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  وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ  يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ  ولْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّةٌ " 

هَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ     "وَأُوْلئَِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ  وَيَـنـْ

 104آل عمران 



أ  

  بسم ا الرحمن الرحيم

  

  شكر وتقدير
  

  ًرب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والديّ وأن أعمل صالحا

  .18ل مالن  ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحین

  اعترافاً بالفضل والعطاء 

  ورداً للجمیل إلى أهله

  أتقدم بخالص الشكر وعظیم الامتنان إلى أستاذي وشیخي 

  حفظه االله ود د اودي/ ضیلة الدكتور ف

  .على ما حظیت به من إشراف كریم، وصبر جمیل، وتوجیه مفید، ونصح سدید

منذ كان البحث فكرة حتى استوى على سوقه، فقد منحني من علمه وتجاربه، وسدید رأیه ودقة 

  .ملحوظه، ما جعل العصيّ سهلاً، والبعید أقرب نوالاً 

  :الكریمین ر العظیم إلى أصحاب الفضیلة أستاذيّ كما أتقدم بالشك

  .بدالسمیع خمیس العرابیدع /فضیلة الدكتور

  .عصام العبد زهد /فضیلة الدكتور

  .وذلك على تفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة، إثراءً وتعدیلاً 

  . كما أتقدم بالشكر إلى جامعتنا الإسلامیة بأرض الرباط ـ فلسطین المباركة ـ

  الصرح الشامخ والمنبر الإسلامي في هذا الوقت العصيب

  الشكر والإجلال إلى والديّ رضي االله عنهماوأتقدم ب

  وإلى الأشقاء والشقیقات حفظهم االله ورعاهم

  وإلى الزوجة على صبرها مشقة الدراسة

 وأتقدم بالشكر إلى الأحبة الأكارم ممن أعان وسددّ ویسر



ب  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  :مقدمة

ونعـوذ بـاالله مـن شـرور أنفسـنا وسـیئات أعمالنـا، مــن  ،الحمـد الله نحمـده ونسـتعینه ونسـتغفره

  .ومن یضلل فلن تجد له ولیاً مرشداً  ،یهدِ االله فهو المهتد

  .وأشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

وشـرّفنا  ،ع نـور كتابـهالحمد الله كما ینبغي لجلال وجهه وعظیم سـلطانه الـذي كرّمنـا بسـما

وهـدانا ومــا  ،فـأنعم علینـا بنعمـه التـي لا تعـد ولا تحصـى ،بتصـدیقه وإن كنـا مـن قبلـه لمـن الغـافلین

ق وفـرَّ  ،وأوامـره هـدى لمـن استبصـرها ،كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله، فجعل كلماته عبراً لمن تدبرها

وقـصّ فیــه  ،فیــه الأمثـالوضـرب  ،وكـرر فیـه المــواعظ والقصـص للإفهـام ،بـه بـین الحـلال والحــرام

وإن أحـق مـا صُـرفت " 38الأنعـام " مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ : فقال تعـالى ،غیب الأخبار

وَأَنَّ هَــذَا صِــراَطِي وبلغــت فــي معرفتــه الغایــة مــا كــان یهــدي إلــى الصــراط المســتقیم  ،إلیــه العنایــة

ــاتَّبِعُوهُ وَلا ــتَقِیمًا فَ ــوا مُسْ ــبِیلِهِ  تَتَّبِعُ ــمْ عَــنْ سَ قَ بِكُ ــرَّ ــبُلَ فَتَفَ فهــذا الكتــاب حــظ " 153الأنعــام " السُّ

ولـم ولـن یســتطیع  ،علـى مـر اللیـالي والأیـامكـل شـيء عظـیم لهـذه الأمـة وبـه علـوم وأخبـار وأفكـار 

ــئِنْ اجْتَمَعَــتالإنــس والجــن أن یــأتوا بمثلــه ولــو كــان بعضــهم لــبعض ظهیــراً  نــسُ وَالْجِــنُّ الإِ  قُــلْ لَ

" 88الإسـراء " نْ یَأْتُوا بِمِثـْلِ هَـذَا الْقـُرْآنِ لاَ یَـأْتُونَ بِمِثْلِـهِ وَلَـوْ كَـانَ بَعْضُـهُمْ لِـبَعْضٍ ظَهِیـرًاعَلَى أَ 

ـــلامِ وإن هــذا الكتـــاب فرقــان بـــین الحــق والباطـــل   ،یَهْـــدِي بِـــهِ اللَّــهُ مَـــنْ اتَّبَـــعَ رِضْـــوَانَهُ سُـــبُلَ السَّ

  ".16المائدة . "وَیَهْدِیهِمْ إِلَى صِراَطٍ مُسْتَقِیمٍ  ،إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَیُخْرِجُهُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ 

والحصـن مـن  ،ومن حاد عنه ضل وغوى، فهـو المعقـل فـي النـوازل ،تبعه فاز وهديفمن 

وفصــل قضــائه بیــنهم الــذي إلیــه  ،وســاوس شــیاطین الإنــس والجــن وحكــم االله الــذي إلیــه یحتكمــون

  .مسك به من الهلكة یعتصمونوحبله الذي بالت ،ینتهون

مــا یرضــیك بــه عنّــا ووفقنــا لإصــابة صــواب القــول والنیــة والعمــل إلیــه باللهــم ألهمنــا فهمــه 

  .والتمسك به والاعتصام بمحكمه والثبات علیه

والعلــم بحــدوده إنــك ســمیع الــدعاء  ،وأوزعنــا الشــكر علــى مــا أنعمــت بــه علینــا مــن حفظــه

  .وقریب الإجابة

  .وعلى آله وصحبه وسلم تسلیماً كثیراً  وصلي اللهم على محمد



ج  

  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره
إن الدراســــة التـــــي یقـــــوم بهـــــا الباحـــــث لابـــــد أن تعـــــالج الحـــــالات التـــــي تعیشـــــها الأمـــــة  .1

ــم الیــوم أن ینفــروا كافــة لدراســة المشــكلات وتحدیــد الــداء  الإســلامیة، وإن علــى طلبــة العل

مـن  ووضع الحلول الشرعیة التي تنبثق من الكتـاب والسـنة، فتنبعـث الـروح فـي هـذه الأمـة

إن الإســلام بــدأ غریبــاً وســیعود كمــا بــدأ " یقــول الرســول صــلى االله علیــه وســلم جدیــد، 

  )1(". غریباً فطوبى للغرباء 

إن المسلمین الیوم یأملون بهـذا الـدین أن یقـیم لهـم دولـة خاصـة بعـدما جربـوا العلمانیـة  .2

لأمـة مسـتقبلها وتعیـد والاشتراكیة والرأسـمالیة فلـم یَـزدهم إلا انهزامـاً وخـذلاناً وحتـى تعـرف ا

  .إلى الأذهان سنة االله الكونیة 

إن مثــل هــذه الدراســة تســاهم فــي رســم معــالم الدولــة المســلمة حــین تنظــر إلــى الكتــاب  .3

والسنة فتـرى فیهـا صـورة الأمـة العاملـة المجاهـدة التـي تنتظـر وعـد االله، فـإذا مـرت المحنـة 

  .على الطریقكانت صابرة مؤمنة، وإذا بدأ الوعد ترى علامات الهدى 

إن هذه الدراسة ترسم خطوات الدولة وخطوطها مرسومة بالحروف القرآنیـة والأحادیـث  .4

النبویــة وبالــدماء المجاهــدة علــى الطریــق، ومــا كانــت أحادیــث الوعــد مــدعاة قعــود واتكــال 

ونكوص وخذلان وانتظار أن یقـع الوعـد المـأمول دون بـذل الجهـد المطلـوب؛ لقولـه تعـالى 

وأعدوا لهم ما اسـتطعتم مـن قـوة ومـن : "وقوله" 7محمد "… " ینصركم إن تنصروا االله" 

  "60الأنفال "… " رباط الخیل 

  -:أهداف البحث
  .بیان مكانة الجماعة المسلمة في القرآن والسنة النبویة .1

  .إبراز معالم الجماعة المسلمة بصورة قرآنیة ذات دراسة تفسیریة .2

" دورهــا العــالمي بأســتاذیه العــالم               تعریــف الأمــة الإســلامیة بــدورها المطلــوب و  .3

  "110آل عمران " كنتم خیر أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 

  .إن الدراسة التي تعالج قضایا الأمة أكثر أهمیة من غیرها التي لا تتعلق بقضایا الأمة .4

أشــــد المحـــــن، ودراســـــة  دراســــة ســـــورة آل عمــــران وتربیتهـــــا للجماعــــة المســـــلمة الأولــــى فـــــي .5

  . الأحادیث في هذا الموضوع

الدفاع عـن الـدعوة الإسـلامیة مـن الشـبهات والمطـاعن والموجهـة إلیهـا مـن أعـداء الإسـلام،  .6

  .واتهامها بالتخلف والقصور والعجز من مخاطبة الواقع 

                                                        

  .83ص . 145، رقم ..……أ غریباً وسیعود غریباً مسلم كتاب الإیمان باب بین أن الإسلام بد) 1(



د  

  .المساهمة في إثراء المكتبة  الإسلامیة لیستفید الخاصة والعامة لیكون علماً ینتفع به .7

  :منهج البحث
  .جمع الآیات القرآنیة التي لها صلة بهذا الموضوع من خلال سورة آل عمران .1

  .جمع الأحادیث النبویة الشرعیة والتي لها صلة بالبحث .2

  .الرجوع إلى كتب التفسیر القدیمة والحدیثة .3

  .الرجوع إلى كتب الحدیث القدیمة والحدیثة وشروحه  .4

بعــــض المســــائل الفقهیــــة مــــع عــــدم الخــــوض فــــي الرجــــوع إلــــى  الكتــــب الفقهیــــة لتوضــــیح  .5

  .الفرعیات

الرجــوع إلــى كتــب اللغــة مثــل لســان العــرب لابــن منظــور ومعجــم مقــاییس اللغــة لابــن فــارس  .6

  .لتوضیح معاني المفردات

  .سأقوم بترقیم الآیات القرآنیة وإثبات أسماء السور الواقعة في نهایة الآیة .7

  .ذكر رقم الحدیث، وحكم العلماء على الحدیثتخریج الأحادیث النبویة تخریجاً علمیاً و  .8

  .شرح الغریب من المفردات والغامض من العبارات الواردة في الآیات والأحادیث النبویة .9

تعریـف الأعـلام والـرواة عنــد اللـزوم حسـب مــا تقتضـي الحاجـة عنــد ذكـرهم فـي الرســالة أول  .10

  .مرة

لال دراســة موضـوعیة ، ثــم وفـي كـل ذلــك  سـأجعل الآیـة القرآنیــة موضـع الاستشــهاد مـن خـ .11

أقفي بعد ذلك ببیـان الشـاهد منهـا بـذكر مـا یـتلاءم معـه مـن الأحادیـث النبویـة ، وأقـوال العلمـاء 

  .المؤیدة لما ذكرت

ســأقدم الاستشــهاد بالحــدیث أحیانــاً إذا كانــت الآیــة عامــة فــي دلالتهــا والحــدیث فیــه دلالــه 

  .صریحة أو ضمنیة أقرب للاستشهاد من الآیة الكریمة

  .خاتمة هذا البحث ستشتمل على أهم النتائج والتوصیات  .12

مجموعـــة الفهـــارس للآیـــات القرآنیـــة ، والأحادیـــث النبویـــة ، والأعـــلام والـــرواة ، والمصـــادر   .13

  .والمراجع ، وفهارس كذلك للموضوعات

  

  

  

  

  



ه  

  :الجهود السابقة
ـــدقیق تبـــین لـــي أن هنـــاك مـــن تنـــاول ســـورة آل عمـــران مـــن جهـــات    أخـــرى  بعـــد البحـــث والت

  .خارجة عن الموضوع الذي اخترته وأذكر هنا تلك الرسائل التي كتبت فیها للاطمئنان

  محمد عنایة إبراهیم هدایة االله "فقد تناول الباحث"  

  .1984في جامعة محمد بن سعود سنة ) نظام سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء(    

   صر القرماني محمود بن حمزة بن ن" وأیضاً تناول الباحث"  

مـن كتـاب لبـاب التفسـیر ، جامعـة محمـد ابـن ) تحقیق سورة الفاتحـة والبقـرة وآل عمـران والنسـاء(

  .سعود

   أمل إسماعیل صالح یوسف " وتناولت الباحثة"  

مــن تفســیر ابــن كمــال باشــا فــي الجامعــة الأردنیــة ) تحقیــق ودراســة ســورتي آل عمــران والنســاء(

  .1995إشراف فضل حسن عباس سنة 

  حسین بن محمد بن علي بن الجابر" وتناول الباحث"  

  .وهي رسالة دكتوراه" الطریق إلى  جماعة المسلمین " كتاب 

ــم أتنــاول هــذا الموضــوع مــن ناحیــة نظــام الســورة أو تحقیقهــا؛ بــل مــن منظــور آخــر، ألا  وإننــي ل

موضـوع أحـد مـن ، ولـم یتنـاول هـذا ال)آل عمـران ( فـي سـورة " معـالم الجماعـة المسـلمة " وهو  

  .الباحثین من قبل فیما أعلم



و  

  :تتكون خطة هذا البحث من مقدمة و تمهید وأربعة فصول وخاتمة

  .مدخل عام لسورة آل عمران: التمهید

  :ویشتمل على المطالب الآتیة  

  .شرح العنوان ومقصوده: أولاً  

  .أسماء السورة ، سبب التسمیة ، وعدد آیاتها: ثانیاً  

  .سورة آل عمران، والحكمة من تفضیلهافضل : ثالثاً  

  .زمن نزول السورة: رابعاً 

  .علاقة السورة بما قبلها، وما بعدها: خامساً 

  .الموضوعات التي تتحدث عنها: سادساً 



ز  

  -:العمل الجماعي في الإسلام من خلال سورة آل عمران: الفصل الأول

  :وفیه أربعه مباحث

 ضرورة العمل الجماعي: المبحث الأول.  

  -:یشتمل على ثلاثة مطالبو 

  .وجوب التزام الجماعة :المطلب الأول  

  .تحریم مفارقة الجماعة:  المطلب الثاني  

  .حكم الخارجین عن الجماعة :المطلب الثالث  

 حاجة المجتمع إلى الجماعة المسلمة: المبحث الثاني.  

  -:ویشتمل على أربعة مطالب

  .مةالماضي المشرف للجماعة المسل :المطلب الأول  

  .مبشرات الجماعة المسلمة: المطلب الثاني  

  .ضعف المسلمین :المطلب الثالث  

  .تداعي الأعداء على المسلمین :المطلب الرابع  

 مهام الجماعة المسلمة: المبحث الثالث  

  -:ویشتمل على ثلاثة مطالب

  .الدعوة إلى الإسلام :المطلب الأول  

    لمنكرالأمر بالمعروف والنهي عن ا :المطلب الثاني  

  .تطبیق شرع االله في الأرض، وإقامة دولة الإسلام :المطلب الثالث

 خصائص منهج الجماعة المسلمة: المبحث الرابع:-  

  -:ویشتمل على خمسة مطالب

  .الربانیة :المطلب الأول  

  .الشمول :المطلب الثاني  

  .التوازن :المطلب الثالث  

  .الواقعیة :المطلب الرابع  

  .اتالثب :المطلب الخامس  

  

  



ح  

  -:مقومات الجماعة المسلمة من خلال سورة آل عمران: الفصل الثاني  

  -:ویشتمل على ثلاثة مباحث

 العبودیة الله: المبحث الأول:-  

  -:ویشتمل على ثلاثة مطالب

  .الإیمان :المطلب الأول  

  .العمل الصالح :المطلب الثاني  

  .الحاكمیة الله :المطلب الثالث  

 العلم : المبحث الثاني:-  

  -:یشتمل على ثلاثة مطالبو 

  .بیان مكانة العلم والعلماء :المطلب الأول  

  .مصادر العلم :المطلب الثاني  

 جوب الوحدةو : المبحث الثالث:-  

  - :ویشتمل على ثلاثة مطالب

  .التعاون على البر والتقوى :المطلب الأول  

  .الجهاد بالنفس وبالمال :المطلب الثاني  

  .الاعتصام بحبل االله :المطلب الثالث  



ط  

  - :عوامل ضعف الجماعة المسلمة من خلال سورة آل عمران: الفصل الثالث

  :ویشتمل على مبحثین

 عوامل داخلیة: المبحث الأول:  

  :وینقسم إلى مطلبین

  .عوامل فردیة: المطلب الأول

  -:رعاً ویشتمل على اثني عشر ف

  .الأهواء وحب الشهوات :الفرع الأول

  .الخوف :الفرع الثاني

  .حب الرئاسة :الفرع الثالث

  .البخل وعدم الإنفاق :الفرع الرابع

  .نقص الأمانة :الفرع الخامس

  .التحذیر من الربا :الفرع السادس

  .الذنوب سهام الشیاطین :الفرع السابع

  .التحلي بما لم یفعل :الفرع الثامن

  .الحسد :التاسع الفرع

  .الغرور: الفرع العاشر

  .حب المال :الفرع الحادي عشر

  .الرجاء وطول الأمل :الفرع الثاني عشر



ي  

  -:ماعیةجعوامل : المطلب الثاني

  -:فروعویشتمل على ستة 

  .الجهل في الدین :الفرع الأول  

  .اتخاذ البطانة السیئة :الفرع الثاني  

  .الولاء لغیر االله :الفرع الثالث

  .الانبهار بحضارة الغرب :الفرع الرابع

  .التنازع والاختلاف: الفرع الخامس

  .المنافقون :الفرع السادس

  عوامل خارجیة: المبحث الثاني:  

  :ویشتمل على ثلاثة مطالب

  .الغزو الفكري والثقافي :المطلب الأول  

  .مكاید الیهود والنصارى :المطلب الثاني  

  .والملحدینمكاید المشركین :المطلب الثالث  

  



ك  

  تربية القرآن للجماعة المسلمة من خلال سورة آل عمران: الفصل الرابع

  -:ویشتمل على ثلاثة مباحث

 ألوان التربیة الإسلامیة وأسالیبها: المبحث الأول  

  -:ویشتمل على أربعة مطالب

  .التربیة بالقدوة الحسنة: المطل الأول

  .التربیة بالأحداث: المطلب الثاني

  .التربیة بسرد القصص: الثالمطلب الث

  .التربیة بضرب الأمثال: المطلب الرابع

 السنن الإلهیة: المبحث الثاني.  

  -:ویشتمل على أربعة مطالب

  .التدافع :المطب الأول  

  .الابتلاء :المطلب الثاني  

  .تغییر النفوس :المطلب الثالث  

  .التدرج :المطلب الرابع  

 سیاسة القائد: المبحث الثالث.  

  -:على  أربعة مطالبویشتمل 

  .الشورى: المطلب الأول  

  .الأخذ بالأسباب :المطلب الثاني  

  .الصبر :المطلب الثالث  

  .حتمیة النصر والفلاح :المطلب الرابع

  الخاتمـــة

  .تتضمن أهم النتائج والتوصیات: خلاصة البحث

  .الفهارس

  .المراجع والمصادر



  1

  بسم االله الرحمن الرحیم

  مدخل عام لسورة آل عمران: التمهید

  :ویشتمل على النقاط الآتیة

  .معنى العنوان ومقصوده: أولاً 

  .أسماء السورة، سبب التسمیة، وعدد آیاتها: ثانیاً 

  .فضل سورة آل عمران والحكمة من تفضیلها: ثالثاً 

  .زمن نزول السورة: رابعاً 

  .بلها وما بعدهاعلاقة السورة بما ق: خامساً 

  .الموضوعات التي تتحدث عنها: سادساً 



  2

  معالم الجماعة المسلمة في سورة

  –آل عمران  -

  -:شرح العنوان: أولاً 

  .جمع معلم والمعلم هو الأثر الدال على الطریق: معالم -1

  ".16النحل . "وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ : قال تعالى

      ِالْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالأَعْلامِ  وَمِنْ آیَاتِه " 32الشورى"  

  .أي مشهور یشبه بعلم الجیش: یقال فلان عَلَم

  .أي جعلت له علماً : وأعْلَمْتُ كذا

  فلان معلمٌ للخیر/ هو الدین، والواحد معلم: ومعالم الطریق

  .(1)وهو في الأصل اسم لما یُعلَّم به كالطابع والخاتم لما یطبع به ویختم به

جمع ضم الشيء بتقریب بعضه من بعـض، یقـال جمعتـه ] ج م ع[أصلها : الجماعة -2

 وَمَـا أَصَـابَكُمْ یَــوْمَ الْتَقَـى الْجَمْعَــانِ : قـال تعــالى. فـاجتمع، وقیـل للمجمـوع جمــع وجمیـع وجماعـة

  ".166آل عمران "

وصــل إلیــه أي اجتمعــت آراؤهــم علیــه ونهــبٌ مُجْمَــع مــا ی: یقــال أجمــع المســلمون علــى كــذا

ــمْ : بالتــدبیر والفكــرة ومنــه قولــه تعــالى ــدْ جَمَعُــوا لَكُ ویقــال فــلان " 173آل عمــران " إِنَّ النَّــاسَ قَ

  .(2)جمیع أي مجتمع العقل والقوة

مـــن ســـلم، والســـلامة التعـــري مـــن الآفـــات الظـــاهرة والباطنـــة أي بقلـــب ســـلیم : المســـلم -3

الحجـر .   "ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ آمِنِـینَ ) لاشیه فیهامسلمة (متعرٍّ من الدغل، والمسلمة في الظاهر 

46."  

  -:والإسلام في الشرع على ضربین

  .دون الإیمان، وهو الاعتراف باللسان وبه یحقن الدم: أحدهما

                                                        

  .452لصحاح ص مختار ا: الرازي: ، وانظر580مفردات القرآن الكریم ص : انظر الراغب)  1(

  .111مختار الصحاح ص : الرازي: ، وانظر202مفردات القرآن الكریم ص : الراغب: انظر)  2(
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فوق الإیمان، وهو أن یكون مع الاعتـراف اعتقـاد بالقلـب ووفـاء بالفعـل واستسـلام : الثاني

آل عمــران            إِنَّ الــدِّینَ عِنْــدَ اللَّــهِ الإِسْــلاَمُ : تعــالى الله فـي جمیــع مــا قضـى وقــدر كقولــه

19.  

ــوَفَّنِي مُسْــلِمًاوقولــه  ــا أي اجعلنــي ممــن استســلم لرضــاك " 101یوســف " تَ وَاشْــهَدْ بِأَنَّ

  .(1)أي منقادون للحق مذعنون له" 52آل عمران " مُسْلِمُونَ 

  :الإیمان هو

مــــن الشــــرع  بالجنــــان، وجمیـــع مــــا صـــحّ عــــن رســـول االله  الإقـــرار باللســــان، والتصـــدیق

والبیــان، كلــه حــق والإیمــان واحــد، وأهلــه فــي أصــله ســواء، والتفاضــل بیــنهم فــي الخشــیة والتقــوى 

  .)2(ومخالفة الهوى، وملازمة الأولى

آل مقلوب من الأهـل، ویصـغر علـى أُهیـل، إلا أنـه خـص بالإضـافة إلـى : آل عمران -4

  .ون التكرارالأعلام الناطقین د

آل االله وآل : ویضــــاف إلــــى الأشــــرف والأفضــــل، یقــــال. وأصــــل آل أهــــل )3(قــــال ســــیبویه

الســلطان، آل النبــي علیــه الصــلاة والســلام أقاربــه، وقیــل المختصــون بــه مــن حیــث العلــم، ذلــك أن 

أهــل الــدین ضــربان، ضــرب مخـــتص بالعمــل المحكــم والعلــم المـــتقن، فیقــال لهــم آل النبــي وأمتـــه، 

، ولا یقـال لهـم آل فكـل آل للنبـي ص بالعلم على سبیل التقلید، یقال لهـم أمـة محمـد وضرب یخت

  .(4)أمته ولیس كل أمة له آل

  )عمر: (لغة :عمران -5

ـــارَةَ : والعمـــارة نقـــیض الخـــراب یقـــال عمـــر أرضـــه یعنـــي یعمرهـــا عمـــارة، قـــال تعـــالى عِمَ

إمــا مــن العمــارة التــي هــي " 18التوبــة " سَــاجِدَ اللَّــهِ إِنَّمَــا یَعْمُــرُ مَ و 19التوبــة  الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ 

حفــظ البنــاء أو مــن العمــرة التــي هــي الزیــارة، والعمــارة أخــص مــن القبیلــة، وهــي اســم الجماعــة بهــم 

  )5(لكل أناس من معدٍ عمارة: عمارة المكان قال الشاعر

                                                        

  .311مختار الصحاح ص : ، وانظر الرازي423مفردات القرآن الكریم ص : الراغب: انظر)  1(

 .331شرح العقیدة الطحاویة ص : أبوجعفر الطحاوي)  2(

معنـاه بالفارسـیة رائحـة التفـاح لـزم  -یلقـب بسـیبویه  -بـالولاء  -قنبر الحارثي عمرو بن عثمان بن : سیبویه)  3(

الخلیل بن أحمد فدرس علیه النحو حتى فاقه فصـار إمامـاً مـن أئمـة النحـو فهـو أول مـن بسـط هـذا العلـم، 

  ".5/81الإعلام الزركلي . "هـ180هـ وتوفي 148ولد عام 

  .98ص مفردات القرآن الكریم : الراغب: انظر)  4(

  .454مختار الصحاح ص : ، وانظر الرازي586مفردات القرآن الكریم ص : انظر الراغب)  5(
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ب مـنهم ر اسـتعمر االله عبـاده فـي الأرض أي طلـ.م.الأصـل ع) عمران(یقول الزمخشري 

  .)1(العمارة فیها

المـراد بعمـران هـو والـد مـریم أم عیسـى علیهمـا السـلام كمـا یـأتي : عمران: یقول القاسمي

 إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِیمَ وَآلَ عِمْـراَنَ عَلَـى الْعَـالَمِینَ : التنویه به في قوله تعـالى

  (2) ".33آل عمران "

  :مسلمة اصطلاحاً الجماعة ال -6

عـن ابـن مسـعود  )3(والجماعـة السـواد الأعظـم، وسـاق عـن محمـد بـن سـیرین: قال الطبري

ــم یكــن لیجمــع أمــة محمــد علــى (أنــه وصّــى مــن ســأله لمــا قتــل عثمــان  علیــك بالجماعــة فــإن االله ل

  .(4) )ضلالة

  :قال محمد علي ناصر الدین الألباني

  .(5)حسان إلى یوم الدینجماعة المسلمین الصحابة والتابعون لهم بإ

  :قال الإمام النووي

لــزوم جماعــة المســـلمین وإمــامهم ووجـــوب طاعتــه، وإن فســـق وعمــل المعاصـــي مــن أخـــذ 

  .(6)الأموال وغیر ذلك، فتجب طاعته في غیر معصیة

لزوم الجماعة الذین في طاعة مـن اجتمعـوا  )7(الصواب أن المراد من الخبر: قال الطبري

  .(1)بیعته خرج عن الجماعةاجتمعوا على تأمیره، فمن نكث 

                                                        

  .313أساس البلاغة ص : انظر الزمخشري)  1(

  .748ص  4-3محاسن التأویل ج : القاسمي)  2(

م محمــد بــن ســیرین شــیخ الإســلام أبــوبكر الأنصــاري البصــري، صــاحب التعــابیر مــولى أنــس بــن مالــك خــاد)  3(

 5ســیر أعــلام النــبلاء ج /الــذهبي. هـــ، ولــد لســنتین بقیتــا مــن خلافــة عثمــان110المتــوفى ســنة  النبــي 

 .487ص

  .37ص  13فتح الباري ج : ابن حجر)  4(

  512شرح العقیدة الطحاویة ص : الألباني)  5(

  .482ص  6شرح صحیح مسلم ج : النووي)  6(

 .37ص  13فتح الباري ج : ابن حجر)  7(
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عندما سـأله حدیثـه مـاذا تـأمرني إن أدركـت ذلـك فقـال لـه  المقصود بالخیر حدیث النبي 

  .تلزم جماعة المسلمین وإمامهم النبي 

لأن فــي الحــدیث أنــه متــى لــم یكــن للنــاس إمــام فــافترق النــاس أحزابــاً فــلا یتبــع أحــداً فــي 

  .)2(یة من الوقوع في الشرالفرقة ویعتزل الجمیع إن استطاع ذلك حش

  :تعریف الجماعة

هــي مجموعــة مــن الأفــراد آمنــت بــاالله وآمنــت بالإســلام منهجــاً ودســتوراً وتآخــت فــي ظــل 

  .العقیدة الإسلامیة فتمیزت بأخلاقها وفكرتها ومفاهیمها عن سائر الأمم

  :أسماء السورة، وسبب التسمیة، وعدد آیاتها: ثانیاً 

  :سورة وهيستة أسماء لل: ذكر الألوسي

  .(3)الزهراء والأمان والكنز والمجادلة وسورة الاستغفار وطیبة

  :أسباب تسمیة السورة بعدة أسماء: ووضح جمال الدین القاسمي سبب التسمیة

تســمى آل عمـــران لأن اصـــطفاء آل عمـــران وهـــم عیســـى وزكریـــا ویحیـــى ومـــریم وأمهـــا  -أ

إِنَّ اللَّـهَ اصْـطَفَى : آل عمـران لقولـه تعـالى نزل بهن فیها ما لم ینزل في غیرها، والاسـم المشـهور

  .(4)33آل عمران  آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِیمَ وَآلَ عِمْراَنَ عَلَى الْعَالَمِینَ 

تســمى الزهــراء لأنهــا كشــفت عمــا التــبس علــى أهــل الكتــابین فــي شــأن عیســى علیــه  -ب

  . السلام

  .في شأنهلأن من تمسك بما فیها أمن الغلط : الأمان -ج

  .لتضمنها الأسرار العیسویة: الكنز -د

  .نصارى نجران لنزول نیّف وثمانین آیة منها في مجادلة رسول االله : المجادِلة -هـ

  .17آل عمران  وَالْمُسْتَغْفِرِینَ بِالأَسْحَارِ لما فیها من قوله : الاستغفار -و

                                                                                                                                                             

  .2216ص  4باب كیف الأمر إذا لم تكن جماعة ج  –كتاب الفتن  – 7084حدیث  –یح البخاري صح)  1(

 .41ص  13فتح الباري ج  –ابن حجر )  2(

  .73ص  2روح المعاني ج : الألوسي)  3(

  .348ص  4ج  3محاسن التأویل ج : القاسمي)  4(
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ابِرِ لجمعها من أصناف الطیبین في قوله : طیبة -ز ادِقِینَ الصَّ   17آل عمران ینَ وَالصَّ

  :عدد آیاتها

عــدد آیاتهــا مائتــان فــي عــدد الجمهــور، وعــددها عنــد أهــل العــد بالشــام : "قــال ابــن عاشــور

  .)1("مائة وتسعٌ وتسعون

  :فضل سورة آل عمران والحكمة من تفضیلها: ثالثاً 

  .روى الإمام مسلم في كتاب فضائل القرآن

اقــرأوا القــرآن، فإنــه یــأتي [: یقـول ســمعت رســول االله : قـال عـن أبــي أمامـة البــاهلي 

البقــرة وســورة آل عمــران، فإنهمــا یأتیــان یــوم : یــوم القیامــة شــفیعاً لأصــحابه، اقــرأوا الزهــراوین

، أو كأنهمـا فرقـان مـن طیـر صـوافّ تحاجّـان )3(، أو كأنهمـا غیایتـان)2(القیامة كأنهما غمامتان

 ].ن أخــذها بركــة، وتركهـا حســرة، ولا یســتطیعها البَطَلــهعـن أصــحابهما، اقــرؤوا ســورة البقـرة فــإ

   (4).السحرة: بلغني أن البطلة: قال معاویة

بـتُّ فـي بیـت رسـول االله فنـام رسـول "أخرج الإمام البخاري عن ابن عباس فـي حدیثـه قـال 

 حتـى إذا كــان نصــف اللیــل أو قبلــه بقلیــل أو بعـده اســتیقظ رســول االله فقــرأ الآیــات مــن آخــر االله 

  .(5)"عمران سورة آل

  :أما عن الحكمة من تفضیلها

  :عندما نقرأ السورة ونفهم معانیها نجد أنها عُنیت بأمرین عظیمین

تقریر في قضیة العالم الكبرى وهـي مسـألة الألوهیـة وإنـزال الكتـب ومـا یتعلـق بهـا : أولهما

  .من أمر الوحي والرسالة وبیان وحدة الدین عند االله

علّــة التــي مــن أجلهــا ینصــرف النــاس فــي كــل زمــان ومكــان عــن التوجــه تقریــر ال: ثانیهمــا

  .إلى معرفة الحق والعمل على إدراكه والتمسك به

                                                        

 .144ص  3التحریر والتنویر ج : ابن عاشور)  1(

 .غمام من السحاب المتلفغمامتان ال)  2(

 .4ص  4جامع الأحكام ج  –القرطبي . الغیایة وهي الغیایة إذا كانت قریباً من الرأس وهي الظلة)  3(

  .804مسلم كتاب الصلاة باب فضائل القرآن حدیث رقم )  4(

  .235ص  8، وانظر فتح الباري ج 4568البخاري كتاب التفسیر سورة آل عمران رقم )  5(
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وعنــد الحــدیث عــن الموضــوعات التــي تتحــدث الســورة عنهــا تظهــر الحكمــة، وعنــد دراســة 

  (1).السورة یكون الأمر أكثر وضوحاً بإذن االله

  :زمن نزول السورة: رابعاً 

  :بن عاشورذكر الإمام ا

هـذه السـورة نزلــت بالمدینـة بالاتفــاق بعـد ســورة البقـرة فقیـل إنهــا ثانیـة لســورة البقـرة علــى أن 

البقــرة أول ســورة نزلــت بالمدینــة، وقیــل إنهــا نزلــت بالمدینــة ســورة المطففــین أولاً ثــم ســورة البقــرة ثــم 

ران اشــتملت علــى ســورة آل عمــران، ثــم نزلــت الأنفــال فــي وقعــة بــدر، ویبعــد ذلــك أن ســورة آل عمــ

  .(2)التذكیر بنصر المسلمین یوم بدر للاتفاق على أن الأنفال، نزلت في وقعة بدر

  :وصفوة القول ما ذكره الواحدي

بســبب وفــد نجــران " 84آل عمــران " وَنَحْــنُ لَــهُ مُسْــلِمُونَ إن أول هــذه الســورة إلــى قولــه 

: لـت بعـد سـورة الأنفـال مـن قولـه تعـالىأي سنة اثنتین من الهجرة وقد اتفق المفسرون على أنها نز 

 ِوَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تبَُوِّئُ الْمُؤْمِنِینَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَال " 121آل عمران."  

  .أنه قتال یوم أحد

  .(3)وقد عُدّتْ هذه السورة الثامنة والأربعین في عداد نزول سور القرآن

  .عدهاعلاقة السورة بالتي قبلها والتي ب: خامساً 

  ):سورة البقرة(وهي : علاقة السورة بالتي قبلها: أولاً 

أن كــلاً منهمــا بــدئ بــذكر الكتــاب شــأن النــاس فــي : ذكــر الأســتاذ محمــد رشــید رضــا -1

  .)4(الاهتداء به، فقد ذُكر في الأولى من آمن به، ومن لم یؤمن به

ابتغـاء تأویلـه وطائفـة وفي الثانیة ذكر الزائغین الذین یتبعـون مـا تشـابه منـه ابتغـاء الفتنـة و 

  .الراسخین في العلم الذین یؤمنون بمحكمه ومتشابهه

                                                        

  .3ص  2نظم الدرر ج : البقاعي انظر)  1(

  .143ص  3التحریر والتنویر ج : انظر ابن عاشور)  2(

  .84أسباب النزول ص : انظر الواحدي)  3(

  .153المنار المجلد الثالث ص : محمد رشید رضا)  4(
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فــي الأولــى تــذكیر بخلــق آدم وفــي الثانیــة تــذكیر بخلــق عیســى، تشــبیه الثــاني بــالأول  -2

 یَكُـونُ إِنَّ مَثَلَ عِیسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثمَُّ قَالَ لَـهُ كُـنْ فَ في خلق غیر معتاد 

  ].59: آل عمران[

فــي الســـورة الأولـــى إفاضــة فـــي محاجّـــه الیهــود وبیـــان عیـــوبهم : محاجّــة أهـــل الكتـــاب -3

  .واختصار في محاجّة النصارى

  .وفي الثانیة عكس ذلك؛ لأن النصارى متأخرون في الوجود عن الیهود

إن فــي كــل منهمــا دعــاء؛ لأن الــدعاء فــي الأولــى نحــو طلــب النصــر علــى جاحــدي  -4

  .عوة، ورفع التكلیف بما لا یطاقالد

  .وفي الثانیة یرمي إلى قبول دعوة الدین، وطلب الجزاء على ذلك في الآخرة

   (1):إثبات الفلاح للمؤمنین -5

أُوْلَئِـكَ عَلَـى هُـدًى مِـنْ وهو ما بذلت به السـورة الأولـى فـي قولـه تعـالى واصـفاً المـؤمنین 

  ].200: آل عمران) [لعلكم تفلحون(وختمت الثانیة بقوله " 5البقرة " رَبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ 

  ): النساء: (علاقة السورة بما بعدها: ثانیاً 

  :وذكر الإمام برهان الدین البقاعي

  :كانت سورة آل عمران داعیة مع ما ذكر من مقاصدها إلى اثنتین منها، وهما -1

ـــم والشـــجاعة، كمـــا أشـــیر إلـــى ذلـــك فـــي غیـــر آیـــ ـــوَ ة العل ـــهَ إِلاَّ هُ ـــهُ لاَ إِلَ ـــهُ أَنَّ ـــهِدَ اللَّ شَ

ــمِ  الَّــذِینَ اسْــتَجَابُوا لِلَّــهِ وَالرَّسُــولِ مِــنْ بَعْــدِ مَــا أَصَــابَهُمْ " 18آل عمــران " وَالْمَلاَئِكَــةُ وَأُوْلُــوا الْعِلْ

 وكانــت قصــة أحــد قــد أســفرت عــن أیتــام واستشــهد مورثــوهم فــي   حــب" 172آل عمــران " الْقَــرْحُ 

  .االله

وكــان مــن أمــرهم فــي الجاهلیــة منــع أمثــالهم مــن الإرث جــوداً عــن ســواء الســبیل وضــلالها 

عــن أقــوم الــدلیل، جــاءت ســورة النســاء داعیــة إلــى الفضــیلتین البــاقیتین، وهمــا العفــة والعــدل، مــع 

ـــداؤها بعمـــوم  ـــاتأكیـــد الخصـــلتین الأخـــریین حســـبما تـــدعو إلیـــه المناســـبة، ومـــا أحســـن ابت ـــا أَیُّهَ  یَ

                                                        

  .153ص  3المنار ج : محمد رشید رضا)  1(
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یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَـابِرُوا وَرَابِطـُوا : بعد اختتام سورة آل عمران بقوله تعالى النَّاسُ 

  (1)"200آل عمران " وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 

فَمَــا أن آل عمـران ذكـرت قصـة أحـد مسـتوفاة وفـي ســورة النسـاء بقیـه لهـا وهـو قولـه  -2

  ".88النساء " كُمْ فِي الْمُنَافِقِینَ فِئَتَیْنِ لَ 

أنــه ذكــر فــي ســورة آل عمــران الغــزوة التــي بعــد أحــد وهــي غــزوة حمــراء الأســد بقولــه  -3

  ".172آل عمران " الَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمْ الْقَرْحُ : تعالى

النســــاء " وَلاَ تَهِنُــــوا فِــــي ابْتِغَــــاءِ الْقَــــوْمِ لنســــاء فــــي قولــــه وقــــد أشــــیر إلیهــــا فــــي ســــورة ا

104"(2)(3)  

  :الموضوعات التي تتحدث عنها: سادساً 

  :اشتملت هذه السورة على

الابتداء بالتنویه بـالقرآن، وتقسـیم آیـات القـرآن ومراتـب الأفهـام فـي تلقیّتهـا والتنویـه بفضـیله  -1

، وأن الـدین عنـد االله الإسـلام، ولا یحـق للنـاس أن یتبّعـوا الإسلام والتنویه بالتوراة والإنجیل

دینـــاً غیـــر الإســـلام، وتهدیـــد المشـــركین بـــأن أمـــرهم إلـــى زوال، ولا یغـــرّنهم مـــا هـــم بـــه مـــن 

البذخ والمال، ووعـد االله بنصـر أولیائـه فهـذا وعـد السـماء، ولـن یخلـف االله وعـده، وأن هـذا 

  .هو الحق فلا تكونن من الممترین

ء علـى عیسـى بـن مـریم علیـه السـلام وآل بیتـه وتجربتـه مـع بنـي إسـرائیل بإظهــار ثـم الثنـا  -2

معجزتــه وذكــر الــذین آمنــوا بــه حقــاً وإبطــال ألوهیتــه عیســى وأنــه مخلــوق ثــم محاجّــة أهــل 

  .الكتابین في حقیقة الحنفیة

وأن إبــراهیم علیــه الســلام جــاء قبــل الیهودیــة والنصــرانیة وهــو بــرئ ممــا یتقولــوه علیــه ومــا   -3

أن االله جعـــل  أخــذه االله مــن العهـــد علــى الرســل كلهـــم أن یؤمنــوا بالرســل الخـــاتم محمــد 

ه على المؤمنین   .الكعبة أول بیت وضع للناس وأوجب حجَّ

وأظهـــر ضـــلالات الیهـــود وســـوء مقـــالتهم وافتـــراءهم فـــي دیـــنهم وكتمـــانهم الحـــق الواضـــح   -4

  .الجلي

                                                        

  .205ص  2نظم الدرر ج : البقاعي)  1(

  .205ص  2نظم الدرر ج  : انظر البقاعي)  2(

  .7ص  2روح المعاني ج : انظر الألوسي)  3(
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الاتحــاد والاعتصــام بحبلــه المتـــین  ثــم ذكّــر المســلمین بنعمــة الــدین القـــویم وأوجــب علــیهم -5

وذكرهم بضلالهم المبین قبل الإسلام المتین وهوّن علیهم أمر المعاندین مـن أهـل الكتـاب 

وكُمْ إِلاَّ أَذًىوالمشــركین  فــإن ضــررهم لا یتعــدى إلا أن " 111آل عمــران "  لَــنْ یَضُــرُّ

  .یكون أذى وضرّرهم من أهل الكتاب من كیدهم

  .الإسلام ثم عادوا إلى الكفر فكانوا مثلاً لتمییز الخبیث من الطیب وكید الذین أظهروا -6

وأمـر بـالاعتزاز بأنفسـهم والافتخــار بـدینهم وأن یصـدعوا بـالحق مهمــا كـان الـثمن فـإن لهــم  -7

  .ن والصبر على تلقّي الشدائد وأذى العدویسنیحإحدى ال

ونـوّه بشـأن الشـهداء ثم ذكرهم بیوم أحد ویوم بدر وضرب لهم مثلاً یُقتدى بما حصل فیهـا  -8

  :من المسلمین وأمر المسلمین بفضائل الأعمال

مـن بــذل الأمــوال فــي مواســاة الأمــة، والإحســان، وفضــائل الأعمــال، وتــرك البحــل، ومذمــة  -9

  .الربا

  (1) وختمت السورة بآیات التفكر في ملكوت االله -10

                                                        

  .144ص  3التحریر والتنویر ج : انظر ابن عاشور)  1(

  .3ص  2نظم الدرر ج : وانظر البقاعي  

  .348ص  1في ظلال القرآن ج : وانظر سید قطب      
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  الفصل الأول

  العمل الجماعي في الإســلام من خلال آل عمران

  .رورة ال ا اث اول

  :وینقسم إلى ثلاثة مطالب

  .وجوب التزام الجماعة: المطلب الأول   

  .تحریم مفارقة الجماعة :المطلب الثاني  

  .حكم الخارجین عن الجماعة: المطلب الثالث  

ث اا ا  ا  .  

  :وینقسم إلى أربعة مطالب 

  .مبشرات الجماعة المسلمة :المطلب الأول

  :وینقسم إلى ثلاثة فروع

  .الوعد بظهور الطائفة المؤمنة: الفرع الأول    

  .التقدیر العالي للشهید والشهادة: الفرع الثاني    

  .انهیار الأنظمة الجاهلیة: الفرع الثالث    

  .ماضي المشرف للجماعة المسلمةال:المطلب الثاني

  :وینقسم إلى ثلاثة فروع

  . نصر المسلمین في غزوة بدر: الفرع الأول    

  ).الضالین(و) المغضوب علیهم(التبصیر بمصیر الأمم السابقة : الفرع الثاني    

  ).حمراء الأسد(دور الجماعة المسلمة عند الهزیمة من الأعداء؟ : الفرع الثالث    

  .داعي الأعداء على المسلمینت:المطلب الثالث

  :وینقسم إلى ثلاثة فروع

  .طبیعة أهل الكتاب: الفرع الأول

  .التحذیر من طاعة أهل الكتاب: الفرع الثاني  

  .عاقبة اتباع سنة أهل الكتاب: الفرع الثالث  

  .ما أشبه الیوم بالبارحة: المطلب الرابع

  :وینقسم إلى ثلاثة فروع

  .ل الإسلامحال الناس قب: الفرع الأول    

  .التبصیر بحاضر المسلمین : الفرع الثاني    

  .هذا هو السبیل: الفرع الثالث    
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  .م ا ا  اث اث

  :وینقسم إلى ثلاثة مطالب

  .الدعوة إلى الإسلام: المطلب الأول   

  .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :المطلب الثاني  

  .الإسلامالله في الأرض وإقامة دولة ا تطبیق شرع: المطلب الثالث  

راث اا ا ا  ص.  

  :وینقسم إلى خمسة مطالب

  .الربانیة: المطلب الأول   

  .الشمول :المطلب الثاني  

  .التوازن: المطلب الثالث  

  .الواقعیة :المطلب الرابع

  .الثبات :المطلب الخامس

  



  13

  اث اول

ل ارورة ا  

  :المطلب الأول

  -:وجوب التزام الجماعة         

إن االله أكرمنا بفضله وبرحمته بأصل نرجع إلیه عنـد تفـرق الأهـواء واخـتلاف الآراء، وهـو   

قُـــوا(الاعتصـــام بحبلـــه  ولـــذلك نهانـــا عـــن   -103–آل عمـــران ) وَاعْتَصِـــمُوا بِحَبْـــلِ اللَّـــهِ جَمِیعًـــا وَلا تَفَرَّ

عتصام، ومن القواعد الثابتـة أنـه لا تقـوم لقـوم قائمـة إلا إذا كـان لهـم جماعـة التفرق بعد الأمر بالا

تضــمهم ووحــدة تجمعهــم وتــربط بعضــهم بــبعض، فیكونــون بــذلك أمــة حیّــة كأنهــا جســد واحــد، كمــا 

مثــل المــؤمنین فــي تــوادهم وتــراحمهم كمثــل الجســد (ورد فــي حــدیث الرســول صــلى االله علیــه وســلم 

  )1()له سائر الجسد بالسهر والحمّى إذا اشتكى منه عضو تداعى

وإن الخلاف هو السبب الحقیقي الذي تذل به الأمم بعد عزّها وتهـون بعـد رفعـة وتضـعف 

  .بعد قوة هو الافتراق في الدین وذهاب أهله مذاهب تجعلهم شیعاً وأحزاباً تتحكم فیهم الأهواء 

  -:ومن الأدلة على وجوب العمل في جماعة من كتاب االله

ــلاةَ وَیُؤْتُــونَ : " عــالىیقــول ت ــیُّكُمُ اللَّــهُ وَرَسُــولُهُ وَالَّــذِینَ آمَنُــوا الَّــذِینَ یُقِیمُــونَ الصَّ إِنَّمَــا وَلِ

ــهِ هُــمُ الْغَــالِبُ  ــوا فَــإِنَّ حِــزْبَ اللَّ ــهَ وَرَسُــولَهُ وَالَّــذِینَ آمَنُ ــونَ ، وَمَــنْ یَتـَـوَلَّ اللَّ ــاةَ وَهُــمْ رَاكِعُ )     ونَ الزَّكَ

  .55: المائدة

ــنْ فِتْنَــةٌ فِــي الأَْرْضِ : " یقــول تعــالى ــاءُ بَعْــضٍ إِلاَّ تَفْعَلـُـوهُ تَكُ ــرُوا بَعْضُــهُمْ أَوْلِیَ وَالَّــذِینَ كَفَ

  .73: الأنفال" وَفَسَادٌ كَبِیرٌ 

    ] 103آل عمران  [ "واعتصموا بحبل ا جميعاً ولا تفرقوا " : قوله تعالى   

أي استعصـــم  ] 101آل عمـــران  [" ومـــن یعتصـــم بـــاالله"والاعتصـــام هنـــا هـــو التمســـك بالشـــيء 

أي تحّــرى مــا  ] 32یوســف  [" فاستعصــم"واستمســك، كأنــه طَلَــبَ مــا یعتصــم بــه مــن ركــوب الفاحشــة 

  .)2(یعصمه

  -:قال القرطبي*

ـــداخل فـــإن االله تعـــالى یـــأمر بالألفـــة، وینهـــى عـــن الفرقـــة؛ فـــإن الفرقـــة  المعنـــى متقـــارب مت

                                                        

  .1041ص  2586لم، كتاب البر، باب التراحم، حدیث رقم صحیح مس) 1(

  .437مختار الصحاح، ص : الرازي: ، وانظر569مفردات القرآن، : الأصفهاني: انظر)  2(
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  -:)2(حیث یقول )1(الله ابن المباركهلكة، والجماعة نجاة ورحم ا

  إن الجماعة حبل االله فاعتصموا   

  منه بعروته الوثقى لمن دنا             

  :جاء في تفسیر الجصاص*

أمـــــــر بالاجتمـــــــاع، ونهـــــــي عـــــــن الفرقـــــــة وهـــــــو الشـــــــيء الـــــــذي أمـــــــروا جمیعـــــــاً بلزومـــــــه       " 

  .)3("والاجتماع علیه 

  .)4()بل االله هو الجماعةح(وروى عن عبد االله بن مسعود رضى االله عنه 

ثنّـى أمـرهم " واعتصـموا بحبـل ا جميعـاً ولا تفرقـوا     : " قولـه تعـالى   وذكر ابن عاشور فـي -  

بما فیه صلاح أنفسـهم لأخـراهم بـأمرهم بمـا فیـه صـلاح حـالهم فـي دنیـاهم، وذلـك بالاجتمـاع علـى 

افتعـال مـن عصـم، وهـو طلـب هذا الدین وعدم التفرق؛ لیكتسبوا باتحادهم قوة ونمـاء ، والاعتصـام 

  ).5(ما یعصم؛ أي یمنع

فهـي أخـوة تنبثـق مـن التقـوى " واعتصـموا بحبـل االله جمیعـاً "  ویقول الشـهید سـید قطـب-  

والإســـلام، مـــن الركیـــزة الأولـــى، أساســـها الاعتصـــام بحبـــل االله؛ أي عهـــده ونهجـــه ودینـــه، ولیســـت 

واســـطة حبـــل آخـــر مـــن حبـــال مجـــرد تجمـــع علـــى أي تصّـــور آخـــر ولا علـــى أي هـــدف آخـــر ولا ب

  ).6(الجاهلیة الكثیرة

  -146–آل عمران ) وَكَأَیِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّیُّونَ كَثِیرٌ ( :قال ابن القیم الجوزیة*

)7(هنا الجماعات بإجماع المفسرین وهم الألوف من الناس) الربانیون(
.  

                                                        

عبــداالله بـــن المبـــارك عبـــد االله بـــن واضـــح الحنضـــلي الـــولاء التمیمـــي المـــروزي أبـــو عبـــدالرحمن الحـــافظ شـــیخ ) 1(

انیف والــرحلات أفنـى عمــره فـي الأســفار حاجـاً مجاهــداً وتـاجراً جمــع الإسـلام المجاهــد التـاجر صــاحب التصـ

هـــ وفاتــه ســنة 118الحـدیث والفقــه والعربیــة وأیـام النــاس والشــجاعة والســخاء مـن ســكان خراســان مولــده سـنة 

  .8/378سیر أعلام النبلاء للذهبي .  هـ181

  .102ص  4الجامع لأحكام القرآن، ج : القرطبي) 2(

 .28ص 1أحكام القرآن ج :انظر الجصاص) 3(

 .741ص 1المستدرك على الصحیحین ج: ، الحاكم31ص 4التحریر والتنویر ج: ابن عاشور)  4(

  .31ص  4التحریر والتنویر ج : ابن عاشور) 5(

  .442ص  1في ظلال القرآن ج : سید قطب) 6(

  . 410ص  1مفتاح دار السعادة ج : انظر ابن القیم الجوزیة) 7(
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  :یقول الأستاذ سید قطب*

ـــة الله إن هـــذا المجتمـــع لا یقـــوم    حتـــى تنشـــأ جماعـــة مـــن النـــاس تقـــرر أن عبودیتهـــا الكامل

  .)1(وحده

  -:الأدلة من السنة النبویة

كــان النــاس : (أخـرج الإمــام البخـاري عــن حذیفـة بــن الیمـان رضــي االله عنـه قــال یقـول -1

یســألون رســول االله عــن الخیــر وكنــت أســأله عــن الشــر مخافــة أن یــدركني، فقلــت یــا رســول االله إنّــا 

قلــت وهــل : جاهلیـة وشــر فجاءنـا االله بهــذا الخیــر، فهـل بعــد هـذا الخیــر مــن شـر؟ قــال نعـمكنـا فــي 

قــوم یهــدون بغیــر هــدیي : ومــا دخنــه؟ قــال: بعــد ذلــك الشــر مــن خیــر؟ قــال نعــم وفیــه دخــن؟ قلــت

نعــم دعــاة علــى أبــواب جهــنم مــن : تعــرف مــنهم وتنكــر، قلــت فهــل بعــد هــذا الخیــر مــن شــر؟ قــال

هــم مــن جلــدتنا ویتكلمــون بألســنتنا، : یــا رســول االله صــفهم لنــا، قــال: ا، قلــتأجــابهم إلیهــا قــذفوه فیهــ

فــإن لــم یكــن لهــم : تلــزم جماعــة المســلمین وإمــامهم، قلــت: قلــت فمــا تــأمرني إن أدركنــي ذلــك؟ قــال

فــاعتزل تلــك الفــرق كلهــا ولــو أن تعــض بأصــل شــجرة حتــى یــدركك المــوت : جماعــة ولا إمــام؟ قــال

  .)2()وأنت على ذلك

عن ابن عمر رضي االله عنهما عن عمر الفـاروق رضـي االله عنـه  -: ج الترمذيأخر  -2

علـــیكم بالجماعـــة، فـــإن الشـــیطان مـــع الواحـــد، وهـــو مـــع : (عـــن النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم قـــال

  .)3()الاثنین أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فلیلتزم الجماعة

تمـاع كثیـرة، ویسـتفاد مـن هـذه أحادیث النبي التي جاءت توصـي بالاتحـاد والألفـة والاج -  

یفیــد الأخــذ بــرأي الاثنــین مقابــل ) هــو مــن الاثنــین أبعــد(الأحادیــث الأخــذ بقــول الأكثــر؛ فــإن قولــه 

  …رأي الواحد، وهكذا 

مــن حــدیث حذیفــة الــذي خصّــه الرســول صــلى االله علیــه وســلم لمعرفــة الأســرار  ویســتفاد

ن الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم بالابتعـاد وأخبـار الفـتن أن یلـزم جماعـة المسـلمین، فهـذه وصـیة مـ

  .عن دعاة الباطل الذین هم من جلدتنا، وعدم الارتماء بأحضانهم

                                                        

  .86الم في الطریق ص مع: سید قطب) 1(

 .2216ص 4، كتاب الفتن، باب كیف الأمر إذا لم تكن جماعة ج7084حدیث : البخاري) 2(

  .457ص  2قال الترمذي صحیح ج  2165الترمذي كتاب الفتن باب لزوم الجماعة رقم الحدیث ) 3(
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  -:الاستدلال بالإجماع

  .)1(ما لم یتم الواجب إلا به فهو واجب: ما أجمع علماء الأصول أن -

خلصـــة وإن الإمامــة الكبــرى غیــر موجـــودة حالیــاً فــي المســـلمین، فالجماعــة الإســلامیة الم  

  .التي تعمل جاهدة دائبة لتحقیقها في عالم الواقع هي أحق بأن یلتزمها المسلم

فإعــــادة الخلافــــة الراشــــدة هــــو مــــن أعظــــم الواجبــــات، واســــترجاع الحاكمیــــة الله فــــي أرض 

  .الإسلام هي من أقدس الغایات، ومن أهم الواجبات

  :المطلب الثاني

  .تحـريم مفـارقــة الجمـاعة    

  -103–آل عمران "  واعتصموا بحبل االله جمیعاً ولا تفرقوا: "  قال تعالى

  -105–آل عمران  )وَلا تَكُونُوا كَالَّذِینَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَیِّنَاتُ (

  :قال ابن كثیر*

لافهم ینهــى االله تبــارك وتعــالى هــذه الأمــة أن یكونــوا كــالأمم الماضــیة فــي افتــراقهم واخــت"   

  )2".(وأمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرق

  :عن ابن مسعود *

لا تفرقــوا متبّعــین للهــوى، وللأغــراض المختلفــة، وكونــوا فــي دیــن االله إخوانــاً فیكــون ذلــك "   

  ).3"(مانعاً لكم عن التقاطع والتدابر

  :ویقول الطبري*

ـــذین آمنـــوا؛ كالـــذین تفرقـــوا مـــن أهـــل الكتـــاب"    وعلمـــوا الحـــق فیـــه  لا تكونـــوا یـــا معشـــر ال

  .فتعمدوا خلافه وتستنوا بسنتهم، وتفعلوا فعلهم، وإلا لكم عذاب االله الألیم

أمر االله جلّ ثنـاؤه المـؤمنین بالجماعـة ، فنهـاهم عـن الاخـتلاف والفرقـة (وعن ابن مسعود   

                                                        

  .148الأشباه والنظائر ص: السیوطي) 1(

  .39ص  1ابن كثیر تفسیر القرآن الكریم ج ) 2(

  .103ص  4-3الجامع لأحكام القرآن ج : القرطبي) 3(
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  ).1"(وأخبرهم أنما هلك من كان قبلهم بالمرائي والخصومات في دین االله

  :ر بن عاشورجاء في تفسیر الطاه*

فیــه إشــارة إلــى الاخــتلاف المــذموم فــي أصــول الدیانــة الــذي یفضــي إلــى تكفیــر بعـــض "   

الأمــة بعضــاً، وإذا تقصــینا تــاریخ المــذاهب الإســلامیة نجــد أن افتراقــاً نشــأ بــین المســلمین إلا عــن 

  ).2"(اختلاف في العقائد والأصول دون الاختلاف في الاجتهاد وفروع الشریعة

  لوسيویقول الأ *

  )لا تفرقوا (  

المعنـــى لا یقـــع : وقیـــل. تأكیــدٌ للنهـــي عـــن الفرقــة عـــن الحـــق الــذي أمـــرتم بالاعتصـــام بــه(  

المعنــى لا تتفرقــوا عــن رســول االله صــلى االله علیــه وســلم وروى ذلــك : وقیــل. بیــنكم شــقاق وحــروب

  ).3)(عن الحسن البصري

  -:الأدلّة من السنة

وأنــا (قـال رســول االله صـلى االله علیـه وسـلم : لرضــي االله عنـه قـا )4(عـن الحـارث الأشـعري

بالجماعـة ، والسـمع والطاعـة ، والهجـرة ، والجهـاد فـي سـبیل االله : آمـركم بخمـس ، االله أمرنـي بهـن

، فإن من خرج من الجماعة قید شـبر فقـد خلـع ربقـة الإسـلام مـن عنقـه إلـى أن یرجـع، وإن صـلى 

  )5)!!(وصام ؟ قال وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم

قــال دخــل رســول االله صــلى االله علیــه وســلم المســجد وهــم حلــق  )6(عــن جــابر بــن ســمرة -

  ).7)(مالي أراكم عَزین(فقال 

أي متفـــــرقین جماعـــــة، الواحـــــد عـــــزة، معنـــــاه النهـــــي عـــــن التفـــــرق والأمـــــر ) مـــــالي أراكـــــم عـــــزین(

  .)8(بالاجتماع

                                                        

  .39ص  3جامع البیان ج : الطبري) 1(

  .43ص  3التحیر والتنویر ج : انظر ابن عاشور) 2(

  .19ص  4روح المعاني ج : الألوسي) 3(

 .209تقریب التهذیب، ص : ابن حجر. الحارث بن الحارث الأشعري الشامي، صحابي یكنّى أبا مالك) 4(

قــال الترمــذي حســن  2863الترمــذي كتــاب الأمثــال عــن رســول االله بــاب مثــل الصــیام والصــدقة حــدیث رقــم ) 5(

  .قال الألباني صحیح في كتاب صحیح سنن الترمذي 145ص  3صحیح غریب ج 

تقریـــب : هــــ، ابـــن حجـــر70جــابر بـــن ســـمرة بـــن جنـــادة صـــحابي بـــن صـــحابي نـــزل الكوفـــة ومـــات بهـــا ســـنة ) 6(

 .191التهذیب، ص 

  .427ص  430مسلم كتاب الصلاة باب إتمام الصفوف والاجتماع حدیث رقم ) 7(

 .389ص 2، ج430شرح صحیح مسلم، كتاب الصلاة، باب إتمام الصفوف، حدیث رقم : النووي) 8(
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یــاً أنــه لا ومــن خــلال النصــوص الشــرعیة مــن القــرآن والســنة ظهــر الأمــر واضــحاً وجل -  

یجوز الانسلاخ عن الجماعة، لأن معظم تكالیف هذا الـدین جماعیـة، والمسـلم لا یسـتطیع بمفـرده 

أن یــنهض دون الأمــة الإســلامیة بنفســه ، بــل لا یمكــن بحــال أن یحقــق للإســلام عــزة، وإن العمــل 

ولا أن الفـــردي ضـــائع لا قیمـــة لـــه ، مبتـــور لا أصـــل لـــه ولا فـــرع ، علیـــل لا یمكـــن أن یشـــفى داءً 

یعطــى دواءً ، لا یمكــن أن یعــین علــى درب العــزّة أو یحقــق للمســلمین نصــراً وللشــعوب الإســلامیة 

دولاً إلا بالانتمـــاء إلــــى جماعــــة إســــلامیة، رائــــدة، مخلصــــة، یتعــــاون معهــــا ویعمــــل ویجاهــــد تحــــت 

لامیة قیادتهــا إلـــى أن تصــل إلـــى هــدفها الأكیـــد فــي إقامـــة الحاكمیــة الله فـــي الــبلاد           الإســـ

  .المعمورة

  حكم الخارجين عن الجماعة: المطلب الثالث

  .159الأنعام ) إِنَّ الَّذِینَ فَرَّقُوا دِینَهُمْ وَكَانُوا شِیَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ( 

مثـل   القـائم (عن النعمان بن بشیر رضـي االله عنـه قـال رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم 

هــا كمثـل قــوم اسـتهموا علــى سـفینة ، فصــار بعضـهم أعلاهــا ، وبعضــهم علـى حــدود االله والواقـع فی

لـو أنـا خرقنـا فـي : أسفلها ، كان الذین في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم ، فقـال

نصـــیبنا خرقـــاً ولـــم نـــؤذ مـــن فوقنـــا ، فـــإنهم إن تركـــوهم ومـــا أرادوا هلكـــوا جمیعـــاً ، وإن أخـــذوا علـــى 

  ).1)(جمیعاً أیدیهم نجوا ونجوا 

أنــه ســتكون هنّـات وهنّــات فمـن أراد أن یفــرق أمــر (وقـال رســول االله صـلى االله علیــه وسـلم 

  ).2)(هذه الأمة وهي جمع فاضربوه بالسیف كائناً من كان 

المقصــود بالهنــات جمــع هنــة وتطلــق علــى كــل شــئ والمــراد بهــا هنــا الفــتن : "قــال النــووي

  .)3("والأمور الحادثة

حادیــث الأخــذ علــى یـــد الخــارج عــن الجماعــة یلــزم الأخــذ علــى یـــده مــن هــذه الأ یســتفاد

والمجاهدة في قتاله؛ لأنه إذا لم یبتر فإنه سوف یـروج الإشـاعات الحاقـدة علـى الـذین آمنـوا، فیلـزم 

  .اقتلاع جذوره للحفاظ على وحدة المسلمین المتراصّة

                                                        

  749ص  2باب هل یقرع في القسمة والاستفهام فیه ج  2493كتاب الشركة حدیث رقم : صحیح البخاري) 1(

  .773، ص 1852لإمارة باب حكم من فرّق أمر المسلمین وهو مجتمع حدیث رقم مسلم كتاب ا) 2(

كتــاب الإمــارة، بــاب حكــم مــن فــرق أمــر المســلمین وهــم مجتمــع، حــدیث رقــم : شــرح صــحیح مســلم: النــووي) 3(

 .484ص 6، ج1852
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مـــر هـــذه الأمـــة وهـــي فمـــن أراد أن یفـــرق أ: ( قولـــه صـــلى االله علیـــه وســـلم : (قـــال النـــووي

فیـه الأمـر بالقتـال لمـن خـرج علـى الإمـام، أو أراد تفریــق ) جمیـع فاضـربوه بالسـیف كائنـاً مـن كـان 

ویُنهـى عـن ذلـك فـإن لـم ینتـهِ قوتـل، وإن لـم ینـدفع شـره إلا بقتلـه قتـل . كلمة المسـلمین، ونحـو ذلـك

  .)1()كان دمه هدراً 

مـن أتـاكم وأمـركم جمیـع (ه وسلم یقول قال سمعت رسول االله صلى االله علی )2(عن عرفجة

  ).3)(على رجل واحد یرید أن یشق عصاكم أو یفرق جماعتكم فاقتلوه

معناه یفرق ) یرید أن یشق عصاكم(قوله صلى االله علیه وسلم : قال الإمام النووي

  ).4(جماعتكم كما تفرق العصا المشقوقة وهو عبارة عن اختلاف الكلمة وتنافر النفوس

                                                        

، 1852مبـاب حكـم مـن فـرق المسـلمین وهـم مجتمـع، حـدیث رقـ –كتاب الإمـارة : شرح صحیح مسلم: النووي) 1(

 .484ص  6ج 

 –ابــن حجــر (صــحابي جلیــل، ابـن شــریح، ابــن شـراحیل أو شــریك الأســجعي، اختلـف فــي اســم أبیـه : عرفجـة) 2(

 .674ص  –تقریب التهذیب 

  .774، ص 1852باب حكم من فرق جماعة المسلمین وهو مجتمع، حدیث  –كتاب الإمارة  –مسلم ) 3(

ـــم بـــاب حكـــم مـــن : شـــرح صـــحیح مســـلم: النـــووي) 4(  6ج 1852فـــرق أمـــر المســـلمین وهـــو مجتمـــع، حـــدیث رق

  .484ص
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ث اا  

  

ا ا إ ا   

  :المطلب الأول

  -:مبشرات الجماعة المسلمة    

  

  :وینقسم إلى ثلاثة فروع

  .الوعد بإظهار الطائفة المؤمنة/نصر الفئة المؤمنة : الفرع الأول

  .التقدیر العالي للشهید والشهادة: الفرع الثاني

  .انهیار الأنظمة الجاهلیة: الفرع الثالث

  -:الطائفة الظاهرة على الحق: المؤمنة  نصر الفئة

ةٌ یَـدْعُونَ إِلَـى الْخَیْـرِ وَیَـأْمُرُونَ بِـالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَـوْنَ عَـنِ الْمُنكَـرِ وَأُوْلَــئِكَ (         نكُمْ أُمَّ وَلْتَكُن مِّ

  ".104ل عمران آ)."هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

أُولُــو بَقِیَّــةٍ یَنْهَــوْنَ عَــنِ الْفَسَــادِ فِــي الأَْرْضِ إِلاَّ قَلِــیلاً  فَلَــوْلاَ كَــانَ مِــنَ الْقُــرُونِ مِــنْ قَــبْلِكُمْ (

وَمَـا كَـانَ رَبُّـكَ لِیُهْلِـكَ )116(مِمَّنْ أَنْجَیْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَـعَ الَّـذِینَ ظَلَمُـوا مَـا أتُْرِفـُوا فِیـهِ وَكَـانُوا مُجْـرِمِینَ 

  ]117-116: هود[) الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ 

لا تـزال عصـابة مــن أمتـي یقــاتلون علـى أمــر االله، ( قـال رسـول االله صــلى االله علیـه وســلم 

  .)1()قاهرین لعدوهم، لا یضرهم من خالفهم، حتى تأتیهم الساعة وهم على ذلك

لا تـزال طائفـة مـن ( عن أبي أمامة رضـي االله عنـه قـال رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم 

ظاهرین، لعدوهم قـاهرین، لا یضـرهم مـن خـالفهم ولا مـا أصـابهم مـن لأواء حتـى  أمتي على الدین

ـــن هـــم ؟ قـــال فـــي بیـــت المقـــدس وأكنـــاف بیـــت  یـــأتیهم أمـــر االله وهـــم كـــذلك، قـــالوا یـــا رســـول االله أی

  .)2()المقدس

وإن هــذین الحــدیثین مــن أحــب الأحادیــث علــى قلــوب المســلمین ، ولــیس عجبــاً أن یكــون 

                                                        

  .796ص  "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرین على الحق: "باب قوله 1924مسلم كتاب الإمارة حدیث ) 1(

ولم یضعفه، والحدیث حسن أخرجه الإمام أحمـد حـدیث رقـم  295ص  13ذكره ابن حجر في فتح الباري ج ) 2(

  .مسند أبي أمامة 318ص  5ج  22383
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الحــدیث محبوبــاً وهــو یــدفع بالمســلمین قــدماً، ویبصّــرهم بــدورهم المتجــدد نحــو إظهــار دیــن االله هــذا 

  .ونصره

الغــرض أن هــذه الأمــة أشــرف مــن ســائر الأمــم، والمقربــون فیهــا أكثــر مــن غیرهــا، وأعلــى 

  :منزلة، لشرف دینها وعظم بینها وقال النووي

ل بحمـد االله تعـالى مـن زمـن النبـي معجزة ظاهرة، فإن هذا الوصف مازا: إن هذا الحدیث   

  )1.(صلى االله علیه وسلم إلى الآن، ولا یزال حتى یأتي أمر االله المذكور

  :وقد اختلفت أقوال العلماء بالمقصود في هذه الطائفة

  :قال الإمام البخاري*

  ).2)(هم أهل العلم(      

  ).3)(إن لم یكونوا أهل الحدیث فلا أدري من هم( :وقال الإمام أحمد *

  :والصواب فیما قیل قول الإمام النووي  

یحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بین أنواع المؤمنین ، مـنهم شـجعان مقـاتلین ومـنهم فقهـاء، (  

ومنهم محدثون، ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، ومنهم أهـل أنـواع أخـرى مـن 

  ).الخیر

  ).4(ن في أقطار الأرضلا یلزم أن یكونوا مجتمعین بل قد یكونون متفرقی

ل الحــق والســنة فــي زمــن الأئمــة الأربعــة، وتــوافر العلمــاء هــأن أ: وممــا یــدعم قــول النــووي

فــي الشــام، : فــي ذلــك الزمــان قبلــه وبعــده، لــم یكونــوا فــي محــل واحــد، بــل هــم فــي غالــب الأمصــار

مــــنهم الأئمــــة وفــــي الحجــــاز، وفــــي مصــــر، وفــــي العــــراق والــــیمن، كلهــــم علــــى الحــــق یناضــــلون 

  .ویجاهدون أهل البدع، ولهم المصنفات التي صارت أعلاماً لأهل السنة، وحجة على كل مبتدع

فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تتفرق، وقد تكـون فـي الشـام، وقـد تكـون فـي غیـره، : فعلى هذا

فـإن حــدیث أبـي أمامــة، وقــول معـاذ، لا یفیــد حصــرها بالشـام، وإنمــا یفیـد أنهــا تكــون فـي الشــام فــي 

  .)5(زمان لا كلهابعض الأ

  

                                                        

بــاب لا تــزال طائفــة مــن أمتــي ظــاهرین علــى الحــق، حــدیث  –كتــاب الإمــارة  –شــرح صــحیح مســلم : النــووي) 1(

  .77ص  7ج  1925

  .293ص  13فتح الباري شرح صحیح البخاري ج : ابن حجر) 2(

بــاب لا تــزال طائفــة مــن أمتــي، حــدیث  –فــتح البــاري شــرح صــحیح البخــاري كتــاب الاعتصــام : ابــن حجــر) 3(

  .36ص  13ج  7311

  .77ص  7شرح صحیح مسلم ج : النووي) 4(

 .235ص  –فتح المجید في شرح كتاب التوحید : الشیخ عبدالرحمن ابن حسن آل الشیخ) 5(



  22

  :التقدیر العالي للشهید والشهادة:الفرع الثاني

  -:وینقسم ھذا البند إلى ثلاثة بنود

  .فضل الشهید والشهادة:أولاً   

  .هل یلحق بالشهادة العملیات الاستشهادیة:ثانیاً   

  .التصرف الواجب حیال أسرة الشهید:ثالثاً   

  فضل الشهید والشهادة:البند الأول

وَلا تَحْسَـبَنَّ الَّـذِینَ قُتِلـُوا فِـي سَـبِیلِ اللَّـهِ أَمْوَاتـًا بَـلْ أَحْیَـاءٌ عِنْـدَ (سبحانه وتعالى یقول االله   

   171-169آل عمران ) رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ 

  :یقول الطبري*

لا تظـــنن الــــذین قتلـــوا بأحــــد مــــن أصـــحاب رســــول االله صــــلى االله علیـــه وســــلم أمواتــــاً، لا [

ذذون ولا یتنعمـــون ، فـــإنهم أحیـــاء عنـــدي ، متنعمـــون فـــي رزقـــي ، فرحـــون یحسّـــون شـــیئاً، ولا یتلـــ

  ).1)(مسرورون بما أتیتهم من كراماتي وفضلي ، وحبوتهم به من جزیل ثوابي وعطائي 

  :ویقول سید قطب*

الآیة نص في النهي عن حسبان أن الذین قتلوا في سـبیل االله وفـارقوا هـذه الحیـاة وبعـدوا (

، ونص كذلك في إثبـات أنهـم أحیـاء عنـد ربهـم ، ثـم یلـي هـذا النهـي وهـذا عن أعین الناس أموات 

  ).2)(الإثبات وصف ما لهم من خصائص الحیاة فهم یرزقون

  :وقال القرطبي*

قـــد اختلـــف العلمـــاء فـــي هـــذا المعنـــى ولا محالـــة أنهـــم مـــاتوا، وأن أجســـادهم فـــي التـــراب، (

ق فــي الجنــة وقــت القتــل؛ حتــى كــأن الحیــاة وأرواحهــم حیــة كــأرواح ســائر المــؤمنین، وفٌضّــلوا بــالرز 

  ).3)(الدنیا دائمة لهم

إن حیــاة الشـــهداء محققــة، ویشـــهد بــذلك الحـــدیث الصـــحیح عــن عبـــداالله بــن مســـعود عـــن 

أرواح الشـــهداء عنـــد االله فــي أجـــواف طیـــر فـــي قنادیـــل تحـــت : ( رســول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم

                                                        

  .4ج  170جامع البیان ص : الطبري) 1(

  .4ج  517في ظلال القرآن  ص : سید قطب) 2(

  .2ج  172الجامع لأحكام القرآن ص : القرطبي) 3(
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نادیلهــا ، فیطّلــع إلیهــا ربهــا ، فیقــول مــاذا العــرش، تســرح فــي الجنــة حیــث شــاءت، ثــم ترجــع إلــى ق

  ).1)(تریدون؟ فیقولون نرید أن نرجع إلى الدنیا فنقتل مرة أخرى

جـــاء رجـــل إلـــى رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم (عـــن أبـــي هریـــرة رضـــي االله علیـــه قـــال 

هــل تســـتطیع إذا خــرج المجاهـــد أن : لا أجـــده قــال: دلنــي علـــى عمــل یعــدل الجهـــاد ، قــال : فقــال

  ).2!)(ومن یستطیع ذلك؟: دخل مسجدك فتقوم ولا تفتر، وتصوم ولا تفطر؟ قالت

  :سبعة أوجه لتسمیة الشهید بهذا الاسم وهو على النحو التالي: قال النووي رحمه االله

  .لأنه حي عند ربه-2.    لأن االله تعالى ورسوله شهد له بالجنة-1

  .ن یشهد یوم القیامة على الأمملأنه مم-4. لأن ملائكة الرحمة تشهده فتقبض روحه-3

  .لأنه دمه یشهد على قتله -6         .لأنه شٌهد له بالإیمان-5

وروح غیـره لا تشـهدها إلا یـوم القیامـة وبهـا یطـوي ) أي الجنـة ( لأن روحه تشهد دار السـلام  -7

  ).3(عن أهله كل تفریط اقترفوه في حق اله بلا عقاب ولا عتاب

ث التـــي تتحـــدث عـــن فضـــل الشـــهید والشـــهادة یســـتفاد أنهـــم ومـــن خـــلال الآیـــات والأحادیـــ

یمنحــون الحیــاة والخلــود فــلا یموتـــون كمــا یمــوت النــاس، وتفــتح لهـــم أبــواب الجنــة والأحیــاء علـــى 

  .الأرض لا یزالون، بینما الشهداء في نعیم الجنة یتقلبون

  :هل یلحق بالشهادة العملیات الاستشهادیة: البند الثاني

  في العملیات الاستشهادیة أي هل العملیات الاستشهادیة درب جهادي؟أي ما حكم من قتل 

  :نعم هذه العملیات مشروعة بالأدلة الشرعیة

  :یقول علماء الأصول

  . )4(لا یجوز تأخیر البیان عن وقت الحاجة :قاعدة أصولیة

  :شرح القاعدة الأصولیة

ولا تلـزم النـاس إلا فــي  –أي أنـه إذا كانـت هنـاك أمـور مـن الشـریعة لا یعرفهـا كـل النـاس 

                                                        

  .785ص  1887لم كتاب الإمارة، باب بیان الشهداء ح مس) 1(

  .862ص  2باب فضل الجهاد والسیر ج  2785كتاب الجهاد والسیر حدیث : صحیح البخاري) 2(

  .31ص  7شرح صحیح مسلم ج : النووي) 3(

 .36ص  3ج  -أحكام الآمدي ) 4(
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وبسبب غیاب هذه القاعدة كثر الكلام، وكثرت البلبلـة، حتـى أن علمـاء هـذه الأمـة  –أحوال معینة 

من یفتي بالجواز ومنهم من یفتي بعدمه فإنه في هذه الحالة لا بـد مـن إظهـار هـذه القاعـدة للنـاس 

یحرمـون، فـي هـذا الـدین كمـا وتوضیحها، وقطع الشك بالیقین، وقطع الطریق على الذین یلحّـون و 

  .وذلك كما حصل في موضوع العملیات الاستشهادیة –یشاؤون 

  :ذكر الواحدي

: البقـرة) (وَأَنْفِقـُوا فِـي سَـبِیلِ اللَّـهِ وَلا تُلْقـُوا بِأَیْـدِیكُمْ إِلَـى التَّهْلُكَـةِ : (سبب نزول قوله تعالى

ل مصــر عقبــة بــن عــامر الجهنــي كنــا بالقســطنطینیة، وعلــى أهــ: عــن أســلم بــن عمــران قــال) 195

صــاحب رســول االله صــلى االله علیــه وســلم، وعلــى أهــل الشــام فضــالة بــن عبیــد صــاحب رســول االله 

صـلى االله علیــه وســلم، فخــرج مــن المدینــة صــف عظـیم مــن الــروم، وصــففنا لهــم صــفاً عظیمــاً مــن 

مقـــبلاً المســلمین، فحمــل رجــل مـــن المســلمین علــى صــف الـــروم حتــى دخــل فــیهم، ثـــم خــرج إلینــا 

سـبحان االله ألقـى بیدیـه إلـى التهلكـة، فقـام أبوأیـوب الأنصـاري صـاحب رسـول : فصاح الناس فقـالوا

یــا أیهــا النــاس، إنكــم تتــأولون هــذه الآیــة علــى غیــر تأویــل، وإنمــا : (االله صــلى االله علیــه وســلم فقــال

ه، قلنــا بعضــنا نزلــت هــذه الآیــة فینــا معشــر الأنصــار، إنــا لمــا أعــز االله تعــالى دینــه، وكثــر ناصــری

إن أموالنـــا قـــد ضـــاعت، فلـــو أنـــا أقمنـــا فیهـــا : لـــبعض ســـراً مـــن رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم

وَأَنْفِقـُوا فِـي سَـبِیلِ اللَّـهِ وَلا تُلْقـُوا : (وأصلحنا ما ضـاع منهـا، فـأنزل االله تعـالى فـي كتابـه یـرد علینـا

نــا أن نقــیم فــي الأمــوال فنصــلحها، فأمرنــا بــالغزو، فمــا فــي الإقامــة التــي أرد) بِأَیْــدِیكُمْ إِلَــى التَّهْلُكَــةِ 

  .)1()زال أبوأیوب غازیاً حتى قبضه االله عز وجل

أخرج الإمام مسلم عن أنس بن مالك أن الرسول صـلى االله علیـه وسـلم أفـرد یـوم أحـد فـي 

 من یردهم عنـي ولـه الجنـة؟ فتقـدم رجـل: سبعة من الأنصار ورجلین من قریش فلما أرهقوه ، قال 

من الأنصار فقاتل حتى قتل ، فلم یزل كـذلك حتـى قتـل السـبعة ، فقـال رسـول االله صـلى االله علیـه 

  .)2()ما أنصفونا أصحابنا (وسلم 

ذكر ابن حجـر أنـه قـد أجمـع العلمـاء علـى جـواز تقحّـم المهالـك فـي الجهـاد، أي أنـه لـیس 

  .)3(من أهلك نفسه في طاعة االله ظالماً ولا معتدیاً 

  :195البقرة ] وَلا تُلْقُوا بِأَیْدِیكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [یر القرطبي قوله تعالى وجاء في تفس  

                                                        

 .53أسباب النزول ص : الواحدي) 1(

  .744ص  1789ر باب غزوة أحد حدیث رقم صحیح مسلم كتاب الجهاد والسی) 2(

 .330ص  – 12فتح الباري ج : ابن حجر) 3(
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اشــترط القــوة فــي المخــاطر لكــي تكــون المخــاطرة مشــروعة ، ثــم قــال فــإن لــم تكــن بــه قــوة (  

  )1()فذلك من التهلكة 

  :195بقرة ال] ولا تلقوا بأیدیكم إلى التهلكة: [عند تفسیر قوله تعالى )2(قال ابن العربي

  :الصحیح عندي جوازه لأن فیه أربعة أوجه

  .طلب الشهادة .1

  .وجوب النكایة بالأعداء .2

  .تجرئه المسلمین .3

  .)3(ضعف نفوس الكفار لیروا أن هذا صنع واحد فما ظنكم بالجمیع؟ .4

  :الخلاصة

بعــد النظــر إلــى ســبب نــزول یفهــم أن مقاتلــة الأعــداء وإن كــان الأعــداء أكثــر عــدد وعــدة، 

أن یقــتحم صــفوف الأعـداء رغــم أنــه قــد یغلـب علــى ظــن الكثیــر أنـه ســوف یُقتــل، فــإن  یجـوز للفــرد

هذه لیست تهلكة بل تظهر حب المسـلمین للشـهادة، وجـرأتهم علـى الأعـداء، ممـا یلقـي الرعـب فـي 

  .قلوب الأعداء

ولنـــا مثـــال یقتـــدى بشـــباب ومجاهـــدي فلســـطین، كیـــف أنهـــم رغـــم الحصـــار ورغـــم القیــــود 

ن الیهـود، إلا أنهـم یتوفیـق مـن االله اسـتطاعوا أن یلحقـوا النكایـة بالأعـداء، ودبّ الأمنیـة المشـددة مـ

الرعــــب فـــــي قلـــــوبهم، ویظهـــــر ذلـــــك جلیـــــاً فــــي هجـــــرة الیهـــــود المعاكســـــة، والنكبـــــات الاقتصـــــادیة، 

 سَـنُلْقِي فِـي قُلـُوبِ الَّـذِینَ كَفَـرُوا الرُّعْـبَ : (والاضطراب السیاسي، والعسكري، مصداقاً لقولـه تعـالى

لْ بِهِ سُلْطَاناً وَمَأْوَاهُمُ النَّـارُ وَبِـئْسَ مَثـْوَى الظَّـالِمِینَ  : آل عمـران)     (بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ یُنَزِّ

وَلِیُبْلـِيَ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَیْـتَ إِذْ رَمَیْـتَ وَلَكِـنَّ اللَّـهَ رَمَـى : (، وقوله تعالى)151

  ).17: الأنفال) (الْمُؤْمِنِینَ مِنْهُ بَلاءً حَسَناً إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ 

                                                        

  .2/361جامع الأحكام : القرطبي) 1(

هـــ 468ولــد سـنة  –یكنّـى أبـابكر  –ابـن العربـي محمــد بـن عبـداالله بــن أحمـد المعــروف ابـن العربـي، المــالكي ) 2(

ابـن  –أحكـام القـرآن . (آن، والعواصـم والقواصـمأحكـام القـر : له تصانیف كثیرة، منها –هـ 543وتوفي سنة 

 ).5ص  –العربي 

  .1/116أحكام القرآن : ابن العربي) 3(



  26

  .التصرف الواجب حیال أسرة الشهید: البند الثالث

تبـــین مــــن خـــلال النصــــوص القرآنیـــة والأحادیــــث النبویـــة التــــي تُظهـــر كــــرم االله وتفضــــیله   

ســرته مــن بعــده، فتلـزم بالاهتمــام بالأســرة المفجوعــة فــي للشـهید إشــارة إلــى الأمــة لكــي تحسـن إلــى أ

حزنهــا علـــى شــهیدها ، وهـــذا مـــن الإحســاس بفقیـــدهم، مــع الاهتمـــام بهـــم مادیــاً، ومعنویـــاً، ورعایـــة 

  .أبناءهم في هذا الصدد

الــذي استشــهد فــي معركــة أحــد أنــه جعــل  )1(وجــاء فــي قصــة ســعید بــن الربیــع الأنصــاري  

  .بي بكر الصدیق رضي االله عنه الوصیة على أهله من بعده لأ

أنــه دخــل رجــل علــى أبــي بكــر الصــدیق، وبنــت ســعید علــى بطنــة وهــو ( جــاء فــي الخبــر   

  یشمها، فقال یا خلیفة رسول االله ابنتك هذه ؟

قال لا بل ابنة رجل هو خیر مني ، قال الرجل ومن هـذا الـذي هـو خیـر منـك بعـد رسـول   

ید بـن الربیـع ، كـان مـن النقبـاء یـوم العقبـة ، شـهد بـدراً وقتـل سـع: قال! االله صلى االله علیه وسلم ؟

  .)2(یوم أحد

: أخرج البخاري عن زید بن خالد رضـي االله عنـه أن رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم قـال  

  )3().من جهز غازیاً في سبیل االله فقد غزا ، ومن خلف غازیاً في سبیل االله بخیر فقد غزا(

  :ومما یستفاد من هذا

ه یلــــزم علــــى أصــــحاب المكانـــة العلیــــا فــــي الأمــــة كفالـــة الصــــغار مــــن أبنــــاء الشــــهداء، أنـــ .1

وتـربیتهم فـي بیـوتهم، ومعـاملتهم كأبنـائهم، والإكثــار فـي مـداعبتهم، وإغـداق الحـب علــیهم، 

  .في إطار هذه المعاني الحمیمة الجمیلة

تـى یتسـنى لهـم فتح مؤسسة إسلامیة ترعى شئون أسـر الشـهداء وكفـالتهم مادیـاً ومعنویـاً ح .2

  .العیش الكریم كباقي الأسر في المجتمع الإسلامي

  .الإنفاق علیهم من أموال الزكاة .3

  .تعلیم أبناء الشهداء ورعایتهم في جمیع المراحل التعلیمیة .4

                                                        

سعید بن الربیع بن عمرو بـن أبـي زهیـر بـن مالـك الخزرجـي الأنصـاري، بـدري، نقیـب، أحـد نقبـاء الأنصـار، ) 1(

ین عبـدالرحمن بـن عـوف أن استشهد في غزوة أحد، وهو الذي آخى الرسول صلى االله علیه وسلم بینـه وبـ

ـــوني علـــى الســـوق . یناصـــفه أهلـــه ومالـــه، وكـــان لـــه زوجتـــان، فقـــال بـــارك االله فیـــك فـــي أهلـــك ومالـــك، دلّ

 ).196ص  2ج  –أسد الغابة  –عزالدین بن الأثیر (

  .دار الكتب العلمیة 303/ 2ج ) 2842(حدیث رقم : سنن سعید بن منصور) 2(

  .788ص  1895فضل إعانة الغازي، حدیث رقم كتاب الإمارة، باب : صحیح مسلم) 3(
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  -:انهیار الأنظمة الجاهلیة: الفرع الثالث

آل  )نَ إِلَــى جَهَــنَّمَ وَبِــئْسَ الْمِهَــادُ قُــلْ لِلَّــذِینَ كَفَــرُوا سَــتُغْلَبُونَ وَتُحْشَــرُو(: یقــول االله تعــالى  

  -12عمران 

  ).1(القهر یقال غلبته غلباً وغلبة غلباً فأنا غالب: الغلبة   

) إنــا كنــا نحــن الغــالبين  (  -21–المجادلــة  )لأغلــبن أنــا ورســلي (أي اســتولى : غلــب علیــه كــذا   

  -440–الشعراء  )وإنا لنحن الغالبون (  -113–الأعراف 

  :سید قطبویقول *

إنَّ وعــد االله بهزیمــة الـــذین یكفــرون، ویكــذبون، وینحرفـــون عــن مــنهج االله، قـــائم فــي كـــل (  

لحظــة، ولــیس علــى الفئــة المؤمنــة إلا أن تطمــئن إلــى هــذه الحقیقــة، وتثــق فــي ذلــك الوعــد، وتأخــذ 

ـــة، وتصـــبر حتـــى یـــأذن االله، ولا تســـتعجل، ولا تقـــنط إذا طـــال  ـــه التـــي فـــي طوقهـــا كامل للأمـــر عدت

  ) .2)(علیها الأمد المغیب في علم االله ، المدبر بحكمته ، المؤجل لموعده الذي یحققه بحكمته

  :ویقول ابن عاشور*

ضـــرب المثـــل لهـــم بـــأحوال ســـلفهم فـــي الكفـــر، إلـــى ضـــرب المثـــل لهـــم بســـابق أحــــوالهم (  

  )3)(المؤذنة بأن أمرهم سائر إلى زوال، وأن أمر الإسلام ستدك له صُمّ الجبال

ـــن إســـحاق قـــال كـــان مـــن أمـــر بنـــي قینقـــاع أن رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم  عـــن اب

احـذروا مـن االله مثـل مـا نـزل بقـریش مـن  –یـا معشـر الیهـود : ( جمعهم بسوق بني قینقاع ثـم قـال 

: النقمة وأسلموا فـإنكم عـرفتم أننـي نبـي مرسـل ، سـتجدون ذلـك فـي كتـابكم وعهـد االله إلـیكم، فقـالوا 

ى أنّــا كقومــك ، لا یغرنـك أنــك لاقیــت قومـاً لا علــم لهــم بـالحرب، فأصــبت فــیهم یـا محمــد ، إنــك تـر 

  )4(فرصة ، إنّا واالله لئن حاربتنا لتعلمن أنا نحن الناس

  : وقال برهان الدین البقاعي*

وقد أفهم الإخبار بمجرد الغلبـة دون ذكـر العـذاب، كمـا كـان یـذكر فـي تهدیـد مـن قـبلهم (   

                                                        

  .611مفردات القرآن ص : الراغب: انظر) 1(

  .372ص  1في ظلال القرآن ج : سید قطب: انظر) 2(

  .175ص  3التحریر والتنویر ج : ابن عاشور) 3(

  .43ص  2السیرة النبویة ج :ابن هشام ) 4(



  28

والمدافعة، والنصرة تشریفاً لنبیهم صلى االله علیه وسـلم، لأنـه عـرض علیـه أن أخذهم بید المغالبة، 

عذابهم فأبى إلا المدافعة على سنة المثابرة فكان أول ذلك غلبتـه صـلى االله علیـه وسـلم علـى مكـة 

  )1()المشرفة وكان فتحها فتحاً لجمیع الأرض لأنها أم القرى

  :ویقول االله سبحانه وتعالى

وكُمْ (    -111–آل عمران )إِلاَّ أَذًى وَإِنْ یُقَاتِلُوكُمْ یُوَلُّوكُمُ الأَدْبَارَ ثمَُّ لا یُنْصَرُونَ  لَنْ یَضُرُّ

  :جاء في تفسیر الشیخ الشعرواي*

فإن رأیتم أیها المسلمون نصراً للكافرین علیكم منهم، أو بتعصـب قـوم لهـم، فـاعلموا أنكـم (  

كیـف ینتصـر الیهـود علینـا الیـوم ونحـن : ن ویقـولدخلتم معهم على غیر منهج االله، وقد یأتي إنسـا

هـــل نحـــن نتبـــع الآن مـــنهج وروح الإســـلام ؟ ومـــاذا عنـــدنا مـــن الإســـلام ومـــن : مســـلمون ؟ ونقـــول

  )الإیمان ؟

قضــیة دائمــة لیســت مقصــورة علــى عهــد رســول االله فقــط ولكنهــا ) ثــم لا ینصــرون(وإن (   

  .)2()ستظل إلى أبد الآبدین

  -:رویقول الطاهر بن عاشو *

إن الیهود كانوا منتشرین حیـال المدینـة فـي خیبـر والنضـیر وقینقـاع وقریظـة، وكـانوا أهـل (  

مكـر وقـوة ومــال وعـدة، والمسـلمین یومئــذ فـي قلـة فطمــأن االله المسـلمین بـأنّ لا یخشــون بـأس أهــل 

  )3()الكتاب، ولا یخشون ضرهم 

  :ویقول الطبري*

علـیكم أیهـا المؤمنـون ـ لكفـرهم بـاالله ورسـوله،  یعنـي ثـم لا ینصـرهم االله ـ) ثـم لا ینصـرون(

وإیمانكم بما آتاكم نبیكم محمد صلى االله علیه وسلم، لأن االله عز وجل قـد ألقـى الرعـب فـي قلـوب 

أعدائكم أیها المؤمنون، ونصركم، وهذا وعد من االله تعـالى ذكـره نبیـه محمـد صـلى االله علیـه وسـلم 

  )4()الكتاب  وأهل الإیمان نصرهم على الكفرة من أهل

                                                        

  .31ص  2نظم الدرر ج :البقاعي) 1(

  .1681التفسیر المجلد الثالث ص : انظر الشعراوي) 2(

  .54التحریر والتنویر، المجلد الثالث ص : ابن عاشور) 3(

  .46ص  4جامع البیان ج : الطبري) 4(
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  -:ویقول برهان الدین البقاعي*

أي لا یكــون لهــم ناصــرٌ مــن غیــرهم أبــداً وإن طــال المــدى، لا تهتمــوا ) ثــم لا ینصــرون( (

لــم یقــاتلوكم فــي ) ومــن أصــدق مــن االله قــیلاً ( بهــم، ولا بأحــد یمــالئهم مــن المنــافقین وقــد صــدق االله 

  )1()موطن إلا كانوا كذلك

  :ویقول سید قطب*

ــــة، ضــــمانة صــــریحة حیثمــــا التقــــوا بهــــذا ی( ضــــمن االله للمــــؤمنین النصــــر، وســــلامة العاقب

  .)2()بأعدائهم هؤلاء وهم معتصمون بدینهم وربهم في یقین

  :الخلاصة

أن هـذه الأنظمـة الجاهلیــة تحمـل فـي طیاتهــا الفنـاء، كمـا انهــارت الأنظمـة الجاهلیـة ســابقاً 

بیـة لاحقـاً، فكلمـا وصـل الغـرب إلـى نتیجـة فـي مثل الاتحاد السوفییتي، فسوف تنهار الحضارة الغر 

الإنتــاج البشــري الهائــل فــي عــالم المــادة، أصــبحوا یعــانون الكثیــر الكثیــر مــن الفــراغ والضــیاع؛ فقــد 

وصــلوا إلــى المصــیر المــؤلم، والتمــزق الــداخلي، والتــوتر العصــبي، وشــبح هــول الحــرب المســیطر 

  .على الأخیلة، والهروب من الحیاة إلى المخدرات

وســـبب انهیارهـــا هـــو أنهـــا قامـــت بـــلا دیـــن، واتخـــذت ربهـــا وراءهـــا ظهریـــاً، مصـــداقاً لقولـــه 

نْیَا وَلَعَـذَابُ الآخِـرَةِ أَشَـقُّ وَمَـا : (تعـالى وَمَنْ یُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَیَاةِ الدُّ

  ).33: الرعد) (لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ 

  .ذا وعد االله في الذین كفروافه

  :المطلب الثاني

  الماضي المشَرّف للجماعة المسلمة    

  .نصرهم في غزوة بدر: الفرع الأول

  .التبصیر بمصیر الأمم السابقة: الفرع الثاني

  .دور الجماعة المسلمة عند الهزیمة: الفرع الثالث

لْتَقَتـَا فِئَـةٌ تُقَاتِـلُ فِـي سَـبِیلِ اللَّـهِ وَأُخْـرَى كَـافِرَةٌ قَدْ كَانَ لَكُـمْ آیَـةٌ فِـي فِئَتـَیْنِ ا( :قال تعالى   

آل " )بْصَـارِ یَرَوْنَهُمْ مِثْلَـیْهِمْ رَأْيَ الْعَـیْنِ وَاللَّـهُ یُؤَیِّـدُ بِنَصْـرهِِ مَـنْ یَشَـاءُ إِنَّ فِـي ذَلِـكَ لَعِبْـرَةً لأولِـي الأَ 

  "13عمران 

                                                        

  .136ص  2نظم الدرر ج : البقاعي) 1(

  .449ص  1في ظلال القرآن ج : سید قطب) 2(
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  "123آل عمران ) "وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ (

  :جاء في تفسیر الشعراوي*

إن هــذا الآیــة خبــر تبشــیري لكــل مــؤمن بالنصــر، وهــي فــي الوقــت نفســه خبــر إنــذار لكــل (  

  )1()كافر بأن الهزیمة سوف تلحق به إن واجه الجماعة المؤمنة 

  :البقاعي ویقول برهان الدین*

قیــل لهــم إن ! كیــف نُغلــب ومــا هــم فینــا إلا كالشــعرة البیضــاء فــي جلــد الثــور الأســود ؟ (  

كانـــت قصـــة فرعـــون لـــم تـــنفعكم لجهـــل أو طـــول عهـــد، فلـــك آیـــة عظیمـــة یـــوم بـــدر، حـــین التقـــت 

  .)2()الفئتان

  :ویقول الفخر الرازي *

  :نصر االله للمسلمین على وجهین (  

بـــــدر ونصـــــر بالحجـــــة هـــــم المنصـــــورون بالحجـــــة وبالعاقبـــــة نصـــــر بالغلبـــــة كنصـــــر یـــــوم   

  )3()الحمیدة

  :ویقول سید قطب*

لابـد مـن بصـر ینظـر، وبصـیرة تتـدبر، لنتـدبر العبـرة، ) إن في ذلك لعبرة لأولـى الأبصـار(  

  )4()وتعیها القلوب، وإلا فالعبرة تمر في كل لحظة في اللیل والنهار 

  :سابقةالتبصیر بمصیر الأمم ال: الفرع الثاني

  :قال تعالى  

هـذا بيـان   *قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبـة المكـذبين   (

  138-137آل عمران  )للناس وهدى وموعظة للمتقين 

  :ذكر القرطبي*

هـــذه  تســـلیة مـــن االله للمـــؤمنین، والســـنن جمـــع ســـنة وهـــي ) قـــد خلـــت مـــن قـــبلكم ســـنن (   

عنــي بــالهلاك فــیمن كــذّب قــبلكم كعــاد وثمــود والعاقبــة آخــر الأمــر هــذا الطریــق المســتقیم والمعنــى ی

فأنا أمهلهم، وأملـي لهمــ ویسـتدرجهم حتـى یبلـغ الكتـاب أجلـه، یعنـي بنصـرة النبـي : في أحد ، یقول

                                                        

  .1305ص  3التفسیر ج : الشعراوي) 1(

  .31ص  2نظم الدرر ج : البقاعي) 2(

  .208ص  4التفسیر الكبیر ج : الفخر الرازي) 3(

  .373ص  2في ظلال القرآن ج : سید قطب) 4(
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  )1()صلى االله علیه وسلم والمؤمنین وهلاك أعدائهم الكافرین 

  :ویقول الطاهر بن عاشور*

ـــة علـــى أهمیـــة علـــم التـــ   اریخ بـــأن فیـــه فائـــدة الســـیر فـــي الأرض وهـــي معرفـــة أخبـــار دلال

  )2()الأوائل، وأسباب صلاح الأمم وفسادها

  :یقول الفخر الرازي*

الأمــر بــذلك لا محالــة ، بــل المقصــود ) فســیروا فــي الأرض فــانظروا (لــیس المــراد بقولــه (  

د حاصــلاً، ولا تعـرف أحـوالهم ، فـإن حصــلت هـذه المعرفـة بغیـر المســیر فـي الأرض كـان المقصـو 

  یمتنع أن یقال أن لمشاهدة آثار المتقدمین أثراً قویاً من آثار السمع

  كما قال الشاعر *

  إن آثارنا تدل علینا                 

  )3()فانظر بعدنا إلى الآثار                       

  :یقول برهان الدین البقاعي*

ســـبب الأقـــوى وهـــو الأمـــر بمشـــاهدة أخـــذ یشـــجعهم علـــى الجهـــاد لـــذوي الفســـاد، فبـــدأ بال(  

مصــارع مــن مضــى مــن المكــذبین برؤیــة دیــارهم، وتتبــع آثــارهم، مــع أنهــم كــانوا أشــد خلقــاً، وأقــوى 

  )4()همماً، وأكثر عدداً وأحكم عُدداً 

  :وذكر الألوسي

فكیـــف كـــان عاقبـــة (أي تـــأملوا : أي بأقـــدامكم، وأفهـــامكم، فـــانظروا) فســـیروا فـــي الأرض((  

  )5()آخر أمرهم الذي أدى إلیه تكذیبهم لأولیائهمأي ) المكذبین

أن الحـق لابـد أن ینتصـر علـى الباطـل : ومن خلال الآیة الكریمـة وأقـوال المفسـرین یتبـین  

بُـورِ مِـنْ بَعْـدِ الـذِّكْرِ ( -173–الصـافات  )وإن جندنا لهم الغالبون(مهما طال أمده  وَلَقَـدْ كَتَبْنَـا فِـي الزَّ

                                                        

  .139ص 4أحكام القرآن ج) 1(

  .97ص  3التحریروالتنویر ج : ابن عاشور) 2(

  .13ص  5التفسیر الكبیر ج : الفخر الرازي) 3(

  .158ص  2نظم الدرر ج : البقاعي) 4(

  .65ص  2روح المعاني ج : الألوسي) 5(
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الِحُونَ أَنَّ الأَرْضَ یَرِثُ    -105–الأنبیاء  )هَا عِبَادِيَ الصَّ

ویلـــزم علـــى المـــؤمنین أن یســـتفیدوا مـــن تجـــارب الآخـــرین، ویقـــووا أنفســـهم، وقلـــوبهم، نحـــو 

منهج االله وتطبیقه على أرض الواقـع وإذا لـم یسـلكوا سـبیل الحـق فسـوف یكـون مصـیرهم إلـى زوال 

ر، عنـدما نبـذوا الكتـاب وراء ظهــورهم كمـا مضـى مصـیر الـذین مـن قـبلهم إلـى زوال، وانهیـار ودمـا

  .وتعالیم السماء

  :دور الجماعة المسلمة عند الهزیمة: الفرع الثالث

  هل یجوز للمسلمین أن یستسلموا ویسلموا بلادهم للأعداء؟  

هــذا مـــا نســـتفیده مــن كتـــاب االله وســـنة رســوله عنـــدما هـــزم المســلمون، وخـــالفوا تعـــالیم  -1  

حتــى لا ) حمــراء الأسـد(الله علیـه وســلم بتجهیـز أنفســهم فـي غـزوة الرسـول، وأمـرهم الرســول صـلى ا

  .یفرح المشركون بنصرهم على المسلمین، وحتى لا یترك المسلمین مكسوري الأنفس 

  :یقول تعالى

وَاتَّقَوْا أَجْـرٌ الَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِینَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ (

الَّــذِینَ قَــالَ لَهُــمُ النَّــاسُ إِنَّ النَّــاسَ قَــدْ جَمَعُــوا لَكُــمْ فَاخْشَــوْهُمْ فَــزَادَهُمْ إِیمَانًــا ( 172آل عمــران  )عَظِــیمٌ 

  -173-آل عمران  )وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِیلُ 

ن حـین یهزمـون أمـام الأعـداء لأي سـبب والمتفهم لهذه الآیة یفهم أنه یتعین علـى المسـلمی

من الأسباب أن یلجأوا الله سبحانه وتعالى لیهب لهم الصبر على مـا نـزل بهـم، ویسـألوه أن یـوفقهم 

، ویبدل ضعفهم قوة ، وهزیمتهم نصـراً ، ویسـدد خطـواتهم ، وهـم بصـدد البحـث عـن الثغـرات التـي 

لیل علــى ذلــك مــن هــدي النبــي صــلى أدت بهــم إلــى هــذه الهزیمــة مــن أجــل العمــل علــى ســدها والــد

االله علیه وسـلم فـي أعقـاب غـزوة أحـد، فبعـد أن هُـزم المسـلمون فـي هـذه الغـزوة  علـى أثـر مخالفـة 

الرمــاة لأوامــر النبــي صــلى االله علیــه وســلم، وكــان قــد عــین لهــم مــوقعهم فــي الجبــل المشــرف علــى 

حــوا أمــاكنكم وإن رأیتمونــا ظهرنــا لا تبر : (سـاحة المعركــة قــال لهــم رســول االله صــلى االله علیــه وســلم

  .)1()علیهم فلا تبرحوا ، وإن رأیتموهم ظهروا علینا فلا تعینونا

أنــه یجــب علــى المســلمین أن یقومــوا للأعــداء إذا نزلــت بهــم هزیمــة، اقتــداءً بمــا واجــه  -2  

                                                        

  .1234ص  3ج  4044صحیح البخاري كتاب المغازي باب غزوة أحد، حدیث رقم ) 1(
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  .به الرسول صلى االله علیه وسلم الأعداء

صـلى االله علیـه وسـلم مـا أصـابه یـوم  لمـا أصـاب رسـول االله: عن عائشة رضى االله عنها   

فانتــدب مــنهم ســبعون ) مــن یــذهب فــي إثــرهم: (أحــد، وانصــرف المشــركون خــاف أن یرجعــوا قــال

  .)1(كان فیهم أبو بكر والزبیر رضى االله عنهما: رجلاً قال

ـــین مـــن بنـــي عبـــد الأشـــهل كانـــا مثخنـــین بـــالجراح، یتوكـــأ : وقیـــل   إن الآیـــة نزلـــت فـــي رجل

ه خرجا مع النبي صلى االله علیه وسـلم، فلمـا وصـلوا حمـراء الأسـد لقـیهم نعـیم أحدهما على صاحب

بـن مسـعود فــأخبرهم أن أبـا ســفیان ومـن معــه مـن قــریش قـد جمعــوا جمـوعهم، وأجمعــوا رأیهـم علــى 

فبینمـا ) حسـبنا االله ونعـم الوكیـل(أن یأتوا إلى المدینة فیستأصلوا أهلها ، فقالوا ما أخبرنـا االله عـنهم 

وكانـت خزاعـة حلفـاء النبـي صـلى االله علیـه . أجمعوا على ذلك إذ جاءهم معبـد الخزاعـي قریش قد

وسلم وعَیْبَة نصحه ، وكان قد رأى حـال أصـحاب النبـي صـلى االله علیـه وسـلم ومـا هـم علیـه ولمـا 

رأي عزم قریش لیستأصلوا أهـل المدینـة احتملـه خـوف ذلـك، وخـصَّ نصـحه للنبـي صـلى االله علیـه 

قد تركت محمداً وأصـحابه بحمـراء الأسـد فـي : على أنّ خوّف قریش بأن قال لهم  وسلم وأصحابه

جــیش عظــیم، وقــد اجتمــع لــه مــن كــان تخلــف عنــه، وهــم قــد تحرقــوا علــیكم، فالنجــاة النجــاة فــإني 

أنهاكم عن ذلك ، فواالله لقد حملني ما رأیـت أن قلـت فیـه أبیـات مـن الشـعر ، قـال ومـا قلـت ؟ قـال 

  :قلت

  لكل ذي إربـة منهم ومعقـول    هل البسل ضاحیة إني نذیر لأ

  ولیس یوصف ما أنذرت بالقیل    من جیش أحمد لا وخس قنابله

قــال فثنــي ذلـــك أبــو ســفیان ومـــن معــه، وقــذف االله فـــي قلــوبهم الرعــب، ورجعـــوا إلــى مكــة خـــائفین 

ــاكمــا  )2(مســرعین، ورجــع النبــي صــلى االله علیــه وســلم فــي أصــحابه إلــى المدینــة منصــوراً  ل االله ق

  ).   أي قتال أو رعب(  -174آل عمران  )فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ یَمْسَسْهُمْ سُوءٌ (: تعالى

أنـه یجـب علـى المسـلمین فـي أیـة حـال : مـن هدیـه صـلى االله علیـه وسـلم مما یستفاد -3

لعــدو مــا أمكــنهم، وأن یعیــدوا أن یضــمدوا جراحــاتهم، ویتحــاملوا علــى أنفســهم، ویظهــروا الجــلادة ل

إلى صفوفهم شعثها، وإلى قوتهم فیعیدوا بناءها، والى أسباب الهزیمـة فیتجنبوهـا، ولیوطنـوا أنفسـهم 

على الثأر للحق واسترداد هیبة المسلمین في أقرب فرصة تسنح لهـم ، ولیقـاوموا أي شـعور یـردهم 

                                                        

  .1244ص  3، ج 4077حدیث رقم ) الذین استجابوا الله والرسول(كتاب المغازي باب : صحیح البخاري) 1(

  .103، 101ص  2السیرة النبویة ج : ابن هشام) 2(
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إذن االله ، ومــن أصــدق مــن االله حــدیثاً ؟ بالاستســلام إلــى روح الهزیمــة ، ولیوقنــوا أن النصــر لهــم بــ

  139آل عمران  )وَلا تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ (بشرط أن یكونوا مؤمنین 

  :المطلب الثالث

  تداعي الأعداء على المسلمين    

  -:وینقسـم ھذا المطلب إلى ثلاثة فروع

  ).الضالين(أهل الكتاب  طبيعة  : الفرع الأول

  .التحذير الرباني من إطاعتهم: الفرع الثاني

  .عاقبة اتباع سنة أهل الكتاب: الفرع الثالث

لقـــد مـــرّ بالأمـــة الإســـلامیة أزمـــات كثیـــرة مـــن قبـــل، وكـــان المســـلمون یفقـــدون تمكـــنهم فـــي 

تبصـر أعـداءها الأرض، ویفقـدون أمـنهم وطمـأنینتهم ، ویفقـدون دیـارهم وأمـوالهم ، فعلـى الأمـة أن 

  .وكیف تتعامل معهم بذكاء وفطنة

  -:)1(قال إیاس بن معاویة*

  .)2()لستُ بالخبء، ولا الخبء یخدعني (          

  :طبیعة أھل الكتاب: الفرع الأول

یوشــك أن تتــداعى علــیكم الأمــم كمــا : (عــن ثوبــان قــال رســول االله صــلى االله علیــه وســلم  

بـل أنـتم یومئـذ كثیـر، (ن قلة نحن یومئذ یا رسـول االله ؟ قـال قالوا أم) تتداعى الأكلة عن قصعتها 

لكـــنكم غثـــاء كغثـــاء الســـیل، لینـــزعن االله مـــن صـــدور أعـــدائكم المهابـــة مـــنكم، ولیقـــذفن فـــي قلـــوبكم 

  )3(.)یا رسول االله ما الوهن ؟ قال حب الدنیا وكراهیة الموت: فقال قائل ) الوهن 

ــداء،    والأخــذ بالــدواء، بحســب الكمیــة والكیــف، إن الحكمــة تكمــن فــي معرفــة وتشــخیص ال

فــإذا اختــل أحــدهما كــان ضــرره أكثــر مــن نفعــه، والعــلاج یتمثــل فــي معرفــة مــواطن الــداء، فلنــولي 

                                                        

سـیر أعــلام . استقصـاه عمـر بـن عبـدالعزیز وأرسـل رجـلاً وأمّـره إیـاس بـن معاویـة بـن قـرة قاضـیًا علـى الشـام،) 1(

 .النبلاء

 .418ص  3تهذیب الكمال ج ) 2(

ك الملاحـــم ، ب تـــداعي الأمـــم علـــى  4/111) 1359(أبـــو داود فـــي ســـننه وقـــال الألبـــاني حـــدیث صـــحیح ) 3(

  .الإسلام
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وَدَّتْ طَائِفَـةٌ مِـنْ أَهْـلِ الْكِتـَابِ لَـوْ (وجوهنا قبل آیات الذكر الحكـیم لنتعـرف علـى كیـد أهـل الكتـاب 

  -69–آل عمران  ) أَنْفُسَهُمْ وَمَا یَشْعُرُونَ یُضِلُّونَكُمْ وَمَا یُضِلُّونَ إِلاَّ 

  -:یقول الطبري*

هـــــم الیهـــــود ) مـــــن أهـــــل الكتـــــاب(جماعـــــة ) طائفـــــة(تمنّـــــت ) ودّت(یعنـــــي بقولـــــه تعـــــالى (  

أیهـا المؤمنـون عـن الإسـلام ویــردوكم عنـه إلـى مـا هـم علیـه مـن الكفــر ) لـو یصـدونكم(والنصـارى، 

  )1()فیهلكونكم بذلك ، والضلال هنا الهلاك

  :ویقول عبدالرحمن السعدي

هـذه مـن نعمـة االله علـى هـذه الأمـة حیـث أخبـرهم بمكـر أعـدائهم مـن أهـل الكتـاب، وأنهـم (  

  )2(من حرصهم على إضلال المؤمنین ینوعون المنكرات الخبیثة

  :یقول االله تعالى 

أشـركوا   لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الـذين أوتـوا الكتـاب مـن قـبلكم ومـن الـذين       (  

  -186–آل عمران )أذى كثيراً وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور

  :یقول الشوكاني*

  .هم الیهود والنصارى) من الذین أوتوا الكتاب من قبلكم ((  

  .أي سائر الطوائف الكفریة من غیر أهل الكتاب)ومن الذین أشركوا (  

  .)3()أي في الطعن في دینكم وأعراضكم) أذى كثیراً (  

  :ویقول الطاهر بن عاشور*

وقــد وصــفه هنــا بــالكثیر أي الخــارج عــن الحــد الــذي تحتملــه النفــوس غالبــاً، ) أذى كثیــراً ((  

وإن تكـذیب الرســول مــن أكبـر الأذى للمســلمین، وإن الطعــن فـي كلامــه وأحكــام شـریعته مــن ذلــك، 

                                                        

  .308ص  3جامع البیان ، ج : الطبري) 1(

  .391ص  1ج  تفسیر كلام المنان: السعدي) 2(

  .408ص  1فتح القدیر ج : الشوكاني) 3(
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  )1())إن االله فقیر ونحن أغنیاء(كقوله 

  :ویقول عبد الرحمن السعدي*

  :أخباره لعباده المؤمنین بذلك عدة فوائد منھا في(

  .أن حكمته تعالى تقتضي ذلك لیتمیز المؤمن الصادق من غیره .1

أنــه تعــالى یُقــدّر علــیهم هــذه الأمــور لمــا یریــده بهــم مــن الخیــر لیعلــى درجــاتهم ویكفــر  .2

  .عنهم سیئاتهم ولیزداد بذلك إیمانهم ویتم به یقینهم

  )2()على وقوع ذلك والصبر علیه إذا وقع أنه أخبرهم بذلك لتتوطن نفوسهم .3

  :ویقول سعید حوى*

أي كــل الكــافرین ســوى الیهــود والنصــارى ، والملحــدون، مشــركون ) ومــن الــذین أشــركوا ((  

أذى (إذا أعطــوا الكــون صــفات االله مــن الخلــق، الإرادة والإحیــاء والإماتــة، وجعلــوا أنفســهم آلهــتهم 

  .)3()راد الإیمان وتخطئة من آمنكالطعن في الدین، وصدّ من أ) كثیراً 

  :یقول الألوسي

التعبیــر عــنهم بــذلك إشــعارً بمــدار الشــقاق، والإیــذان بــأن مــا یســمعونه مــنهم مســتند علــى (

زعمهم إلى الكتاب، وشدة وقوعه علـى السـماع، حیـث أنـه كـلام صـدر ممـن لا یتوقـع صـدوره منـه 

  )4()لوجود زاجر معه، وهو إیتاء الكتاب

  -:الخلاصة

أهــل الكتــاب یمكــرون اللیــل والنهــار مــن وحــدة المســلمین، فهــم یســعون لإحــداث الفرقــة  أن

بـــین المســـلمین، قــــدیمًا فـــي المجتمــــع المســـلم الأول، وحــــدیثاً مـــا یقومــــون بـــه مــــن تمزیـــق الشــــعب 

الفلســطیني بــین مهــاجرین ومــواطنین، وتمزیــق الأمــة الإســلامیة، وتفریــق الأمــة العربیــة، محــاولین 

تنــة بیــنهم، ولا یســكن لهــم قلــب، ولا یهــدأ لهــم بــال، حتــى یــروا المســلمین یتنــاحرون إشــعال نــار الف

لَ عَلَـیْكُمْ : ویتقاتلون كما قال تعالى مَـا یَـوَدُّ الَّـذِینَ كَفَـرُوا مِـنْ أَهْـلِ الْكِتـَابِ وَلا الْمُشْـرِكِینَ أَنْ یُنَـزَّ

  ).105: البقرة( هِ مَنْ یَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ مِنْ خَیْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ یَخْتَصُّ بِرَحْمَتِ 

                                                        

  .191ص  3التحریر والتنویر ج : ابن عاشور) 1(

  .469ص  1تفسیر كلام المنان ج : السعدي) 2(

  .953ص  2الأساس في التفسیر ج : سعید حوى) 3(

  .147ص  2روح المعاني ج :الألوسي) 4(
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قُ وَقَالَتِ الْیَهُودُ یَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَیْدِیهِمْ وَلُعِنُـوا بِمَـا قَـالُوا بَـلْ یَـدَاهُ مَبْسُـوطَتَانِ یُنْفِـ

ــزِلَ  ــا أنُْ ــنْهُمْ مَ ــدَنَّ كَثِیــراً مِ ــفَ یَشَــاءُ وَلَیَزِی ــدَاوَةَ  كَیْ ــنَهُمُ الْعَ ــا بَیْ ــراً وَأَلْقَیْنَ ــاً وَكُفْ ــكَ طُغْیَان ــكَ مِــنْ رَبِّ إِلَیْ

فَسَـاداً وَاللَّـهُ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَاراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَیَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ 

  ).64: لمائدةا( لا یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ 

  :التحذیر الرباني من طاعتھم: الفرع الثاني

يأيهـــــا الـــــذين آمنـــــوا أن تطيعـــــوا فريقـــــاً مـــــن الـــــذين أوتـــــوا الكتـــــاب يـــــردوكم بعـــــد                                (  

  -100-آل عمران)إيمانكم كافرين 

  :ذكر الواحدي

اصــطلحوا،  كـان بـین الحیــین مـن الأوس والخـزرج قتــال فـي الجاهلیـة، فلمــا جـاء الإسـلام(

وألـف االله بــین قلـوبهم، وجلــس یهــودي فـي مجلــس فیــه نفـر مــن الأوس والخــزرج، فأنشـد شــعرًا قالــه 

أحد الحیین في حربهم، فكأنه داخلهم من ذلك فقال الحي الآخرون، وقد قـال شـاعرنا فـي یـوم كـذا 

تعــالى نــرد  فقــالوا: قــال. . كــذ وكــذا . . كــذا وكــذا، فقــال الآخــرون، وقــد شــاعرنا فــي یــوم كــذ . . 

الحـــرب جـــذعًا كمـــا كانـــت، فنـــادي هـــؤلاء یـــا آل الأوس، ونـــادى هـــؤلاء یـــا آل الخـــزرج، فـــاجتمعوا 

وأخــذوا الســلاح، واصــطفوا للقتــال، فنزلــت الآیــة، فجــاء النبــي صــلى االله علیــه وســلم حتــى قــام بــین 

وا السـلاح، الصفین، فقرأها ورفع صوته، فلما سمعوا صوته أنصتوا وجعلوا یستمعون، فلما فـرغ ألقـ

  .)1()وعانق بعضهم بعضًا، وجثوا یبكون

  :یقول الطاهر بن عاشور*

إقبــال علــى خطــاب المــؤمنین لتحــذیرهم مــن كیــد أهــل الكتــاب، وســوء عــدائهم للمــؤمنین، (  

قـل : (وقد تفضل االله على المؤمنین بأن خاطبهم بغیر واسطة، خلاف خطابه أهـل الكتـاب إذ قـال

  .)2())أیها الذین آمنوای(ولم یقل ) یا أهل الكتاب

  .لم یخاطبهم مباشرة لأنهم لیسوا أهلاً لذلك: والفائدة البیانیة

  :ویقول ابن كثیر*

                                                        

 .99ص  -أسباب النزول : الواحدي) 1(

  .27ص  3التحریر والتنویر ج : رابن عاشو ) 2(
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ـــذین ( ـــاده المـــؤمنین مـــن أن یطیعـــوا طائفـــة مـــن أهـــل الكتـــاب، ال یحـــذر تبـــارك وتعـــالى عب

  )1()یحسدون المؤمنین على ما آتاهم االله من فضله، وما منحهم من إرسال رسله 

  :ريذكر الطب*

وكــان بینــه وبــین  )3(نزلـت هــذه الآیــة فــي ثعلبـة بــن غنمــة الأنصـاري: قــال )2(عـن الســدّي(  

أناس من الأنصار كلام ، فمشى بینهم یهودي من بنـي قینقـاع فحمـل بعضـهم علـى بعـض، حتـى 

همــت الطائفتــان مــن الأوس والخــزرج أن یحملــوا الســلاح فیقــاتلوا، فــأنزل االله هــذه الآیــة إن حملــتم 

  ).فاقتتلتم كفرتم السلاح

حــذّركم وأنبــأكم بضــلالتهم، فــلا تــأمنوهم علــى دیــنكم، ولا تنتصــحوهم علــى ( )4(وعــن قتــادة  

ـــلال ، كیـــف تـــأتمنون قومـــاً كفـــروا بكتـــابهم؟ وقتلـــوا رســـولهم؟  أنفســـكم، فـــإنهم الأعـــداء الحســـدة الضُّ

  .)5(عداوةوتحیروا في دینهم وعجزوا عن أنفسهم ، أولئك واالله هم أهل التهمة وأهل ال

  :ویقول سید قطب*

إن طاعـــة أهـــل الكتـــاب، والتلقـــي عـــنهم، واقتبـــاس منـــاهجهم وأوضـــاعهم، تحمـــل ابتـــداء (  

معنـــى الهزیمـــة الداخلیـــة، والتخلـــي عـــن دور القیـــادة التـــي مـــن أجلـــه أنشـــئت الأمـــة المســـلمة، كمـــا 

صــعوداً فــي طریــق تحمــل معنــى الشــك فــي كفایــة مــنهج االله لقیــادة الحیــاة، وتنظیمهــا، والســیر بهــا 

  .)6()النماء والارتقاء

                                                        

  .387ص  1تفسیر القرآن العظیم ج: ابن كثیر) 1(

السدي إسماعیل بن عبد الـرحمن بـن أبـي كریمـة الهاشـمي السـدي الكبیـر أبـو محمـد الكـوفي القرشـي الأعـور ) 2(

لعمـاد شـذرات الـذهب لابـن ا. "129ووثقه أحمد قال یحیى بن قطان لا بـأس بـه مـن إثـارة تفسـیره مـات سـنة 

1/174."  

ثعلبــة بــن غنمــة بــن عــدي بــن نــابي بــن عمــرو بــن ســواد بــن غــنم بــن كعــب بــن ســلمة الأنصــاري الخزرجــي ) 3(

السلمي، شهد العقبـة فـي البعثتـین، شـهد بـدرًا، وهـو أحـد الـذین كسـروا آلهـة بنـي سـلمة، وقتـل یـوم الخنـدق 

 ).291ص  – 1ج  –أسد الغابة  –ابن الأثیر (شهیدًا، 

هـــ، حـافظ العصـر، وإمـام المفســرین 60هــ، ولـد سـنة 117ن دعامـة بـن قتــادة بـن عزیـز المتـوفى ســنة قتـادة بـ) 4(

والمحدثین، كـان مـن أوعیـة العلـم وممـن یضـرب بـه المثـل فـي قـوة الحفـظ كـان یقـول بـاب مـن العلـم یحفظـه 

 6ســـیر أعـــلام النـــبلاء ج / الـــذهب. (الرجـــل لصـــلاح الرجـــل، وصـــلاح مـــن بعـــده أفضـــل مـــن عبـــاده حـــول

  ). 90ص

  .25ص  2جامع البیان ج : الطبري) 5(

  .438ص  1في ظلال القرآن ج : سید قطب) 6(
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  :ویقول الفخر الرازي*

یحتمــل أن یكــون المــراد جمیــع مــا   یحــاولون ) أن تطیعــوا فریقــاً مــن الــذین أوتــوا الكتــاب (  

من أنواع الضلال، فبیّن تعـالى أن المـؤمنین إن لانـوا وقبلـوا مـنهم قـولهم أدى ذلـك حـالاً بعـد حـال 

  .)1()أن یعودوا كفارًا

  : تعالى  قال

ــابكم                             (  ــروا يــــــــردوكم علــــــــى أعقــــــ ــوا الــــــــذين كفــــــ ــوا إن تطيعــــــ يأيهــــــــا الــــــــذين آمنــــــ

  -149-آل عمران )فتنقلبوا خاسرين 

  :یقول برهان الدین البقاعي

یــردوكم (حــذّر مــن طاعــة الكــافرین المقتضــیة للخــذلان رغبــة فــي مــوالاتهم ومناصــرتهم ، (  

فــي جمیـــع (لكم أن تصــیروا مـــثلهم ظــالمین كــافرین فتنقلبـــوا خاســرین بتنكـــیس أحــوا) علــى أعقــابكم

في الدارین فتكونوا في غایة البعد من أحوال المحسنین، فتكونون بمحل السـخط مـن االله، ) أموركم

صـــغرة تحـــت أیـــدي الأعـــداء فـــي الـــدنیا، خالـــدین فـــي العـــذاب فـــي الأخـــرى ولمـــا كـــان التقـــدیر فـــلا 

  .)2()لولایة مطلقاً مادمتم مؤمنینتطیعوهم فإنهم لیسوا صالحین ل

  :ویقول الطبري*

یحملـوكم علـى الـردة بعـد الإیمـان، والكفـر بـاالله وآیاتـه وبرسـله بعـد ) یـردوكم علـى أعقـابكم(  

یعنـي هــالكین قــد خسـرتم أنفســكم، وضــللتم عـن دیــنكم، وأذهبــتم دیــنكم ) فتنقلبــوا خاســرین(الإسـلام، 

  )3()سفیان یردوكم كافرین إن تطیعوا أبا(وأخرتكم وعن السدي یقول 

  :یقول الإمام الشوكاني*

أي ) فتنقلبـوا خاسـرین. (أي یخرجوكم من دین الإسلام إلى الكفـر) یردوكم على أعقابكم((  

  )4()ترجعون مغبونین أي إن تطیعوا الكافرین یخذلوكم ولا ینصروكم 

  :ذكر النسفي*

                                                        

  .174ص  4التفسیر الكبیر ج : الفخر الرازي) 1(

  .165ص  2نظم الدرر ج : البقاعي) 2(

  .123ص  4جامع البیان ج : الطبري) 3(

  .388ص  1فتح القدیر ج : الشوكاني) 4(
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م، ولا یطیعوهم فـي شـئ، حتـى قیل هو عام في جمیع الكفار على المؤمنین، أن یجانبوه(  

نزلــت فــي قــول المنــافقین للمــؤمنین عنــد : لا یســتجروهم إلــى مــوافقتهم وقــال علــي رضــي االله عنــه

  )1()الهزیمة ارجعوا إلى إخوانكم وادخلوا في دینهم 

یتبین من هذه الآیات  الربانیـة أن طاعـة أهـل الكتـاب والتقـرب إلـیهم لا تـورث إلا انكسـاراً   

ناً مبینــاً، فالــذي خبــث لا یخــرج إلا نكــداً، والشــجرة الخبیثــة التــي ســقیت بمــاء خبیــث ودمــاراً وخســرا

فكیــف یرجــى ) فاقــد الشــيء لا یعطیـه(أنـى لهــا أن تعطـي ثمــاراً طیبــة ، وكمـا تعلمنــا ممــا سـبق أن 

مــنهم خیــرٌ وإصــلاحٌ؟ والمتطلــع إلــى فســاد أحــوالهم الاجتماعیــة، والأخلاقیــة، والعقائدیــة یــرى ذلــك 

  .58الأعراف ] وَالَّذِي خَبُثَ لا یَخْرُجُ إِلاّ نَكِدًا[جلیاً 

  :عاقبة اتباع سنن أھل الكتاب: الفرع الثالث

یَتَّخِـذِ الْمُؤْمِنُـونَ الْكَـافِرِینَ أَوْلِیَـاءَ مِـنْ دُونِ الْمُـؤْمِنِینَ وَمَـنْ یَفْعَـلْ ذَلِـكَ  لاَ( :یقول تعـالى   

آل )     أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَیُحَـذِّرُكُمُ اللَّـهُ نَفْسَـهُ وَإِلَـى اللَّـهِ الْمَصِـیرُ  فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ 

  -28–عمران 

  ) یحذركم االله نفسه ( :یقول القرطبي*

یعني یخوفكم من نفسه أن تركبوا معاصیه، وأن توالوا أعداءه، وقد خـالفتم مـا أمـركم بـه، (  

ن اتخاذ الكافرین أولیـاء مـن دون المـؤمنین، فلكـم مـن عقـاب ربكـم مـالا قبـل وأتیتم ما نهاكم عنه م

  )2()فاتقوه واحذروه أن ینالكم ذلك منه فإنه شدید العقاب(لكم به یقول 

  .ومن یكثر سواد غیر المؤمنین ویتخذهم أنصاراً وأولیاء

  :یقول سید قطب*

ولا عقیــدة ، ولا رابطــه ولا  لا فــي صــلة ولا فــي نســبة ، ولا دیــن) لــیس مــن االله فــي شــئ((  

  .)3(فهو بعید عن االله ، منقطع الصلة تماماً في كل شئ تكون فیه الصلات ………ولایة 

  :یقول ابن كثیر*

  )ومن یفعل ذلك فلیس من االله في شئ (  

                                                        

  .187ص  1ج مدارك التنزیل : النسفي) 1(

  .38ص  4ج  –أحكام القرآن : انظر القرطبي) 2(

  .386ص  1في ظلال القرآن ج : سید قطب) 3(
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أتریـدون أن تجعلـوا الله علـیكم . ……(أي ومن یرتكب نهي االله في هذا فقد برئ مـن االله (  

  ].88: النساء[ )1()سلطاناً مبیناً 

قـــال رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم : عـــن أبـــي ســـعید الخـــدري رضـــي االله عنـــه قـــال=  

االله  لتتبعن سنن من كـان قـبلكم شـبراً شـبراً، حتـى لـو دخلـوا جحـر ضـبٍ تبعتمـوهم ، قلنـا یـا رسـول(

  .)2(!) الیهود والنصارى ؟ قال فمن ؟

  .ا نهى الشرع عنهودخول الجحر تمثیل للاقتداء بهم في كل شئ مم  

  .)3(وأخرج الطبراني من حدیث المتسور بن شداد=  

  .)4()لا تترك هذه الأمة شیئاً من سنن الأولین حتى تأتیه(  

أعلــم صــلى االله علیــه وســلم أن أمتــه ســتتبع ): (5(قــال ابــن بطــال: وذكــر ابــن حجــر قــال=  

  . )6()المحدثات من الأمور، والبدع، والأهواء، كما وقع الأمم قبلهم 

  :قال ابن حجر*

  .)7()قد وقع معظم ما أنذر به صلى االله علیه وسلم وسیقع بقیة ذلك (  

  .واستدل ابن عبد البر بهذا الحدیث في باب ذم القول بالرأي إذا كان على غیر أصل   

إذا : (عن أنس قیل یا رسول االله متى یترك الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر؟ قـال *  

ظهـــر فـــي بنـــي إســـرائیل ، إذا ظهـــر الـــدهان فـــي خیـــاركم ، والفحـــش فـــي شـــراركم،  ظهـــر فـــیكم مـــا

  .)8()والملك في صغاركم ، والفقة في رذائلكم 

                                                        

  .357ص  1تفسیر القرآن العظیم ج : ابن كثیر) 1(

ص  4ج  7320لتتبعن سنن من كان قـبلكم، حـدیث  صحیح البخاري ، كتاب الاعتصام، باب قول النبي ) 2(

2285.  

بــن عمــرو القرشــي الفهــري، حجــازي نــزل الكوفــة ولــه ولأبیــه صــحبه، مــات ســنة خمــس بــن شــداد  المســتور) 3(

 .934ابن حجر العقسلاني ص  –تقریب التهذیب . وأربعین

 .213حدیث رقم  101ص  1ج  –المعجم الوسیط  –الطبراني ) 4(

ن أصــل مــ –علــي بــن خلــف بــن بطــال البكــري  –العلامــة أبوالحســن  –شــارح صــحیح البخــاري : ابــن بطــال) 5(

  .466ص  13ج  –الذهبي  –سیر أعلام النبلاء . هـ944قرطبة، یعرف بابن اللجام، توفي سنة 

  .300، ص  13فتح الباري شرح البخاري كتاب الاعتصام ، ج: ابن حجر) 6(

  .300ص  13فتح الباري شرح البخاري، كتاب الاعتصام ج : ابن حجر) 7(

  .2668حدیث  228ص  7الأحادیث المختارة ج : المقدسي) 8(
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كیـف تسـألون أهـل الكتـاب عـن شـئ   وكتـابكم : (وعن ابن عباس رضي االله عنهما قال=  

  .)1()الذي أنزل على رسول االله صلى االله علیه وسلم أحدث ؟

ـــدنیا والآخـــرة، فأمـــا : (زي ذكـــر الفخـــر الـــرا   إن عاقبـــة تتبـــع أهـــل الكتـــاب یكـــون خســـران ال

ـــدنیا فهـــو الانقیـــاد للعـــدو والتـــذلل لـــه وإظهـــار الحاجـــة إلیـــه ، وأمـــا خســـران الآخـــرة فهـــو  خســـران ال

  .)2()الحرمان عن الثواب المؤبد

وهـــذه الآیـــات المبینـــات الموضـــحات عاقبـــة تتبـــع ســـنن أهـــل الكتـــاب وكتابنـــا أحـــدث مـــن   

ولكـــن لا ] 9:الإســـراء) [إنّ هـــذا القــرآن یهـــدي للتـــي هـــي أقـــوم ( بهم إذن هـــو دلیـــل قـــوي علـــى كتــا

یســتفید منــه إلا مــن كــان لــه قلــب وبصــیرة، وفراســة إیمانیــة، وعنــدما تتــذكر تــاریخ ســلفنا الصـــالح 

بالمثــال نملــك ناصــیة البیــان ، لمــا فــتح المســلمون بــلاد فــارس وأصــابوا مــن كتــبهم، كتــب ســعد بــن 

اص إلــى عمــر بــن الخطــاب یســتأذن فــي شــأن كتبهــا، وتنقیلهــا للمســلمین، كتــب إلیــه عمــر أبــي وقــ

أن اطرحوها في الماء فإن یكن بها هـدى فقـد هـدانا االله بأهـدى منـه ، وإن یكـن ضـلالاً فقـد كفانـا (

االله، فطرحـــوه فـــي المـــاء أو فـــي النـــار فـــذهبت علـــومهم ، ولـــم تـــدخل فـــي الصـــدر الأول فـــي علـــوم 

  .)3()نهم االله عنها المسلمین وصا

  .)4(ما أشبه اليوم بالبارحة: المطلب الرابع

  .حال الناس قبل الإسلام: الفرع الأول  

  .التبصير بحاضر المسلمين: الفرع الثاني

  هذا هو السبيل: الفرع الثالث

  حال الناس قبل الإسلام: الفرع الأول

  :یقول االله سبحانه وتعالى

ــؤْمِنِینَ إِذْ بَ (   ــى الْمُ ــهُ عَلَ ــنَّ اللَّ ــدْ مَ ــهِ لَقَ ــیْهِمْ ءَایَاتِ ــو عَلَ ــهِمْ یَتْلُ ــنْ أَنْفُسِ ــیهِمْ رَسُــولاً مِ ــثَ فِ عَ

  -164-آل عمران )یُزَكِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِینٍ وَ 

  : یوضح سید قطب في تفسیر هذه الآیة*

كــان المخــاطبون بهــذه الآیــة مــن . (مــن الضــلال المبــینالحالــة التــي كــان علیهــا العــرب (  

العرب أمیین جهالاً ، أمیّـة القلـم ، وأمیـة العقـل سـواء ، مـا كـان عنـدهم مـن المعرفـة شـئ ذو قیمـة 

                                                        

  .334ص  13فتح الباري شرح البخاري ج : ابن حجر) 1(

  .334ص  13مفاتیح الغیب، ج : الفخر الرازي) 2(

  .30المفردات ص :الراغب ) 3(

 .221ص  7ج  350508مصنف بن أبي شیبة حدیث ) 4(
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بالمقــاییس العالمیــة فــي أي بــاب مــن الأبــواب ، فــإذا هــذه الرســالة تحــیلهم أســاتذة الــدنیا ، وحكمــاء 

  .)1()العالم 

ن أبـــي طالـــب رضـــي االله عنـــه وهـــو یحـــدث نجاشـــي الحبشـــة فـــي وصـــرح بـــذلك جعفـــر بـــ  

أیهـا الملـك :     ( مواجهة رسول قریش إلیه ، وقد جاء إلیـه لیسـلمّ المسـلمین مـن المهـاجرین عنـده

كنا قوماً أهل جاهلیة نعبد الأصـنام ، ونأكـل المیتـة ، ونـأتي الفـواحش ، ونقطـع الأرحـام ، ونسـيء 

عیف ، فكنّا علـى ذلـك حتـى بعـث االله غلینـا رسـولاً منّـا نعـرف نسـبه الجوار ، ویأكل القوي منّا الض

وصــدقه وأمانتــه وعفافــه ، فــدعانا إلــى االله وحــده، لنوحــده ونعبــده، ونخلــع مــا كنّــا نعبــد نحــن وآباؤنــا 

مــن دونــه مـــن الحجــارة والأوثـــان ، وأمرنــا بصــدق الحـــدیث، وأداء الأمانــة، وصـــلة الــرحم، وحســـن 

واحش، وقــول الـــزور، وأكــل مــال الیتـــیم، وقــذف المحصــنات ، وأمرنـــا أن الجــوار ، ونهانــا عـــن الفــ

  ).2)(نعبد االله ولا نشرك به شیئاً ، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصیام 

فهذه التصریحات مـن جعفـر بـن أبـي طالـب رضـي االله عنـه دلالـة واضـحة علـى مـا كـانوا 

  .یعیشون فیه، وشهادة شاهد من أهلها تغني عن كثرة البیان

وكان للعرب شـأن كـل أمـة مشـركة، فـي كـل زمـان ومكـان، كـانوا یعتقـدون فـي االله أنـه إلـه 

أعظـــم، خــــالق الأكـــوان، ومــــدبر الســـموات، لكــــن طفولــــة أذهـــانهم وأفكــــارهم بحثـــت عــــن وســــطاء، 

بُ (وتوسلوا بهم إلى االله وأشركوهم في الدعاء وأقاموا نحوهم بعض العبـادات  ونَـا مَـا نَعْبُـدُهُمْ إِلاَّ لِیُقَرِّ

  "2الزمر ) "إِلَى اللَّهِ زُلْفَى

وإضــافة لــذلك یطلعنــا القــرآن الكــریم علــى كثیــر مــن الأمــور مــن وأد البنــات، وأكــل الربــا،   

وشــرب الخمــر، واســتخدام البغایــا للتكســب، وظلــم المــرأة، إلــى كثیــر مــن الأمــور نــذكر واحــدة علــى 

  .سبیل المثال ولیس الحصر

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَیْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْـدَاءً فَـأَلَّفَ بَـیْنَ قُلـُوبِكُمْ (:  یقول االله سبحانه وتعالى  

ــیِّنُ  ــذَكُمْ مِنْهَــا كَــذَلِكَ یُبَ ــا وَكُنْــتُمْ عَلَــى شَــفَا حُفْــرَةٍ مِــنَ النَّــارِ فَأَنْقَ  اللَّــهُ لَكُــمْ فَأَصْــبَحْتُمْ بِنِعْمَتِــهِ إِخْوَانً

  -103–آل عمران  )مْ تَهْتَدُونَ ءَایَاتِهِ لَعَلَّكُ 

  )فأنقذكم منها (

  .التخلص من ورطة وإنقاذ ما أنقذته: الإنقاذ  

                                                        

  .511ص  1في ظلال القرآن ج : سید قطب) 1(

  .336ص  1السیرة النبویة ج : ابن هشام) 2(
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  .)1(مأخوذ من قوم آخرین كأنه أنقذ منهم : فرس نقیذ  

وهـذه الآیــة نزلــت فــي شــأن الأوس والخــزرج؛ فإنــه كــان بیــنهم حــروبٌ كثیــرة فــي الجاهلیــة،   

تــالهم والوقــائع بیــنهم ، فلمــا جــاء الإســلام ودخــل فیــه مــن وعــداوة شــدیدة، وضــغائن، طــال بســببها ق

دخـل مـنهم صـاروا إخوانـاً متحـابین ، ولقـد امـتن علـیهم بـذلك رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم یــوم 

یـــا معشـــر : ( قسّــم غنـــائم حنــین، فعاتـــب مـــن عاتــب مـــنهم قـــال رســول االله صـــلى االله علیـــه وســلم 

بـي ، وكنـتم متفـرقین فـألف االله قلـوبكم بـي، وعالـة فأغنـاكم  الأنصار ألم أجـدكم ضـلالاً فهـداكم االله

  )2)(االله بي

  :یقول الطاهر بن عاشور*

  )كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها (  

ــــى وشــــك الهــــلاك    یــــرى أن شــــفا حفــــرة هنــــا تمثیــــل لحــــالهم فــــي الجاهلیــــة حــــین كــــانوا عل

  .)3()والتفاني

كشـــفت النقــاب عـــن حـــال النـــاس قبـــل الإســـلام مـــن وفــي رحـــاب هـــذه الآیـــة الكریمـــة التـــي   

الفساد في العقیدة، والتفكك، والفرقة، جاء الهدى فجعل أذلة أهلها أعزة، ومـن رعـاة غـنم إلـى رعـاة 

جئنـا لنخـرج العبـاد مـن عبـادة العبـاد إلـى عبـادة (الأمم، وما تزال رسالة ربعي بن عـامر إلـى رسـتم 

لهـــا  )4()لإســـلام، ومــن ضـــیق الـــدنیا إلــى ســـعة الآخـــرةرب العبــاد، ومـــن جـــور الأدیــان إلـــى عـــدل ا

  .حلاوتها في أسماعنا وقلوبنا 

  التبصير بحاضر المسلمين  : الفرع الثاني

ــــة،    ــــذي وضــــعه للأمــــة الإســــلامیة كفیــــلٌ بــــأن یمــــنح للأمــــة الخیری إن مــــنهج االله تعــــالى ال

بإتقـــان وإخـــلاص،  والفضـــل، والتمكـــین، إذا تمســـكت بـــه وأخـــذت كتابهـــا بقـــوة وعملـــت علـــى تنفیـــذه

ولكنهـــا إذا تركـــت مـــا یرفـــع شـــأنها ویعزهـــا كـــان لهـــا مـــن االله مـــا تســـتحق ، ومـــا الواقـــع عنّـــا ببعیـــد، 

ولســت معنیــاً أن أفــتح الجــراح ومصــائب الأمــة ونكســاتها فــي جمیــع المجــالات ، ولكــن نقــف علــى 

  .مواطن الداء ونشخصه لعلنا نتخلص من أخطائنا ونستفید من تجارب السابقین

                                                        

  .120مفردات القرآن الكریم ص : الراغب) 1(

  .4330رقم  1037ص  3كتاب المغازي باب غزوة الطائف ج: البخاري) 2(

  .35ص  3التحریر والتنویر ج : ابن عاشور) 3(

 .400ص  2ج  –تاریخ الطبري  –الطبري ) 4(
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وإذا أخـذ ا ميثـاق الـذين أوتـوا الكتـاب لتبيننـه للنـاس ولا تكتمونـه فنبـذوه          ( :ول تعالى یق  

  -187–آل عمران  )وراء ظهورهم ، واشتروا به ثمناً قليلا فبئس ما يشترون 

ـــذ إلقـــاء الشـــيء وطرحـــه لقلـــة الاعتـــداد بـــه ، أي طرحـــوه لقلـــة ) نبـــذوه وراء ظهـــورهم ( النب

منبـــوذ ونبیـــذ كقولـــك ملقـــوط ولقـــیط ولكـــن یقـــال منبـــوذاً اعتبـــاراً بمـــن اعتـــدادهم بـــه ، ویقـــال صـــبي 

  .)1()طرحه

ظهـــر الشـــيء أصـــله أن یحصـــل شـــئ علـــى ظهـــر الأرض فـــلا یخفـــى : ظهـــر )ظهـــورهم(  

وصـلاة الظهـر معروفـة والظهیـرة وقــت الظهـر وأظهـر فـلان أي حصـل فــي ذلـك الوقـت علـى بنــاء 

  .)2(أصبح وأمسى

  :یقول عبدالرحمن السعدي*

هــو العهــد الثقیــل المؤكــد وهــذا المیثــاق أخــذه االله تعــالى علــى كــل مــن أعطــاه ) لمیثــاقا((  

  .))3(الكتاب أن یبین للناس ما یحتاجون إلیه مما علمه االله

  :ویقول الفخر الرازي*

اعلــــم أن هــــذه الآیـــــة إن كانــــت تخــــص الیهـــــود والنصــــارى فإنــــه لا یبعـــــد أیضــــاً دخـــــول (

  .)4()و أشرف الكتبالمسلمین فیه لأنهم أهل القرآن وه

  : یقول بن كثیر *

فـــي هــــذا تحــــذیر للعلمـــاء مــــن أن یســــلكوا مســـلكهم فیصــــیبهم مــــا أصـــابهم، ویســــلك بهــــم (  

مســلكهم، فعلــى العلمــاء أن یبــذلوا مــا بأیــدیهم مــن علــم نــافع الــدال علــى العمــل الصــالح ولا یكتمــوا 

  .)5()منه شیئاً 

  :ویقول الطبري*

                                                        

  .788مفردات القرآن الكریم ص : الراغب) 1(

 .788مفردات القرآن الكریم ص : الراغب) 2(

  .470ص  1تفسیر كلام المنان ج : السعدي) 3(

  .135ص  5مفاتیح الغیب ج : الفخر الرازي) 4(

  .1، ج 436تفسیر القرآن العظیم ، ص :ابن كثیر) 5(
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لتضـــییعهم القیـــام بالمیثـــاق وتـــركهم العمـــل بـــه ، وعـــن  فإنـــه مثـــل) فنبـــذوه وراء ظهـــورهم((  

  .)1()الشعبي أنهم كانوا یقرءونه وإنما نبذوا العمل به

  :ویقول الطاهر بن عاشور*

وراء الظهــور تمثیــل للإضــافة والإهمــال، لأن شــأن الشــيء المهــتم بــه المتنــافس فیـــه أن (  

وشــأن الشــيء المرغــوب ) یننــا فإنــك بأع: (یُجعــل نصــب الأعــین، ویحــرس ویشــاهد ، قــال تعــالى 

  .)2()عنه أن یستدبر ولا یلتفت إلیه

  :ویقول برهان الدین البقاعي*

) لمــا كانــت الخیانــة مــن العــالم أشــنع، كــان ذكــر العلــم دون ذكــر المعلــم كافیــاً فــي ذلـــك(  

واذكـروا إذا أخــذ االله میثــاق مــن قــبلكم فضـیعوه، كــي لا تفعلــوا فعلهــم، فیحــل بكـم مــا حــل بهــم مــن (

  .)3()ذل والصغار في الدنیا مع ما یدخر في الآخرة من عذاب النار ال

  :یقول سید قطب*

لــو كــان ملــك الأرض كلهــا طــوال الــدهور فمــا أقــل هــذا الــثمن ) واشــتروا بــه ثمنــاً قلــیلاً ((  

  .)4(ثمناً لعهد االله، وما أقل هذا المتاع متاعاً حین یقاس بما عند االله 

  :یقول برهان الدین البقاعي*

  .)5()أي لأنه مع فنائه أورثهم العار الدائم والنار الباقیة) فبئس ما یشترون((  

وفــي رحــاب هــذه الآیــة الكریمــة التــي توجــب علــى العلمــاء ألاّ یقفــوا مكتــوفي الأیــدي رغبــة   

فــي حطــام الــدنیا الزائــل؛ بــأن لا یعلّمــوا النــاس دیــنهم الحــق، ولا یرشــدونهم إلــى الصــواب، ومــبلغهم 

هو إرضاء سلطانهم، ورؤسائهم، وملوكهم، بمـا یمكـن لهـؤلاء الملـوك سـطوتهم علـى  من ذلك العلم

  .الخلق فلا هم یرشدوا السلطان إلى ما فیه الهدى والرشاد، ولا هم یرشدوا الأمة

وفـي هـذه الآیـة الكریمـة یظهـر فقـه الواقـع الــذي نحیـاه، فلـو أنـا أقمنـا هـذا المیثـاق، وعلمنــا   

غــاء مرضـاة االله، وشـفقة علـى الخلـق، وخوفــاً مـن إثـم كتمـان العلـم، لجعــل النـاس مـا أمـر االله بـه ابت

                                                        

  .3، ج204جامع البیان ، ص :الطبري) 1(

  3ج 192التحریر والتنویر ، ص :ابن عاشور) 2(

  .194ص  2نظم الدرر ، ج : البقاعي) 3(

  .541ص  1في ظلال القرآن الكریم ، ج : قطب سید) 4(

  .191ص  1نظم الدرر ، ج : البقاعي) 5(
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االله لنا من كل ضیق مخرجاً، ومن كل هـم فرجـاً، ومـن كـل عسـر یسـراً، ألـم یقـل فـي كتابـة العزیـز 

  3-2الطلاق )وَمَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ (

  هـذا هـو السـبيل: الثالث  الفرع

وَكَأَیِّنْ مِـنْ نَبِـيٍّ قَاتـَلَ مَعَـهُ رِبِّیُّـونَ كَثِیـرٌ فَمَـا وَهَنُـوا لِمَـا أَصَـابَهُمْ ( :یقول سبحانه وتعالى

ابِرِینَ، وَمَا كَـانَ قَـوْلَهُمْ إِلا أَ  نْ قَـالُوا رَبَّنَـا فِي سَبِیلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ یُحِبُّ الصَّ

اهُمُ اللَّهُ ثـَوَابَ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثبَِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِینَ، فَآتَ 

نْیَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الآخِرَةِ وَاللَّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ    .148-147-146آل عمران  )الدُّ

هذه الآیة الكریمة ترسم لنا معالم الإعداد والاستعداد وعـدم الركـون وعـدم الاستسـلام أمـام 

الأعــداء، فهــي تجربــة ربــانیین مــن قبلنــا كیــف كانــت نتیجــة صــبرهم وثبــاتهم وحســن الجــزاء مــن االله 

  .لهم 

  .التربیة وهو إنشاء الشيء حالاً فحالاً حتى التمام: الرب في الأصل   

ه وربّــاه وربیبــه ، وقیــل رب هــو منســوب إلــى الــرب أي االله تعــالى فالربــاني كقــولهم یقــال ربــ

  .إلهي، وزیادة النون فیه كزیادته في قولهم لحیاني وجماني

  :قال علي رضي االله عنه

  )1()أنا ربانيُّ هذه الأمة (  

  :ویقول القرطبي*

 اعـــة الكثیـــرة وواحـــدهم ربـــىأمـــا الربـــانیون هـــم العلمـــاء والألـــوف ، والربـــانیون عنـــدنا الجم(  

  .)2()وهي جماعة

  :ویقول الطاهر ابن عاشور*

ـــع لشـــریعة الـــرب مثـــل الربـــاني، والمـــراد بهـــم هنـــا أتبـــاع (   الربـــانیون جمـــع ربـــي، وهـــو المتبّ

الرســـــل وتلامیـــــذ الأنبیـــــاء، ومحـــــل العبـــــرة هـــــو ثبـــــات الربـــــانیین علـــــى الـــــدین مـــــع مـــــوت أنبیـــــائهم 

                                                        

  .228، وانظر الرازي ومختار الصحاح ص 336مفردات القرآن الكریم ص : انظر الراغب)  1(

  .148المجلد الثاني ص  –جامع الأحكام  –القرطبي )  2(
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  .)1()ودعاتهم

  : یقول ابن كثیر*

فمــا وهنــوا لمــا أصــابهم فــي ســبیل االله ومــا (كــم مــن نبــي قاتــل معــه ربیــون مــن أصــحابه (  

فمــا ) ومـا اسـتكانوا(بقتـل نبــیهم ) مـا ضـعفوا ( قــال قتـادة والربیـع وبـن أنــس ) ضـعفوا ومـا اسـتكانوا 

  .)2()ارتدوا عن نصرتهم، ولا عن دینهم على ما قاتل علیه نبي االله حتى لحقوا باالله

  :اسقال ابن عب*

  ).تخشّعوا ، وقال ابن زید ماذٌلوا لعدوهم) وما استكانوا((  

  :ویقول سید قطب*

ـــــین عـــــزائمهم، ولا یســـــتكینون أو (   ـــــذین لا تضـــــعف نفوســـــهم، ولا تتضعضـــــع قـــــواهم وتل ال

یستسلمون، والتعبیر بالحب في االله للصابرین له واقعـه وإیحـاءه وهـو الحـب الـذي یأسـو   الجـراح، 

  .)3()ویعوض ویربو عن الضر والقرح والكفاح المریرویمسح على القرح، 

  :ویقول برهان الدین البقاعي*

ما كان قولهم إلا أن قـالوا ربنـا اغفـر لنـا ذنوبنـا وإسـرافنا فـي أمرنـا وثبـت أقـدامنا وانصـرنا (  

  ).على القوم الكافرین 

لخــذلان أي بســبب هــذا الأمــر الــذي داهمهــم وهــم یجتهــدون فــي نصــر دیــن االله، ناســبین ا(  

إلـــى أنفســـهم بتعـــاطي أســـبابه ، أي اســـتوجبنا الخـــذلان ، فمـــع كـــونهم ربـــانیین مجتهـــدین نســـبوا مـــا 

  .أصابهم إلى ذنوبهم، فافعلوا أنتم یا مسلمون فعلهم لتنالوا من الكرامة ما نالوا

إشارة إلى أن الرعب من نتائج الذنب، والثبات مـن ثمـرات الطاعـة ، وكمـا ) وثبت أقدامنا(  

ثــم  )4()إنمــا تقــاتلون النــاس بأعمــالكم: ( قــول النبــي صــلى االله علیــه وســلم: حــدیث البخــاريجــاء ب

  .)5()أشار إلى أن قتالهم إنما قتالهم في سبیل االله

  :یقول عبد الرحمن السعدي*

                                                        

  .3، ج  118التحریر والتنویر ، ص : ابن عاشور)  1(

  .1، ج  410تفسیر القرآن العظیم ، ص: ابن كثیر) 2(

  1، ج  488في ظلال القرآن ، ص : سید قطب) 3(

 .869ص  2ج  – 2808حدیث  –باب عمل صالح قبل الغزو  –كتاب الجهاد  –صحیح البخاري ) 4(

  .2، ج 164نظم الدرر ، ص : البقاعي) 5(
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لا جــرم أن االله نصــرهم وجعــل لهــم العاقبــة فــي الــدنیا والآخــرة ومــا ذلــك إلا أنهــم أحســنوا (  

في عبادة الخالق ومعاملـة الخلـق ، ومـن ) واالله یحب المحسنین ( سن الجزاء الأعمال فجزاهم بأح

  .)1()الإحسان أن یٌفعل عن جهاد الأعداء كفعل هؤلاء المؤمنین

فهـل فعلــتم مثــل مــا فعـل الربــانیون الــذین كــانوا قــبلكم مـن أتبــاع الأنبیــاء إذا قتلــت أنبیــاؤهم   

ثــل یضــرب لنــا لنقتــدي بــه ولنــتعلم ولنســتفید مــن تربصــتم لعــدوكم ولــم ترتــدوا علــى أعقــابكم فهــذا م

   -138–آل عمران  )هَذَا بَیَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِینَ (تجارب الذین سبقونا 

فلقد اقتدى بهذا المثل صحابة رسول االله صلى االله علیـه وسـلم، فكـان لهـم النصـر والغلبـة 

جـــو مـــن العـــذاب المریـــر، الـــذي ألحـــق بـــه مـــن ضـــلاله والتمكـــین، وهـــذا ســـبیل كـــل مـــن أراد أن ین

  .المبین

                                                        

  .1، ج 432تیسر كلام المنان ، ص : السعدي) 1(
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  الدعوة إلى الإسلام: المطلب الأول

  :وینقسم إلى ثلاثة فروع

  وجوب الدعوة إلى االله: الفرع الأول

  صفات الداعیة: الفرع الثاني

  منهج الداعیة: الفرع الثالث

  :وجوب الدعوة إلى االله: الفرع الأول

أســس إن الــدعوة إلــى االله تكلیــف لــیس بــالهیّن، ولا بالیســیر، فلابــد أن ینطلــق الداعیــة مــن 

علمیة، لأنه یسعى إلـى إیصـال النفـع إلـى المسـتحقین مـن العبـاد ودفـع الضـرر عـنهم، وإن هـذا لا 

یُــدرك بــالتمني، ولا یُنــال بســوف ولعــل ولــو أنــي، ولا یبلغــه إلا مــن كشــف عــن ســاعد الجــد وشــمر، 

أَوْ زِدْ عَلَیْـهِ  انْقـُصْ مِنْـهُ قَلِـیلاً  أَوِ  قـُمِ اللَّیْـلَ إِلاَّ قَلِـیلاً نِصْـفَهُ  یَاأَیُّهَا الْمُزَّمِّـلُ یقول تعالى 

  .5-1المزمل  إِنَّا سَنُلْقِي عَلَیْكَ قَوْلاً ثَقِیلاً  وَرَتِّلِ الْقُرْءَانَ تَرْتِیلاً 

وبعـد هـذا الاســتعداد والتهیـؤ النفسـي، وفهــم كلمـة الحـق، ینبغــي أن نسـعى جاهـدین لــدعوة 

  .الناس إلى الخیر

ــا: یقــول تعــالى ــذِرْ  الْمُــدَّثِّرُ  یَاأَیُّهَ هــذا تكلیــف بــالبلاغ مــن رب  2-1المــدثر  قـُـمْ فَأَنْ

 فَاصْـدَعْ بِمَـا تـُؤْمَرُ وَأَعْـرِضْ عَـنِ الْمُشْـرِكِینَ : البریه، ثم بعد ذلـك تـأتي كلمـة الحـق قولـه تعـالى

مْ فَمَـنْ شَـاءَ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُ وهي تكلیف أن نصدع بالحق، ولا نتقن فن الاختباء  94الحجر 

  .29الكهف  فَلْیُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیَكْفُرْ 

  :یقول شیخ الإسلام بن تیمیة= 

الدعوة إلى االله هي الدعوة إلى الإیمـان بـه، وبمـا جـاء بـه رسـله، وبتصـدیقهم فیمـا أخبـروا "

  .(1)"به، وطاعتهم فیما أمروا

  :ومن الأدلة من القرآن الكریم قوله تعالى

 ْةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْـرِ وَیَـأْمُرُونَ بِـالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَـوْنَ عَـنِ الْمُنْكَـرِ وَأُولَئِـكَ  وَلْتَكُن مِنْكُمْ أُمَّ

  .104آل عمران  هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

                                                        

  .309ص  1اوى ج مجموع فت: ابن تیمیة)  1(
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كُنْـتُمْ خَیْـرَ : أخرج الإمـام أحمـد عـن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا فـي قولـه عـز وجـل -

ةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّا هـم الـذین : "قـال" 115آل عمـران " سِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَـوْنَ عَـنِ الْمُنْكَـرِ أُمَّ

  .(1)" هاجروا مع محمد

ألا إنكـم توفـون سـبعین أمـة أنـتم : [یقول جاء في مسند الإمام أحمد عن النبي االله  -

  .(2) ]خیرها وأكرمها على االله عزّ وجل

-  َّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُم  104آل عمران.  

  :جاء في تفسیر الشعراوي= 

هـذا القـول یعنــي أن یكـون مــنكم أیهـا المخــاطبون أمـة تــدعو إلـى الخیــر، وبعـض العلمــاء "

یـــرى أن هـــذا القـــول یعنـــي أن هـــذه الآیـــة تـــأمر بـــأن تكـــون كـــل جماعـــة المســـلمین أمـــة تـــدعو إلـــى 

كـــل أمـــة المســـلمین بـــذلك، ولا تخـــص جماعـــة منهـــا فقـــط، بـــل الخیـــر، أي إن هـــذه الآیـــة تطالـــب 

  (3)".الواجب أن تكون أمة المسلمین كلها داعیة

  :یقول سید قطب= 

یصــف االله تعــالى مكانــة الأمــة المســلمة وقیمتهــا وحقیقتهــا، ویضــع علــى كاهــل الجماعــة "

فرادهـا، مكـان خـاص المسلمة في الأرض واجباً ثقیلاً بقدر ما كـرم هـذه الجماعـة، ورفـع مقامهـا، وأ

لا تبلغ إلیه جماعة أخرى، فهي الطلیعة، وهي القیادة، وهـي خیـر أمـة، واالله یریـد أن تكـون القیـادة 

  (4)".للخیر لا للشر في هذه الأرض

وفـــي رحــــاب هــــذه الآیــــة الكریمــــة التــــي توجــــب علــــى المســــلمین أن یكونــــوا أســــاتذة العــــالم 

عــن الحضــارة الغربیــة : (5)الأســتاذ أبــو الحســن النــدويوحكمائـه، وممــا یزیــد الإلــزام علیهــا مــا یقولــه 

" ْیَتَعَلَّمُـــونَ مَـــا یَضُـــرُّهُمْ وَلاَ یَـــنْفَعُهُم◌َ  كمـــا قـــال القـــرآن عـــن الســـحر، لقـــد أصـــبحت  102البقـــرة

                                                        

  .293ص  1مرویات الإمام أحمد ج )  1(

 101حكـم علیـه حمـزة الـزین وأحمـد شـاكر  ص 1ج  293مرویات مسـند الإمـام أحمـد إسـناده صـحیح ص )  2(

  15ج 

  1664ص  3التفسیر ج : الشعراوي)  3(

  .446ص  1في ظلال القرآن ج : سید قطب)  4(

المنتسبین إلى عترة الحسن بن علـي رضـوان االله علـیهم ولـد فـي الهنـد أبو الحسن الندوي الهندي الندوي من )  5(

مـاذا (تعلم القرآن على أمه اشتغل بالتدریس والتألیف، له كتب كثیـرة قیمـة منهـا  1332في شهر محرم سنة 

  ).خسر العالم بانحطاط المسلمین
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المخترعـات والمكتشـفات الجدیـدة ممـا كانـت تعـود علـى النـوع الإنسـاني بخیـر، لـو كـان مســتعملوها 

  .)1("ن یتجهوا إلیهیعرفون الخیر، ویقدروا أ

  :كما یقول في موضوع آخر

والحاصــــل أن الغــــربین لمــــا فقــــدوا الرغبــــة فــــي الخیــــر والصــــلاح، : أوروبــــا فــــي الانتحــــار"

وضـــیعوا الأصـــول والمبـــادئ الصـــحیحة، وزاغـــت قلـــوبهم وانحرفـــت، واعتـــدلت أذواقهـــم فلـــم تـــزدهم 

فــــي جســــم الموبــــوء مرضــــاً العلــــوم والمخترعــــات إلا ضــــرراً، كمــــا أن الأغذیــــة الصــــالحة تســــتحیل 

  .)2("فاسداً 

مجــددین لــذلك فــي كــل وقــت، أي بالجهــاد بالتعــالیم، ) یــدعون إلــى الخیــر: "(قــال البقــاعي

والوعظ والتذكیر، بحیث لا یخلو وقت من الأوقات عن قوم قائمین بذلك، وهو تنبیـه لهـم علـى أن 

  .(3) )"ومن معه من أصحاب یلازموا ما فعله الرسول 

  : ا رواه الإمام مسلمیشهد بذلك م

بـدأ الإسـلام غریبـاً وســیعود كمـا بـدأ غریبــاً : [قــال عـن الرسـول  عـن أبـي هریـرة  -

  .(4) ]فطوبى للغرباء

   عن النعمان قال رسول االله : روى الإمام أحمد في مسنده -

تكــون النبــوة فــیكم مــا شــاء االله أن تكــون، ثــم یرفعهــا إذا شــاء أن یرفعهــا، ثــم تكــون خلافــة "

لى منهاج النبـوة فتكـون مـا شـاء االله أن تكـون، ثـم یرفعهـا االله إذا شـاء أن یرفعهـا، ثـم تكـون ملكـاً ع

عاضاً فیكون ما شاء االله أن یكون، ثم یرفعها االله إذا شاء أن یرفعها، ثم تكـون ملكـاً جبریـاً فتكـون 

  (5)".ى منهاج النبوةما شاء االله أن تكون، ثم یرفعها االله إذا شاء أن یرفعها، ثم تكون خلافة عل

قــد حصــل بحــذافیره والمســلمون الیــوم یعیشــون  وممــا لاشــك فیــه أن مــا ذكــره رســول االله 

اللَّـهُ غَالِـبٌ عَلَـى أَمْـرهِِ وفي مرحلة الجبریة، فالصراع لا یزال قائمـاً علـى أشـده، والحـرب سـجال، 

  .ناظره قریب، وینور ویحرر ذلكوإن غداً ل 21یوسف  وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ 

                                                        

 .223ص " ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین: "الندوي: انظر)  1(

 ص " ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین: "الندوي: رانظ)  2(

  ص 1نظم الدرر ج  –البقاعي )  3(

  .83ص  145كتاب الإیمان باب بیان أن الإسلام بدأ غریباً وسیعود غریباً حدیث رقم : مسلم)  4(

 4، إسـناده صـحیح حكـم علیــه حمـزة الـزین وأحمـد شــاكر ج335ص  4ج  18436مسـند الإمـام أحمـد رقــم )  5(

  .164ص
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  : أبو الحسن الندوى بمقالته النورانیة یقول= 

الحل الوحید هو تحویل القیادة العالمیة وانتقـال دفـة الحیـاة مـن الیـد الأثیمـة الخرقـاء التـي "

  (1)".أساءت استعمالها إلى ید أخرى بریئة حاذقة

  :یقول سید قطب= 

" ادة الرجـل الغربــي للبشـریة قـد أوشــكت علـى الــزواللابـد مـن قیــادة للبشـریة جدیـدة، إن قیــ"

ـــــرة وحرجـــــاً واضـــــطراباً، جـــــاء دور " لقـــــد جـــــاء دور الإســـــلام، دور الأمـــــة فـــــي أشـــــد الســـــاعات حی

  .(2)"الإسلام

تبــین للجمیــع أن رســالتنا واضــحة جلیــة  ومــن خــلال الآیــات الكریمــة وأحادیــث الرســول 

ة إلــى النجــاة، دعــوة إلــى الرشــاد، لیهلــك مــن مثــل الشــمس فــي كبــد الســماء، دعــوة إلــى الخیــر، دعــو 

هلــك عــن بینــه ویحیــى مــن حیّــى عــن بنیــه، لا نریــد مــنهم مــالاً ولا جاهــاً ولا ســلطاناً، إن نریــد إلا 

الإصـلاح مـا اسـتطعنا ومـا توفیقنـا إلا بـاالله، فـإن تمسـكنا بهـذه الخیریـة كـان لنـا الفـوز والنجـاة، وإن 

ف یســـتبدلنا االله بقـــوم غیرنـــا أخیـــر منّـــا ویكونـــون جســـراً اســـتنكفنا وأعرضـــنا عـــن هـــذا الهـــدى، فســـو 

  .لسعادة الأمة وإنقاذها من شقائها وضلالها المبین، فهذه سنة االله في خلقه

  :صفات الداعیة: الفرع الثاني

  . (3) )العلماء ورثة الأنبیاء: (قال رسول االله 

ل أقـدس وأشـرف فیلزم على من یحمل هذه الدعوة صفات یجـب أن یتحلـى بهـا، فهـو یحمـ

دعوة على وجه الأرض، فینبغي علیه أن یكون علـى المسـتوى اللائـق بهـذا العمـل العظـیم فیتسـلح 

بــالعلم، ویتحلـــى بـــالحلم، ویتجمـــل بالصـــبر، ویتحـــرر مــن كـــل القیـــود التـــي تخلـــده إلـــى الأرض، أو 

لاً اقتــداءً تقعـده عـن كلمـة الحـق، وأن یظهـر الإسـلام للنـاس جمـیلاً فـي صـورته العظیمـة قـولاً وعمـ

  .فإمام المتقین یشهد الناس له بسیرته الحسنة 74الفرقان  وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِینَ إِمَامًا: بقوله تعالى

  :ومن الصفات التي یجب أن تغرس وتحفر في قلب الداعیة قوله تعالى

                                                        

  .262ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین ص : انظر الندوي)  1(

  .5-4معالم في الطریق ص : سید قطب)  2(

ــم، بــاب الحــث علــى طلــب العلــم، قــال الألبــاني صــحیح فــي كتــاب  3641رواه أبــو داود حــدیث )  3( كتــاب العل

  .407ص  2صحیح سنن أبي داود للألباني ج 
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ــادِقِینَ وَالْقَــانِتِینَ وَالْمُنْفِقِــینَ وَالْمُ أولاً  ــابِرِینَ وَالصَّ آل           سْــتَغْفِرِینَ بِالأَسْــحَارِ الصَّ

  .17عمران 

  :یقول الماوردي= 

ابِرِینَ قوله عز وجل    :فیه ثلاثة تأویلاتالصَّ

  .الصابرین عما نُهوا عنه من المعاصي: أحدهما

  .یعني في المصائب: الثاني

  .الصائمین: الثالث

  .(1)الصابرین عمّا زین للناس من حب الشهوات: ویحتمل رابعاً 

وفـــي عطـــف والصـــادقین ففـــي العطـــف إشـــعال بكمـــال : "ویقـــول برهـــان الـــدین البقـــاعي= 

صـبرهم عــن العاجلــة علــى مــا عینــوا حكــم الــنظم ومــن شــأن الصــابر عــن الــدنیا الصــدق لأن أكثــر 

ــدنیا فــإذا رغــب عنهــا لــم یحملــه علــى تــرك  المداهنــة والمــراء إنمــا ألجــأ إلیهــا التشــبث إلــى كســب ال

  .(2)"الصدق حامل

المخلصین الله في جمیع أمورهم، الدائمین علیه، وما أكرمـت امـرأة عمـران إلا ): قَانِتِینَ الْ (

رًابعــدما كانــت مخلصــة صــدق الإخــلاص الله ـ تعــالى ـ  ــي مُحَــرَّ ــا فِــي بَطْنِ ــذَرْتُ لَــكَ مَ ــي نَ  إِنِّ

بُـولٍ حَسَـنٍ وَأَنْبَتَهَـا فَتَقَبَّلَهَـا رَبُّهَـا بِقَ فلمّا علم االله صدق إخلاصـها وحسـن نوایاهـا  35عمران  آل

  .37آل عمران  نَبَاتًا حَسَنًا

  . (3) )الید العلیا خیر من الید السفلى( یقول الرسول : )الْمُنْفِقِینَ (

فهــم الــذین أعلــى حــالاً مــن المــزكین لأن المزكــي، یخــرج مــا وجــب علیــه فرضــاً، والمنفــق 

رَّاءِ الَّذِینَ یُنْفِ : یقول تعالى. یجود بما لدیه فضلاً    .134آل عمران  قُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّ

                                                        

  .1ج  378ون ص النكت والعی: الماوردي  )1(

  .2ج 40نظم الدرر ص : انظر البقاعي)  2(

  .440ص  1، ج 1472كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة، حدیث رقم : صحیح البخاري)  3(
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  )وَالْمُسْتَغْفِرِینَ بِالأَسْحَارِ (

  :یقول القاسمي= 

أطیــب أوقــات النــوم، فــإن أعــرض العبــد عــن اللــذة وأقبــل علــى العبودیــة كانــت : الأســحار"

كـل لیلــة  ینــزل ربنـا تبـارك وتعــالى: (قـال وثبــت فـي الصـحیحین أن رســول االله  (1)"الطاعـة أكمـل

إلـى الســماء حتــى یبقــى ثلــث اللیــل الآخــر، یقــول مــن یــدعوني فأســتجب لــه؟ مــن یســألني فأعطیــه؟ 

  (2)).من یستغفرني فأغفر له؟

  :قال الزمخشري= 

  .(3)"الواو المتوسطة بین الصفات للدلالة على كمالهم في كل واحدة منها"

  :قال الرازي= 

  (4) ".قوة الإیمان وكمال العبودیةاعلم أن الاستغفار بالسحر له میزة أثر في "

  :ومن صفات الداعیة قوله تعالى: ثانیاً 

 َــوا مِــنْ حَوْلِــك آل  فَبِمَــا رَحْمَــةٍ مِــنَ اللَّــهِ لِنْــتَ لَهُــمْ وَلَــوْ كُنْــتَ فَظ�ــا غَلِــیظَ الْقَلْــبِ لاَنْفَضُّ

عــد الانهــزام، للــذین تولــوا عنــه حــین عــادوا إلیــه ب فهــذه الآیــة هــي توجیــه للرســول  159عمــران 

إن الرفــق لا ( وهــي أیضــاً للمــؤمنین عامــة، فینبغــي علــى الداعیــة أن یكــون لینــاً لقــول الرســول 

  .(5) )یكون في شيء إلا زانه

ــبِ ( ــیظَ الْقَلْ أي ســیئ الخلــق، وخشــن الكــلام، وتعــاملهم بــالعنف والجفــاء لتفرقــوا مــن ): غَلِ

  .)6(حولك فلم تتم دعوتك ولم یسكنوا إلیها

وَاخْفِـــضْ جَنَاحَـــكَ لِمَـــنِ اتَّبَعَـــكَ مِـــنَ : لداعیـــة أن یكـــون متواضــعاً، لقولـــه تعـــالىفینبغــي ل

  .215الشعراء  الْمُؤْمِنِینَ 

ــرَّاءِ وَالْكَــاظِمِینَ : ویقــول تعـالى واصــفاً المحسـنین: ثالثـاً  الَّــذِینَ یُنْفِقُــونَ فِـي السَّــرَّاءِ وَالضَّ

  .134آل عمران  اللَّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ وَ 

ــذلك فصــلت هــذه الآیــة  فكظــم الغــیظ والعفــو عــن النــاس لا یجمــع إلا بكمــال الإحســان، ول

لأنهـا تـدل علـى تقـدیر أنهـم بهـذه الصـفات محسـنون، واالله  وَاللَّهُ یُحِـبُّ الْمُحْسِـنِینَ : بقوله تعالى

                                                        

  .108ص  4محاسن التأویل ج : القاسمي)  1(

  .341ص  1ج  1145صحیح البخاري كتاب التهجد باب الدعاء الصلاة من آخر اللیل حدیث )  2(

  .417ص  1الكشاف ج : الزمخشري)  3(

  .808ص  4التفسیر الكبیر ج : الرازي)  4(

  .1043ص 2594كتاب البر باب فضل الرفق حدیث : صحیح مسلم)  5(

 .106ص  2روح المعاني ج : انظر الألوسي)  6(
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تــذكر قــول عائشــة رضــي االله عنهــا عنــدما ســئلت عــن وفــي رحــاب هــذه الآیــات ن. یحــب المحســنین

وهـــذه إشـــارة لصـــفات الداعیـــة، ولـــیس المقـــام مقـــام . )1()كـــان خلقـــه القـــرآن: (فقالـــت خلـــق النبـــي 

  .البسط وتكفي اللبیب الإشارة

  :منهج الداعیة: الفرع الثالث

نهج شـیئاً، لابد لنا أن نؤكد أن من یهبه االله الحكمة في الدعوة لمنهج االله لن یضـیف للمـ"

إن المــنهج موجــود، وكلنــا نعلــم مــا الحــلال والحــرام، ولكــن خیبــة هــذه الأمــة تــأتي مــن ناحیــة عــدم 

حمل أنفسـنا علـى المـنهج، لـذلك فـنحن نحتـاج إلـى أسـوة سـلوكیة، هكـذا عرفنـا الكتـاب والنبـوة، فمـا 

  (2)".الحكم إذن

كِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثمَُّ یَقـُولَ لِلنَّـاسِ كُونُـوا مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ یُؤْتِیَهُ اللَّهُ الْ : یقول تعالى

آل  سُـونَ عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُـوا رَبَّـانِیِّینَ بِمَـا كُنْـتُمْ تُعَلِّمُـونَ الْكِتـَابَ وَبِمَـا كُنْـتُمْ تَدْرُ 

  .79عمران 

  :جاء في تفسیر الطبري= 

لبشر أن ینزل االله علیـه كتابـه ثـم یـدعو النـاس إلـى عبـادة نفسـه دون ما ینبغي لأحد من ا"

االله، وقـد آتــاه االله مــا آتـاه مــن الكتــب والحكــم والنبـوة إنمــا یــدعوهم إلــى العلـم بــاالله، ومعرفتــه  شــرائع 

  (3)".دینه، ورؤساء بأمر االله ونهیه وأئمة في طاعته وعبادته

  :(4) یقول مجاهد= 

  :فوق الأحبار لأن الأحبار هم العلماء والرباني هم" ولكن كونوا ربانیین"

) الجـامع إلــى العلــم والفقــه، والبصــر بالسیاســة والتـدبیر، ومــا یصــلحهم فــي دنیــاهم ودیــنهم(

  (5) ).بما كنتم تعلمون الكتاب(

                                                        

 .154ص  2ج  1428شعب الإیمان حدیث : البیهقي)  1(

  .3ج  1562التفسیر ص : انظر الشعراوي)  2(

  .3ج  324جامع البیان ص : الطبري)  3(

كان فقیـه عـالي ورعـاً متقنـاً كثیـر . هو مجاهد بن جبر المكي المخزومي المقرئ عن ابن عباس وابن مسعود) 4(

كثیــر الحــدیث قــال قــران القــرآن علــى ابــن عبــاس ثــلاث عرضــات أقــف عنــد كــل أیــد اســأله فــیم نزلــت كیــف 

  .وما بعدها 449ص  4اجد، سیر إعلام النبلاء ج كانت مات سنن اثنین أو ثلاث ومائة وهو س

  .3ج  327جامع البیان ص : الطبري)  5(
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  : یقول الطبري= 

الكتــاب هــو القــرآن، فلــئن تكــون الدراســة التــي أنــت معنیــاً بهــا دراســة القــرآن أولــى مــن أن "

  (1)".ون معنیاً بدراسة الفقه الذي لم یجر له ذكرتك

  )بما كنتم تدرسون(قوله تعالى : یقول الطاهر بن عاشور= 

أي قــراءة بإعــادة وتكریــر، لأن مــادة درس فــي كــلام العــرب تحــوم حــول معــاني : تدرســون"

، )2("دبرالتأثر مـن تكـرر عمـل یُعمـل فـي أمثالـه، وقـالوا درس الكتـاب إذا قـرأه بتمهـل لحفظـه أو للتـ

مـا اجتمـع قـوم فـي بیـت مـن بیـوت االله یتلـون كتـاب ( وفي الحدیث روى الترمذي قال رسول االله 

  (3)).…االله ویتدارسونه بینهم إلا نزلت علیهم السكینة

  .مادة درس تستلزم التمكن من المفعول مجازاً في فهمه وإتقانه

ــ: یقــول تعــالى ــتُكُمْ مِــنْ كِتَــابٍ وَحِكْمَــةٍ ثــُمَّ جَــاءَكُمْ وَإِذْ أَخَــذَ اللَّــهُ مِیثــَاقَ النَّبِیِّ ینَ لَمَــا ءاتَیْ

ي قَالُوا أَقْرَرْنَـا رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِ 

  .81آل عمران  هِدِینَ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّا

  :جاء في تفسیر الشعراوي= 

إن هــذه الآیــة دلیــل علــى أن النــاس قــد غفلـــت عــن المــنهج، وهكــذا نــرى أن الغفلــة عـــن "

المــــنهج إنمــــا تــــتم علــــى مراحــــل، بعــــد بــــلاغ المــــنهج نجــــد إنســــاناً یغفــــل عــــن جزئیــــة مــــا فــــي هــــذا 

  (4)".المنهج

  :یقول الفخر الرازي= 

ـــهِ وَلَ ( ـــؤْمِنُنَّ بِ فـــالمعنى ظـــاهر ذلـــك؛ لأنـــه تعـــالى أوجـــب الإیمـــان بـــه أولاً ثـــم ) تَنْصُـــرُنَّهُ لَتُ

  .الاشتغال بنصرته ثانیاً 

  (5) ).قال ءأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري(

                                                        

  .3ج  328جامع البیان ص : الطبري)  1(

 .3ج  295ص " التحریر والتنویر: "ابن عاشور)  2(

  .المجلد الأول 1082ص  2699حدیث  –باب فضل الاجتماع  –كتاب الذكر والدعاء  –صحیح مسلم )  3(

  .3ج  1562التفسر ص : لشعراويا)  4(

  .4ج  125التفسیر الكبیر ص : الفخر الرازي)  5(
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  : یقول الألوسي= 

) ءأقـررتم(أي االله تعـالى للنبیـین، وهـو بیـان لأخـذ المیثـاق، أو مقـوّل بعـد للتأكـد ) قـال(أي 

علـى (وقیـل معنـاه هـل أخـذتم ) فـإن أوتیـتم هـذا فخـذوه(أي قبلـتم علـى حـد ) موأخـذت(بذلك المذكور 

أصـــله مــــن ) بـــن عبــــاس(علــــى الأمـــم، وإلاصـــر بكســــر الهمـــزة العهـــد، كمــــا قـــال ) ذلكـــم إصـــرري

  (1) ".الإصار، أي ما یعقد به ویشد وكأنه إنما سمي العهد بذلك لأنه یشدُ به

وكــان ) قــالوا أقررنــا(مــاذا قــالوا بعــد ذلــك؟ اســتئناف مبنــي علــى الســؤال كأنــه قیــل ف) قــالوا(

  .الظاهر في الجواب أقررنا على ذلك إصرك؟ لكنه لم یذكر الثاني اكتفاء بالأول

  :قال الطاهر بن عاشور= 

إن كانــت شــهادة علــى أنفســهم فهــي بمعنــى التوثــق والتحقــق، كــذلك قولــه ) فاشــهدوا(قولــه "

إن كانـت شـهادة ) شهد االله أنه لا إلـه إلا هـو(له ، كقو )81: آل عمران) (وأنا معكم من الشاهدین(

علــى أممهــم بتبلیــغ هــذا المیثــاق فــالمعنى اشــهدوا علــى أممكــم بــذلك، واالله شــاهد علــى الجمیــع كمــا 

  (2) ).شهد النبیون على الأمم

  :وصفوة القول ما قاله ابن كثیر

والتناصـــــر  أخـــــذ علـــــیهم العهـــــد والمیثـــــاق فـــــي إقامـــــة دیـــــن االله وإبـــــلاغ رســـــالته والتعـــــاون"

  (3)".والاتفاق

ــرَاهِیمَ : ذلــك مصــداقًا لقولــه تعــالى ــاقَهُمْ وَمِنْــكَ وَمِــنْ نُــوحٍ وَإِبْ ــینَ مِیثَ وَإِذْ أَخَــذْنَا مِــنَ النَّبِیِّ

  ).7: الأحزاب( وَمُوسَى وَعِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِیثاَقاً غَلِیظاً 

  لنهي عن المنكرالأمر بالمعروف وا: المطلب الثاني

  :وینقسم إلى ثلاثة فروع

  .حكم الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر: الفرع الأول

  .فضل القائمین على الحق: الفرع الثاني

  .عاقبة المتخاذلین عن الدعوة: الفرع الثالث

  :حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الفرع الأول

ــ: یقـول تعــالى ةٌ یَــدْعُونَ إِلَــى الْخَیْــرِ وَیَــأْمُرُونَ بِــالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَــوْنَ عَــنِ وَلْــتَكُنْ مِــنْكُمْ أُمَّ

  .104آل عمران  الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

                                                        

  .2ج  212روح المعاني ص : الألوسي)  1(

  .3ج  300التحریر والتنویر ص :ابن عاشور)  2(

  .3ج  469تفسیر القرآن العظیم ص : ابن كثیر)  3(
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  : یقول الطبري= 

) یــدعون إلــى الخیــر(یقــول جماعــة ) أمــة(أیهــا المؤمنــون ) ولــتكن مــنكم(یعنــي جــلّ ثنــاؤه "

  (1)."أي یدعون الناس إلى الإسلام

  :قال الزمخشري= 

الــدعاء إلــى الخیــر فــي : فــإن قلــت كیــف یــدعون إلــى الخیــر ویــأمرون بــالمعروف؟ قلــت"

التكــالیف مــن الأفعــال، والتــروك، والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر خــاص، فجــئ بالعــام ثــم 

لاةِ الْوُسْطَى: عطف علیه الخاص إیذاناً بفضله كقوله   (2))238: البقرة( وَالصَّ

  :یقول جمال الدین القاسميو = 

في الآیة دلیل على وجوب الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، ووجوبـه ثابـت بالكتـاب "

  (3)".والسنة وهو من أعظم واجبات الشریعة المطهرة وأصل عظیم من أصولها

  :(4)ویقول الغزالي= 

لمهـم الـذي إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظـم فـي الـدین، وهـو ا"

ابتعــــث االله لــــه النبیــــین أجمعــــین، ولــــو طــــوى بســــاطة وأهمــــل عملــــه؛ لتعطلــــت النبــــوة واضــــمحلت 

  (5)".الدیانة

فقــال إنـي أعمـل بأعمــال الخیـر كلهـا إلا خصــلتین  وجـاء رجـل إلـى عمــر بـن الخطـاب 

ومــا همـا؟ قــال لا آمــر بـالمعروف ولا أنهــى عـن المنكــر، قــال عمـر لقــد طمسـت ســهمین مــن : قـال

  (6)م الإسلام إن شاء االله غفر لك، وإن شاء عذبكسها

                                                        

  .3ج  38جامع البیان ص : الطبري)  1(

  .1ج  350ص الكشاف : الزمخشري)  2(

  .921ص  3محاسن التأویل ج : القاسمي)  3(

محمد بن حمد بن حمد الغزالـي الطوسـي أبـو حامـد حجـة الإسـلام فیلسـوف متصـوف لـه نحـو مئتـي (الغزالي ) 4(

  .الزركلي: الأعلام) م796-هـ180). (وتوفي سنة بخراسان 450مصنف ولد بطوس سنة 

  .302ص 2إحیاء علوم الدین ج:انظر الغزالي) 5(

  .239ص  9فتح الباري ج : ابن حجر)  6(
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  :(1)قال الضحاك = 

الأمــــر بـــــالمعروف والنهــــي عـــــن المنكــــر فریضـــــتان مــــن فـــــرائض االله تعــــالى كتبهمـــــا االله "

  (2) .وجل عز

  :وفي صحیح مسلم= 

مــا مــن نبــي بعثــه االله فــي أمــة قبلــي : (قــال أن رســول االله  عــن عبــد االله بــن مســعود 

أمته حواریون وأصحاب، یأخذون بسنته، ویقتدون بأمره، ثم إنها تخلـف مـن بعـدهم  إلا كان له من

خلوف یقولون ما لا یفعلون، ویفعلـون مـا لا یـؤمرون، فمـن جاهـدهم بلسـانه فهـو مـؤمن، بیـده فهـو 

مــؤمن، ومــن جاهــدهم بلســانه فهــو مــؤمن، ومــن جاهــدهم بقلبــه فهــو مــؤمن ولــیس وراء ذلــك مــن 

  .(3)الإیمان حبة خردل

  :یقول النووي

إن الأمــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكــر فـــرض كفایـــة، إذا قـــام بــه بعـــض النـــاس ســـقط "

  .)4("الحرج عن الآخرین، وإذا تركه الجمیع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف

  :یقول القرطبي

فإنــه یــدل علــى أن الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر فــرض علــى الكفایــة فقــد عیّــنهم "

ــلاةَ وَآتــَوُا الزَّكَــاةَ وَأَمَــرُوا بِــالْمَعْرُوفِ : عــالى بقولــهاالله ت الَّــذِینَ إِنْ مَكَّنَّــاهُمْ فِــي الأَرْضِ أَقَــامُوا الصَّ

  ).41: الحج( وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ 

  .)5("ولیس كل الناس مكنوا

                                                        

الضــحاك بــن عثمــان بــن الضــحاك بــن عثمــان ابــن عبــد االله الأســدي الحزامــي المــدني القرشــي علامــة قــریش ) 1(

بأخبار العرب وأیامها وأشعارها في المدینة كـان مـن أكبـر أصـحاب مالـك لمـا ولـى الرشـید العباسـي عبـد االله 

ص       – 4ج  –سـیر أعـلام النـبلاء  –ضـحاك فأقـام فیهـا، الـذهبي بن مصـعب الـیمن اسـتخلف علیهـا ال

375.  

  .167ص  8التفسیر الكبیر ج : انظر الفخر الرازي)  2(

  .51، ص 50صحیح مسلم كتاب الإیمان باب كون النهي عن المنكر من الإیمان حدیث )  3(

 .هي عن المنكر من الإیمانباب كون الن –، كتاب الإیمان 299ص  1شرح صحیح مسلم ج : النووي)  4(
 .104ص  2ج  –جامع الأحكام  –القرطبي )  5(
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  :قال ابن كثیر

تكـون فرقـة مـن هـذه الأمـة قصـد لهـذا الشـأن، وإن كـان ذلـك  المقصود من هذه الآیة أن" 

  .)1()واجبًا على كل فرد من الأمة

  :(2)ویقول الشهید عبد االله عزام= 

أجمــع الســلف والخلــف علــى أن الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر یجــب أن یقــوم بــه "

فــي إطــار المجتمــع  قســم مــن الأمــة فــي حالــة وجــود الدولــة المســلمة، والأمــة المســلمة التــي تعــیش

المســلم، الخاضــع لشـــرع االله ومنهجــه، وإلا كانـــت الأمــة كلهـــا آثمــة، هـــذا فــي حالـــة قیــام المجتمـــع 

  ".المسلم

  (3) .أما عند غیابه فیصبح الأمر بالمعروف فرض عین على كل مسلم ومسلمه

  : قال أورد الترمذي عن حذیفه بن الیمان أن النبي = 

لمعروف ولتنهـــون عـــن المنكـــر أو لیوشـــكن االله أن یبعـــث والـــذي نفســـي بیـــده لتـــأمرون بـــا(

  )4().علیكم عقاباً من عنده ثم لتدعونه فلا یستجاب لكم

وفي رحاب هذه الآیـة الكریمـة والأحادیـث النبویـة وأقـوال المفسـرین تبـین أنـه یلـزم أن تقـوم 

بــد مــن طائفــة مــن المســلمین بــالأمر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، فــإن الأمــر جــد خطیــر، فلا

  :القیام بهذا الأمر یقول الرسول 

فتلـك  )5()من رأى منكم منكراً فلیغیره بیده، فإن لم یستطع فبلسـانه، فـإن لـم یسـتطع فبقلبـه(

فتلــك مرتبــة التغییــر علــى كــل مســلم تمكــن منــه، ولــم یغلــب علــى ظنــه أنــه إن أنكــره لحقتــه مضــرة 

یــر بیــده ولا یغیــر، ویغیــر بلســانه عظیمــة، أو أن نهیــه لا یــؤثر؛ لأنــه عبــث فالــذي یســتطیع أن یغ

  .فهو آثم وكذلك الذي ینكر بقلبه، ویستطیع أن یغیر بلسانه فهو آثم

                                                        

 .390ص  1تفسیر القرآن العظیم ج  –ابن كثیر )  1(

عبد االله عزام فلسطیني عمل أستاذ في الجامعة الأردنیة ثم التحق بالمجاهدین الأفغـان واستشـهد هنـاك كـان )  2(

  .أستاذاً مجاهداً زاهداً رحمه االله

  .17ص ) كُتیب(حكم العمل في جماعة :د االله عزامعب)  3(

قـــال  2169كتـــاب الفـــتن بـــاب مـــا جـــاء فـــي الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر حـــدیث : رواه الترمـــذي)  4(

  .460ص  2الترمذي حدیث حسن، قال الألباني صحیح في كتاب صحیح سنن الترمذي ج 

  .51ص 49نكر حدیث كتاب الإیمان باب كون النهي عن الم: صحیح مسلم)  5(
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  :فضل القائمین على الحق: الفرع الثاني

ـةٍ أُخْرِجَـتْ لِلنَّـاسِ تـَأْمُرُونَ بِـالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَـوْنَ عَـنِ : یقـول االله ـ تعـالى ـ كُنْـتُمْ خَیْـرَ أُمَّ

  . 110آل عمران   …وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ الْمُنْكَرِ 

ذكـــر أن عمـــر بـــن الخطـــاب قـــال فـــي حجـــة حجهـــا ورأى فـــي النـــاس : "عـــن قتـــادة قـــال -

أیهـا النـاس مـن سـره أن یكـون مـن : (ثم قال) كنتم خیر أمة أخرجت للناس(سیئة، فقرأ هذه ) 1(رعةً 

  . (2) )تلك الأمة فلیؤدِ شرط االله منها

  :البقاعيیقول برهان الدین = 

أي بین وجه الخیریة بما لا یحصـل مجموعـة لغیـرهم علـى مـا هـم علیـه ) أخرجت للناس"(

رأي كـــل مـــا عرّفـــه الشـــرع ) بـــالمعروف(علـــى ســـبیل التجدیـــد والاســـتمرار ) تـــأمرون(مـــن الممكنـــة 

  (3) ".هو ما خالف ذلك ولو وصل الأمر إلى القتال) تنهون عن المنكر(وأجازه 

أنــــتم خیــــر النـــاس للنــــاس، تــــأتون بهـــم فــــي السلاســــل فــــي : "لقـــا وعـــن أبــــي هریــــرة  -

  .(4)"أعناقهم؛ حتى یدخلوا في الإسلام

لما قدمنا مكة قـام حـین صـلى الظهـر فقـال إن رسـول االله : وعن معاویة بن أبي سفیان -

 إن أهــل الكتــابین افترقــوا فــي دیــنهم علــى اثنتــین وســبعین ملــة، وإن هــذه الأمــة ســتفترق : (قــال

وسـبعین ملـة ـ یعنـي الأهـواء ـ كلهـا فـي النـار إلا واحـدة، وهـي الجماعـة، وإنـه سـیخرج  علـى ثـلاث

في أمتي أقوام تجاري تلـك الأهـواء كمـا یتجـارى الكلـب بصـاحبه لا یبقـى منـه عـرق ولا مفصـل إلا 

لغیــركم مــن النــاس أحــرى ألا  دخلــه، واالله یــا معشــر العــرب لــئن لــم تقومــوا بمــا جــاءكم بــه نبــیكم 

  .(5) )یقوم به

خشي علـى النـاس أن یفهمـوا أنهـم لـیس علـیهم الأمـر بـالمعروف  إن أبا بكر الصدیق 

یَاأَیُّهَـا الَّـذِینَ ءَامَنُـوا عَلَـیْكُمْ : والنهي عن المنكر إذا صـلحوا؛ فقـام فحمـد االله وأثنـى علیـه ثـم قـال

ــتُمْ تَعْمَلُــونَ أَنْفُسَــكُمْ لاَ یَضُــرُّكُمْ مَــنْ ضَــلَّ إِذَا اهْتَــدَیْتُمْ إِلَــى اللَّــ ــئُكُمْ بِمَــا كُنْ  هِ مَــرْجِعُكُمْ جَمِیعًــا فَیُنَبِّ

إن النـاس إذا رأوا : (یقـول وأنكم تضعونها على غیر موضعها، سـمعت رسـول االله  105المائدة 

                                                        

 .43ص  3ج  –الطبري  –معنى الرعة بوزن العدة والاحتشام والكشف عن سوء الأدب )  1(

  .3ج  43جامع البیان ص : الطبري)  2(

  .2ج  135نظم الدرر ص :البقاعي)  3(

  .1382ص  3ج  4557صحیح البخاري كتاب التفسیر باب كنتم خیر أمة أخرجت للناس، حدیث )  4(

  .قال الألباني حسن صحیح 4596حدیث  197ص  4أبو داود ج رواه)  5(
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ــا نَسُــوا مَــا : یقــول تعـالى (1) )ظالمـاً فلــم یأخــذوا علـى یدیــه، أوشــك أن یعمهــم االله بعقـاب منــه فَلَمَّ

فالـذین نجـوا هـم الـذین نهـوا قومـاً عـن  195الأعـراف  وا بِهِ أَنْجَیْنَا الَّذِینَ یَنْهَوْنَ عَـنِ السُّـوءِ ذُكِّرُ 

  .64یوسف  فَاللَّهُ خَیْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ السوء 

عمـران  آل حِـبُّ الْمُتَّقِـینَ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَـإِنَّ اللَّـهَ یُ : یقول سبحانه وتعالى

76.  

  : یقول الشهید سید قطب= 

إن الوفاء بالعهد مرتبط بالتقوى، ومن ثم لا یتغیر في التعامل مع عـدو أو صـدیق فلـیس "

هــو مســـألة مصــلحة، فهـــي قاعــدة واحـــدة مــن رعاهـــا بوفــاء، وبعهـــد االله، وشــعوراً بتقـــواه، أحبـــه االله 

  (2)".وأكرمه

ةٌ قَائِمَةٌ یَتْلُونَ آیَاتِ اللَّـهِ آنَـاءَ اللَّیْـلِ وَهُـمْ لَیْسُو : یقول تعـالى ا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّ

یُؤْمِنُـونَ بِاللَّـهِ وَالْیَـوْمِ الآخِـرِ وَیَـأْمُرُونَ بِـالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَـوْنَ عَـنِ الْمُنْكَـرِ وَیُسَــارِعُونَ  یَسْـجُدُونَ 

الِحِینَ  فِي الْخَیْرَاتِ وَأُولَئِكَ    .114-113عمران  آل مِنَ الصَّ

  :یقول الطاهر بن عاشور= 

ــامَى : علــیهم مجــازاً باعتبــار مــا كــان كقولــه تعــالى) مــن أهــل الكتــاب(إطــلاق " وآتــُوا الْیَتَ

  (3) .لأنهم صاروا مسلمین 2النساء  أَمْوَالَهُمْ 

  :یقول القاسمي= 

ـالِحِینَ "( أي مـن ) مـن الصـالحین(ین بتلـك الصـفات الفاضـلة أي المنعـوت) وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّ

عـداد مــن صـلحت أحــوالهم عنـد االله تعــالى واسـتحقوا رضــاه، والوصـف بالصــلاح دال علـى  أكمــل 

  (4) ".الدرجات، فهو غایة المدح ولذا وصفت به الأنبیاء في التنزیل

                                                        

قـال الألبـاني  3057كتاب تفسیرالقرآن باب من سورة المائـدة قـال الترمـذي حسـن صـحیح، ج : رواه الترمذي)  1(

  .233ص  3صحیح في كتاب صحیح سنن الترمذي ج 

  .1ج  418في ظلال القرآن ص : سید قطب)  2(

  .3ج  418التنویر ص التحریر و : ابن عاشور)  3(

  .4-3ج  943محاسن التأویل ص : القاسمي)  4(
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عــن    وفــي رحــاب هــذه الآیــات الكریمــة أن االله أكــرم الــذین یــأمرون بــالمعروف وینهــون-

) إن االله یحـــب المتقــــین(و ) أولئـــك هـــم المفلحــــون(المنكـــر ابتغـــاء مرضــــاته، فـــذكرهم فـــي التنزیــــل 

  ).أولئك من الصالحین(و

  فهذه التزكیة من االله لهم، وما كانت إلا لأنهم یستحقونها وكما یقول

  برهان الدین البقاعي

الجاعلــة لهــم كالجســد  فبـین ســبحانه وتعــالى أن اجتمــاعهم المــأمور بــه إنمـا هــو بــالقلوب((

الواحــد لا یضــر فــیهم صــرف بعــض الأوقــات إلــى المعــاش، وتنعــیم البــدن، بــبعض المباحــات وإن 

كــان الأكمـــل صـــرف الكـــل بالنیـــة إلـــى العبـــادة، فطــوبى للقـــائمین علـــى دعـــوة الحـــق، وطـــوبى هـــي 

  :(1)) الجنة

اً كمـا بـدأ، فطـوبى بدأ الإسلام غریباً، وسیعود غریبـ: (قال رسول االله صلى االله علیه وسلم

  (2) ).للغرباء

طـــوبى للغربـــاء نـــاس : (وزاد أحمـــد عـــن ابـــن عمـــر قـــال رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم

  ).3)(صالحون في أناس سوء كثیر، من یعصیهم أكثر ممن یطیعهم

  :اختصاص الدعوة بالعلماء

  :قال الفخر الرازي= 

ـــــى الخیـــــر" ـــــدعوة إل ـــــالعلم والخیـــــر، الأمـــــر  إن هـــــذا التكلیـــــف مخـــــتص بالعلمـــــاء؛ لأن ال ب

  (4)".بالمعروف والنهي عن المنكر، فثبت أن هذا التكلیف متوجه على العلماء لا على الجهال

                                                        

  .2ج  133نظم الدرر ص : البقاعي) 1(

  ..83، ص 145كتاب الإیمان باب بدأ الإسلام غریباً وسیعود غریباً حدیث رقم : مسلم) 2(

مــام أحمــد ، مســند الإ2ج 728ص 3921مسـند الإمــام أحمــد قــال الألبـاني صــحیح ، الجــامع الصــغیر حـدیث) 3(

مســـند عبـــداالله بـــن  517ص  1فطـــوبى للغربـــاء قیـــل مـــن الغربـــاء قـــال النـــزاع مـــن القبائـــل ج  3783رقـــم 

  .مسعود

  .7/177التفسیر الكبیر : الفخر الرازي)  4(
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  :)1(ویقول عبدالكریم زیدان= 

لاشك أن الـدعوة إلـى الخیـر وأعلاهـا الـدعوة إلـى االله مشـروط لهـا العلـم، لكـن العلـم لـیس "

م مسـألة وجهـل أخـرى فهـو عـالم بـالأولى جاهـل بالثانیـة شیئاً واحداً لا یتجزأ، ولا یتبعض، فمـن علـ

على هذا فكـل مسـلم یـدعو إلـى االله بالقـدر الـذي یعلمـه، أي مـن یعلـم المسـألة وحكمهـا یـدعو إلیهـا 

  (2)".سواء كان من عامة المسلمین أو من رجال الإسلام

  :ووضع العلماء أصولاً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر= 

لَــنْ . خــاف المــؤمن الكــافرین والمنــافقین، فــإنهم لــن یضــروه إذا كــان مهتــدیاً أن لا ی: أولاً (

وكُمْ إِلاَّ أَذًى   . 111عمران  آل یَضُرُّ

وَلاَ تَحْـزَنْ عَلَـیْهِمْ ألا یحـزن ولا یجـزع علـیهم، فـإن معاصـیهم لا تضـره إذا اهتـدى : ثانیاً 

ا یَمْكُرُونَ    .70النمل  وَلاَ تَكُ فِي ضَیْقٍ مِمَّ

واصْـبِرْ نَفْسَـكَ ألا یـركن إلـیهم ویطمـع بمـا أُعطـوا مـن السـلطان والمـال والشـهوات : لثاً ثا

ةَ الْحَیَـاةِ مَعَ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُـمْ بِالْغَـدَاةِ وَالْعَشِـيِّ یُرِیـدُونَ وَجْهَـهُ وَلا تَعْـدُ عَیْنَـاكَ عَـنْهُمْ تُرِیـدُ زِینَـ

وَلاَ تُطِـعْ  28الكهـف  لْنَـا قَلْبَـهُ عَـنْ ذِكْرِنَـا وَاتَّبَـعَ هَـوَاهُ وَكَـانَ أَمْـرُهُ فُرُطـاً الدُّنْیَا وَلا تُطِـعْ مَـنْ أَغْفَ 

وَلاَ تَمُــدَّنَّ : وقولـه تعـالى 28الكهـف  مَـنْ أَغْفَلْنَـا قَلْبَـهُ عَــنْ ذِكْرِنَـا وَاتَّبَـعَ هَــوَاهُ وَكَـانَ أَمْـرُهُ فُرُطًــا

ــهِ أَزْوَاجًــا مِــنْهُمْ  عَیْنَیْــكَ إِلَــى مَــا مَتَّعْنَــا فــالنهي عــن الرغبــة وعــن الرهبــة، الرغبــة بمــا  131طــه  بِ

  .عندهم، والرهبة منهم

ألا یعتــدي علــى أهــل المعاصــي بزیــادة علــى المشــروع، فــلا یتعــدى حــدود االله إمــا : ◌ً رابعــا

بجهــل، وإمــا بظلــم، ویجــب التثبــت، والتصــرف بحكمــة، وعــدم الانجــرار إلــى معصــیة أكبــر     مــن 

  .كذل

  .أن یقوم بالأمر والنهي على الوجه المشروع من العلم والصبر وحسن القصد: ◌ً خامسا

                                                        

الدكتور عبدالكریم زیدان، محاضر في جامعات العـراق لـه عـدة مؤلفـات، منهـا أحكـام الـذمیین والمسـتأمنین، )  1(

مقومـات النصـر فـي ضـوء القـرآن والسـنة  –أحمـد أبوالشـباب . الدكتوراة في جامعة الأزهـر نال علیه درجة

 .176ص  2ج  –

  .274أصول الدعوة ص : عبد الكریم زیدان)  2(
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ــــیهم أي یصــــدعوا   : سادســــاً  ــــزم عل ــــدعاة، والقــــادة، والعلمــــاء، یأخــــذون بالعزیمــــة، ویل إن ال

  :إقتداء بقول الرسول  )1()بالحق وإن لحقهم الأذى والعذاب والموت

  :فمما فهم هذا الحدیث قول) 2](أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر[

إن كنـت مسـجونًا بحـق فأنـا أرضـى حكـم الحـق وإن كنـت مسـجونًا : "سید قطـب رحمـه االله

  .)3("بباطل فأنا أكبر من أن أسترحم الباطل

ـــن تیمیـــة  إن جنتـــي فـــي صـــدري قتلـــي شـــهادة وســـجني خلـــوة ونفیـــي "وكمـــا قـــال الإمـــام اب

  . (4)"سیاحة

  :الدعوةالمتخاذلین عن : الفرع الثالث

إِنَّ الَّذِینَ یَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَیْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِیلاً أُولَئِكَ لاَ خَـلاَقَ لَهُـمْ فِـي : یقول تعـالى

  .77عمران  آل یمٌ الآْخِرَةِ وَلاَ یُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلاَ یَنْظُرُ إِلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلاَ یُزَكِّیهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِ 

  : یقول عبدالرحمن السعدي= 

ـــدنیا، ویتوســـلون إلیهـــا " ـــدین فیختـــارون الحطـــام القلیـــل مـــن ال ـــدنیا بال ـــذین یشـــترون ال إن ال

بالأیمــان الكاذبــة، والعهــود المنكوثــة؛ فهــؤلاء حــق علــیهم ســخط االله، ووجــب علــیهم عقابــه، وحرمــوا 

دون القیامـــة وهـــم ملوثـــون بـــالجرائم، مدنســـون التطهیـــر بـــل یـــر : ثوابـــه، ومنعـــوا مـــن التزكیـــة، وهـــي

  (5)".بالذنوب العظام

  :یقول القاسمي= 

  :اعلم أن في هذه الآیة مسائل"

ثمـــرة الآیــة أن مـــن نقـــض عهــد االله لغـــرض دنیـــوي، أو : قــال بعـــض مفســري الزیدیـــة: أولاً 

  .حلف كاذباً، فإنه قد ارتكب كبیرة

                                                        

 .308ص  2، وانظر الغزالي إحیاء علوم الدین ج 14/479انظر فتاوى ابن تیمیة )  1(

، قـال الألبـاني صـحیح فـي 2174ل الجهـاد كلمـة عـدل، ح أخرجه الترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء أفضـ)  2(

  .462ص  2كتاب صحیح سنن الترمذي للألباني ج 

 .68ص  –الشهید سید قطب  –یوسف العظم )  3(

  .3الرسالة التدمریة ص  –ابن تیمیة )  4(

  1ج  77تیسیر كلام المنان ص : السعدي)  5(
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فَوَرَبِّـــكَ وقولــه  174البقــرة  یُكَلِّمُهُــمُ اللَّــهُ وَلاَ فــي الجمــع بــین قولــه تعــالى هنـــا : ثانیــاً 

قــال القفــال المقصــود مـن هــذه الآیــة بیـان شــدة ســخط االله علــیهم؛  92الحجـر  لَنَسْــأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِــینَ 

لأن مـــن منـــع غیـــره كلامـــه فإنمـــا ذلـــك بســـخط علیــــه، فـــإذا ســـخط إنســـان علـــى آخـــر قـــال لــــه لا 

  (1)".أكلمك

  :یقول سید قطب= 

ــ" ــیلاً ذین یخیســون بالعهــد ویغــدرون بالأمانــة ال ــا قَلِ ــانِهِمْ ثَمَنً ــهِ وَأَیْمَ ــدِ اللَّ ــتَرُونَ بِعَهْ  یَشْ

فالعلاقــة فــي هــذا بیــنهم وبــین االله قبــل أن تكــون بیــنهم وبــین النــاس، مــن هنــا فــلا  77عمــران  آل

، وهـو هـذه المصـالح نصیب لهم في الآخرة عنده، إن كانوا یبغون بالعذر والنكث بالعهد ثمناً قلیلاً 

  (2) ".الدنیویة الزهیدة، لا رعایة لهم من االله في الآخرة جزاء استهانتهم بعهده

ففــي رحــاب هــذه الآیــة الكریمــة یظهــر لنــا فریــقٌ تــرك عهــد االله ومیثاقــه، واشــتروا بــه ثمنــاً 

اسـتحقوا اللعنـة  قلیلاً، فاستحقوا العذاب الألیم؛ لأنهم لم ینكروا المنكر، ولـم یـأمروا بـالمعروف، فقـد

لمــــا وقعــــت بنـــو إســــرائیل فــــي : (قــــال رســـول االله : بالعصـــیان، وعــــن عبـــد االله بــــن مســــعود قـــال

ـــم ینتهـــوا فجالســـوا فـــي مجالســـهم، وواكلـــوهم، وشـــاربوهم وضـــرب االله  المعاصـــي نهـــتهم علمـــاؤهم فل

) قلوب بعضهم ببعض، ولعنهم على لسان داود، وعیسى بن مـریم ذلـك بمـا عصـوا وكـانوا یعتـدون

 )والـذي نفسـي بیـده حتـى تـأطروهم علـى الحـق أطـرا(وكـان متكئـاً فقـال  فجلـس رسـول االله : قـال

(3).  

فمـــن هـــدي هـــذا الحـــدیث أنـــه یقـــرر اللعنـــة بالعصـــیان، والاعتـــداء علـــیهم؛ لأنهـــم كـــانوا لا 

یتنــاهون عــن منكــر فعلــوه، ویفهــم مــن الإنكــار العزلــة الحقیقیــة، وعــدم الاســتئناس، والأكــل معهـــم 

  .یشعروا بجرمهم وإلا تكونوا مثلهمحتى 

  :ذكر الإمام الشافعي= 

وهو یقرأ فـي المصـحف، قبـل أن یـذهب بصـره : دخلت على ابن عباس: عن عكرمة قال"

؟ قلــت )4)(أیْلــة(هــل تعــرف : مــا یبكیــك یــا ابــن عبــاس؟ جعلنــي االله فــداك فقــال: وهــو یبكــي، فقلــت

یــوم الســبت، فكانــت : فحــرم االله علــیهم الحیتــانمــن الیهــود : قریــة كــان بهــا نــاس: ؟ قــال)أیْلــة(ومــا 

                                                        

  .4-3ج  870محاسن التأویل ص : القاسمي)   1(

  .1ج  418في ظلال القرآن ص : سید قطب ) 2(

، كتــاب التفســـیر بـــاب ســورة المائـــدة قــال الترمـــذي حســـن غریــب، قـــال الألبـــاني 3047رواه الترمــذي حـــدیث ) 3(

  .318ضعیف في كتاب ضعیف سنن الترمذي للألباني ص 

لاد الشـام همـا بـین مدینة على ساحل البحر الأحمر مما یلي الشام على شاطئ بحر القلـزوم تعـد مـن بـ: أیلة) 4(

  .یاقوت الحموى 1ج  347معجم البلدان ص ) تعرف الآن إیلات(مصر والشام 
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بیضٌ سمانٌ كأمثال المخاض ـ بأفنیاتهم وأبنیـاتهم فـإذا كـان فـي  –حیتانهم تأتیهم یوم سبتهم شرّعاً 

غیر یوم السبت لم یجدوها، فقـال بعضـهم لعلنـا لـو أخـذناها فـي یـوم السـبت وأكلناهـا فـي غیـر یـوم 

لـم تعظـون قومـاً االله مهلكهـم أو (ت، وفرقـة نهـت، وفرقـة قالـت فرقـة أكلـ: السبت فافترقوا فرقاً ثلاث

فقالـــت الفرقــة التـــي نهــت إنـــا نحــذركم غضـــب االله وعقابــه، أن یصـــیبكم االله ) معــذبهم عـــذاباً شــدیداً 

ـــده مـــن العـــذاب، واالله لا نبـــایتكم فـــي مكـــان أنـــتم فیـــه قـــال . بخســـف، أو قـــذف، أو بـــبعض مـــا عن

لغـــد فضــربوا بوابـــات البیـــوت فلــم یجـــبهم أحــد، فـــأتوا بســـلم فخرجــوا مـــن البیــوت فغـــدوا علـــیهم مــن ا

لهـــا أذنـــاب ) واالله(یــا عبـــاد االله، قـــردة : فأســندوه إلـــى البیـــوت ثـــم رقــى مـــنهم راقٍ علـــى الســـور فقـــال

تَعـاوَى ـ ثـلاث مـرات ـ ثـم نـزل مـن السـور ففـتح البیـوت، فـدخل القـرد إلـى نسـیبه وقریبـه مـن الإنـس 

ن أنـت فــلان فیشــیر برأسـه أي نعــم فیبكــي، وكـذلك القــردةُ فیقــول فیحتـك بــه ویلصـق، ویقــول الإنســا

  (1) )".لها الإنسان إنا حذّرناكم غضب االله وعقابه أن یصیبكم بخسف أو مسخ من العذاب

فعلــى القاعـــدین أن یشـــفقوا علـــى أنفســـهم أن تمســـهم لعنـــة االله والملائكـــة، ودواب الأرض، 

معروف، والنهــي عــن المنكــر لینــالوا الثــواب ولا یحــل وعلــیهم أن یبــادروا لإظهــار الخیــر بــالأمر بــال

  .بهم العقاب

  تطبیق شرع االله في الأرض، وإقامة دولة الإسلام: المطلب الثالث

  :وینقسم إلى ثلاثة فروع

  .التحذیر من عدم الحكم بما أنزل االله: الفرع الأول

  .كیف أقام المسلمون دولتهم؟: الفرع الثاني

  .هذا الدینالمستقبل ل: الفرع الثالث

  :التحذیر الرباني من الحكم ببعض الكتاب وترك البعض: الفرع الأول

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ أُوتُوا نَصِیبًا مِـنَ الْكِتـَابِ یُـدْعَوْنَ إِلَـى كِتـَابِ اللَّـهِ لِـیَحْكُمَ : یقول تعـالى

  .23آل عمران  بَیْنَهُمْ ثمَُّ یَتَوَلَّى فَرِیقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ 

ــم یتــرك شــیئاً مــن مرافــق الحیــاة، ومصــالحها  ممــا لا شــك فیــه أن الكــل یعلــم أن الإســلام ل

مــــن الخلافــــة، والإمامــــة، والإمــــارة، والدولــــة، والسیاســــة، والمعــــارف الصــــحیة، والمالیــــة، والحربیــــة 

دیـن آخـر إلا والتجـارة، والزراعـة، والشـؤون الاجتماعیـة والفردیـة، وأنظمـة وقـوانین لا توجـد فـي أي 

ــي : وُضّــحت للنــاس توضــیحاً جلیــاً عبــر كتــاب االله ســبحانه وتعــالى مــن قولــه تعــالى ــا فِ ــا فَرَّطْنَ مَ

                                                        

  .173ص 2أحكام القرآن ج: بتصرف یسیر الشافعي) 1(
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فـدیننا كامـل  3المائـدة  الْیَـوْمَ أَكْمَلْـتُ لَكُـمْ دِیـنَكُمْ : وقولـه تعـالى 38الأنعـام  الْكِتـَابِ مِـنْ شَـيْءٍ 

  ).122: النساء) (ومن أصدق من االله حدیثاً ) (140: البقرة) (ءأنتم أعلم أم االله(ولم ینقصه شئ 

  .(1)"اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كُفیتم" یقول عبد االله بن مسعود = 

كـان التطبیــق الواضــح  فمـن رحمــة االله بنـا أن أكمــل لنـا هــذا الــدین، وبهـدى المصــطفى 

  .والجلیل

  :یقول سید قطب= 

عــن الاحتكــام إلــى كتــاب االله  یعجــب االله مــن أهــل الكتــاب حــین یعــرض بعضــهم لا كلهــم"

فــي أمــور الاعتقــاد، وأمــور الحیــاة فكیــف بمــن یقولــون أنهــم مســلمون ثــم یخرجــون شــریعة االله مــن 

  (2).؟"حیاتهم كلها

  :ویقول عبد الرحمن السعدي= 

عـن أهـل الكتـاب أي داعٍ دعـاهم إلـى هـذا الإعـراض وهـم أحـق بالاتبـاع وأعـرفهم بحقیقـة "

  :یرجع ذلك إلى سببین، و ."(3)ما جاء به محمد 

  .أمنهم -1

  .وشهادتهم الباطلة لأنفسهم بالنجاة وأن النار لا تمسهم وكأن تدبیر الملك راجع لهم -2

  :ویقول جمال الدین القاسمي= 

  :قال بعض المفسرین في ثمرة هذه الآیة

 أن من دُعي إلـى كتـاب االله، وإلـى مـا فیـه مـن شـرع، وجـب علیـه الإجابـة قـال العلمـاء 

ـــوْلَ الْمُـــؤْمِنِینَ إِذَا دُعُـــوا إِلَـــى اللَّـــهِ : یقـــال ســـمعنا وأطعنـــا لقولـــه تعـــالىیســـتحب أن  إِنَّمَـــا كَـــانَ قَ

  .51النور  وَرَسُولِهِ لِیَحْكُمَ بَیْنَهُمْ أَنْ یَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

  :یقول الفخر الرازي= 

الرؤسـاء، والعلمـاء المعرضـون البـاقون مـنهم، كأنـه قیـل ثـم المتولـون هـم ) وهـم معرضـون(

  (1) .لأجل تولّي علمائهم یتولى العلماء، والأتباع عن القبول من النبي 

                                                        

  .كتاب المقدمة باب كراهیة أخذ الرأي رواته ثقات 205حدیث  80ص  1سنن الدارمي ج )  1(

  .1ج  382في ظلال القرآن ص : سید قطب)  2(

  .1ج  368تیسیر كلام المنان ص : السعدي)  3(
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وهـذه الآیــة الكریمـة تظهــر مـا هــو الســبب الرئیسـي فــي الإعـراض عــن التحـاكم إلــى كتــاب 

وَمَـنْ یَبْتـَغِ غَیْـرَ الإِسْـلامِ : الىاالله، وهو الزیغ عـن الحـق، فعلـیهم مـن االله مـا یسـتحقون ویقـول تعـ

  .85عمران  آل دِینًا فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآْخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَ 

  : یقول برهان الدین البقاعي= 

أي فـي الـدنیا، وأشـعر ترتیـب هـذا علـى السـبب بأنـه یُرجـى زوال السـبب، ) فلن یقبل منـه"(

 ســبحانه وتعــالى المشــتمل علــى الشــرائع المعروفــة، وكــرر الإســلام فــي وذكــر الإســلام للانقیــاد الله

هذا السیاق كثیراً لكونه في حیز المیثاق المأخوذ بمتابعة الرسول المصدق حثـاً علـى تمـام الانقیـاد 

  (2) ".له

  :یقول ابن كثیر= 

  (3) .أي من سلك طریقاً سوى ما شرّعه االله فلن یُقبل منه

  :ويجاء في تفسیر الشعرا= 

تدلنا الآیة على أن الذي یشرع تشریعاً ینـاقض مـا شـرّعه االله فكأنـه خطّـأ االله، فیمـا شـرع، "

وكأنـه قـد قـال الله أنــا أكثـر حنانـاً علـى الخلــق منـك أیهـا الإلــه، فإنـه فـي هـذا القــول فسـق عـن شــرع 

  (4)".االله وعلى الإنسان أن یلتزم الأدب مع خالقه، ویرد كل شئ إلى االله

  كیف أقام المسلمون دولتهم؟: يالفرع الثان

  :وینقسم إلى ثلاثة بنود

  .الأسس التي أنشئت علیها الدولة الأولى: البند الأول

  .التیارات الإسلامیة المعاصرة في لإنشاء الدولة: البند الثاني

  .نحو قیام دولة إسلامیة: البند الثالث

                                                                                                                                                             

  .189ص  4مفاتیح الغیب ج : الفخر الرازي)  1(

  .2ج  121نظم الدرر بتصرف ص : البقاعي)  2(

  .1ج  379تفسیر القرآن العظیم ص : ابن كثیر)  3(

  .3ج  1596التفسیر ص : الشعراوي)  4(
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  :الأسس التي أنشئت علیها الدولة الأولى: البند الأول

أَفَغَیْـرَ دِیـنِ : وقولـه تعـالى" 19آل عمـران " إِنَّ الدِّینَ عِنْـدَ اللَّـهِ الإْسْـلاَمُ : تعـالى یقول

  ".83آل عمران . "اللَّهِ یَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَیْهِ یُرْجَعُونَ 

  :قال الزمخشري

بـــأولي العلـــم الـــذین عظمهـــم هـــذا التعظـــیم حیـــث جمعهـــم معـــه ومـــع فـــإن قلـــت أمـــا المـــراد 

  .الملائكة في الشهادة على وحدانیته وعدله

قلــت هــم الــذین یثبتــون وحدانیتــه وعدلــه بــالحجج الســاطعة والبــراهین القاطعــة وهــم علمــاء 

  .العدل والتوحید

للجملـة الأولـى فـإن قلـت مـا جملـة مسـتأنفة مؤكـدة  إِنَّ الدِّینَ عِنْـدَ اللَّـهِ الإسْـلامُ : وقوله

فائدته أن قوله لا إله إلا هو توحید وقوله قائماً بالقسـط تعـدیل، فـإذا ردفـه : فائدة هذا التوكید؟ قلت

قولــه إن الــدین عنــد االله الإســلام فقــد أذن أن الإســلام هــو العــدل والتوحیــد هــو الــدین عنــد االله ومــا 

  .عداه فلیس عنده في شيء من الدین

  :ذكر سید قطب

بهذا الدین لیعالج القضیة الأولى، قضـیة العقیـدة ممثلـة فـي قاعـدتها  لقد بُعث النبي  -

الرئیســة الألوهیــة، والعبودیــة، ومــا بینهمــا مــن علاقــة، وهــي مــا تعــرف بالحاكمیــة العلیــا الله، وكــان 

العــرب یعرفـــون معنـــى هـــذه الكلمـــة وهـــو رد الأمــر كلـــه إلـــى االله فـــي الشـــعائر، والضـــمائر، والمـــال 

  .القضاء، ومن ثمّ استقبلوا هذه الدعوة بالعناد، والعنف، والقتالو 

ألا یكشــــف النقــــاب عــــن حقیقــــة دعوتــــه أول الأمــــر خشــــیة  ولقــــد كــــان بإمكــــان محمــــد 

المواجهــة والتحــدي، فكــان بإمكانــه أن یســتخدم أســالیب تكــن ســتاراً لدعوتــه، وبعــد أن یــتمكن مــنهم 

  :الأسالیبیدعوهم إلى االله الواحد القهار، ومن هذه 

ـــیمن خاضـــعة للفـــرس، ـ أي الشـــمال للـــروم  لقـــد كانـــت بـــلاد الشـــام خاضـــعة للـــروم، وال

والجنــوب للفــرس ـ ولیســت فــي أیــدي العــرب إلا الحجــاز وتهامــة ونجــد، فلــو أعلنهــا قومیــة عربیــة 

تســـتهدف تجمیـــع قبائـــل العـــرب التـــي أكلهـــا الثـــأر ومزقتهـــا النزعـــات لاســـتجابت لـــه العـــرب قاطبـــة، 

المـال والتجـارة   أعلنها عدالة اجتماعیة حیث أنهم كانوا یعیشون طبقات فئـة قلیلـة تملـك وربما لو 
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للإصــلاح الاجتمــاعي لوجــد الغلبــة معــه،  وجمــاهیر كثیــرة ضــائعة، ولــو دعــا یومهــا رســول االله 

  .وما وقفوا صفاً صلباً أمام دعوة الإسلام

أصــــحاب الفطــــر وربمـــا لــــو دعــــا إلــــى الإصــــلاح الأخلاقــــي لوجــــد مــــن یقــــف بصــــفه مــــن 

رفـض كـل شـرع آخـر،  السلیمة، وبعد ذلك یدعوهم إلى الإسلام تیسیراً للطریق ولكن رسـول االله 

وأن نظام االله خیـر فـي ذاتـه، وأن القلـوب یجـب أن تخلـص أولاً الله، فمـن رغـب فـي الإسـلام ابتـداء 

  . (1)"فقد فصل في القضیة ولم یعد بحاجة لترغیبه بجمال النظام وأفضلیته

  :عدة خطوات في إقامة دولته اتبع الرسول  وقد-

  :الدعوة السریة وسریة التنظیم: الخطوة الأولى

ســراً معتمــداً علــى ســیرته الحســنة، وشــهرته بالصــادق الأمــین فبــدأ  بــدأت دعــوة الرســول 

ینشر الدعوة مع من یثق به، ویصطفیه ویتفرس فیه خیراً وكـان یركـز علـى بنـاء العقیـدة، وبـدأ فـي 

فــي ترتیبــه ) دار الأرقــم بــن أبــي الأرقــم(وكــان معتمــدا علــى ) خدیجــة وعلــي(قــربین مثــل دعــوة الأ

وتكوین الطلیعة المؤمنة، واستمر عدد هـذه الطلیعـة فـي ازدیـاد حتـى بلـغ تسـعاً وثلاثـین وبعـد ذلـك 

فأسـلم عمـر  (2) )اللهم أعز الإسلام بأحد الرجلین أبـا جهـل وعمـر بـن الخطـاب( دعا رسول االله 

ر الأرقم، وكان اللقاء الأول أن قـال عمـر یـا رسـول االله ألسـنا علـى حـق إن متنـا وإن حیینـا؟ في دا

قـال عمـر ففـیم الاختفـاء؟  )3()بلى والذي نفسي بیـده إنكـم علـى الحـق إن مـتم وإن حییـتم: (فقال 

والذي بعثك بالحق لتخرجن، وفي هذه اللحظة الحاسمة أخذ الصراع مـن المجتمـع الجـاهلي شـكلاً 

دیــداً، شــكل التحــدي، والنجــاح، والثبــات فاســتجاب نفــر مــن المدینــة لا یتجــاوز الســتة حتــى بلــغ ج

عــدد المســلمین فــي المدینــة ســبعین رجــلاً أو أكثــر، فــانقلبوا إلــى تجمــع علنــي وأتــوا رســول االله فــي 

مكة معاهدین مبایعین، وبدأت الهجـرة وتحـول التجمـع المعلـن إلـى تجمـع كامـل، وأعلـن رسـول االله 

 الإخاء بـین المهـاجرین والأنصـار وبنـى المسـجد دار السـیادة : میلاد التجمع المسلم على أسس

                                                        

  .23معالم في الطریق ص : سید قطب: انظر)  1(

، كتاب المناقب باب مناقب عمر بن الخطاب رضي االله عنه، قـال الترمـذي حـدیث 3681حدیث . الترمذي)  2(

  .509ص  3حسن صحیح قریب، قال الألباني صحیح في كتاب سنن الترمذي للألباني ج 

، 430المتـوفى سـنة  40ص  1أبي نعیم أحمد بن عبداالله الأصفهاني، حلیة الأولیاء طبقـات الأصـفیاء، ج )  3(

 .هـ1405الطبعة الرابعة سنة  –بیروت  –لكتاب العربي دار ا
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الأذى والاضــــطهاد : للصــــلاة والحكــــم معــــاً، وبــــدأ الصــــراع مــــع الأعــــداء علــــى عــــدة أشــــكال منهــــا

  .للمسلمین، والملاحقة والمطاردة

 الحصــــــار –تحییــــــد بعــــــض الشخصــــــیات  –مفاوضــــــات مباشــــــرة مــــــع الرســــــول للإغــــــراء 

لكن ذلك لم یقف أمام الدعوة، فبدأ المجتمع المسـلم یتلقـى أصـول  –الاقتصادي والمقاطعة العامة 

التنظیم والحكم، فیجعلها مباشرة إلى واقع تنفیـذي دون تـردد أو نظـر، وبعـد ذلـك فقـد دخـل التجمـع 

امــاً الإســلامي معركــة مصــیر مــع قــریش ببــدر، وخــرج منهــا منتصــراً مظفــراً، ولقــد كانــت إعلانــاً ه

یعمــل علــى جمیــع الأصــعدة  لوجــود دولــة الإســلام، ومنهــا انطلقــت دولــة الإســلام، وبــدأ الرســول 

 الیـوم أكملـت لكـم دیـنكم وأتممـت علـیكم نعمتـي(منها إرسال الرسائل خارج المدینة إلـى أن نزلـت 

  ".3المائدة ) "…

  :التیارات الإسلامیة المعاصرة في لإنشاء الدولة: البند الثاني

  :جماعة التبلیغ : أولاً 

وتلــزم أتباعهــا ببــذل أوقــات معینــة للقیــام  تمــارس جماعــة التبلیــغ أســلوب الــوعظ والإرشــاد،

بهذا الواجب ساعة في الأسبوع، أو یوم في الشهر، أو شـهر فـي السـنة، ویقومـون خلالهـا بالـدعوة 

إلـــى االله فـــي ســـائر أنحـــاء العـــالم، ومبـــادؤهم الكلمـــة الطیبـــة والصـــلاة، والعلـــم والـــذكر، وإكـــرام كـــل 

  .العمل حسن إسلام المرء تركه ما لا یعنیهمسلم، والإخلاص والنفرة في سبیل االله، وسیاج 

  :جماعة الصوفیة :ثانیاً 

تعتنـــي الجماعـــة الصـــوفیة بشـــكل عـــام ببـــاطن الفـــرد وتهـــذیب روحـــه، ولكـــن الخطـــورة فـــي 

الاقتصار على هـذا الجانـب وإهمـال الجوانـب الأخـرى، وفـي هـذا انحـراف كبیـر فـي الفهـم والمـنهج 

  .)1()ط، فهو نظام للحیاة في شتى مظاهرهاالتربوي معًا، فالإسلام لیس شعائر تعبدیة فق

  :الجمعیات الخیریة: ثالثاً

یــدعو التیــار إلــى العمــل الإســلامي مــن خــلال حــزب إســلامي یمــارس الــدعوة مــن خــلال 

  (2).القوانین السائدة في المجتمع، رافضاً فكرة القتال؛ لأخذ السلطة وإحلال الإسلام محل التنفیذ

                                                        

 ).75-69(الدعوة الإسلامیة من صفحة  –صادق أمین  –باختصار )  1(

  .84ص . الدعوة الإسلامیة فریضة شرعیة: صادق أمین: انظر)  2(
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  :جماعة السلف: رابعاً 

  :ویقول الشیخ محمد ناصر الدین الألباني

لا نــرى الخــروج علــى أئمتنــا وولاة أمورنــا وإن جــاروا، ولا نــدعو علــیهم، ولا ننــزع یــداً مــن "

  ".طاعتهم

فـي هـذا بیـان لطریـق الخـلاص مـن ظلـم الحكـام الـذین : ویقول الشیخ الألباني معلقـاً بـذلك

ـــدتهم، هـــم مـــن جلـــ دتنا، ویتكلمـــون بألســـنتنا، وهـــو أن یتـــوب المســـلمون إلـــى ربهـــم، ویصـــححوا عقی

إِنَّ اللَّـهَ لاَ یُغَیِّـرُ مَـا بِقَـوْمٍ حَتَّـى : ویربوا أنفسهم وأهلیهم على الإسلام الصحیح تحققاً لقوله تعالى

  (1)".11الرعد . "یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ 

  .مرفض العنف والمنع من استخدام السلاح لإقامة دولة الإسلا

وفحــوى الســلفیة العــودة إلــى فهــم الإســلام مــن مصــادره الأساســیة، الكتــاب والســنة، ویعتقــد 

الســـلفیون أن ســـبب ذل المســـلمین هـــو اخـــتلافهم فـــي فهـــم الإســـلام، وتقـــاتلهم وتنـــاحرهم فـــي أكثـــر 

  .الفترات بسبب الخلافات المذهبیة

  :جماعة الإخوان المسلمین: خامساً 

رى الأستاذ حسن البنا أن غایـة الإخـوان تنحصـر فـي تكـوین جیـل جدیـد مـن   المـؤمنین ی

بتعــالیم الإســلام؛ حتــى یكونــوا قــدوة لغیــرهم فــي التمســك بالصــبغة الإســلامیة الكاملــة فهــم یعملــون 

ویعلمـــون أن أول درجـــة لإنشـــاء الدولـــة الإســـلامیة قـــوة العقیـــدة والإیمـــان، ویلـــي ذلـــك قـــوة الوحـــدة 

   (2). ط ثم بعدها قوة الساعد والسلاحوالارتبا

                                                        

  .شرح وتعلیق الألباني 379شرح العقیدة الطحاویة ص : انظر أبوجعفر الطحاوي)  1(

  .285-251الطریق إلى حكم إسلامي ص : محمد علي الضناويوانظر       

  .169انظر ص . المؤتمر الخامس -الرسائل : حسن البنا)  2(
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  :الرد على جماعة التبلیغ: أولاً 

ــــوعظ  -1 ــــى بنــــاء وتكــــوین وتربیــــة وإعــــداد ولا یقتصــــر علــــى ال إن العمــــل الإســــلامي یحتــــاج إل

  .والإرشاد

إن أسـلوبهم یظـل قاصــرًا عـن مواجهـة تحــدیات الأفكـار الإلحادیـة والمادیــة، فهـذا أســلوب لا  -2

  .یؤثر في غیر المتدینین

إن قـــوام الـــدین المصــــحف والســـیف، ومـــن لــــم یلتـــزم بتعـــالیم الكتــــاب فلـــیس لـــه إلا الســــیف  -3

لَقَــدْ أَرْسَــلْنَا رُسُــلَنَا بِالْبَیِّنَــاتِ وَأَنْزَلْنَــا مَعَهُــمُ الْكِتــَابَ وَالْمِیــزاَنَ لِیَقُــومَ النَّــاسُ : مصــدقًا لقولــه

ــأْسٌ شَــدِ  ــا الْحَدِیــدَ فِیــهِ بَ ــیَعْلَمَ اللَّــهُ مَــنْ یَنْصُــرُهُ وَرُسُــلَهُ بِالْقِسْــطِ وَأَنْزَلْنَ ــاسِ وَلِ ــافِعُ لِلنَّ یدٌ وَمَنَ

  ).25: الحدید( بِالْغَیْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِیزٌ 

  :الرد على جماعة الصوفیة: ثانیًا

الجماعـــات الصـــوفیة لا تهـــتم بإقامـــة المجتمـــع الإســــلامي، كمـــا أنهـــا لا تعتمـــد علـــى مبــــدأ  -1

  .التنظیم

غـــــة الصـــــوفیة بالاهتمـــــام بالجانـــــب الروحـــــي دون الاهتمـــــام بمعـــــاني القـــــرآن والســـــنة إن مبال -2

الظـاهرة قـادت كثیــر مـنهم إلــى إحـداث كثیــر مـن البــدع، والضـلالات الخطــرة، التـي وصــلت 

أي بحلــول الــذات الإلهیــة واعتقادهــا  –ببعضــهم إلــى حــد الزندقــة والإلحــاد والقــول بــالحلول 

  .)1(ر اعتقادي أكثر من أي كفر عمليوهذا كف –واتحادها بالمخلوقین 

لـن یسـمح بـالأداة الفعالـة التـي ) أي نظـام(إن النظـام : الرد على الجمعیات الخیریة: ثالثاً

تـــدمر هـــذا النظـــام، ولمـــا كـــان تـــدمیر النظـــام الـــراهن الفاســـد هـــو الهـــدف فـــلا ســـبیل إلیـــه بواســـطة 

ا إلا إلــى زیــادة الجمعیــات الخیریــة، الأدوات المشــروعة حزبــاً كــان أو برلمانــاً لــن یــؤدي ســعیهم هــذ

  (2) .ولن یستطیع حزبهم بلوغ الهدف الذي قام من أجله

  :الرد على جماعة السلف: رابعًا

  .مما یؤخذ على بعض أفرادهم عدم تأدبهم من الأئمة الكبار وتطاولهم علیهم -1

                                                        

 ).75-69(الدعوة الإسلامیة من ص  –صادق أمین  –باختصار )  1(

  .84الدعوة الإسلامیة فریضة شرعیة ص : صادق أمین)  2(

  .299اعة المسلمین ص الطریق إلى جم: محمد حسین جابر: وانظر      
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ون قـد صـرح المشـتغلون فـي الخـط السـلفي أكثــر مـن مـرة أنهـم لا ینظمـون جماعـات، ولا یــر  -2

  .التنظیم، بل یرون البیعة لأمیر الجماعة بدعة عصریة

تلــزم ( مــاذا تــأمرني إن أدركنــي ذلــك؟ قــال لحذیفــة بــن الیمــان حــین ســأله  حــدیث النبــي  -3

  .لحذیفة عند كثرة الفتن ، فهذه وصیة النبي )1()جماعة المسلمین وإمامهم

لإســلامیة الیــوم، وهــم نقــول هــل نعتبــر الحكــام فــي الــبلاد ا: الــرد علــى جماعــة الســلفیة

یحكمون بغیر ما أنزل االله كالأئمة الشرعیین في وجـوب الصـبر علـیهم، وتحـریم شـهر السـلاح فـي 

وأن الــدلیل الــذي أوجــب الصــبر وحــرم الخــروج فــي حالــة الفســق أو الجــور مــن الحكــام ! وجــوههم؟

  .(2)هإنما جاء في حق من أخذ الإمامة بطریق شرعي ثم حدث منه الانحراف المشار إلی

والصواب من القول ما ذهب إلیه الإمام البنا إن حركـة الإخـوان المسـلمین تتمیـز  :خامساً 

بعمومیتهــا عــن ســائر الحركــات الأخــرى، فهــي فكریــة مــن حیــث أنهــا تــدعو إلــى الالتــزام بالأفكــار 

الإســـلامیة، وهـــي دعـــوة تربویـــة مـــن حیـــث أنهـــا تـــدعو إلـــى الالتـــزام بـــآداب الإســـلام، وهـــي دعـــوة 

ة من حیث أنها تدعو إلى الإعداد للجهاد، ولقد كان مقدراً للحركة أن تـنجح وتحقـق الهـدف جهادی

مــن وجودهــا لــولا أن تكاتفــت علیهــا معــاول الهــدم مــن كــل جانــب، وتــآمرت علیهــا قــوى الاســتعمار 

  .من كل جهة، وتلاحقت على رأسها الضربات والمحن

میة فــي العــالم، تــرابط یشــیر إلــى فلابــد مــن إیجــاد تــرابط بــین الحركــات الإســلاوالخلاصــة 

وحدة في الأهداف، ووحدة في السیاسة، ووحدة في التنظیم، إذا كانت جمیـع الحركـات تتمنـى قیـام 

قوتـــان عظیمتـــان تســـتطیعان أن  وفـــي القـــرآن الكـــریم وســـیرة محمـــد ) بحبـــل االله(دولـــة إســـلامیة 

، وإن العلــة التــي وقــع بهــا )3(ةتشــعلا العــالم الإســلامي، وتجعــل مــن الأمّــة المستســلمة أمــة عظیمــ

ــنْكُمْ مَــنْ یُرِیــدُ الآْخِــرَةَ : العــالم الإســلامي الیــوم كمــا قــال تعــالى نْیَا وَمِ ــنْكُمْ مَــنْ یُرِیــدُ الــدُّ آل " مِ

ما كنتُ أعلم أن هناك من یرید الدنیا حتـى نزلـت هـذه (كما قال عبد االله بن مسعود " 152عمران 

  (4) ).الآیة

                                                        

 .14سبق تخریج الحدیث ص )  1(

  .251الطرق إلى حكم إسلامي ص : محمد علي الضناوي: انظر)  2(

 .463ص  1ج  4414حدیث رقم  –مسند الإمام أحمد )  3(

  .278ص " ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین: "أبوالحسن الندوي: انظر)  4(
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  :مستقبل لهذا الدینال: الفرع الثالث

ــنْ تَشَــاءُ : یقــول تعــالى قُــلِ اللَّهُــمَّ مَالِــكَ الْمُلْــكِ تــُؤْتِي الْمُلْــكَ مَــنْ تَشَــاءُ وَتَنْــزِعُ الْمُلْــكَ مِمَّ

  .26آل عمران  وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِیَدِكَ الْخَیْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ 

  : بن كثیریقول ا= 

وهــذه الأمــة؛ لأن االله  فــي هــذه الآیــة تنبیــه وإرشــاد إلــى نعمــة االله تعــالى علــى رســوله "

تعــالى حــوّل النبــوة مــن بنــي إســرائیل إلــى النبــي العربــي القرشــي الأمــي المكــي خــاتم الأنبیــاء علــى 

  (1)".الإطلاق

  :یقول الطبري= 

وَتـُذِلُّ مَـنْ تَشَـاءُ بِیَـدِكَ الْخَیْـرُ إِنَّـكَ عَلَـى  وَتُعِـزُّ مَـنْ تَشَـاءُ : القول في تأویـل قولـه تعـالى"

یعني جلّ ثناؤه تعز مـن تشـاء بإعطائـك الملـك والسـلطان، وبسـط القـدرة لـه وتـذل  كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ 

  (2)".من تشاء بسلبك ملكه وتسلیط عدواً علیه

  :وذكر برهان الدین البقاعي= 

ان حــالهم مقتضــیاً لأن یقولــوا كیــف یحــدث ذلــك لمــا أخبــر تعــالى أن الكفــار ســیُغلبون كــ"

لینتبـه الراقــدون مـن فـرش الغفــلات، المتقلبـون فـي فلــوات الـبلادات مــن : ونحـن ملـوك؟ فقــال تعـالى

تلهـیهم بمــا رأوا وســمعوا مـن نــزّع الملــك مــن أقـوى النــاس وإعطائــه لأضـعفهم فیعلمــوا أن الــذي مــن 

  (3) ".ل أضعافه لأولیائهشأنه أن یفعل ذلك مع بعض أعدائه جدیر بأن یفع

وفـــــي هــــــذه الآیــــــة درسٌ لكــــــل مــــــن ینعــــــي المســــــلمین، ویتصــــــور بفكــــــره أن المســــــلمین  -

ـــدّ أن نغـــرس الثقـــة فـــي شـــبابنا  مهزومـــون، ولا یمكـــن أن یرفـــع لهـــم شـــأن أو یكـــون لهـــم عـــز، فلاب

إن االله یبعــث لهــذه الأمــة علــى رأس كــل [ ، یقــول المصــطفى ورجالنــا معنــا بشــائر الرســول 

أن االله لا یتـرك هـذه الأمـة سـقیمة، فـإن  ومـن هـدي الرسـول  (4) ]ة سنة من یجدد لها دینهامائ

                                                        

  .1ج  356یم ص تفسیر القرآن العظ: ابن كثیر)  1(

  .3ج  222جامع البیان ص : الطبري)  2(

  .2ج  51ص ) بتصرف(نظم الدرر : البقاعي)  3(

وقـــال  4291حـــدیث رقـــم  105ص  4أخرجــه أبـــو داود كتـــاب الملاحــم بـــاب مـــا یــذكر فـــي قـــرن المائــة ج )  4(

  .23ص  3الألباني صحیح في كتاب صحیح سنن أبوداود للألباني ج 
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طبیعــة الأمـــة الإســـلامیة وإن كــان یعتریهـــا ضـــعف الإیمــان، وبُعـــد عـــن المــنهج الحـــق إلا أن مـــن 

  .رحمة االله تعالى أن یقیض لها من المجددین والمصلحین من یجدد لها أمر دینها

شــر هــذه الأمـــة بالســناء والرفعــة والـــدین والنصــر والتمكــین فـــي ب: [ویقــول الرســول 

  (1) .]الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنیا لم یكن له في الآخرة من نصیب

، وهــذه البشــارة التــي تعــد للتمكــین، وهنــاك بشــارة أخــرى لهــي هــذا الوعــد مــن رســول االله 

لا تقـوم السـاعة [ لم قـال رسـول االله أخرج الإمام مس. دلالة على أن النصر للإسلام والمسلمین

: حتى یقاتل المسلمون الیهود، حتى یختبئ الیهود وراء الحجر والشجر فیقـول الحجـر والشـجر

  (2)].یا مسلم یا عبد االله هذا یهودي خلفي تعالى فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر یهود

وَمَــا لــیس هــذا قــول أ )3("وســیقع بقیــة ذلــك قــد رفــع معظــم مــا أنــذر بــه "قــال ابــن حجــر 

 یُوحَى یَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى
ٌ
  .4-3النجم  إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْي

أن الأمـــة الإســـلامیة ســـتكون فـــي ذلـــك الوقـــت مهیـــأة لأن  ویتضـــح مـــن هـــدي الرســـول 

یهیئ االله لها الكون، ولیس عجباً ذلك فقد أوحي االله إلـى الملائكـة أن یثبتـوا الـذین آمنـوا فـي غـزوة 

وصـحابته الغرالمیـامین ومـا علـى المسـلمین  قد نصروهم وكانت بدایة الانطلاقة للرسول بدر، فل

الیوم إلا أن ینفضوا أیدیهم من التعاون مـع الكفـرة والظلمـة والمجـرمین أعـداء الإسـلام، فهـي دعـوة 

للســمو والرفعــة والعــزة والعلــو ولابــد مــن وجــوب التربیــة التــي تعــالج هــذه الأجیــال التــي هــي ضــحیة 

وَمَــا أبَُــرِّئُ نَفْسِــي إِنَّ الــنَّفْسَ لبیئــة الملوثــة أخلاقیــاً، وفكریــاً، وسیاســیاً، فــإن النفــوس كــل النفــوس ا

ارَةٌ بِالسُّـوءِ  قابلـة للطـیش فـي أوقـات الغفلـة فتـزل بعـد ثبوتهـا وإن اسـتقام صـاحبها  53یوسـف  لأَمَّ

  .على دین الفقهاء العُبّاد

أنـتم    الـروّاد : بالناشئین، وأن یتوجهوا إلیهم بالخطابفعلى الأخوة المخلصین أن یهتموا 

القــادة وأنــتم قـــادة المســتقبل فلابـــد مــن أن تقتربـــوا مــنهم وتصـــاحبوهم، فــإنهم لا یقـــرءون ولــم یصـــل 

إلــیهم فصــل الخطــاب، ولا كلمــة الفصــل، ولا الأولــى مــن الأقــوال فیختــار مــن أنقــى النــاس ســریرة، 

اللهـــم اهـــدي [ أجـــزلهم وعیـــاً، ویتــذكر دائمـــاً قـــول الرســول وأنصــعهم طهـــراً، وأصـــفاهم عقیــدة، و 

االله أن یخـرج مـن أصـلابهم مـن  أرجـو: [وقولـه صـلى االله علیـه وسـلم (4) ]قومي فإنهم لا یعلمـون

  . فیلزم على قادة المستقبل أن ینظروا إلیهم بعین العطف والحنان والأمل (5) ]یقول لا إله إلا االله

                                                        

  .354ص  4ج  7895درك على الصحیحین ح المست: الحاكم)  1(

  .1171، ص 2922مسلم كتاب الفتن باب لا تقوم الساعة حدیث )  2(

 .312ص  13ج  –كتاب الاعتصام  –فتح الباري  –ابن حجر )  3(

  .745، ص 1792مسلم كتاب الجهاد باب غزوة أحد حدیث )  4(

آمین والملائكة في السماء فوافقت إحـداهما الأخـرى كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم : صحیح البخاري)  5(

  .997ص  2، ج 3231غفر له ما تقدم من ذنبه، حدیث 
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  الربانیة: المطلب الأول

. إنشـاء حـالاً فحـالاً إلـى حـد التمـاملغة من رب، والرب في الأصل التربیة، وهو : الربانیة

ــدَةٌ طَیِّبَــةٌ وَرَبٌّ غَفُــورٌ فــالرب مصــدر مســتعار للفاعــل ولا یقــال الــرب مطلقــاً إلا الله تعــالى  ســبأ  بَلْ

ــان، وقیــل منســوب إلــى الــرب الــذي هــو المصــدر فالربوبیــة مصــدر  15 بَّ والربــاني منســوب إلــى الرَّ

  (1) .في غیرهیقال في االله ـ عز وجل ـ الربابة تقال 

الربانیــــة اصــــطلاحاً هــــي التصــــورات الاعتقادیــــة، وهــــذه الحقیقــــة المســــلّمة التــــي تجعــــل  -

بــاللفظ  مصـدر الإسـلام، ومشـرّع أحكامـه ومنهجـه هـو االله تعـالى، فهـو وحیـه إلـى رسـوله محمـد 

آل  مَـا یَقـُولُ لَـهُ كُـنْ فَیَكُـونُ كَذَلِكِ اللَّهُ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّ والمعنى یقول سبحانه 

عمــران فـــإن الأســاس الأول أن یتعـــرف النــاس إلـــى ربهــم، وأن تســـمو بــذلك أنفســـهم، وأن یســـتمدوا 

ـــم بحـــالهم وبصـــلاح شـــأنهم  ـــفُ تعـــالیمهم مـــن خـــالقهم، فهـــو أعل ـــوَ اللَّطِی ـــقَ وَهُ ـــنْ خَلَ ـــمُ مَ أَلاَ یَعْلَ

  ).140: البقرة( اللهءأنتم أعلم أم ا) 14: الملك ( الْخَبِیرُ 

  :قوله تعالى: والنصوص الدالة على أن الإسلام من عند االله -

1 -  َلَ عَلَیْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِیل   .3:عمران آل نَزَّ

2-  َمِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَان 4ل عمران آ.  

3-  ِلْبَـاب آل  وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ یَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا یَـذَّكَّرُ إِلاَّ أُولـُو الأَ

  .7عمران 

4-  ُتَشَـابِهَاتٌ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَیْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ ءَایَـاتٌ مُحْكَمَـاتٌ هُـنَّ أُمُّ الْكِتـَابِ وَأُخَـرُ م  آل

  .7عمران 

5-  ُإِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلاَم  19آل عمران.  

وفي رحاب هذه الآیات الكریمة یتبین أن الكتاب من عند االله، فعلى الإنسـان أن یأخـذ هـواه  -1

مـــن كتــــاب االله المتــــین، فــــإن االله هــــو خــــالق الإنســـان فــــي أحســــن تقــــویم، وقــــد كرمــــه علــــى 

بكتابــه المبــین، ولــیس علــى الإنســان الضــعیف القاصــر إلا أن یمتثــل لمــا العــالمین وأرشــده 

اختـــاره االله لـــه بتســـلیم واقتنـــاع ویقـــین، فـــإن االله لا یشـــرع إلا الخیـــر والســـلامة والنجـــاة یقـــول 

                                                        

  .336ص " مفردات القرآن الكریم: "انظر الراغب)  1(

  .228مختار الصحاح ص : وانظر الرازي      
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لْبَـابِ لَعَلَّكُـمْ تَتَّقـُونَ : تعالى مـا واالله یعلـم  179البقـرة  وَلَكُمْ فِي الْقِصَـاصِ حَیَـاةٌ یَـأُولِي الأَ

فإذا استنكف عن هذا الهدى المبـین عـاش " 71الأنفال " وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ یصلح حیاتهم 

   (1) .124طه  وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْكًاعیشة ضنكاً 

ل كون الإسـلام مـن عنـد االله، فهـو كامـل ویخلـو مـن النقـائص فـإن الله سـبحانه وتعـالى الكمـا -2

المطلــق فــي صــفاته وأفعالــه، ویســتحیل فــي حقــه خــلاف ذلــك، فمــن أســمائه الحســنى قولــه 

ــیمٌ حَكِــیمٌ : تعــالى ــزٌ حَكِــیمٌ : وقولــه تعــالى" 71الأنفــال " وَاللَّــهُ عَلِ ــهُ عَزِی  63الأنفــال  إِنَّ

ــقَ الإِنْسَــانُ ضَــعِیفً : وإذا نظرنــا إلــى الإنســان فإنــه خلــق مــن مــاء مهــین یقــول تعــالى  اخُلِ

 19المعـارج  إِنَّ الإِنْسَـانَ خُلِـقَ هَلُوعًـا 11الإسـراء  وَكَانَ الإِنْسَانُ عَجُولاً  28 النسـاء

 ٍلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِي كَبَد  فهـل یحـق لهـذا الإنسـان ! ومـن أصـدق مـن االله قـیلاً؟ 4البلد

  الضعیف أن یترك شرع االله ویتخذ من دونه أهواء؟

یَعْلَـمُ خَائِنَـةَ الأَعْـیُنِ وَمَـا مـنهج مـن االله، فإنـه یأخـذ الهیبـة والخشـیة مـن االله أن كون هذا ال -3

دُورُ  البقـرة  إِنْ تبُْدُوا مَـا فِـي أَنْفُسِـكُمْ أَوْ تُخْفـُوهُ یُحَاسِـبْكُمْ بِـهِ اللَّـهُ  19غافر  تُخْفِي الصُّ

284  ُیَعْلَمْــهُ اللَّــهُ  قُــلْ إِنْ تُخْفُــوا مَــا فِــي صُــدُورِكُمْ أَوْ تبُْــدُوه  فــلا ســلطان  29آل عمــران

إِنَّمَـا یَخْشَـى اللَّـهَ مِـنْ عِبَـادِهِ على الضمائر والنفوس في الخفاء إلا من االله العلـیم الخبیـر 

فخشیة االله في الغالب تكن من العلماء لأنهم هم الذین یعلمـون حقیقـة . 28فاطر  الْعُلَمَاءُ 

ى كـل شـيء، وأن قـوانین البشـر لا تكفـي أن تكـون صـالحة المنهج، وواضعه، وقـدرة االله علـ

  (2) .للحیاة بل لابد من ضمانات تكفل حسن تطبیقها في العلانیة والسر

وَمَـا كَـانَ لِمُـؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَـةٍ إِذَا كونها من عند االله یُلزم الإنسان التسلیم المطلق لأمر االله  -4

ومـن كـل مـا سـبق  36الأحـزاب  یَكُونَ لَهُمُ الْخِیَـرَةُ مِـنْ أَمْـرهِِمْ  قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ 

نجــد أنــه یجــب علــى الإنســان الإذعــان والتســلیم المطلــق لشــرع االله، وعــدم إدخــال العقــل فــي 

  .متاهات أراحه االله منها

  :الشمول: المطلب الثاني

عمـران  آل فِـي الأَرْضِ وَلاَ فِـي السَّـمَاءِ  إِنَّ اللَّهَ لاَ یَخْفَى عَلَیْهِ شَـيْءٌ : یقول االله تعـالى

5 . ُرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَیْفَ یَشَاءُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیم   .6عمران  آل هُوَ الَّذِي یُصَوِّ

                                                        

  .49ص " أصول الدعوة"یدان عبد الكریم ز : انظر)  1(

  .51خصائص التصور الإسلامي ومقوماته ص : انظر سید قطب)  2(
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   :یقول الإمام الطبري= 

ـــذلك جـــل ثنـــاؤه" ـــيّ یـــا محمـــد وأنـــا عـــلاّم جمیـــع الأشـــیا: یعنـــي ب ء مـــا أي كیـــف یخفـــي عل

  ؟"یضاهي به هؤلاء الذین یجادلونك في آیات االله

  (1) ).واالله الذي یصوركم فیجعلكم صوراً أشباحاً في أرحام أمهاتكم كیف شاء وأحب(

ونقصـــد بالشـــمول أن الشـــریعة الإســـلامیة اشـــتملت علـــى كـــل منـــاهج الحیـــاة، مـــن یـــوم  -

مـوت، ومــا یحــدث لــه فــي القبــر صُـور فــي بطــن أمــه، وخروجــه إلـى الحیــاة، ومــا یلزمــه فیهــا إلــى ال

  (2) .من السؤال، ثم البعث والحساب، ودخول أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار

ویقـــول  38الأنعــام  مَـــا فَرَّطْنَــا فِــي الْكِتــَـابِ مِــنْ شَـــيْءٍ یقــول تعــالى فــي كتابـــه العزیــز 

لْنَا عَلَیْكَ الْكِتَابَ تِبْیَانًا لِكُلِّ شَ : تعالى   .89النحل  يْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِینَ وَنَزَّ

ــم تتحــدث فقــط عــن الحیــاة والمــوت، والجنــة والنــار، بــل فصّــلت  فــإن الشــریعة الإســلامیة ل

یَاأَیُّهَـا الَّـذِینَ : المسائل الدنیویة تفصیلاً دقیقاً، ففي مجال الاقتصاد والأمـور المدنیـة یقـول تعـالى

ــ ــوا إِذَا تَ ــدْلِ آمَنُ ــبٌ بِالْعَ ــنَكُمْ كَاتِ ــبْ بَیْ ــاكْتبُُوهُ وَلْیَكْتُ ــلٍ مُسَــم�ى فَ ــى أَجَ ــدَیْنٍ إِلَ ــهِدُوا ... دَایَنْتُمْ بِ وَاسْتَشْ

  .282البقرة  أَلاَّ تَكْتبُُوهَا وَأَشْهِدُوا... شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ 

  .38الشورى  ى بَیْنَهُمْ وَأَمْرُهُمْ شُورَ : وفي القضایا الدستوریة یقول االله تعالى

ـــابِ : وفـــي المســـائل القضـــائیة یقـــول تعـــالى لْبَ ـــاأُولِي الأَ ـــاةٌ یَ ـــاصِ حَیَ ـــي الْقِصَ  وَلَكُـــمْ فِ

  .179 البقرة

یَاأَیُّهَــا الَّــذِینَ ءَامَنُــوا خُــذُوا حِــذْرَكُمْ فَــانْفِرُوا ثبَُــاتٍ أَوِ : وفـي المجــال الحربــي یقــول تعــالى

  .71اء النس انْفِرُوا جَمِیعًا

یَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّینِ وَلَـمْ  لاَ : وفي العلاقات الدولیة یقول تعـالى

وهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ    .8الممتحنة  یُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّ

بَا: شراء یقول تعالىوفي البیع وال   .275البقرة  وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّ

ـرَّاءِ وَالْكَـاظِمِینَ الْغَـیْظَ وَالْعَـافِینَ وفي العفو وكظم الغیظ  الَّذِینَ یُنْفِقُونَ فِـي السَّـرَّاءِ وَالضَّ

  وهذه الشهادة على شمولیة الإسلام على 134آل عمران  عَنِ النَّاسِ 

                                                        

  .3ج  168جامع البیان ص : الطبري)  1(

  .49أصول الدعوة ص : عبد الكریم زیدان)  2(
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ویتبــین مــن الفهــم لشــمولیة الإســلام أنــه یوجــه إلــى كــل نــواحي الإصــلاح فــي الفــرد وفــي 

  :الجماعة، وفي المجتمع فهو یدعو

، وعــدم الأخــذ مــن أي إلــى الأخــذ مــن النبــع الصــافي، مــن كتــاب االله وســنة رســول  -1

ل ویؤكــد ذلــك عنــدما نهــى رســو  (1)"إن كتــاب االله أحــدث الكتــب"تشــریع آخــر وكمــا قــال ابــن عبــاس 

لـو أن موسـى حیـاً : "وغضب عندما وجد عمر بن الخطاب یقرأ في صحف موسى فقال له االله 

  .(2)"ما وسعه إلا أن یتبّعني

إن مـنهج الإسـلام علـم وعمـل، یُـرى أثـره فــي المیـدان مـن خـلال الاقتـداء بسـنة رســول  -2

الأحـزاب  كَـانَ یَرْجُـو اللَّـهَ وَالْیَـوْمَ الآخِـرَ  لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَـنْ  ،االله 

21.  

ــــــى الإخــــــاء، والالتحــــــام، ورص الصــــــفوف، ونبــــــذ  -3 إن دعــــــوة الإســــــلام هــــــي دعــــــوة إل

ـــاهَا قَـــدْ أَفْلَـــحَ مَـــنْ زَكَّاهَـــاالخلافـــات، وطهـــارة النفـــوس   10-9الشـــمس  وَقَـــدْ خَـــابَ مَـــنْ دَسَّ

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا  103آل عمران.  

إن دعـــوة الإســــلام لیســـت فقــــط فـــي المحــــراب، وفـــي الأحــــوال الشخصـــیة مــــن  زواج  -4

وَأَعِـدُّوا لَهُـمْ مَـا اسْـتَطَعْتُمْ مِـنْ قـُوَّةٍ وَمِـنْ ومیراث، بل هو نظام شامل لكل أحكام الخلـق أجمعـین 

  .60الأنفال  رِبَاطِ الْخَیْلِ 

ـــم یأخـــذ مـــن العلـــم كـــان قریبـــاً مـــن إن دعـــوة الإســـلام دعـــوة بـــالعلم والإیمـــان، ف -5 مـــن ل

  .النصارى الضالیّن ومن لم یعمل بعلمه كان قریباً من الیهود والمغضوب علیهم

إن دعــــوة الإســــلام توجــــب علــــى الإنســــان أن یبحــــث عــــن المــــال الصــــالح، والكســــب  -6

لُوا أَمْـوَالَكُمْ بَیْـنَكُمْ یَاأَیُّهَا الَّـذِینَ آمَنُـوا لا تـَأْكُ : الحلال، وأن یبتعد عن الكسب الخبیث یقول تعالى

وَلاَ ویقــول محــذراً فــي موضــع آخــر  29النســاء  بِالْبَاطِــلِ إِلاَّ أَنْ تَكُــونَ تِجَــارَةً عَــنْ تَــرَاضٍ مِــنْكُمْ 

الأنعـام  نَ بِالْقِسْـطِ تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَـنُ حَتَّـى یَبْلـُغَ أَشُـدَّهُ وَأَوْفـُوا الْكَیْـلَ وَالْمِیـزَا

152.  
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إن دعـــوة الإســـلام دعـــوة اجتماعیـــة تعتنـــي بكـــل أبنـــاء المجتمـــع، بالأبنـــاء، والشـــباب،  -7

وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَـنْ شَـيْءٍ : والأسرة والنساء، یقول سبحانه وتعـالى

  .4النساء  یئًامِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِیئًا مَرِ 

یَاأَبَــتِ اسْــتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیْــرَ إن دعـوة الإسـلام دعــوة تـدعو إلــى الریاضـة، وقــوة السـاعد  -8

  .)1()26القصص  مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِینُ 

  :التوازن: المطلب الثالث

ــطًا لِتَ : یقــول االله ســبحانه وتعــالى ــةً وَسَ ــذَلِكَ جَعَلْنَــاكُمْ أُمَّ ــهَدَاءَ عَلَــى النَّــاسِ وَكَ كُونُــوا شُ

ـةٍ أُخْرِجَـتْ لِلنَّـاسِ تـَأْمُرُونَ بِـالْمَعْرُوفِ  143البقـرة  وَیَكُونَ الرَّسُولُ عَلَیْكُمْ شَـهِیدًا كُنْـتُمْ خَیْـرَ أُمَّ

  .110آل عمران  وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ 

  : یقول ابن كثیر= 

یـوم القیامـة شـهداء علـى الأمـم؛ لأن الجمیـع معترفـون یعني جعلناكم خیـار الأمـم لتكونـوا "

كمـا جـاء عـن أبـي سـعید الخـدري  (2)لكم بالفضل، والوسط هنا الخیار والأجود، وقیل الوسـط عـدلاً 

  عنه قال عن النبي ) ً(3) )أي عدلا) كذلك جعلناكم أمة وسطا.  

  .والتوازن في مقوماته وعدم الغلو بین العقل، والروح، والجسد -

ي مجال الحیـاة فـاالله سـبحانه وتعـالى كلـف الإنسـان وكرمـه، ویعلـم أنـه إن صـدق النوایـا فف

وأخلــص العمــل أدخلــه الجنـــة بفضــله، ولكــن الإنســـان فــي حقیقــة الأمـــر أعمالــه مهمــا عظمـــت لا 

فهذا الإسـلام العظـیم یـأمر بالعـدل ... تصل إلى نعمة من نعم االله علیه من السمع والبصر والفؤاد

ولا یكلــف االله نفســاً إلا وســعها فلــم یكلــف االله الإنســان أكثــر ممــا یطیــق، وكمــا قلنــا إن والإحســان، 

  .الإنسان خلق مزیجاً بین الطین والروح

وَلاَ تَجْعَـلْ یَـدَكَ مَغْلُولَـةً إِلَـى عُنُقِـكَ وَلاَ تَبْسُـطْهَا : ففي مجال الإنفاق یقول االله تعـالى -1

ــمْ ویقــول فــي موضــع آخــر  29الإســراء  حْسُــورًاكُــلَّ الْبَسْــطِ فَتَقْعُــدَ مَلُومًــا مَ  وَالَّــذِینَ إِذَا أَنْفَقُــوا لَ

  .67الفرقان  یُسْرِفُوا وَلَمْ یَقْتُرُوا وَكَانَ بَیْنَ ذَلِكَ قَوَامًا
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فمــن توجیهــات االله لعبــاده الاعتــدال فــي الإنفــاق، وأن یحســنوا التصــرف فــي أمــوالهم فـــلا 

  (1) .فیندموا على ذلكیضیقوا على أنفسهم، ولا یبذروا 

وفــي مجــالات العبــادات فــلا ینبغــي للمســلم أن یرهــق نفســه، أو یــؤذي جســده، وأخــرج  -2

وقــد  جـاء ثلاثــة رهـط إلـى بیــوت أزواج رسـول االله : قــال البخـاري ومسـلم والنســائي عـن أنـس 

أنـا أصـوم قال أحدهم أما أنا فأصلي اللیل أبداً، وقـال الآخـر و . غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر

فقــال أنـــتم  الــدهر ولا أفطــر، وقــال الآخـــر وأنــا أعتــزل النســـاء ولا أتــزوج أبــداً، فجـــاء رســول االله 

ولكنــي أصـوم وأفطــر، وأصـلي وأرقــد، . الـذین قلـتم كــذا وكـذا، أمــا وااللهِ إنـي لأخشــاكم الله وأتقـاكم لـه

   (2) .وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فلیس مني

للعبــادة، وســاعة للتفكــر، وســاعة للعمــل، وســاعة للاســتماع  ســاعة ومــن هــدي الرســول 

وحــین تطغــى علــى الإنســان شــهوة مــن شــهواته یصــبه قلــق وجــزع واضــطراب، وجهــد التوفیــق بــین 

الضــرورات مــا یجــب أن یكــون ومــا یمكــن أن یكــون، فهــو هــدف للإنســان لیحقــق الســلام والســعادة 

ــده والإنتــاج، لــذلك یحــرص الإســلام علــى التــوازن ویجعلــه  هــدفاً أساســیاً یبــدأ فــي الإنســان مــن مول

ومراحــل نمــوه، ولا یتركـــه فــي لحظــة مـــن اللحظــات ففـــي مجــال المشــیئة الإلهیـــة الطلیقــة، ومجـــال 

ــم یــزل قــائلاً  ــا المشــیئة الإنســانیة المحــدودة، والتــي تســمى بالقضــاء والقــدر یقــول ســبحانه ول أَوَلَمَّ

ثْلَیْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُـلِّ شَـيْءٍ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِ 

فالمشـیئة الإلهیــة  166-165آل عمـران  وَمَـا أَصَـابَكُمْ یَـوْمَ الْتَقَــى الْجَمْعَـانِ فَبِـإِذْنِ اللَّـهِ  قَـدِیرٌ 

هَلْ لَنَا مِنَ الأَمْـرِ مِـنْ شَـيْءٍ قُـلْ إِنَّ الأَمْـرَ كُلَّـهُ  یَقُولُونَ بإذن االله مع إلحاق مصیبتكم من إثمكـم 

نَـا قُـلْ لِلَّهِ یُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لاَ یُبْدُونَ لَكَ یَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْـرِ شَـيْءٌ مَـا قُتِلْنَـا هَاهُ 

  (3) .154آل عمران    عَلَیْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ  لَوْ كُنْتُمْ فِي بُیُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِینَ كُتِبَ 

أَیْنَمَـا تَكونُـوا یُـدْرِكُكُمُ الْمَـوْتُ یبین الحكیم الخبیر أن كل نفس أینما تكون یدركها المـوت 

  .78النساء  وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَیَّدَةٍ 

ف والرهبــة، والأمــن والاطمئنــان، یقــول ومــن مجــالات التــوازن علاقــة العبــد بربــه بــین الخــو 

الشَّـیْطَانُ یَعِـدُكُمُ  196البقـرة  وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ شَـدِیدُ الْعِقَـابِ : تعالى ولم یزل قائلاً 

ــیمٌ  الْفَقْــرَ وَیَــأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَــاءِ وَاللَّــهُ یَعِــدُكُمْ مَغْفِــرَةً مِنْــهُ وَفَضْــلاً وَاللَّــهُ  فمــن  268 البقــرة وَاسِــعٌ عَلِ
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هــدي هــذه الآیــة الكریمــة مــن فضــله یوســع علــى مــن علــم فیــه خیــر مــن أقــرض االله قرضــاً حســناً، 

  .58 الأعراف وَالَّذِي خَبُثَ لاَ یَخْرُجُ إِلاَّ نَكِدًاویهلك من علم أنه لا یصلح للخیر 

ــلُ : بحانه وتعــالىوفــي مجــال الحســاب والعقــاب ونعمــة التــوازن والرحمــة یقــول ســ ــا یَفْعَ مَ

  .147النساء  مَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِیمًاآاللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَ 

ومــع ســائر الأحیــاء فكلهــم  ،ولقــد خلــق االله الإنســان متوافقــاً فــي فطرتــه وتكوینــه مــع الكــون

ــبْحَانَ الَّــذِي : یقــول ســبحانه وتعــالى وكلهــم یتمتــع بهــداه ،وكلهــم یتلقــى مــن االله ،مــن خلــق االله سُ

ا لاَ یَعْلَمُونَ  ا تنُْبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّ   .36یس  خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّ

 َرْضِ وَلاَ طَائِرٍ یَطِیرُ بِجَنَاحَیْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثاَلُكُمْ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأ  38الأنعام.  

 ،والحیـاة ،ومن هـذا الهـدي فـي هـذه الآیـات الكریمـة یتبـین لنـا التـوازن للإنسـان فـي العبـادة

  )1(.الطاقات واستغلالهاوهو سمة من سمات الإنسان الصالح في اجتماع  ،والآخرة ،والدنیا

  :الواقعیة: المطلب الرابع

الْبَنِـینَ وَالْقَنَــاطِیرِ الْمُقَنْطَــرَةِ مِــنَ زُیِّــنَ لِلنَّــاسِ حُــبُّ الشَّـهَوَاتِ مِــنَ النِّسَــاءِ وَ : یقـول تعـالى

نْیَا وَاللَّــهُ عِ  مَةِ وَالأَْنْعَــامِ وَالْحَــرْثِ ذَلِــكَ مَتــَاعُ الْحَیَــاةِ الــدُّ ــةِ وَالْخَیْــلِ الْمُسَــوَّ نْــدَهُ حُسْــنُ الــذَّهَبِ وَالْفِضَّ

  .14آل عمران  الْمَآبِ 

ا، ویحتــرم التعبیــر عنهــا فــإن الفطــرة إن مــنهج الإســلام یعتــرف بغرائــز الإنســان، ویحترمهــ

والبنـــین والأمـــوال، وإن االله قـــد   علیهـــا النـــاس تجعلهـــم یحبـــون الشـــهوات مـــن النســـاءالتـــي فطـــر االله

ال حل االله لهـم وینفقـوا مـن هـذا المـوأباح لهم العمل والكسب لیتمتعوا بالطیبات ما أمنحهم الأموال 

  .ترضي االله تبارك وتعالى يتر الفي أوجه الخی

  : یقول برهان الدین البقاعي= 

ا الخطــــاب اللطیــــف كــــل مــــن ینصــــح نفســــه إلــــى منــــافرة هــــذا العــــرض أرشــــد االله فــــي هــــذ"

فـــلا یفــرح بــه بحیـــث  ،بـــأن یكــون فــي یـــده لا فــي قلبــه ،الخســیس بأنــه إن حصــل لـــه یعــرض عنــه

وأنـه إن منـع منـه فـلا یتأسـف علیـه لتحقـق زوالـه  ،یشغله عن الخیر بل یجعلـه عونـاً علـى الطاعـة

  (2) ."جلهولرجاء الأول إلى ما عند خالقه الذي ترك ذلك لأ

                                                        

  .26منهج التربیة الإسلامیة ص : انظر محمد قطب)  1(

  .2ج  36نظم الدرر ص : البقاعي)  2(
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  :یقول ابن كثیر= 

مــن النســاء والبنــین  یخبـر تعــالى عمّــا زیــن للنــاس فــي هــذه الحیــاة الــدنیا مــن أنــواع المــلاذ"

والإنتــاج  ،ودیــن للعمــل ،ودیــن للحركــة ،ودیـن للحیــاة ،إن الإســلام دیــن للواقــع. وأن الفقـه بهــن أشــد

  (1). والنماء

وقــد  ،وفــي رحــاب هــذه الآیــة الكریمــة یتبــین أن هــذه هــي زینــة الحیــاة الــدنیا بكــل أنواعهــا

 ،فهن أشد فتنة على الرجال وتكمن الحكمة في أن هذه الـدنیا دار ابـتلاء وامتحـان ،النساءتقدمتها 

ومـا عنـدكم ینفـذ ومــا  ،ولمثــل هـذا فلیعمـل العـاملون ،فـالكیّس مـن دان نفسـه وعمـل لمـا بعـد المـوت

وأن الـــدنیا لا تســـاوي عنـــد االله جنـــاح بعوضـــة فـــاجعلوا مـــن هـــذه الزینـــة وســـیلة إلـــى  ،عنـــد االله بـــاق

 وَمَــا عِنْــدَ اللَّــهِ خَیْــرٌ لِلأَبْــرَارِ والتطلــع إلــى مــا عنــد االله مــن حســن المــآب وحســن الثــواب  ،الآخــرة

والقـوانین  ،فمن المجالات الواقعیة في هذا الكتاب القیّم الشورى والمساواة والحریـة 198عمران  آل

  .ولو استقاموا علیها ما وقعوا في الهلاك ،العدلیة بینهم

ویعـرف حـدود  ،سلام یأخذ الكائن البشري بواقعه الذي هـو علیـهالإ": یقول محمد قطب= 

ــــه ،طاقاتــــه ــــات وضــــعفه إزاء التكــــالیف ،ویعــــرف مطالب  (2)"وضــــرورته ویعــــرف ضــــعفه إزاء المغری

یُرِیدُ اللَّهُ أَنْ یُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِیفًا  28النساء.  

  : یقول الشهید سید قطب= 

لحیاة على كل رفعته وربانیته وفعالیته هو فـي الوقـت ذاتـه مـنهج لهـذا المنهج الإسلامي ل"

ونظام لحیاة هذا الكائن البشـري الـذي یعـیش علـى هـذه الأرض  ،الإنسان في حدود طاقته الواقعیة

  (3)".ویمشي في الأسواق ویتزوج ویتناسل ویحب ویكره ،یأكل الطعام

لنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَـرٍ وَأنُْثـَى وَجَعَلْنَـاكُمْ یَاأَیُّهَا ا: ففي مبدأ المساواة یقول سبحانه -

ــاكُمْ  ــهِ أَتْقَ ــدَ اللَّ ــرَمَكُمْ عِنْ ــارَفُوا إِنَّ أَكْ ــلَ لِتَعَ فهــذه نظریــة واقعیــة نظریــة  13الحجــرات  شُــعُوبًا وَقَبَائِ

 جماعــة ولا ،ولا أبــیض علــى أســود ،فــلا فضــل لعربــي علــى أعجمــي ،العــدل والمســاواة بــین الأفــراد

  .هي الإمام والتقوى ،فالتقوى هي المقیاس ،على جماعة

                                                        

  .1ج  351 تفسیر القرآن الكریم العظیم ص: ابن كثیر)  1(

  .32منهج التربیة الإسلامیة ص : محمد قطب)  2(

  .208خصائص التصور الإسلامي ومقوماته ص : انظر سید قطب)  3(
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ــــرهَِ وَقَلْبُـــــهُ مُطْمَـــــئِنٌّ بِالإِیمَـــــانِ : وفـــــي مجـــــال الحریـــــة یقـــــول االله تعـــــالى -  إِلاَّ مَـــــنْ أُكْـ

 ،والأحـوال الاضـطراریة ،إن النفوس قد لا تقوى على الاسـتمرار فـي الظـروف القاسـیة 106 النحل

  .ن قلبه مطمئن بالإیمانو سلام الأخذ بالرخصة بشرط أن یكوتأخذ بالعزیمة فأباح الإ

ـــىوفـــي نظـــام العقوبـــات  - ـــي الْقَتْلَ ـــیْكُمُ الْقِصَـــاصُ فِ ـــبَ عَلَ ـــوا كُتِ ـــذِینَ ءَامَنُ ـــا الَّ  یَاأَیُّهَ

فَمَــنْ ولكــن القــرآن الكــریم وجّــه أن الهــدي الأصــوب  ،فلأهــل القتیــل الحــق فــي الدیــة. 178 البقــرة

 لَهُ مِنْ أَ 
َ
فـالحكیم فـي منهجـه  178البقـرة  خِیهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَیْـهِ بِإِحْسَـانٍ عُفِي

ـــه تعـــالى ،وحكمـــه وشـــرعه وعلمـــه ـــد للمجتمـــع المســـلم العفـــاف والســـلامة فـــي قول ـــي : یری ـــمْ فِ وَلَكُ

لْبَـــابِ لَعَلَّكُـــمْ تَتَّقُـــونَ  أي مجتمـــع لـــه حیـــاة نقیـــة وشـــریفة  179البقـــرة  الْقِصَـــاصِ حَیَـــاةٌ یَـــاأُولِي الأَ

وإلا لـو تـُرك الأمـر دون الأخـذ كمـا أوجـب  ،وعزیزة وكریمة عندما یأخذ على ید الظـالم بالقصـاص

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَـبَتْ أَیْـدِي النَّـاسِ لِیُـذِیقَهُمْ بَعْـضَ بالقصاص لفسد المجتمع 

  .41الروم  لَّهُمْ یَرْجِعُونَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَ 

ــاطِ وفــي مجــال الصــناعة یقــول ســبحانه  - ــوَّةٍ وَمِــنْ رِبَ ــتَطَعْتُمْ مِــنْ قُ ــا اسْ ــمْ مَ وَأَعِــدُّوا لَهُ

كُمْ  وَأَنْزَلْنَـا الْحَدِیـدَ فِیـهِ ویقـول فـي موضـع آخـر  60الأنفـال  الْخَیْلِ تُرْهِبُـونَ بِـهِ عَـدُوَّ اللَّـهِ وَعَـدُوَّ

ومـن هـدي هـذه الآیـة الكریمـة أن یأخـذ المسـلمون بجانـب  25الحدیـد  دِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ بَأْسٌ شَ 

والمدنیــة التـي تصــلح لمنـافع النــاس فــي  ،مــن الصــناعات الحربیـة ،الصـناعة فــي كـل مرافــق الحیـاة

  .كل المجالات

  : یقول الشهید سید قطب= 

 ،والإنسـان ،والكـون ،عـن الحیـاة تتحقق صفة الواقعیة من خلال التصور الإسلامي لذاته"

  .ومن ثَمّ ینطلق الإنسان بكل طاقاته یعمر في هذه الأرض ویغیر

واالله  30البقـــرة  وَإِذْ قَــالَ رَبُّـــكَ لِلْمَلائِكَـــةِ إِنِّـــي جَاعِــلٌ فِـــي الأَرْضِ خَلِیفَـــةً : یقــول تعـــالى

 ،بتعـــالیم الحیـــاةویلتــزم  ،یحكـــم بحكــم الســـماء ،ســبحانه وتعـــالى جعــل الإنســـان خلیفتــه فـــي الأرض

  (1) .وأفاض علیه كل ما یلزم من مقومات الحیاة

                                                        

  .213خصائص التصور الإسلامي ص : انظر سید قطب)  1(
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  :الثبات: المطلب الخامس

وَمَــنْ یَبْتــَغِ غَیْــرَ  19آل عمــران  إِنَّ الــدِّینَ عِنْــدَ اللَّــهِ الإِسْــلاَمُ : یقـول ســبحانه وتعــالى

  .85آل عمران  اسِرِینَ الإِسْلاَمِ دِینًا فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآَخِرَةِ مِنَ الْخَ 

  : یقول الشهید سید قطب= 

ولا فتـرة  ،ولا بیئـة معینـة ،وأنـه لـیس نـاتج فكـر بشـري ،بما أنه منهج رباني صادر من االله"

إنمــا هــو الهــدي الموهــوب للإنســان ثبــات فــي مقوماتــه فــلا  ،ولا عوامــل أرضــیة ،مــن الــزمن خاصــة

  (1)".الحیاة بل هو محور الثباتولا یقتضي هذا تجمید حركة الفكر و  ،ولا یتطور ،یتغیر

یقـول سـبحانه  ،وثیقـة الإنسـانیة الرائـدة ،ومصـدر الثبـات ومادتـه هـو كتـاب السـماء المیثـاق

 َلْنَا الـذِّكْرَ وَإِنَّـا لَـهُ لَحَـافِظُون فـاالله سـبحانه حفـظ كتابـه مـن كـل شـيء وبـه  9الحجـر  إِنَّا نَحْنُ نَزَّ

  .9الإسراء  یَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ  إِنَّ هَذَا الْقُرْءَانَ الهدى المنیر 

  :)2(قال علماء الأصول والاجتهاد

  :إن مقاصد التشریع الإسلامي خمسة

  حفظ العقل -3    حفظ النفس -2    حفظ الدین -1

  حفظ المال -5    حفظ النسب -4

 ،وهـي حجـر الأسـاس للإنسـان لكـي یسـتقیم أمـره فـي الـدنیا والآخـرة ،فهذه مقاصد الشـریعة

 ،أي لم ینطلق من الإسلام هو هوى وضلال مبـین مهمـا تغیّـر شـكله ،غیر هذا المنهج فأي منهج

ــاحْكُمْ بَــیْنَ : وإمّــا هــوى قــال تعــالى ،فإمــا حــق ،واســمه ــي الأَرْضِ فَ ــةً فِ ــا جَعَلْنَــاكَ خَلِیفَ ــادَاوُدُ إِنَّ یَ

ـا ویقـول فـي موضـع آخـر  26ص  النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِـعِ الْهَـوَى فَیُضِـلَّكَ عَـنْ سَـبِیلِ اللَّـهِ  فَأَمَّ

فمـن هـدي هـذه  39-37النازعـات  فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِيَ الْمَـأْوَى وَءَاثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا مَنْ طَغَى

  .إما الهوى ،فإما الوحي والشریعة :الآیات أن الأمر حُصر في شیئین لا ثالث لهما

                                                        

  .85ص " خصائص التصور الإسلامي: انظر سید قطب)  1(

 .4ص  2ل الحكم ج الموافقات في أصو : الشاطبي)  2(
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  : (1)یقول الإمام الشاطبي= 

ولقـد  ،ولمتّبعیـه ،ر االله تعالى فیه الهوى فإنما جاء به في معـرض الـذم لـهفكل موضع ذك"

ثمَُّ جَعَلْنَاكَ عَلَـى شَـرِیعَةٍ مِـنَ روي هذا المعنى عن ابن عباس فهذا كل واضح من الآیة الكریمة 

  (2) .18ة جاثیال الأمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِینَ لاَ یَعْلَمُونَ 

ـــمَوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَـــنْ فِـــیهِنَّ : یقــول ســـبحانهو   وَلَـــوِ اتَّبَـــعَ الْحَـــقُّ أَهْـــوَاءَهُمْ لَفَسَـــدَتِ السَّ

علیـك بـدین الصـبى : وقال عمر بن عبـد العزیـز لرجـل سـأله عـن شـيء مـن الأهـواء 71المؤمنون 

  (3) .عمّا سواهما هُ لأالذي في الكُتاّب والأعراب و 

ولا قلّـت العلمــاء  ،قلّــت الآثـار فـي قــوم إلا ظهـرت فـیهم الأهــواء مـا: وقـال الإمــام مالـك= 

  (4) .الناس جفاءفي إلا ظهر 

وأفلــت مــن زمامهــا الســیادة  ،واتبعــت الهــوى زاغــت ،فیــوم أن تركــت الأمــة الأصــل المتــین

ومقومـات الحیـاة والقـیم وغایـة الوجـود الإنسـاني  ،فهذا هو الأصل المیـزان الثابـت ،على الأمم كلها

نْـسَ إِلاَّ لِیَعْبُـدُونِ : قول سبحانه وتعـالىی ،في الحیاة مَـا أُرِیـدُ مِـنْهُمْ مِـنْ  وَمَـا خَلَقْـتُ الْجِـنَّ وَالإِْ

زَّاقُ ذُو الْقـُوَّةِ الْمَتِـینُ  رِزْقٍ وَمَا أُرِیدُ أَنْ یُطْعِمُـونِ  ولـو أن  58-56الـذاریات  إِنَّ اللَّـهَ هُـوَ الـرَّ

الرأســمالیة والاشــتراكیة وغیرهمــا لتحــدث الكثیــر الكثیــر ولكــن الباحــث اســتقرأ المــذاهب الفكریــة مــن 

  :المجال لیس بسط ولكن نذكر على سبیل المثال

  : یقول الأستاذ أبو الحسن الندوي

  :أوروبا إلى الانتحار

ـــثَ لاَ یَخْـــرُجُ إِلاَّ نَكِـــدًا هـــذا هـــو الـــذي مســـخ العلـــوم الطبیعیـــة  58الأعـــراف  وَالَّـــذِي خَبُ

ولطـــخ  ،والإباحـــة ،والریـــاءِ  ،وصـــاغ الأخـــلاق فـــي قوالـــب الشـــهوات ،الإنســـان فصـــارت آلـــه هـــلاك

  (5) .والوطنیة فجعلها لعنة كبرى للإنسانیة ،السیاسیة بالجنسیة

                                                        

بــن خلـت بــن أحمـد الرعینــي أیـد محمــد الشــاطبي  م القاسـم بــن میـره1194-1144هـــ، 590-538(الشـاطبي ) 1(

أمـام القـرار كـان ضـریراً قـال ابـن خلكـان كـان إذا قـرئ علیـه صـحیح البخـاري مسـلم والموطـأ تصـحیح النسـخ 

  ).في الأندلس(من حفظه ولد للشاطیه 

  .2ج  121الموافقات ص : انظر الشاطبي)  2(

  .33مفردات القرآن الكریم ص : الراغب)  3(

  .33مفردات القرآن الكریم ص : غبالرا  ) 4(

  .227ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین ص : أبوالحسن الندوي)  5(
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المجتمــع  إن الثبــات فــي مــنهج المجتمــع المســلم یقیــه مــن التلوثــات الفكریــة التــي أصــابت

وأن یكــون لنــا تجربـة وموعظــة فــي  ،ویبــث الطمأنینـة فــي الضــمیر المسـلم فــي توجیــه الغـد ،الغربـي

ولــیس مــن أجــل متعــة تاریخیــة فیــدفع حركتــه إلــى الأمــام ثابتــة الخطــى ممتــدة مــن  ،القــرون الســالفة

ولكــن علــى البشــریة  ،وإن الخســارة لــن ترجــع علــى المســلمین وحــدهم ،الأمــس إلــى الیــوم إلــى الغــد

ـــالَمِینَ : كلهــــا لقولــــه تعــــالى فالرحمــــة تقتضــــي [). 107الأنبیــــاء ( وَمَــــا أَرْسَــــلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَــــةً لِلْعَـ

ورحـیم الآخـرة ذلـك أن إحسـانه فـي الـدنیا یعـم المــؤمنین  ،وإن االله تعـالى هـو رحـیم الـدنیا ،الإحسـان

وَسِـعَتْ كُـلَّ شَـيْءٍ وَرَحْمَتِـي : وعلـى هـذا قـال تعـالى )1(]وفي الآخرة یختص بـالمؤمنین ،والكافرین

تبنیهـا أنهــا الــدنیا عامـة للمــؤمنین والكـافرین وفــي الآخــرة  165الأعــراف  فَسَـأَكْتبُُهَا لِلَّــذِینَ یَتَّقُــونَ 

  . مختصة بالمؤمنین

                                                        

 .348ألفاظ القرآن ص مفردات : الراغب)  1(
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  الفصل الثاني

  مقومات الجماعة المسلمة من خلال آل عمران

  :ویشتمل على ثلاثة مباحث

  :العبودیة الله: المبحث الأول

  :ویشتمل على

  -:ثلاثة مطالب

  الإیمان: المطلب الأول

  :ویشتمل على أربعة فروع

  حقیقة الإیمان: الفرع الأول

  تفاضل الإیمان: الفرع الثاني

  جماعُ الدین: الفرع الثالث

  الإیمان یزید وینقص: الفرع الرابع

  العمل الصالح: المطلب الثاني

  :وینقسم إلى أربعة فروع

  الأسباب التي یحصل بها الإیمان: الفرع الأول

  الناس في الإیمان ثلاثة أصناف: الفرع الثاني

  عاقبة المنحرفین عن الإسلام: الفرع الثالث

  ینوجوب مخالفة أهل الكتاب والمشرك: الفرع الرابع

  الحاكمیة الله: المطلب الثالث

  :وینقسم إلى أربعة فروع

  وجوب تحكیم شرع االله: الفرع الأول

  الولاء الله: الفرع الثاني

  الربوبیة: الفرع الثالث

  الألوهیة: الفرع الرابع
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  العلم: المبحث الثاني

  :ویشتمل على ثلاثة مطالب

  بیان مكانة العلم والعلماء: المطلب الأول

  :ربعة فروعوینقسم إلى أ

  شهادة االله لأولي العلم: الفرع الأول

  العلماء هم الأئمة: الفرع الثاني

  التحذیر من اتباع متشابه القرآن والتحذیر من متبعیه: الفرع الثالث

  .فضل العلم والعلماء: الفرع الرابع

  مصادر العلم: المطلب الثاني

  :وینقسم إلى ثلاثة فروع

  القرآن الكریم: الفرع الأول

  السنة النبویة: فرع الثانيال

  الإجماع: الفرع الثالث

  الاعتصام بحبل االله جمیعاً : المبحث الثالث

  :وینقسم إلى ثلاثة مطالب

  التعاون على البر والتقوى: المطلب الأول

  :وینقسم إلى خمسة فروع

  التعاون: الفرع الأول

  النصیحة الله: الفرع الثاني

  تحریم الظلم: الفرع الثالث

  لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین: بعالفرع الرا

  الوفاء بالوعد: الفرع الخامس

  الجهاد بالنفس والمال: المطلب الثاني

  :وینقسم إلى خمسة فروع

  فضل الجهاد والمجاهدین في سبیل االله: الفرع الأول

  :الاستعداد ویشتمل على ثلاثة بنود: الفرع الثاني

  إعداد المجاهدین: البند الأول

  إعداد عدة الجهاد :البند الثاني
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  الجهاد بالمال: البند الثالث

  فضل الرباط في سبیل االله: الفرع الثالث

  حقوق المجاهدین: الفرع الرابع

  دور المرأة في الجهاد: الفرع الخامس

  الاعتصام بحبل االله: المطلب الثالث

  :وینقسم إلى أربعة فروع

  الاعتصام بحبل االله: الفرع الأول

  الرابطة الإسلامیة وأثرها في الاعتصام) الأخوة(قوة : الفرع الثاني

  الاعتصام هو الخطر الحقیقي على الأعداء: الفرع الثالث

  من المساجد ننطلق: الفرع الرابع
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  العبودیة الله: المبحث الأول

  :ویشتمل على ثلاثة مطالب

  .الإیمان: المطلب الأول

  تمهید

  .قیمة لغیره، فهو أساس العبودیة هللالإیمان أول مقوم من مقومات التمكین، وبدونه لا 

 ]الَّــذِینَ آمَنُــوا وَلَــمْ یَلْبِسُــوا إِیمَــانَهُمْ بِظُلْــمٍ أُولَئِــكَ لَهُــمُ الأَمْــنُ وَهُــمْ مُهْتَــدُونَ : [یقــول تعــالى

  "82الأنعام "

  ).یعبدونني لا یشركون بي شیئاً (من أهم شروط الخلافة في الأرض 

ـالِحَاتِ لَیَسْـتَخْلِفَنَّهُمْ فِـي الأَرْضِ كَمَـا اسْـتَخْلَفَ وَعَدَ اللَّـهُ الَّـذِینَ آمَنُـ[ وا مِـنْكُمْ وَعَمِلـُوا الصَّ

لَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَـوْفِهِ  مْ أَمْنًـا یَعْبُـدُونَنِي الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَیُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَیُبَدِّ

  "55النور ] "بِي شَیْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا یُشْرِكُونَ 

  :تعریف الإیمان

علــى لســان إخــوة  -الإیمــان یطلــق فــي اللغــة علــى مطلــق التصــدیق كمــا فــي قولــه تعــالى 

  .)1(أي مصدق 17یوسف ] وما أنت بمؤمن لنا[نبي االله یوسف علیه السلام 

  :الإیمان في الشرع

الإیمـان حقیقـة مركبـة مـن معرفـة مـا جـاء بـه الرسـول صـلى : "ال الإمـام ابـن القـیم الجوزیـةق -1

االله علیـه وسـلم، والتصـدیق بـه، والإقــرار بـه نطقـاً، والانقیـاد لــه محبـة وخضـوعاً، والعمـل بــه 

  .)2("باطناً وظاهراً، وتنفیذه والدعوة إلیه بحسب الإمكان

الشــرع  بالجنــان وجمیــع مــا صــح عــن رســول االله الإیمــان هــو الإقــرار باللســان والتصــدیق  -2

والبیـــان كلـــه حـــق الإیمـــان واحـــد وأهلـــه فـــي أصـــله ســـواء والتفاضـــل بیـــنهم بالخشـــیة والتقـــى 

  .)3(ومخالفة الهوى وملازمة الأولى

                                                        

  .26مختار الصحاح ص : ، وانظر الرازي29-28ن ص -م-1المعجم الوسیط مادة )  1(

  .147ابن القیم الفوائد ص )  2(

 .331أبوجعفر الطحاوي، شرح العقیدة الطحاویة ص )  3(
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الإیمــان بــاالله عــز وجــل معنــاه الاعتقــاد الجــازم بــأن االله رب كــل شــيء وملیكــه وخالقــه وأنــه  -3

  .)1()بالعبادةالذي یستحق وحده أن یفرد 

ــانَهُمْ بِظُلْــمٍ : قــال الشــیخ عبــدالرحمن آل الشــیخ قولــه تعــالى -4 ــوا إِیمَ ــمْ یَلْبِسُ ــوا وَلَ ــذِینَ آمَنُ الَّ

  ).82: الأنعام( أُولَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ 

أراد أن مــن لــم یتجنــب الشــرك لــم یحصــل لــه أمــن ولا اهتــداء بالكلیــة وأمــا مــن ســلم منــه 

لـه مـن الأمـن والاهتـداء بحسـب مقامـه فـي الإسـلام والإیمـان فـلا یحصـل إلا الأمـن التــام  فیحصـل

والاهتــداء التـــام، إلا لمـــن یلقـــى االله بكبیـــرة مصـــرًا علیهـــا وأمـــا إن كـــان لموحـــد ذنـــوب لـــم تـــب منهـــا 

ثــُمَّ أَوْرَثْنَــا ): حصــل لــه مــن الأمــن والاهتــداء بحســب توحیــده وفاتــه منــه بقــدر معصــیته كمــا قــال

خَیْرَاتِ الْكِتـَابَ الَّـذِینَ اصْـطَفَیْنَا مِـنْ عِبَادِنَـا فَمِـنْهُمْ ظَــالِمٌ لِنَفْسِـهِ وَمِـنْهُمْ مُقْتَصِـدٌ وَمِـنْهُمْ سَـابِقٌ بِــالْ 

  ).32: فاطر( بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِیرُ 

مشـیئة االله إن شـاء غفـر  فالظالم لنفسه هو الذي خلط عملاً صالحاً وآخر سیئاً فهو تحت

لــه وإن شــاء أخــذه بذنبــه ونجــا بتوحیــده مــن الخلــود فــي النــار وأمــا المقتصــد فهــو الــذي عمــل بمــا 

أوجب االله علیه وترك ما حـرم االله علیـه فقـط وهـو فـي حالـة الأبـرار وأمـا السـابق فهـو الـذي حصـل 

هم الأمـن التـام والاهتـداء التـام له كمال الإیمان باستفراغ وسعه في طاعة االله علمًا وعملاً فهذان ل

  .)2()في الدنیا والآخرة فالكل للكل والحصة للحصة

  -:وفي هذا المطلب أربعة فروع

  :حقیقة الإیمان: الفرع الأول

 ذُنُوبَنَـا رَبَّنَا إِنَّنَا سَـمِعْنَا مُنَادِیًـا یُنَـادِي لِلإِْ◌یمَـانِ أَنْ آمِنُـوا بِـرَبِّكُمْ فَآمَنَّـا رَبَّنَـا فَـاغْفِرْ لَنَـا

  .193آل عمران  وَكَفِّرْ عَنَّا سَیِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ 

والـــدلیل علیـــه قولـــه  فـــي المنـــادي قـــولان أحـــدهما أن النبـــي محمـــد : ذكـــر الفخـــر الـــرازي

ن أنــه هــو القــرآن، قــالوا إنــه تعــالى حكــى عــ: ، والثــاني125النحــل  ادْعُ إِلَــى سَــبِیلِ رَبِّــكَ : تعـالى

ــا: مــؤمني الإنــس ذلــك كمــا حكــى عــن مــؤمني الجــن قولــه ــا عَجَبً ــا سَــمِعْنَا قُرْآنً ــى  إِنَّ یَهْــدِي إِلَ

والـدلیل علـى أن تفسـیر الآیـة بهـذا الوجـه أولـى؛ لأنـه لـیس كـل أحـد  2-1الجـن  الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِـهِ 

  .(3)أما القرآن، فكل أحد سمعه وفهمه، وقالوا هذا لقي النبي 

                                                        

 .6الإیمان ص  –محمد نعیم یاسین )  1(

 .13رحمن الشیخ، كتاب التوحید، ص عبدال)  2(

  .466ص  3الفخر الرازي التفسیر الكبیر ج )  3(
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  :لزمخشريقال ا

ذكـر النـداء مطلقـاً، ثـم مقیـداً " قلـت"؟ ينـادفأي فائدة في الجمع بین المنـادى وی" فإن قلت"

  .(1) ]بالإیمان تفخیماً لشأن المنادى؛ لأنه لا منادى أعظم من منادي ینادي للإیمان

  :ذكر الطاهر بن عاشور

إلــى الإیمــان، وذلــك  للدلالــة لــه علــى المبــادرة، والســبق" فآمنــا"وجــاء أیضــاً التعقیــب فــي "

دلیــل ســلامة فطــرتهم مــن الخطــأ والمكــابرة، وقــد توســموا أن تكــون مبــادرتهم لإجابــة دعــوة الإســلام 

فــاغفر لنــا ذنوبنــا لأنهــم لمــا بــذلوا كــل مــا فــي : "مشــكورة عنــد االله تعــالى؛ فلــذلك فرعــوا علیــه قــولهم

  .(2)"وسعهم من اتباع الدین حقیقین بترجي المغفرة

  :ذكر الألوسي

أي مخصوصـــین بـــالانخراط فـــي مســـلكهم، والعـــد فـــي زمـــرتهم، فــــي " توفنـــا مـــع الأبـــرار" 

طلبهم التوفي وإسنادهم له إلى االله تعالى وإشعار بـأنهم یحبـون لقـاء االله تعـالى، مـن أحـب لقـاء االله 

  .(3)"أحب االله لقاءه

التزمــوا فـي رحــاب هــذه الآیــة كــان رجــاء أولــي الألبــاب أن یلحقهــم االله بالصــالحین بعــد أن 

  .الطاعة والعمل الصالح ابتغاء وجه االله

  :تفاضل الإیمان: الفرع الثاني

یمٌ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي یُحْبِبْكُمْ اللَّـهُ وَیَغْفِـرْ لَكُـمْ ذُنُـوبَكُمْ وَاللَّـهُ غَفـُورٌ رَحِـ 

  .31آل عمران 

  :  تعالىیقول شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمة االله= 

عن سفیان بن عبداالله الثقفي قلت یا رسول االله قل لي فـي الإسـلام قـولاً لا أسـأل عـه أحـدٌ 

  ".قل آمنت باالله ثم استقم"بعدك قال 

إِنَّ : وهــو مطــابق لقــول االله تعــالى  قــال القاضــي عیــاض هــذا مــن جوامــع كــلام النبــي 

، أي وحـدوا )13: الأحقـاف( وا فلاَ خَوفٌ عَلَیْهِمْ ولاَ هُمْ یَحْزَنُـونَ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثمَُّ اسْتَقَامُ 

                                                        

  .400ص  1الزمخشري الكشاف ج )  1(

  .199ص . 3الطاهر بن عاشور التحریر والتنویر ج )  2(

  .165ص  4الألوسي روح المعاني المجلد الثاني ج )  3(
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ــم یحیــدوا عــن التوحیــد والتزمــوا طاعتــه ســبحانه وتعــالى إلــى أن توفــوا  االله وآمنــوا بــه ثــم اســتقاموا فل

  .)1()على ذلك

ه فمن كان محباً الله لزم أن یتبع الرسول فیصـدقه فیمـا أخبـر ویطیعـه فیمـا أمـر ویتأسـى بـ"

فیمـا فعــل ومــن فعــل هــذا فقـد فعــل مــا یحبــه االله فیحبــه االله فجعـل االله لأهــل محبتــه علامتــین اتبــاع 

  (2)".الرسول والجهاد في سبیله

  :یقول ابن كثیر= 

ـــیس هـــو علـــى الطریقـــة " هـــذه الآیـــة الكریمـــة حاكمـــة علـــى كـــل مـــن ادعـــى محبـــة االله، ول

فـي جمیـع أقوالـه وأفعالـه  سـنة النبـي  المحمدیـة فإنـه كـاذب فـي دعـواه فـي نفـس الأمـر حتـى یتبـع

  (3)".وأحواله

والــذي : [قــال -  -عنــه أن رســول االله  -  –أخــرج الإمــام البخــاري عــن أبــي هریــرة 

  (4) ].نفسي بیده لا یؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلیه من والده وولده

معنــــى هــــو فعـــل ب) أحـــب(أي إیمانــــاً كـــاملاً وقولــــه ) لا یـــؤمن(ومفـــاد هــــذا الحـــدیث قولــــه 

المفعول وذكر الوالد والولد لأنهمـا أعـز علـى العاقـل مـن الأهـل والمـال؛ بـل ربمـا یكونـان أعـز مـن 

نفسـه، والمــراد بالمحبــة هنـا حــب الاختیــار لا حـب الطبــع، والمحبــة تحمـل علــى التعظــیم والإجــلال 

ة رسـول فعلى هذا من لم یجد من نفسه ذلك المیل لم یكمل إیمانه، والمقصود أیضاً فـي نصـرة سـن

االله، والذَّب عن شریعة االله وقمع مخالفیها ویدخل فیه باب الأمر بـالمعروف، والنهـي عـن المنكـر، 

والنــاس یتفــاوتون فــي ذلــك بحســب العمــل والغفلــة، فمــنهم مــن أخــذ الیقــین بقلبــه، ومــنهم مــن أخذتــه 

  .السكرة، ومنهم بین ذلك وذلك

لا یــؤمن أحــدكم حتــى أكــون : [أخــرج الإمــام مســلم عــن أنــس بــن مالــك قــال رســول االله 

قـــال ابـــن بطـــال معنـــى الحـــدیث أن مـــن اســـتكمل  )5(]أحـــب إلیـــه مـــن ولـــده ووالـــده والنـــاس أجمعـــین

اسـتنقذنا مـن  أكد علیه من حق أبیه وابنه والناس أجمعـین لأنـه بـه  الإیمان علم أن حق النبي 

                                                        

 .كتاب الإیمان باب جامع أوصاف الإیمان 38حدیث رقم  384ص  1شرح صحیح مسلم ج  –النووي )  1(

  .79العبودیة ص : ابن تیمیة)  2(

  .1ج  350تفسیر القرآن العظیم ص : انظر ابن كثیر  )3(

  .30ص  1، ج 14ح رقم  -من الإیمان  باب حب الرسول  –كتاب الإیمان  –صحیح البخاري )  4(

 . كتاب الإیمان باب وجوب محبة رسول االله –صحیح مسلم )  5(
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ة سـنته والـذب عـن شـریعته نصـر  مـن محبتـه : (النار وهدانا من الضلال، قـال القاضـي رحمـه االله

  .)1()وتمني حضور حیاته، فیبذل ماله ونفسه دونه ومن لم یعتقد هذا واعتقد سواه فلیس بمؤمن

ثـلاثٌ مـن كـن فیـه وجـد حـلاوة الإیمـان أن یكـون االله ورسـوله : [-  -ویقول الرسول 

الكفـر كمـا یكـره أحب إلیه مما سواهما، وأن یحب المرء لا یحبـه إلا الله، وأن یكـره أن یعـود إلـى 

  .(2) ]بأن یقذف في النار

أن هذه الثلاث مـن كـن فیـه وجـد حـلاوة الإیمـان، فمـن أحـب شـیئاً اشـتهاه،  -  -أخبر 

  .فإذا حصل له مرادُه فإنّه یجد الحلاوة، واللذة والسرور

فمـــن محبـــة االله والرســـول محبـــة المـــؤمنین الـــذین یحـــبهم االله، وبغـــض الـــذین یبغضـــهم االله 

لــو كنــت متخــذاً خلــیلاً مــن أهــل الأرض لاتخــذت أبــا بكــر خلــیلاً [ -  -ل الرســول كــذلك، ویقــو 

  .(3)لكن صاحبكم خلیل االله

یحـب المـؤمنین الـذین یحـبهم االلهُ؛ لأنهـم أكمـل النـاس  -  -ویُفهم مـن ذلـك أنَّ الرسـول 

  .محبة الله

وَإِخْــوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُــمْ وَعَشِــیرَتُكُمْ  قُــلْ إِنْ كَــانَ آبَــاؤُكُمْ وَأَبْنَــاؤُكُمْ : یقـول االله ســبحانه وتعـالى

ــیْكُمْ مِــنْ اللَّــهِ وَرَ  ــارَةٌ تَخْشَــوْنَ كَسَــادَهَا وَمَسَــاكِنُ تَرْضَــوْنَهَا أَحَــبَّ إِلَ سُــولِهِ وَأَمْــوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَــا وَتِجَ

  .24التوبة  وَاللَّهُ لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ وَجِهَادٍ فِي سَبِیلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى یَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرهِِ 

  :قال ابن كثیر= 

أمـر االله تعـالى رســوله أن یتوعـد مـن آثــر أهلـه وقرابتـه وعشــیرته علـى االله ورسـوله وجهــاد "

  )4(".في سبیله، فانتظروا أي ماذا یحل بكم من عقابه ونكاله بكم

ـــلْ أَطِیعُـــوا : یقـــول االله ســـبحانه وتعـــالى ـــإِنَّ اللَّـــهَ لاَ یُحِـــبُّ قُ ـــإِنْ تَوَلَّـــوْا فَ اللَّـــهَ وَالرَّسُـــولَ فَ

فـــإن مخالفـــة االلهِ والرســولِ كفـــرٌ، واالله لا یحـــب مــن اتصـــف بـــذلك، وإن  32آل عمــران  الْكَـــافِرِینَ 

ادّعـى وزعــم فــي نفســه أنـه محــب الله فإنــه یلــزم علیــه الالتـزام الكامــل، والإخــلاص والعمــل الصــادق 

  .ورسوله وفق منهج االله

                                                        

 .كتاب الإیمان باب وجوب محبة رسول االله  – 291ص  1النووي شرح صحیح مسلم ج )  1(

  .30ص  1ج  16باب حلاوة الإیمان، حدیث  –كتاب الإیمان  –أخرجه البخاري )  2(

  .972ص  2382مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أبوبكر، حدیث رقم )  3(

  .342ص  2ج التفسیر العظیم : ابن كثیر)  4(
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فَمَنْ كَانَ یَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّـهِ فَلْیَعْمَـلْ عَمَـلاً صَـالِحًا وَلاَ یُشْـرِكْ بِعِبَـادَةِ رَبِّـهِ : یقول االله تعـالى

  -وإن الطریق إلى محبة االله واضـحة السـبل، كشـف عنهـا النقـاب الرسـول  110الكهف  أَحَدًا

س الشـــأن أن تحـــب ولكـــن الشـــأن أن تُحـــب بقـــول لمـــن أراد أن یكـــون مـــن الـــذین یحـــبهم االله فلـــی -

لا یــزال عبــدي یتقــرب إلــىّ بالنوافــل حتــى أحبــه [فــي الحــدیث القدســي الصــحیح  -  -الرســول 

  (1)].فإذا أحببتُه كنت سمعه الذي یسمع به وبصره الذي یبصر به

فمــن قــوي إخــلاص دینــه الله كملــت عبودیتــه واســتغناؤه عــن المخلوقــات، وبالمجاهــدة فــي 

ه والتــزام شــرعه كمــا أمــر أن یعبــد، یصــل إلــى محبــة االله، وكــل محبــة الله مــع مخالفــة شــریعته ســبیل

  .فهي باطلة، وكل عمل لا یراد به وجه االله فهو باطل

  :جماعُ الدین: الفرع الثالث

  :وله أصلان

  .ألا نعبد إلا االله -1

  )أي لا نعبده إلا بما شرع. (ألا نشرك به شیئاً  -2

یَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَـالَوْا إِلَـى كَلِمَـةٍ سَـوَاءٍ بَیْنَنَـا وَبَیْـنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُـدَ إِلاَّ اللَّـهَ وَلاَ قُلْ : قال تعالى

ــنْ دُونِ اللَّــهِ فَــإِنْ تَوَلَّــوْا فَقُولـُـوا اشْــهَدُوا بِ  ــرِكَ بِــهِ شَــیْئًا وَلاَ یَتَّخِــذَ بَعْضُــنَا بَعْضًــا أَرْبَابًــا مِ أَنَّــا نُشْ

  .64آل عمران  ونَ مُسْلِمُ 

ــــة، : العبــــادة ــــه االله ویرضــــاه مــــن الأقــــوال والأعمــــال الباطن هــــي اســــمٌ جــــامع لكــــل مــــا یحب

علــــى لســــان عیســــى ابــــن مــــریم  –تعــــالى  –والظــــاهرة، وبهــــا أرســــل جمیــــع الرســــل، كمــــا قــــال االله 

وَجِئْــتُكُمْ بِآیَــةٍ مِـــنْ رَبِّكُــمْ فَـــاتَّقُوا اللَّــهَ وَأَطِیعُـــونِي  َرَبِّـــي وَرَبُّكُــمْ فَاعْبُـــدُوهُ هَــذَا صِـــراَطٌ إِنَّ اللَّــه

  .51-50عمران  آل مُسْتَقِیمٌ 

فـــإن اعتـــراف العبـــد بـــأن االله ربـــه وخالقـــه، وأنـــه مفتقـــرٌ إلیـــه، ومحتـــاجٌ إلیـــه، یتضـــرعُ إلیـــه، 

ویتوكــل علیــه، ولكــن قــد یطیــعُ أمــر االله وقــد یطیــع الشــیطان والأصــنام؛ وأهــل الإیمــان یعلمــون أن 

ورازقهم، ومحییهم، وممیتهم، ومقلب قلوبهم، ومصـرف أمـورهم، ولا رب لهـم غیـره، ولا  االله خالقهم،

مالــك لهـــم ســـواه، ولا خــالق لهـــم إلا هـــو، بهــذا نـــالوا العبودیـــة الله بتوحیــده الخـــالص لا إلـــه إلا االله، 

 فالإلــه هــو الــذي یألُهُــه القلــب، بكامــل الحــب والتعظــیم والإجــلال والإكــرام والخــوف والرجــاء ونحــو

  . (2)ذلك

                                                        

  .1079ص . باب فضل الذكر والتقرب إلى االله) 2687(مسلم كتاب الذكر والدعاء )  1(

  . 137انظر ابن تیمیة العبودیة في الإسلام ص )  2(
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  ).لا نعبده إلا بما شرع(وفي الثانیة 

إن حقیقــة الإیمــان أن یستســلم المســلم الله لا لغیــره، والمستســلم لــه ولغیــره مشــرك، والممتنــع 

عــن الإســلام مســتكبر، وكلمــا كــان الرجــل أعظــم اســتكباراً عــن عبــادة االله كــان أعظــم إشــراكاً بــاالله، 

  .م، وهو الذنب الذي لا یغفره االلهوالكْبُر مستلزم للشرك، والشرك ضد الإسلا

من أحدث في أمرنـا هـذا "أخرج الإمام مسلم رضي االله عنه عن عائشة رضي االله عنهـا، 

  .)1("ما لیس منه فهو رد

  :قال الإمام النووي

هذا الحدیث أصل عظـیم مـن أصـول الإسـلام هـو كـالمیزان للأعمـال فـي ظاهرهـا كمـا أن 

ال فـي باطنــه، فكمـا أن كـل عمـل لا یــراد بـه وجـه االله تعــالى حـدیث الأعمـال بالنیـات میــزان للأعمـ

فلـیس لعاملــه بــه ثــواب فكــذلك كـل عمــل لا یكــون علیــه أمــر االله ورسـوله فهــو مــردود علــى عاملــه، 

وكــل مــن أحــدث فــي الــدین مــا لــم یــأذن بــه االله ورســوله فلــیس مــن الــدین فــي شــيء، إشــارة إلــى أن 

ت أحكـام الشـریعة وتكـون أحكـام الشـریعة حاكمـة علیهـا أعمال العاملین  كلهم ینبغـي أن تكـون تحـ

بأمرها ونهیها، فمـن كـان عملـه جاریًـا تحـت أحكـام الشـرع موافقًـا لهـا فهـو مقبـول ومـن كـان خارجـاً 

  .)2(عن ذلك فهو مردود

  :قال ابن كثیر

ــ: قولــه تعــالى ــالِفُونَ عَــنْ أَمْــرهِِ أَنْ تُصِــیبَهُمْ فِتْنَ ــذَابٌ فَلْیَحْــذَرِ الَّــذِینَ یُخَ ةٌ أَوْ یُصِــیبَهُمْ عَ

وهـو سـبیله ومنهجـه وطریقـه وسـنته فتـوزن الأقــوال  ، أي عـن أمـر رسـول االله )63: النـور( أَلِـیمٌ 

والأعمال بأقواله وأعماله، فمـا وافـق ذلـك قبـل ومـا خالفـه فهـو مـردود علـى قائلـه وفاعلـه كـائن مـن 

  .)3("كان

  :قال الماوردي

لفون أمره سوى كان ما أمرهم به مـن أمـور الـدین أو الـدنیا معنى الكلام فلیحذر الذین یخا

  :تصیبهم فتنة وفیها ثلاث تأویلات

                                                        

حــدیث رقــم  714بــاب نقــد الأحكــام الباطلــة ورد محــدثات الأمــور، ص  –كتــاب الأقضــیة  –صــحیح مســلم )  1(

1718. 

 .باختصار 176شهیر بابن رجب، جامع العلوم والحكم، ج الأول ص أبوالفرج البغدادي ال)  2(

 .314ص  3تفسیر القرآن العظیم ج  –ابن كثیر )  3(
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أحـدهما كـفء، والثــاني عقوبـة، والثالـث بلیــة تظهـر مــا فـي قلـوبهم مــن النفـاق أو یصــیبهم 

  .)1(عذاب ألیم، أحدهما القتل في الدنیا والثاني جهنم في الآخرة

وكَ فَ : یقول تعالى قُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنْ اتَّبَعَنِي وَقُلْ لِلَّـذِینَ أُوتـُوا الْكِتـَابَ فَإِنْ حَاجُّ

یِّینَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَیْـكَ الْـبَلاَغُ وَاللَّـهُ  آل  بَصِـیرٌ بِالْعِبَـادِ وَالأُمِّ

  .20عمران 

  :ماورديیقول ال

أخلصـــت قصــدي إلــى االله فــي العبـــادة، وأســلمت وجهــي إنمـــا " أســلمت وجهــي"إن معنــى "

  (2) ".أمره أن یخبرهم بما یقتضیه معتقده

  :یقول ابن كثیر

ـــم قـــال تعـــالى [ فقـــل أســـلمت وجهـــي الله ومـــن (أي جـــادلوك فـــي التوحیـــد ) فـــإن حـــاجوك(ث

ومـــن (د لــه ولا ولــد ولا صــاحبة لــه أي فقــل أخلصــت عبــادتي الله وحــده لا شــریك لـــه ولا نــ) اتــبعن

قُلْ هَذِهِ سَـبِیلِي أَدْعُـو إِلَـى اللَّـهِ عَلَـى بَصِـیرَةٍ أَنَـا : أي على دیني كمقالتي كما قال تعالى) اتبعن

أن یـدعوه إلـى طریقتـه  ، ثـم قـال تعـالى آمـر لعبـده ورسـوله محمـد )108: یوسـف( وَمَنِ اتَّبَعَنِـي

  .)3(]عثه االله بهودینه والدخول في شرعه وما ب

تعس عبد الـدرهم، وتعـس عبـد الـدینار، وتعـس عبـد القطیفـة، وتعـس [ یقول الرسول 

  .(4) ]عبد الخمیصة، تعس وانتكس، وإذا شیك فلا انتقش، وإذا أعطى رضى، وإذا مُنِع سخط

أي شـــقي مـــن الـــتعس الكـــب علـــى الوجـــه، : معنـــى الحـــدیث، تعـــس وهـــو ضـــد ســـعد تقـــول

فـــي الـــدعاء بـــذلك إشـــارة إلـــى عكـــس ) وإذا شـــیك فـــلا انـــتقش(فیـــق عفرتـــه، والـــتعس أن یعفـــر فـــلا ی

مـن یخرجهـا یصـیر عـاجزًا عـن الحركـة  جـدعفر فدخلت في رجله الشوكة فلـم یمقصوده، لأن من 

  .)5(الكساء المربع) الخمیصة(هي الثوب الذي له خمل ) القطیفة(والسعي في تحصیل الدنیا، 

                                                        

 .129ص  4الماوردي النكت والعیون ج )  1(

  .380ص  1النكت والعیون ج : الماوردي)  2(

 .347ص  1تفسیر القرآن العظیم ج )  3(

  .2021ص  4ج  6435یُتقى من فتنة المال حدیث  صحیح البخاري كتاب الرقاق باب ما)  4(

 .259ص  11ج  –فتح الباري  –ابن حجر )  5(
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مـن دبیـب النمـل، ویشـهد بـذلك الحـدیث فـإن النبـي     ولما كـان الشـرك فـي هـذه الأمـة أخفـى

-  -  ســماه عبــد الــدرهم، وعبــد القطیفــة، وعبــد الخمیصــة؛ فرضــاهم لغیــر االله، وســخطهم لغیــر

االله، إن حصل له نعمة وكـرم مـن االله رَضِـي، وإن ابـتلاه االله بضـراء بعـد نعمـاء سـخط، ولـم یـرضَ 

نسـان أن یوكـل أمـره إلـى االله فـي كـل شـيء، وكلمـا قّـوى بحكم االله له، ولا بقضـاء االله لـه؛ فلابـد للإ

  .طمعَ العبد في فضل االله ورحمته ورجائه، لقضاء حاجته، ودفع ضرورته،   قویت عبودیته

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَـيِّ الَّـذِي لاَ یَمُـوتُ وَسَـبِّحْ بِحَمْـدِهِ وَكَفَـى بِـهِ بِـذُنُوبِ عِبَـادِهِ : یقول تعـالى

وكــان عمــر بــن الخطــاب یقــرأ فــي صــلاة الفجــر بســورة یوســف وعنــدما   مــر . 58فرقــان ال خَبِیــرًا

فبكــى حتـى سُـمع نشـیجه مــن  86یوسـف  إِنَّمَــا أَشْـكُو بَثِّـي وَحُزْنِــي إِلَـى اللَّـهِ : علـى قولـه تعـالى

  .)1(آخر الصفوف

 َبَیْـنَكُمْ أَلا نَعْبُــدَ إِلاَّ اللَّـهَ وَلاَ نُشْــرِكَ بِــهِ قُـلْ یَاأَهْــلَ الْكِتـَابِ تَعَــالَوْا إِلَـى كَلِمَــةٍ سَـوَاءٍ بَیْنَنَــا و

آل    مُونَ شَیْئًا وَلاَ یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّـهِ فَـإِنْ تَوَلَّـوْا فَقُولـُوا اشْـهَدُوا بِأَنَّـا مُسْـلِ 

  .64عمران 

  :ذكر السعدي

بهـا إلـى ملـوك أهـل الكتـاب، وكـان یقـرأ أحیانـاً  یكتـب في هذه الآیة الكریمـة كـان النبـي 

ــهِ فــي الركعــة الأولــى مــن ســنة الفجــر  ــا بِاللَّ ــوا آمَنَّ الآیــة ویقــرأ بهــا فــي  -، "84آل عمــران " قُولُ

الركعــة الأخیــرة مــن ســنة الصــبح لاشــتمالها علــى الــدعوة إلــى دیــن واحــد قــد اتفقــت علیــه الأنبیــاء 

ة المبنــي علـى عبــادة االله وحـده لا شــریك لـه وأن یعتقــد أن والمرسـلون ماضــون علـى توحیــد الألوهیـ

البشر وجمیع الخلق كلهم في طور البشـریة لا یسـتحق مـنهم أحـد شـیئاً مـن خصـائص الربوبیـة ولا 

وإن تولــوا فقولــوا اشــهدوا "فــإن انقــاد أهــل الكتــاب وغیــرهم إلــى هــذا فقــد اهتــدوا . مـن نعــوت الألوهیــة

ــلْ كقولــه تعــالى " بأنــا مســلمون ــافِرُونَ  قُ ــا الْكَ ــا یَاأَیُّهَ ــدُونَ مَ ــتُمْ عَابِ ــدُونَ، وَلا أَنْ ــا تَعْبُ ــدُ مَ ، لا أَعْبُ

  .(2)"1الكافرون" أَعْبُدُ، وَلا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ، وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، لَكُمْ دِینُكُمْ وَلِيَ دِینِ 

                                                        

 .405ص  5سنن سعید بن منصور ج )  1(

  .389ص  1ج  –تفسیر كلام المنان  –عبد الرحمن السعدي )  2(
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  :قال الطبري

قــال ســجود بعضــهم لــبعض، واتخــاذ بعضــهم " بــاً مــن دون االلهلا یتخــذ بعضــنا بعضــاً أربا"

فــإن تــولى الــذین تــدعونهم إلــى : فإنــه یعنــي" فــإن تولــوا فقولــوا اشــهدوا بأنــا مســلمون"بعضــاً أربابــاً 

اشـهدوا علینـا بأنـا بمـا تـولیتم عنـه مـن . الكلمة السواء عنهم، وكفروا فقولـوا أنـتم أیهـا المؤمنـون لهـم

عبودیة له، وأنه الإله الذي لا شریك لـه، مسـلمون، یعنـي خاضـعون الله بـه، توحید االله، وإخلاص ال

  .(1)متذللون له، بالإقرار بذلك بقلوبنا وألسنتنا؟

  :قال الألوسي

فـي التعبیـر بــالبعض نكتـة، وهــي الإشـارة إلــى " لا یتخـذ بعضـنا بعضــاً أربابـاً مــن دون االله"

إن المخــاطبین لـم یتخـذوا الـبعض أربابــاً " قلـت فـإن"أنهـم بعضـاً مـن جنسـنا، فكیــف یكونـون أربابـاً؟ 

من دون االله بل اتخذوهم الحق معه سبحانه، بأن أرید من دون االله وحـده، أو یقـال بأنـه أتـى بـذلك 

  .(2)التنبیه على أن الشرك لا یجامع الاعتراف بربوبیته تعالى عقداً 

  :الإیمان یزید وینقص: الفرع الرابع

الَ لَهُـمْ النَّـاسُ إِنَّ النَّـاسَ قَـدْ جَمَعُـوا لَكُـمْ فَاخْشَـوْهُمْ فَـزَادَهُمْ إِیمَانًـا الَّذِینَ قَـ: یقول تعالى

  .173آل عمران  وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِیلُ 

أنـــه وقـــت الشـــدة تقـــوى نفـــوس المـــؤمنین وقلـــوبهم، ویتجـــرأون علـــى : فمـــن ثمـــرات الإیمـــان

  .أعدائهم

  :قال الإمام القرطبي

رهم إلیـه، واعتقـدوا بقلـوبهم علیـه أعطـاهم مـن الجـزاء أربعـة معـاني، النعمـة مـفلم فوضوا أ"

  ..والفضل وصرف السوء واتباع الرضى ورضي عنه

  :قال الإمام القرطبي

فَـــــزَادَهُمْ إِیمَانًـــــا )أي تصـــــدیقًا ویقینًـــــا فـــــي دیـــــنهم، وإقامـــــة علـــــى "، )173: آل عمـــــران

  .)3("ا، فزیادة الإیمان على هذا هي من الأعمالنصرتهم وقوة وجراءةً واستعدادً 

                                                        

  .305ص  3انظر الطبري جامع البیان ج )  1(

  .193ص  3الألوسي روح المعاني ج )  2(

 .180ص  4أحكام القرآن ج : قرطبيال)  3(
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  :یقول الطبري

الذین استجابوا الله والرسول من بعد ما أصابهم القرح بعافیة من ربهم لم یلاقـوا بهـا عـدواً، 

ولــم ینــالوا مكروهــا مــن عــدوهم ولا أذى مــا أصــابوا مــن البیــع نعمــة مــن االله وفضــل أصــابوه وعفــوا 

  (1) .وعزة لا ینازعهم فیه أحد

المــؤمن القــوي خیــرٌ وأحــبُ إلــى االله مــن المــؤمن الضــعیف، وفــي كــلٍّ [ یقـول الرســول 

خیر، أحرص على ما ینفعك، واستعن باالله، ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لـو أنـي فعلـت 

  .(2) ]كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر االله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشیطان

  :یقول النووي

صــاحب هــذا الوصــف أكثــرُ " ن القــوي خیــرٌ وأحــب إلــى االله مــن المــؤمن الضــعیفالمــؤم"

إقـــداماً علـــى العـــدو فـــي الجهـــاد، وأســـرع خروجـــاً إلیـــه، وذهابـــاً فـــي طلبـــه أشـــد عزیمـــةً فـــي الأمـــر 

بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، والصـبر علــى الأذى فـي كـل ذلـك، واحتمـال المشـاق فــي ذات االله 

  .(3)"الصوم وسائر العبادات وأنشط طلباً لها ومحافظةً علیهاتعالى، وأرغب في الصلاة و 

أَلاَ بِـذِكْرِ : فثمرات الإیمان كثیرة، فهي تحقـق السـعادة والطمأنینـة فـي القلـب، قولـه تعـالى

  .28الرعد  اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ 

  .7محمد  تْ أَقْدَامَكُمْ إِنْ تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْكُمْ وَیُثبَِّ والإیمان مرتبطٌ مع النصر 

  :الثبات على الإیمان

ــدُنْكَ رَحْمَــةً إِنَّــكَ أَنْــتَ : قــال تعــالى ــبْ لَنَــا مِــنْ لَ ــا بَعْــدَ إِذْ هَــدَیْتَنَا وَهَ رَبَّنَــا لاَ تـُـزِغْ قُلُوبَنَ

  .8آل عمران  الْوَهَّابُ 

تعــالى أن یثبــتهم دعــوا االله " ربنــا لا تــزغ قلوبنــا"أي (یقــول العلامــة عبــد الــرحمن الســعدي 

علــى الإیمــان، أي لا تملهــا عــن الحــق إلــى الباطــل، فالعبــد إذا تــولى عــن ربــه ووالــى عــدوه ورأى 

 ).الحق وصدف عنه، ورأى الباطل فاختاره، ولاَّه االله ما تولى لنفسه، وأزاغ قلبه عقوبةً علـى زیغـه

(4)  

                                                        

  .183-182بتصرف الطبري جامع البیان ص )  1(

  .1069، ص 2664/ باب الإیمان بالقدر والإذعان له ح –مسلم كتاب القدر )  2(

  .2664رقم الحدیث  215ص  16ج  -شرح صحیح مسلم : النووي)  3(

  .358ص  1كتاب تفسیر كلام المنان ج  –عبدالرحمن السعدي : انظر)  4(
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  :قال ابن بطال

علمـه كــان تصـدیقه مــثلاً بمقــدار  التفـاوت فــي التصـدیق علــى قـدر العلــم والجهــل فمـن قــل

ذرة و الذي فوقه في العلم تصدیقه بمقـدار بـره، لا أن أصـل التصـدیق الحاصـل فـي قلـب كـل أحـد 

  .)1(منهم لا یجوز علیه النقصان ویجوز علیه الزیادة بزیادة العلم والمعاینة

  :جاء في شرح العقیدة الطحاویة

أهلهـا لا یحصـیها إلا االله تعـالى فمـن النـاس في قلوب ) لا إله إلا االله(تفاوت درجات نور 

ـــه إلا االله(مـــن نـــور  فـــي قلبـــه كالشـــمس ومـــنهم مـــن نورهـــا فـــي قلبـــه كالكوكـــب الـــدري آخـــر ) لا إل

كالمشعل العظیم آخر كالسراج المضـیئ وآخـر كالسـراج الضـعیف بهـذا تظهـر الأنـوار یـوم القیامـة 

وبهم مــن نــور الإیمــان والتوحیــد علمــاً بأیمــانهم وبــین أیــدیهم علــى هــذا المقــدار بحســب مــا فــي قلــ

وعمـلاً كلمـا اشــتد نـور هــذه الكلمـة وعظــم أحـرف مــن الشـبهات والشــهوات بحسـب قوتــه بحیـث أنــه 

ربما وصل إلى حال لا یصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنبًـا إلا أحرقـه هـذه حـال الصـادق فـي توحیـده 

  .)2(فسماه إیمانه قد خرس بالرجوع من كل سارق

وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَـارَهُمْ " 123التوبة " ثمَُّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ : یقول تعالى

لَ مَــرَّةٍ  هـذه الآیــة الكریمـة تجعـل المســلم علـى خـوفٍ ورجــاء " 110الأنعـام " كَمَـا لَـمْ یُؤْمِنُــوا بِـهِ أَوَّ

ةً مـــن االله؛ فیلـــزم علــى المســـلم أن یســـلك علــى أن یثبتـــه االله علــى هـــذا الإیمـــان؛ فــإن الإیمـــان نعمــ

  .طریق الهدایة والصراط المستقیم، ولا یتكبر عن آیات االله

ـــوب [ -  -عـــن حذیفـــة رضـــي االله عنـــه قـــال الرســـول  ـــت فـــي جـــذر قل ـــة نزل إن الأمان

ثـم حـدثنا عـن رفـع الأمانـة قـال ینـام  ]الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السـنة

ثــم ینــام النــوم فتقــبض الأمانــة  )*(لنومــة فتقــبض الأمانــة مــن قلبــه، فیظــلُّ أثرهــا مثــل الوكــتالرجــل ا

ولـیس فیـه  )***(كجمر ودحرجته على رجلـك فـنفط فتـراه منتبـراً  )**(من قلبه فیظل أثرها مثل المجل

شــيء، ثــم أخــذ حصــى فدحرجــه علــى رجلــه فیصــبح النــاس یتبــایعون، ولا یكــاد أحــدٌ یــؤدي الأمانــة 

مـا أجلـده، مـا أظرفـه، مـا أعقلـه، ومــا : إن فـي بنـي فـلان رجـلاً أمینـاً حتـى یقــال للرجـل: یقـالحتـى 

                                                        

 .127ص  1فتح الباري ج  –ابن حجر )  1(

 .344شرح العقیدة الطحاویة ص  –أبوجعفر )  2(

  .هو سواد یسیر وقیل هو لون الحدث مخالف للون الذي كان قبله/ الوكت  )*(

  . التنقط الذي یصیر مع الید من العمل بفأس أو سخوة/ المجل   )**(

  .342ص  11فتح الباري ج  –ابن حجر . (رتفاعيمرتفعاً ومنه المنبر الا/ منتبراً ) ***(
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فـي قلبــه مثقــال حبـة مــن خــردل مــن إیمـان، ولقــد أتــى علـيّ زمــانٌ ومــا أبــالي أیكـم بایعــت لــئن كــان 

نكم إلا مسلماً لیرده عليّ دینه ولئن كان نصرانیاً لیردنه علىّ ساعیه، وأما الیوم فمـا كنـت لأبـایع مـ

  .(1)"فلاناً وفلاناً 

  :)2(قال الخطابي

وهــي  إِنَّــا عَرَضْــنَا الأَمَانَــةَ : الأمانـة فــي الحــدیث هــي الأمانـة المــذكورة فــي قولــه تعـالى"

عین الإیمان، فإذا استمكنت الأمانة من قلب العبد قام حینئذٍ بأداء التكـالیف، واغتـنم مـا یـرد علیـه 

مانــة تــزول عــن القلــوب شــیئاً فشــیئاً فــإذا أزال أول جــزءٍ منهــا زال منهــا، وجــدّ فــي إقامتهــا، وأن الأ

نورهــا، وخلفتــه ظلمــةٌ كالوكــت، وهــو اعتــراض لــون مخــالف للــون الــذي قلبــه علیــه فــإذا زال شــيءٌ 

آخر صار كالمجل، وهو أثرٌ محكم لا یكـاد یـزول إلا بعـد مـدة، وهـذه الظلمـة فـوق التـي قبلهـا، ثـم 

وعـه بالقلـب وخروجـه بعـد اسـتقراره فیـه، واعتقـاب الظلمـة إیـاه، بحجـرٍ شـبه زوال ذلـك النـور بعـد وق

یدحرجه على رجله حتى یؤثر فیه، ثم یزول الجمر ویبقـى التفـنط، وأخـذ الحصـى، ودحرجتـه إیاهـا 

  .)3()أراد به زیادة البیان وإیضاح المذكور

  :من الأمور العظام التي تنافي الإیمان تذهب به

 آمَنُـوا وَلَـمْ یَلْبِسُـوا إِیمَـانَهُمْ بِظُلْـمٍ أُوْلَئِـكَ لَهُـمْ الأَمْـنُ وَهُـمْ مُهْتـَدُونَ  الَّـذِینَ : یقـولُ تعـالى

ـــــمٌ عَظِـــــیمٌ أینـــــا لـــــم یظلـــــم فـــــأنزل االله  ، وعنـــــدما ســـــئل الرســـــول 82الأنعـــــام  ــــرْكَ لَظُلْ  إِنَّ الشِّـ

فاوتـة، وأن المعاصـي وأن المراد أعظم أنواع الظلـم هـو الشـرك، وأن الظلـم مراتـب مت (4)"13لقمان"

تنقص الإیمان كما أن الطاعة تزیده، وأن النفاق علامةُ عدم الإیمان، وأن أصـل الدیانـة منحصـر 

وفســــاد القــــول یكــــون بالكــــذب، وفســــاد الفعــــل یكــــون بالغــــدر . القــــول، والفعــــل، والنیــــة: فــــي ثــــلاث

وإن الفجــــور فــــي والخیانــــة، وفســــاد النیــــة یكــــون بــــالخَلْف، كمــــا أن المنــــافق یظهــــر مــــا لا یــــبطن؛ 

الخصومة خصلة تلُحق بالمعاصي وتنقص من الإیمان، والفجـور هـو المیـل عـن الحـق والاحتیـال 

أربــعٌ مــن كــن فیــه كــان منافقــاً خالصــاً، ومــن كانــت فیــه واحــدة [ -  –فـي رده ویقــول الرســول 

                                                        

  .81، ص 143باب رفع الأمانة والإیمان من القلوب ح  –صحیح مسلم كتاب الإیمان )  1(

أبــــو ســــلیمان حمــــد بــــن محمــــد بــــن الخطــــاب الخطــــابي البســــتي أحــــد الأعــــلام المشــــاهیر الأعیــــان الفقهــــاء )  2(

هــ لـه ثـلاث رسـائل فـي إعجـاز 788فـي ) عالم السننشرح البخاري، م(والمجتهدین المكثرین من مصنفاته 

  )القرآن

  .ابن كثیر 348ص  11ج  6دایة والنهایة ح الب

 .449ص  1باب رفع الأمانة ج  –كتاب الإیمان  -شرح صحیح مسلم  –النووي )  3(

  .35ص  1، ج 32/ كتاب الإیمان باب ظلم دون ظلم ح: صحیح البخاري)  4(
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 كانـت فیــه خصْــلةٌ مـن النفــاق حتــى یـدعها إذا أؤتمــن خــان، وإذا حـدث كــذب، وإذا عاهــد غــدر،

والمـراد بـإطلاق النفـاق الإنـذار والتحـذیر عـن ارتكـاب الخصـال وإن الظـاهر " (1) ]وإذا خاصم فجـر

  .(2) "غیر مراد

  .العمل الصالح: المطلب الثاني

  :تمهید

الإیمان والعمل الصالح متلازمان؛ فلا یكاد الإیمـان یُـذكر إلا والعمـل الصـالح یتبعـه ذلـك 

  . للدلالة على الارتباط الوثیق بینها

ـالِحَاتِ ( ) 3-1:العصـر) (وَالْعَصْرِ، إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْـرٍ، إِلا الَّـذِینَ آمَنُـوا وَعَمِلـُوا الصَّ

فعـــل الشـــيء عـــن قصـــد والصـــالح هـــو النـــافع المـــأخوذ مـــن الصـــلاح وهـــو الاســـتقامة : العمـــل هـــو

  .)3(والسلامة من العیب

  :یقول سید قطب: العمل اصطلاحاً 

الواقعیــة، والتطبیــق العلمــي للإیمــان، لا تــتم حقیقــة الإیمــان إلا بــه،  الترجمــة: "العمــل هــو

فلیس الأمر مجرد شعائر؛ إنما هو مشاعر تفرغ في حركـة؛ لإنشـاء واقـع وفـق التصـور الإسـلامي 

.)4("للحیاة

  :وینقسم إلى أربعة فروع

  الأسباب التي یحصل بها الإیمان: الفرع الأول

  ثلاثة أصناف الناس في الإیمان: الفرع الثاني

  عاقبة المنحرفین عن الإسلام: الفرع الثالث

  وجوب مخالفة أهل الكتاب والمشركین: الفرع الرابع

                                                        

  .35ص  1، ج 34/ باب علامة المنافق ح كتاب الإیمان: صحیح البخاري)  1(

  .90ص  1فتح الباري شرح صحیح البخاري ج : ابن حجر)  2(

  .539المعجم الوسیط مادة ص ل ح ص )  3(

  .157سید قطب خصائص التصور الإسلامي ومقوماته ص )  4(
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  الأسباب التي یحصل بها الإیمان: الفرع الأول

ــمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِــدَّتْ : یقــول تعــالى وَسَــارِعُوا إِلَــى مَغْفِــرَةٍ مِــنْ رَبِّكُــمْ وَجَنَّــةٍ عَرْضُــهَا السَّ

رَّاءِ وَالْكَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافِینَ عَنْ النَّـاسِ وَاللَّـهُ یُحِـبُّ  لِلْمُتَّقِینَ  الَّذِینَ یُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّ

  .134-133آل عمران  الْمُحْسِنِینَ 

  .136آل عمران  نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِینَ : وقوله تعالى

  :یقول ابن تیمیة رحمه االله

الأسباب التي یقوى بها الإیمان على ترتیبها یبـدأ بالزهـد، أو بـالعلم والعبـادة، وكـل إنسـان (

یقـدم مـا یقــدر علـى تقدیمـه، والنــاس یتفاضـلون فــي هـذا الأمـر، فمــنهم مـن یكـون العلــم أیسـر علیــه 

  (1) .من الزهد ومنهم من یكون الزهد أیسر، ومنهم من تكون العبادة أیسر علیه

فـإذا ازدحمـت شـعب الإیمـان قـدُم ) 16: التغـابن( فَـاتَّقُوا اللَّـهَ مَـا اسْـتَطَعْتُمْ : قال تعـالى

مــا كــان أرضــى الله، وهــو علیــه أقــدر، فــأيُّ عمــل كــان أنفــع الله وأطــوع أفضــل فــي حقــه مــن تكلــف 

عمل لا یأتي به علـى وجهـه؛ بـل علـى وجـهٍ نـاقص وإنمـا یـأمر االله ورسـوله أن یزهـد فیمـا لا یحبـه 

  .وله، ویرغب فیما یحبه االله ورسولهاالله ورس

  :یقول سید قطب

" ُــمَاوَاتُ وَالأَرْض ــةٍ عَرْضُــهَا السَّ فهــم ثــابتون علــى  وَسَــارِعُوا إِلَــى مَغْفِــرَةٍ مِــنْ رَبِّكُــمْ وَجَنَّ

البــذل، ماضــون علــى الــنهج، لا تغیــرهم الســراء ولا تغیــرهم الضــراء، الســراء لا تلهــیهم، والضــراء لا 

  (2) ".همتضجرهم فتنسی

ا تُحِبُّونَ وَمَا تنُْفِقُوا مِنْ شَـيْءٍ فَـإِنَّ اللَّـهَ بِـهِ : یقول تعـالى لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تنُْفِقُوا مِمَّ

  .92آل عمران  عَلِیمٌ 

  :یقول القاسمي

لن تبلغوا حقیقة البر وتلحقوا بزمرة الأبرار، ولن تنالوا بـر االله سـبحانه وتعـالى وهـو الثـواب 

وهـو جنتـه؛ حتـى تنفقـوا فـي سـبیل االله ممـا تحبـون أي تحبونـه ویعجـبكم مـن كـرائم أمـوالكم كمـا فـي 

  .267البقرة   (1)أَنفِقُوا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ : قوله تعالى

                                                        

  .7ح  653ابن تیمیة بتصرف مجموع الفتاوي كتاب الإیمان ص )  1(

  .475ص  1القرآن ج سید قطب في ظلال )  2(
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  :ذكر الطبري

حتــى : یقــول) لــن تنــالوا أیهــا المؤمنــون جنــة ربكــم حتــى تنفقــوا ممــا تحبــون: (عــن الســدي

  .)2()تحبون وتهدون أن یكون لكم من نفیس أموالكم تتصدقوا مما

ویتضح لنا من هذه الآیة الكریمة أنه لا یمكن التقرب إلـى االله إلا بـالتبرؤ عمـا سواهــ فـإن 

مَـنْ عَمِـلَ : آثر االله به على نفسه بصدق فـإن االله مجازیـه علیهــ قلـیلاً كـان أو كثیـراً، یقـول تعـالى

ثـَى وَهُـوَ مُــؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّـهُ حَیَـاةً طَیِّبَــةً وَلَنَجْـزِیَنَّهُمْ أَجْـرَهُمْ بِأَحْسَــنِ مَـا كَــانُوا صَـالِحًا مِـنْ ذَكَــرٍ أَوْ أنُ

  .97النحل  یَعْمَلُونَ 

فهذه حقیقة من كرم االله، ووعد على أن من عمل صالحًا یحییه حیاةً طیبـة كریمـة هنیئـة، 

 -  - حــدیثاً؟ عــن أبــي هریــرة قــال الرســول وقــد تكــون فــي الــدنیا والآخــرة، ومــن أصــدق مــن االله

بادروا بالأعمال فتناً كقطع اللیل المظلم، یصـبح الرجـل مؤمنـاً ویُمسـي كـافراً، أو یمسـي مؤمنـاً [

  .(3) ]أو یصبح كافراً، یبیع دینه بعرض من الدنیا

  -:قال النووي

ـــــادرة إلـــــى الأعمـــــال الصـــــالحة قبـــــل تعـــــذرها فهـــــذا حـــــدیث الرســـــول  ، یحـــــث علـــــى المب

والاشــتغال عنهــا بمــا یحــدث مــن الفــتن الشــاغلة المتكــاثرة، المتراكمــة كتــراكم ظــلام اللیــل المظلــم لا 

نوعـــاً مـــن شـــدائد تلـــك الفـــتن هـــو أن یمســـي مؤمنـــاً ثـــم یصـــبح كـــافراً أو  -  –المقمـــر ووصـــف 

  (4).عكسه، شك الراوي وهذا لعظم الفتن ینقلب الإنسان في الیوم الواحد هذا الانقلاب واالله أعلم

عقــد القلــب المصــدق لإقـــرار اللســان الــذي لا ینفــع عنـــد االله : والإســلام علــى الحقیقــة هـــو

تعــالى غیــره، فــإذا نقصــت أعمــال البــر نقــص كمــال الإیمــان، ومتــى زادت زاد الإیمــان كمــالاً قــولاً 

  .وعملاً 

                                                                                                                                                             

  .890ص  4ج  –محاسن التأویل  –محمد جمال الدین القاسمي )  1(

 .347ص  3جامع البیان ج  –الطبري )  2(

  .72ص  118كتاب الإیمان باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن حدیث  –صحیح مسلم )  3(

  .133ص  2انظر النووي شرح صحیح مسلم ج )  4(
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  الناس بالنسبة للإیمان ثلاثة أصناف: الفرع الثاني

  أهل الإیمان: الصنف الأول

  الذین كفروا: الثاني الصنف

  .المنافقون: الصنف الثالث

 َــتَقِیم ــراَطَ الْمُسْ ــدِنَا الصِّ ــیْهِمْ وَلاَ  اهْ ــرِ الْمَغْضُــوبِ عَلَ ــیْهِمْ غَیْ ــتَ عَلَ ــذِینَ أَنْعَمْ صِــراَطَ الَّ

الِّینَ    .الفاتحة الضَّ

  :أهل الإیمان: الصنف الأول

قَـوْا رَبَّهُـمْ لَهُـمْ جَنَّـاتٌ تَجْـرِي مِـنْ تَحْتِهَـا الأَنْهَـارُ لَكِنْ الَّـذِینَ اتَّ : یقول االله سبحانه وتعالى

  .198آل عمران  خَالِدِینَ فِیهَا نُزُلاً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ لِلأَبْرَارِ 

ما مـن مـؤمن إلا والمـوت خیـر لـه، ومـا مـن كـافر إلا "أنه كان یقول : عن أبي الدرداء= 

وَلاَ یَحْسَـبَنَّ ویقـول  مَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْـرٌ لِلأَبْـرَارِ ر له، ومن لم یصدقني فإن االله یقول والموت خی

  (1)".178آل عمران"الَّذِینَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَیْرٌ لأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِیَزْدَادُوا إِثْمًا

ثــلاث مــن كــن فیــه وجــد : [قــال -  –عــن النبــي  وأخــرج الإمــام البخــاري عــن أنــس 

مـن كـان االله ورسـوله أحـب إلیــه ممـا سـواها، ومـن أحـب عبـداً لا یحبــه إلا الله، : حـلاوة الإیمـان

  (2) ].ومن یكره أن یعود في الكفر بعد إذ أنقذه االله كما یكره أن یُلقي في النار

  :ذكر الإمام النووي

 –عـز وجـل  –ات، وتحمـل المشـقات فـي رضـى االله معنـى حـلاوة الإیمـان اسـتلذاذ الطاعـ"

  ".وإیثار ذلك على عَرَض الحیاة الدنیا -  –ورسوله 

وإن قوي إیمانه، واطمأنت به نفسه، وانشرح لـه صـدره، وخـالط لحمـه ودمـه هـذا هـو الـذي 

وجـد حلاوتـه وهـذا هـو كمـال حسـن حـال المــؤمنین خلـودهم فـي الجنـات بـاقین فیهـا أبـداً، ومـا عنــد 

مــن الحیــاة والكرامــة وحســن المــآب خیــر للأبــرار، وهــم أهــل طاعتــه ونعیمــه بــاقٍ غیــر فــان ولا  االله

  .)3(زائل

                                                        

  .218ص  4جامع البیان ج : ريالطب)  1(

  .49ص  43صحیح مسلم، كتاب الإیمان، باب بیان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإیمان، ح )  2(

باب خصال من اتصف بهن من حـلاوة الإیمـان ج  –كتاب الإیمان  –شرح صحیح مسلم  –النووي : انظر)  3(

 .43حدیث  289ص  1
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  :الذین كفروا: الصنف الثاني

ا وَلاَ یَحْسَــبَنَّ الَّــذِینَ كَفَــرُوا أَنَّمَــا نُمْلِــي لَهُــمْ خَیْــرٌ لأَنْفُسِــهِمْ إِنَّمَــا نُمْلِــي لَهُــمْ لِیَــزْدَادُوا إِثْمًــ

  .178آل عمران  عَذَابٌ مُهِینٌ  وَلَهُمْ 

  یقول عبدالرحمن السعدي= 

لا یظــن الــذین كفــروا بــربهم، ونبــذوا دینــه، وحــاربوا رســوله إن تركنــا إیــاهم فــي هــذه الــدنیا "

وعــدم استئصــالنا لهــم خیــرٌ لأنفســهم، ومحبــة منــا لهــم كــلا لــیس الأمــر كمــا زعمــوا إنمــا ذكــر شــر 

  (1)".یریده االله بهم

الكریمــة إشـارة إلــى بعـض الحكــم والغایـات، ومنهــا عـدم الاعتــزاز بمـا عنــد وفـي هــذه الآیـة 

ــبِلاَدِ : الكفــار مــن الخیــرات یقــول ســبحانه ــرُوا فِــي الْ ــبُ الَّــذِینَ كَفَ ــكَ تَقَلُّ ــمَّ  لاَ یَغُرَّنَّ ــلٌ ثُ ــاعٌ قَلِی مَتَ

  .197-196آل عمران  مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ 

ریمــة تشــیر إلـى المتــاع القلیــل فلــو كانــت الـدنیا كلهــا ملیئــة بالــذهب والفضــة فهـذه الآیــة الك

فهـي فانیـة، ونعمــة زائلـة، لمــا ینتظـرهم مــن مصـیر فیـه خــزي فـي الــدنیا والآخـرة، ومــن فـرش جهــنم 

واالله مــا الــدنیا فــي الآخـرة إلا مثــل مــا یجعـل أحــدكم إصــبعه فــي : [قـال -  –وعـن النبــي . لهـم

  .(2) ]عالیم فلینظر بما یرج

لكـي نفهـم الأمـور علـى حقائقهـا وطبیعتهـا، فمـا هـي  إلا  -  –فهـذه إشـارة مـن الرسـول 

أیــام قلائــل، وأنفــاس معــدودة، ویُعــرض الخلــق أمــام الــرحمن، فــلا تحــزن إن وجــدت الــذین اشــتروا 

الكفـر بالإیمـان فـي مكاسـب تجاریـة، ولا تنظـر إلـى مـا هـم علیـه مـن سـعة فـي الـرزق، ولا تهـتم ولا 

وا اللَّـهَ شَـیْئًاالي بما یلوح منهم من آثار الكید للإسلام ومضرة أهلـه تب آل "      إِنَّهُـمْ لَـنْ یَضُـرُّ

كـذلك لنصـرف (أي لن یضروا بذلك أولیاء االله البتة؛ لأنهـم یحمـیهم االله یقـول تعـالى " 176عمران 

  ".24یوسف ) "عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصین

وَلَـنْ یَجْعَـلَ اللَّـهُ لِلْكَـافِرِینَ عَلَـى ناً مخلصاً فـإن االله حافظـه وهادیـه وكافیـه فمن كان مؤم

لــن یقبــل مــن أحــدهم فدیــة ولـــو (وقــد حــدثنا القــرآن الكــریم بأنــه " 141النســاء " الْمُــؤْمِنِینَ سَــبِیلاً 

ذِینَ كَفَــرُوا إِنَّ الــ: افتـدى بمـلء الأرض ذهبــاً علـى أن یخلــص مـن العــذاب فـإن االله لـن یقبــل منـه

ابٌ أَلِـیمٌ وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْ أَحَـدِهِمْ مِـلْءُ الأَرْضِ ذَهَبًـا وَلَـوْ افْتـَدَى بِـهِ أُوْلَئِـكَ لَهُـمْ عَـذَ 

  .91آل عمران  وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِینَ 

                                                        

  .1ج  460تفسیر كلام المنان ص : السعدي)  1(

  .1146، ص 2858أخرجه الإمام مسلم كتاب الجنة باب فناء الدنیا وبیان المحشر یوم القیامة ح )  2(
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  :المنافقون: الصنف الثالث

نَافَقُوا وَقِیلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَـبِیلِ اللَّـهِ أَوْ ادْفَعُـوا قَـالُوا  وَلِیَعْلَمَ الَّذِینَ : یقول تعـالى

مَـا لَـیْسَ فِــي لَـوْ نَعْلَـمُ قِتــَالاً لاَتَّبَعْنَـاكُمْ هُـمْ لِلْكُفْــرِ یَوْمَئِـذٍ أَقْـرَبُ مِــنْهُمْ لِلإِْ◌یمَـانِ یَقُولـُونَ بِــأَفْواهِهِمْ 

  .167آل عمران  لَمُ بِمَا یَكْتُمُونَ قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْ 

مَا كَانَ اللَّهُ لِیَذَرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَیْـهِ حَتَّـى اقتضت حكمة االله سبحانه وتعالى 

أي لا یتــرك االله المـؤمنین والمنــافقین فـي صــفوفهم، " 179آل عمـران " یَمِیـزَ الْخَبِیــثَ مِـنْ الطَّیِّــبِ 

ـــز إلا بهـــذا الابـــتلاء، فلابـــد أن یب تلـــیهم حتـــى یمیـــز المنـــافق الخبیـــث مـــن المـــؤمن الطیـــب، ولا یُمیَّ

والمتبادر إلى الذهن أن هذا الأمر لم ینسـب إلا إلـى االله مشـعراً بالاعتنـاء الإلهـي فـإن االله مـا كـان 

لیذر المخلصین مختلطین بالخبثاء، فلابد أن یُفتضحوا على رؤوس الأشـهاد ویظهـر مـن فـي قلبـه 

  .مرض فهذه هي الحكمة الربانیة

 ِهُمْ لِلْكُفْرِ یَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإْیمَان  أي غیر صادقین فـي احتجـاجهم بـأنهم یرجعـون؛

لأنهــم لا یعلمــون أن هنــاك قتــالاً بــین المســلمین والمشــركین، فلــم یكــن هــذا الســبب الحقیقــي؛ وإنمــا 

ــیْسَ هــو  ــا لَ ــأَفْواهِهِمْ مَ ــونَ بِ ــوبِهِمْ  یَقُولُ ــي قُلُ فقــد كــان فــي قلــوبهم النفــاق وحــب أنفســهم علــى  فِ

العقیــدة، ولــیس هــذا فحســب؛ بــل دورهــم فــي التثبــیط والخــذلان والنكــوص مــن زلزلــة فــي الصــفوف 

فهــم یثیــرون الزلزلــة والحســرة فــي  الَّــذِینَ قَــالُوا لإِخْــوَانِهِمْ وَقَعَــدُوا لَــوْ أَطَاعُونَــا مَــا قُتِلُــواوالنفـوس 

فسـاد فـي تسـلیم  لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا: أهل الشهداء، وأصحابهم بعد المعركة وهم یقولون قلوب

قُـلْ فَـادْرَءُوا الأجل الله، وحقیقة الموت والحیـاة وتعلقهمـا بقـدر االله وحـده، فـردّ علـیهم القـرآن الكـریم 

فـالموت یصـیب الجمیـع فهـل بإمكـانهم " 168 آل عمـران" عَنْ أَنْفُسِـكُمْ الْمَـوْتَ إِنْ كُنْـتُمْ صَـادِقِینَ 

عمــران  آل قُـلْ لَـوْ كُنْــتُمْ فِـي بُیُـوتِكُمْ لَبَــرَزَ الَّـذِینَ كُتِـبَ عَلَـیْهِمْ الْقَتْــلُ إِلَـى مَضَـاجِعِهِمْ ألا یموتـوا 

154.  

قــــل لــــو كنــــتم فــــي بیــــوتكم ولــــم تخرجــــوا للمعركــــة فــــإن هنــــاك أجــــلاً مكتوبــــاً لا یســــتقدم ولا 

  .78النساء  أَیْنَمَا تَكُونُوا یُدْرِكُّمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَیَّدَةٍ : تعالى یستأخر، یقول

فهذه الحقیقة والإیمـان بالقضـاء والقـدر مـن أصـول الإیمـان، فـإن الآجـال والأرزاق لا تزیـد 

  .ولا تنقص عمّا سبق به القدر
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  ):ربانيال(عاقبة المنحرفین عن المنهج : الفرع الثالث

  :یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة= 

آل " ضُـرِبَتْ عَلَـیْهِمْ الذِّلَّـةُ أَیْـنَ مَـا ثقُِفـُوالمّا كان أصل الیهود الكبر عاقبهم االله بالذِلة "

ولمــا كــان أضــل دیــن النصــارى الإشــراك بتعــدد الطــرق إلــى االله أضــلهم عنــه فعوقــب " 112عمـران 

  .(1)وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِیدِ صده كل من الملتین على ما قصده بنقیض ق

ضُرِبَتْ عَلَیْهِمْ الذِّلَّةُ أَیْنَ مَا ثقُِفُوا إِلاَّ بِحَبْـلٍ مِـنْ : یقول سبحانه وتعالى عن بني إسـرائیل

لِكَ بِـأَنَّهُمْ كَـانُوا یَكْفـُرُونَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنْ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَیْهِمْ الْمَسْكَنَةُ ذَ 

  .112 عمران آل بِآیَاتِ اللَّهِ وَیَقْتُلُونَ الأَْنبِیَاءَ بِغَیْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا یَعْتَدُونَ 

  :قال ابن كثیر= 

 ألــزمهم االله الذلــة والصّـــغار أینمــا كـــانوا، فــلا یـــأمنوا إلا بحبــل مـــن االله أي بذمــة مـــن االله،"

  ."(2)حَبْلٍ مِنْ النَّاسِ وهو عقد الذمة لهم، وضرب الجزیة علیهم وإلزامهم أحكام الملّة 

  :جاء في تفسیر الشعراوي= 

أمــا عــن حبــل النــاس فــذلك لأنهــم لا یملكــون أي عــزّة ذاتیــة، وأنهــم دائمــاً فــي ذلــة إلا أن "

اس، ونحــن نــراهم علــى یبتغــوا العــزة مــن جانــب عهــد وحبــل مــن االله، أو مــن جانــب حمایــة مــن النــ

  (3)".هذه الحال في حیاتنا المعاصرة لابد لهم من العیش في كنف أحد كأمریكا الیوم

 = ِوَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنْ اللَّه   

أي ألزموا غضب االله والمسكنة بسـبب الكبـر والحسـد، ذلـك بـأنهم كـانوا یكفـرون بآیـات االله 

  .ویقتلون الأنبیاء بغیر الحق

  :یقول الطبري= 

عظـــة لأمتنــــا ألا یســــتنوا بســـنتهم، ویركبــــوا منــــاهجهم، فیســــلك بهـــم مســــالكهم ویحــــل بهــــم "

  (4)".مسلكهم فیحلّ بهم من نقم االله ومثلاته ما أحل بهم

                                                        

  .626مجموع الفتاوى كتاب الإیمان ص : ابن تیمیة)  1(

  .387ص  1التفسیر ج : ابن كثیر)  2(

  .1684ص  3التفسیر ج : الشعراوي)  3(

  .51ص  3جامع البیان ج : الطبري)  4(
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اجتنبـوا المعصـیة والعـدوان فـإن بهمـا أهلـك  ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَـانُوا یَعْتـَدُونَ : عن قتـادة

  (1) .من أهلك قبلكم من الناس

  :صارىالنَّ 

وَدَّتْ طَائِفَــةٌ مِــنْ :  قــال تعــالى (2) ولمــا كــان یغلــب علــى النصــارى الإشــراك أضــلهم االله

:   وقــال تعــالى 69آل عمـران  أَهْـلِ الْكِتــَابِ لَــوْ یُضِــلُّونَكُمْ وَمَــا یُضِــلُّونَ إِلاِّ أَنْفُسَــهُمْ وَمَــا یَشْــعُرُونَ 

 ْــــالُّونَ  إِنَّ الَّــــذِینَ كَفَــــرُوا بَعْــــدَ إِیمَــــانِهِم  ثــُــمَّ ازْدَادُوا كُفْــــرًا لَــــنْ تُقْبَــــلَ تــَــوْبَتُهُمْ وَأُوْلَئِــــكَ هُــــمْ الضَّ

  .90 عمران آل

  :قال الفخر الرازي

مـا شـاكله حتـى لـو " القتـل والسـبى،  أحـدهماأما عذاب الكافر في الدنیا فهو مـن وجهـین "

ـــدنیا،  ـــم یحـــن إیقاعـــه بـــه فـــذلك داخـــل فـــي عـــذاب ال ـــانيتـــرك الكفـــر ل مـــا یلحـــق الكـــافر مـــن  :والث

إنــه عقـاب فــي : الأمـراض والمصــائب وقـد اختلفــوا فـي أن ذلــك هـل هــو عقـاب أم لا؟ قــال بعضـهم

  .(3)"حق الكافر

  :قال عبدالرحمن السعدي

المــراد بمــن اتبعــه الطائفــة التــي آمنــت بــه، ونصــرهم االله علــى مــن انحــرف دینــه، ثــم لمــا "

هم االله ونصـرهم االله، علـى الكفـار كلهـم، وأظهـرهم فكـانوا هـم أتباعـه حقـاً فأیـد جاءت أمة محمد 

  ."(4)بالدین الذي جاءهم به محمد 

  :یقول الطاهر بن عاشور

 َوَاللَّهُ لاَ یُحِبُّ الظَّالِمِین " ظلـم النصـارى االله بـأن نقصـوه بإثبـات الولـد " 140آل عمـران

هم إیــاه وآذاهــم، وعــذاب الــدنیا لــه، وظلمــوا عیســى بــأن نســبوه ابنــاً الله تعــالى، وظلمــه الیهــود بتكــذیب

هــو زوال الملــك، وخــرب والذلــة والمســكنة والجزیــة، والتشــرید فــي الأمصــار وكــونهم یعیشــون تبعــاً 

  .(5)"للناس وعذاب الآخرة هو جهنم

                                                        

  .51ص  4جامع البیان ج : الطبري ) 1(

  .انظر. 621كتاب الإیمان ص  –مجموع الفتاوي  –انظر ابن تیمیة )  2(

  .241ص  3ج  –التفسیر الكبیر  –الفخر الرازي )  3(

  .386ص  1ج  –تفسیر كلام المنان  –السعدي )  4(

  .261ص  3التحریر والتنویر ج  –ابن عاشور )  5(
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  :ذكر القاسمي

 َوَمَكَـرُوا وَمَكَـرَ اللَّـهُ وَاللَّـهُ خَیْـرُ الْمَـاكِرِین " فعـه فصـانه االله تعـالى بعـد ر " 54آل عمـران

إلـى محــل أولیائـه معــوض قدســه لینـزل فــي آخــر الزمـان لاستئصــالهم بعــد أن ضـربت علــیهم الذلــة 

بعد قصدهم له بـالأذى الـذي طلبـوا بـه العـز إلـى آخـر الـدهر، فكـان تـدمیرهم فـي تـدبیرهم، ثـم أخـذ 

  (1) ".بشارته بالعصمة من مكرهم

لا یتوقفـــون عـــن المكـــر فـــي رحـــاب هـــذه الآیـــة یتبـــین لنـــا أن أعـــداء الرســـل وأعـــداء الحـــق 

  . والتربص بالحق وأهله؛ ولكن االله تعالى یخیب مساعدیهم، ویرد كیدهم في نحورهم

  :وجوب مخالفة أهل الكتاب والمشركین: الفرع الرابع

مَـــانِكُمْ یَاأَیُّهَــا الَّــذِینَ آمَنُــوا إِنْ تُطِیعُـــوا فَرِیقًــا مِــنْ الَّــذِینَ أُوتــُـوا الْكِتـَـابَ یَــرُدُّوكُمْ بَعْــدَ إِی

  .100آل عمران  كَافِرِینَ 

  :مخالفة المشركین والإجماع علیها

فمــن مخالفــة أهــل الكتــاب التمیــز عــن المشــركین فــي الشــعور واللبــاس والأســماء والكــلام 

. ونحوها، لیتمیـز المسـلم عـن الكـافر، وذلـك یقتضـي التمیـز عـن الكـافرین ظـاهراً وتـرك التشـبه بهـم

أنـه كتــب إلــى المسـلمین المقیمــین فــي بــلاد  عمــر بــن الخطــاب  عـن وأخـرج الإمــام البخــاري 

  :فارس

فهــــذا واضـــح منــــه النهــــي للمســــلمین عـــن كــــل مــــا كــــان زیــــاً  )2()إیـــاكم وزي أهــــل الشــــرك(

للمشـركین، ولا یجـوز الأكـل والشـرب والإدهـان والتطیــب فـي آنیـة الـذهب والفضـة للرجـال والنســاء؛ 

المتـرفین، وقــالوا فـي تقریــر المنـع مــن لبـاس الحریــر لأنــه  لأنـه تشــبه بـزي المشــركین، والتـنعم بنعــیم

ونهـى الرسـول  )3()إیـاكم وزي الأعـاجم: (والتشبه بهـم حـرام قـال عمـر. من لباس الجبابرة والأكاسرة

 ]وذكــروا تحلیــل ذلــك  )4(]"عــن الصــلاة فــي الأوقــات المنهــي عنهــا مثــل طلــوع الشــمس وغروبهــا

شــرق وتغــرب، فهــي ســاعة یســجد فیهــا الكفــار للشــمس، بــأن المشــركین یســجدون للشــمس حینمــا ت

                                                        

  .851ص  4تأویل ج محاسن ال -القاسمي )  1(

ص       2069حـدیث  –كتاب اللباس والزینة باب تحریم استعمال أواني الذهب والفضـة  –صحیح مسلم )  2(

860. 

 .1/321كشف الخفاء  –العجلوني )  3(

ص    833كتاب صلاة المسافرین باب لا غرو بصـلاتكم طلـوع الشـمس وغروبهـا حـدیث  –صحیح مسلم )  4(

324. 
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مـن تشـبه : [وذكروا في السحور وتأخیره أن ذلـك فـرق بـین صـیامنا وصـیام أهـل الكتـاب وقولـه 

، أمـر ]إنها لهم في الدنیا ولكم فـي الآخـرة[وقولـه  (2) ]ولا تشبهوا بالمشركین (1)]بقوم فهو منهم

   (3)]بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى رسول االله 

وإن النهــي عــن التشــبه بهــم إنمــا كــان لمــا یرمــي إلیــه مــن فــوت الفضــائل التــي جعلهــا االله 

صـوموا یومـاً قبلـه : [للصادقین الأولین، أو حصول النقائض كانت في غیرهم، قـال رسـول االله 

ففـي هـذا الحـدیث نـص واضـح علـى مخالفـة أهـل الكتـاب، وأن المخالفـة لهـم مـا  (4) ]أو یوماً بعـده

ت إلا بعــد ظهــور الــدین وعلــوّه، كالجهــاد وإلــزامهم الجزیــة والصــغار، فلمــا كــان المســلمون فــي كانــ

أول الأمر ضعفاء لم یشرع المخالفة لهـم، فلمـا كمـل الـدین وظهـر وعـلا شـرع ذلـك، وأن مخـالفتهم 

فیهــا دیــن مشــروع فصــیام یــوم عاشــوراء، وتــأخیر الســحور، وكــذلك كراهــة أن یتعــود الرجــل النطــق 

  . (5)"لعربیة، فإن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، واللغة التي بها یتمیزونبغیر ا

ما تعلـم الرجـل الفارسـیة إلا خـبّ ولا : "النهي عن رطانتهم قال عمر وفي حدیث عمر 

خـبّ رجــل إلا نقصــت مروءتــه، وإن المشـابهة تفضــي إلــى الكفــر والمعصـیة غالبــاً، ولــیس فــي هــذا 

  (6) ". شرع لنا كل شيءالمفضي مصلحة، فإن االله

ــنَكُمْ : یقــول تعــالى ــتُ لَكُــمْ دِی فقــد أنــزل االله هــذه الآیــة فــي أعظــم  3المائــدة  الْیَــوْمَ أَكْمَلْ

أعیاد الأمة الحنیفة، وأنه لیس هناك أعظم مـن العیـد یجتمـع فیـه المسـلمون فـي المكـان  والزمـان، 

  .)1(وهو عید الخیر

                                                        

  .5830اري كتاب اللباس باب لبس الرجال حدیث رقم صحیح البخ)  1(

  384ص  10ابن حجر فتح الباري ج : وانظر      

  .117اقتضاء الصراط المستقیم ص : وانظر ابن تیمیة      

، قـال الألبـاني صـحیح فـي كتـاب صـحیح سـنن 4031رواه أبوداود، كتاب اللباس، باب فـي لـبس الشـهرة ح )  2(

  .504ص  2أبي داود ج 

قال الألباني صحیح في كتاب صـحیح سـنن أبـي  4199رواه أبوداود كتاب الترجل باب في أخذ الشارب ح )  3(

  .544ص  2داود للألباني ج 

  مسند عبداالله بن عباس 2155مسند أحمد رقم )  4(

بــاب الصــوم قبــل یــوم  –، كتــاب الصــوم 188ص  3مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد ج  –أبــي بكــر الهیثمــي       

  .عاشوراء وبعده

  .118ابن تیمیة اقتضاء الصراط المستقیم ص )  5(

ص      6فـي الكـلام بالفارسـیة مـن كرهـه ج  –كتـاب الأدب  – 6332رقـم / 9/11مصنف ابن أبي شیبة )  6(

  .504ص  2تاریخ الطبري ج  -خداع  –دار الفكر، خب  – 208
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إن لكـل أدیـب مأدبـة وإن مأدبــة "مـا قـال ابـن مســعود والشـرائع هـي غـذاء القلـوب وقوتهــا، ل

  .)2("االله هي القرآن

ومن شأن الجسد إذا كان جائعاً فأخذ من طعام حاجته استغنى عن طعـام آخـر، حتـى لا 

یأكل، وإن أكل منه إلا بكراهة، وربمـا ضـره أكلـه ولـن ینتفـع منـه، ولـم یكـن هـو المغـذي الـذي یقـیم 

الأعمـال المشـروعة قلـت رغبتـه بالمشـروع وانتفاعـه بـه، وكـذلك مـن  بدنه، فالعبد إذا أخـذ مـن غیـر

أدمن على أخذ الحكمة والأدب مـن كـلام حكمـاء فـارس والـروم لا یبقـى لحكمـة الإسـلام وأدبـه فـي 

  .قلبه ذلك الموقع

وإن مشــابهة أهـــل الكتـــاب والمشـــركین فـــي بعـــض أعیـــادهم توجـــب ضـــرر قلـــوبهم لمـــا هـــم 

المســلمین قـــد صــاروا فرعـــاً لهــم فـــي خصــائص دیـــنهم، فــإن ذلـــك  علیــه مــن الباطـــل، فــإنهم یـــرون

یوجب قوة قلوبهم وانشراح صدورهم، ومـن المشـابهة أیضـاً توقـع التـأثر والتـأثیر، واكتسـاب بعضـهم 

أخـــلاق بعـــض بالمشـــاركة والمعاشـــرة، وكـــذلك الآدمـــي إذا عاشـــر نوعـــاً مـــن الحیـــوان اكتســـب مـــن 

ـــذین عاشـــروا المســـلمین هـــم أقـــل كفـــراً مـــن غیـــرهم، وإن  بعـــض أخلاقـــه، وأن الیهـــود والنصـــارى ال

المشابهة في الظاهر تـورث لـه المـودة والمحبـة والمـوالاة فـي البـاطن، وكمـا أن المحبـة فـي البـاطن 

تــورث المشــابهة فــي الظــاهر وهــذا أمــر یشــهد لــه الحــس والتجربــة، ولــذلك یجــب علینــا أن نخــالف 

الأمــر كــان یتوجــه إلــى المســجد الأقصــى،  فــي بدایــة أهــل الكتــاب فــي كــل شــيء، وأن رســولنا 

یتمنـى شـیئاً فـي قلبـه وهـو أن تُحَـول القبلـه، ولكـن لا یسـأل  وكانت هي القبلة وكـان نبینـا محمـد 

فــي  فـأكرم االله نبینـا محمـد ... لقــد توجـه المسـلمون إلـى قبلتنــا : بلسـانه لأن الیهـود كـانوا یقولـون

  :قوله

 ــمَاءِ فَلَنُوَلِّیَنَّـكَ قِبْلَــةً تَرْضَــاهَا فَــوَلِّ وَجْهَــكَ شَــطْرَ الْمَسْــجِدِ قـد نَــرَى تَقَلُّــبَ وَجْهِــكَ فِــي السَّ

  .144البقرة  شَطْرَهُ الْحَرَامِ وَحَیْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ 

ما الفائدة من تحول قبلتكم؟ وأین أجـركم بعـد التحـول؟ فقـال تعـالى : فأصبح الیهود یقولون

  :رداً علیهم

 ٌوَمَا كَانَ اللَّهُ لِیُضِیعَ إِیمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِیم  3(143البقرة(.  

  الحاكمیة الله: المطلب الثالث

                                                                                                                                                             

 .13ص  2تفسیر القرآن العظیم ج  –ابن كثیر )  1(

 .2040حدیث رقم  741ص  1ج  –لمستدرك على الصحیحین ا)  2(

 .192ص  1ابن كثیر العظیم ج : انظر)  3(
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  :تمهید

إن االله أنكر على الیهود والنصارى عدم القیام بـأوامر وتوجیهـات الكتـاب وأخـذه بقـوة فقـال 

ء حتـى تقیمــوا التـوراة والإنجیــل ومـا أنــزل إلـیكم مــن ربكــم قــل یـا یأهــل الكتـاب لســتم علـى شــي(لهـم 

  ).68: المائدة) (ولیزیدن كثیراً منهم ما أنزل إلیك من ربك طغیاناً وكفرًا

إنـه لقـول فصـل ومـا (من باب أولـى أن تأخـذ الأمـة الإسـلامیة الكتـاب بقـوة وبجـد واهتمـام 

  ).17، 13: الطارق) (ین أمهلم رویداً هو بالهزل إنهم یكیدون كیداً وأكیدوا كیداً فمهل الكافر 

إن االله نعت من لم یحكم بهذا الكتاب فأولئـك هـم الكـافرون وأولئـك هـم الظـالمون، وأولئـك 

  .هم الفاسقون

  ).56: الذاریات) (ما خلقت الجن والإنس إلا لیعبدون(إن الغایة من خلق العباد 

ظـیم ومنـه طریـق معبـد إذا عالتالعبادة تعني باللغة الطاعة مع الخضوع والتذلل على وجـه 

  (1).كان مذللاً بكثرة الوطء

  في الاصطلاح الشرعي كما عرفها ابن تیمیة رحمه االله

  (2)اسم جامع لكل ما یحبه االله ویرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة 

  وإن من فقه الأولویات تحكیم شرع االله

  :وینقسم إلى أربعة فروع

  حكیم شرع االلهوجوب ت: الفرع الأول

  الولاء الله: الفرع الثاني

  الربوبیة: الفرع الثالث

  الألوهیة: الفرع الرابع

  :وجوب تحكیم شرع االله: الفرع الأول

                                                        

  .408وانظر الرازي مختار الصحاح ص  2778ع ب د ج ص : لسان العرب مادة: ابن منظور)  1(

  .9ابن تیمیة العبودیة في الإسلام ص )  2(
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ــنْ یُقْبَــلَ مِنْــهُ وَهُــوَ فِــي الآْخِــرَةِ مِــنْ : قــال االله تعــالى وَمَــنْ یَبْتـَـغِ غَیْــرَ الإِسْــلاَمِ دِینًــا فَلَ

وَلاَ یَتَّخِـذَ بَعْضُـنَا 19آل عمـران  إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْـلاَمُ : الوقـ 85آل عمرن  الْخَاسِرِینَ 

  .64آل عمران  بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ 

ـــاد لـــدین االله تعـــالى والبـــراءة مـــن الطواغیـــت والأنـــداد؛  إن عبـــادة االله وحـــده یـــراد بهـــا الانقی

فـــي صـــورة  ت فــي الصـــحیح أن جبریـــل جـــاء إلــى النبـــي والــدینُ كلـــه داخـــل فــي العبـــادة كمـــا ثبـــ

وأصـــل ضــلال مــن ضــل عــن هــذا الـــدین، . (1)الأعرابــي وســأله عــن الإســلام والإیمــان والإحســان

واتبــاع شــرع غیــر هــذا الشــرع هــو تقــدیم قیاســه علــى الــنص المنــزل مــن عنــد االله، واختیــاره الهــوى 

  .على اتباع أمر االله

أنسـیت : ل أهـل الأهـواء لهـم محبـةٌ شـدیدة لأهـوائهم؟ فقـالمـا بـا (2)وقیل لسفیان بـن عینیـة

والمخــالف لمــا بعــث االله بــه رســله " 93البقــرة " وَأُشْــرِبُوا فِــي قُلُــوبِهِمْ الْعِجْــلَ بِكُفْــرهِِمْ : قولـه تعــالى

أَمْ لَهُــمْ :   مــن عبادتــه وطاعتــه وطاعــة رســوله، لا یكــون متبعــاً للــدین الــذي شــرعه االله كمــا قــال

وهــم فــي ذلــك یكونــون علــى " 21الشــورى " اءُ شَــرَعُوا لَهُــمْ مِــنْ الــدِّینِ مَــا لَــمْ یَــأْذَنْ بِــهِ اللَّــهُ شُــرَكَ 

بدعــة أو مخالفـــة شـــرعیة ویســـمونها بحقیقــة واقعیـــة یقـــدمونها علـــى شــرع االله، وإن الســـنة كمـــا قـــال 

مخــالف مالــك رحمــه االله مثــل ســفینة نــوح، مــن ركبهــا نجــا، ومــن تخلــف عنهــا غــرق، وكــل شــيء 

  .للسنة فهو ضلال وإن جُمّل بأسماءٍ براقة مخادعة

مــا : [قـال عـن ابــن مســعود أخـرج الإمــام مســلم عــن عبـد االله بــن مســعود أن رســول االله 

ــون وأصــحاب، یأخــذون بســنته  ــان لــه مــن أمتــه حواری ــي إلا ك ــي بعثــه االله فــي أمــة قبل مــن نب

لا یفعلـــون، ویفعلـــون مـــا لا  ویقتـــدون بـــأمره، ثـــم إنهـــا تخلـــف مـــن بعـــدهم خلـــوف یقولـــون مـــا

ــده فهــو مــؤمن، ومــن جاهــدهم بلســانه فهــو مــؤمن، ومــن جاهــدهم  یــؤمرون، فمــن جاهــدهم بی

  .(3) ]بقلبه فهو مؤمن، ولیس وراء ذلك من الإیمان حبة خردل

  :(4)یقول الإمام النووي

                                                        

ان والإســلام والإحســان، وجــوب إثبــات االله ســـبحانه بــاب بیــان أن الإیمــ –كتــاب الإیمــان  –صــحیح مســلم )  1(

  .1ج  36ص  8وتعالى ح 

سفیان بن عیینة بن أبي عمران میمون مولى محمد بن مزاحم أخي الضـحاك بـن مـزاحم الإمـام الكبیـر حـافظ ) 2(

 العهد شیخ الإسلام أبومحمـد الهلالـي الكـوفي ثـم المكـي، مولـده بالكوفـة فـي سـنة سـبع ومائـة، المتـوفى سـنة

  ).653ص7سیر أعلام النبلاء ج: الذهبي. (هـ، قال الشافعي لولا مالك وسفیان لذهب علم الحجاز198

  .51، ص 50باب تفاضل أهل الإیمان فیه رقم  –كتاب الإیمان  –رواه مسلم )  3(

  .28ص  2شرح صحیح مسلم ج : النووي)  4(
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فتنـة، في هذا الحدیث الحث على جهاد المبطلین بالید واللسان، فذلك لا یلزم منـه إثـارة ال"

والمهــم هنــا أن أدنــى درجــات عبــادة المســلم الله تعــالى هــي قبــول الحــق، واعتقــاد القلــب بــه، وإنكــار 

، وفــي هـذا الحــدیث درسٌ أنـه لا یجـوز اتبــاع الطـاغوت أو الخضــوع لرئیسـه فــي )1("الباطـل بالقلـب

نه غیــر مـــنهج االله، وكمـــا جـــاء لا طاعـــةٌ لمخلـــوق فـــي معصــیة الخـــالق، ومـــن لـــم ینكـــر بیـــده ولســـا

وأنكــر بقلبــه فهــو ضــعیف الإیمــان والعبــادة، یخشــى علیــه إن دام علــى ضــعفه أن یقــع فــي الكفــر 

والارتــداد عـــن الإســلام، وذلـــك لأن مــن عقوبـــة المعصــیة بعـــدها واتبــاع الطـــاغوت مضــارها علـــى 

خضــوع القلــب للأهــواء والشــهوات، والتكــذیب بالــدین كلــه أو بعضــه، فكــل مــن أنكــر حجــج الشــرع، 

  .قد عبد هوى نفسه واتخذه إلهاً خضع لهواه و 

  :الحكم بغیر ما أنزل االله قد یكون كفرًا یخرج عن الملة

یأَیُّهَــا الَّــذِینَ آمَنُــوا كُونُــوا قَــوَّامِینَ لِلَّــهِ شُــهَدَاءَ بِالْقِسْــطِ وَلا یَجْــرِمَنَّكُمْ شَــنَآنُ : قـال تعــالى

  ).8: المائدة( لتَّقْوَىقَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِ 

هنــا أمــر یجــب أن یــتفطن لــه وهــو أن الحكــم بغیــر مــا أنــزل االله قــد یكــون كفــرًا ینقــل عــن 

الملــة وقــد یكــون معصــیة كبیــرة أو صــغیرة ویكــون كفــرًا إمــا مجازیًــا وإمــا كفــرًا أصــغر علــى القــولین 

الله غیـر واجـب إنـه مخیـر فإنه أن اعتقد أن الحكم بما أنزل ا. المذكورین، ذلك بحسب حال الحاكم

  .فیه أو استهان به مع تیقنه أنه حكم االله فهذا كفر أكبر

وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل االله وعلمه فـي هـذه الواقعـة وعـدل عنـه مـع اعترافـه بأنـه 

  .مستحق للعقوبة فهذا عاصي یسمى كافر كفراً مجازیًا

معرفـــة الحكـــم وأخطـــأ فهـــذا وإن جهـــل حكـــم االله فیهـــا مـــع بـــذل جهـــده اســـتفراغ وســـعه فـــي 

  .)2(مخطئ وله أجر على اجتهاده وخطأه مغفور

  :ذكر الإمام النووي

ــم أنــه إذا كثــر الخبــث عــم العقــاب الصــالح والطــالح فــإذا لــم یأخــذوا علــى یــد الظــالم،  اعل

ــرهِِ أَنْ تُصِــیبَهُمْ فِ أوشــك االله أن یعمهــم بعقابــه  ــالِفُونَ عَــنْ أَمْ ــذِینَ یُخَ ــذَرِ الَّ ــةٌ أَوْ یُصِــیبَهُمْ فَلْیَحْ تْنَ

  ).63: النور( عَذَابٌ أَلِیمٌ 

  :صفة النبي ومراتبه

                                                        

 .323شرح العقدیة الطحاویة ص  –أبوجعفر الطحاوي )  1(

 .301ص  1شرح صحیح مسلم ج  –النووي  ) 2(
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: معنــاه) فلیغیــره بیــده، فــإن لــم یســتطع فبلســانه، فــإن لــم یســتطع فبقلبــه: (فقــد قــال النبــي 

وذلــك ( فلیكرهـه بقلبــه، ولــیس ذلــك بإزالــة وتغییــر مــن المنكــر، ولكــن هــو الــذي فــي وســعه وقولــه 

  .ناه، واالله أعلممع) أضعف الإیمان

أقله ثمرته، قال القاضي عیاض ـ رحمه االله ـ هذا الحـدیث أصـل فـي صـفة التغییـر، فحـق 

المغیـــر أن یغیـــره بكـــل وجـــه أمكنــــه زوالـــه بـــه، قـــولاً كــــان أو فعـــلاً، تكســـیر آلات الباطـــل، وإراقــــة 

أمره إذا المكســر بنفســه، أو یــأمر مــن یفعلــه، وینــزع المغصــوب، ویردهــا إلــى أصــحابها بنفســه أو بــ

  .أمكنه، ویرفق بالتغییر جهده بالجاهل وبذي العزة الظالم المخوف شره

  ...الولاء الله: الفرع الثاني

 ِلاَ یَتَّخِذْ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِینَ أَوْلِیَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وَمَنْ یَفْعَـلْ ذَلِـكَ فَلَـیْسَ مِـنْ اللَّـه 

  .28 عمران آل قُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَیُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِیرُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّ 

  :قال ابن كثیر

نهى تبارك وتعالى عباده المؤمنین أن یوالـوا الكـافرین، وأن یتخـذوهم أولیـاء یسـرون إلـیهم "

) فلـیس مــن االله فــي شــيءومــن یفعــل ذلــك : (بـالمودة مــن دون المــؤمنین، ثـم توعــد علــى ذلــك فقـال

  (1)".أنه من یرتكب نهى االله في هذا فقد برأ من االله

  :یقول الطبري

نهى االله عز وجل أن یتخذوا الكفـار أعوانـاً وأنصـاراً وظهـوراً، ولـذلك كسـر یتخـذ لأنـه فـي "

یُخبـر تعــالى ذكــر،  وَیُحَــذِّرُكُمْ اللَّــهُ نَفْسَــهُ وَإِلَــى اللَّــهِ الْمَصِــیرُ : قــال تعـالى. موضـع جــزم بـالنهي

یخـــوفكم االله مـــن نفســـه أن ترتكبـــوا معاصـــیه، أو توالـــوا أعـــداءه، فـــإن االله مـــرجعكم ومصـــیركم بعـــد 

مماتكم یوم حشركم لموقف الحساب یعني بذلك متى صـرتم إلیـه، وقـد خـالفتم مـا أمـركم بـه، وأتیـتم 

ذروا أن ینــالكم ذلــك منــه مـا نهــاكم عنــه، نــالكم مــن عقــاب ربكــم مــا لا قِبَـل لكــم بــه یقــول فــاتقوا واحــ

  .(2)فإنه شدید العقاب

                                                        

  .1ج  349التفسیر العظیم ص : ابن كثیر)  1(
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  :یقول الراغب الأصفهاني

الـولاء والتـولي والولایــة تـولي الأمــر، وقیـل الوِلایـة لا الوَلایــة نحـو الدِلالــة والدَلالـة وحقیقتــه "

وَاللَّـهُ ویقال االله تعـالى ولـي المـؤمنین ومـولهم  (1)تولي الأمر والولي والمولى یستعملا له في ذلك

ــنِعْمَ الْمَــوْلَى: وقــال 68آل عمــران  وَلِــيُّ الْمُــؤْمِنِینَ  ــهِ هُــوَ مَــوْلاَكُمْ فَ  78الحــج  وَاعْتَصِــمُوا بِاللَّ

یَاأَیُّهَـا الَّــذِینَ آمَنُــوا لاَ : والولایـة بـین المــؤمنین والكـافرین نفاهـا االله فــي أكثـر مــن آیـة یقـول تعــالى

وْلِیَاءَ بَعْضُـهُمْ أَوْلِیَـاءُ بَعْـضٍ وَمَـنْ یَتـَوَلَّهُمْ مِـنْكُمْ فَإِنَّـهُ مِـنْهُمْ إِنَّ اللَّـهَ لاَ تَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَالنَّصَارَى أَ 

وجعــل االله بــین الكــافرین والشــیاطین مــوالاة فــي الــدنیا، ونفــى  51المائــدة  یَهْــدِي الْقَــوْمَ الظَّــالِمِینَ 

الأعـراف " اتَّخَـذُوا الشَّـیَاطِینَ أَوْلِیَـاءَ مِـنْ دُونِ اللَّـهِ إِنَّهُـمْ : بینهم الموالاة في الآخرة، قـال تعـالى

إِنَّمَـا : فكما جعل بینهم وبین الشیاطین موالاة جعـل للشـیطان فـي الـدنیا علـیهم سـلطاناً فقـال" 30

ء والتــولي قــد یكــون بالجســم وقــد یكــون بتــرك الإصــغا 100النحــل  سُــلْطَانُهُ عَلَــى الَّــذِینَ یَتَوَلَّوْنَــهُ 

  ".20الأنفال " لاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ : والائتمار قال تعالى

  :الرُبُوبیَة: الفرع الثالث

یصرف في اللغة على السـید علـى المتصـرف للإصـلاح كـل : الرب هو المالك المتصرف

ار رب كـذا ذلك صحیح في حـق االله تعـالى لا یسـتعمل الـرب لغیـر االله بـل بالإضـافة تقـول رب الـد

  .)2(أما الرب فلا یقال إلا الله عز وجل وقد قیل الاسم الأعظم

ـــه لـــیس للعـــالم صـــانعان متكافئـــان فـــي  ـــد الربوبیـــة الإقـــرار بأنـــه خـــالق كـــل شـــيء وأن توحی

  .)3(الصفات والأفعال وهذا التوحید حق لا ریب فیه هو الغایة عند كثیر

ي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْـزِعُ الْمُلْـكَ مِمَّـنْ تَشَـاءُ وَتُعِـزُّ مَـنْ قُلْ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ : وقال

تـُولِجُ اللَّیْـلَ فِـي النَّهَـارِ وَتـُولِجُ  تَشَاءُ وَتـُذِلُّ مَـنْ تَشَـاءُ بِیَـدِكَ الْخَیْـرُ إِنَّـكَ عَلَـى كُـلِّ شَـيْءٍ قَـدِیرٌ 

ــلِ وَتُخْــرِجُ الْحَــيَّ مِــنْ  ــرِ النَّهَــارَ فِــي اللَّیْ ــتَ مِــنْ الْحَــيِّ وَتَــرْزُقُ مَــنْ تَشَــاءُ بِغَیْ ــتِ وَتُخْــرِجُ الْمَیِّ الْمَیِّ

  .27-26آل عمران  حِسَابٍ 

إن العبــد بحاجــة إلــى مــن یحفظــه، ویكفیــه ویعینــه، فــإن لــم یحفظــه مــولاه الحــق ویصــونه 

، وإفســاد    فهــو هالــك، ولابــد وقــد مــدت الشــیاطین أیــدیها إلیــه مــن كــل جانــب، تریــد تمزیــق حالــه كلــه

                                                        

  .885مفردات في ألفاظ القرآن الكریم، ص : الراغب) 1(

 .23ص  1ابن كثیر، التفسیر العظیم ج )  2(
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شأنه كله، وقـد أجمـع العلمـاء أن التوفیـق ألا یكـل االله العبـد إلـى نفسـه، وأجمعـوا علـى أن الخـذلان 

  .(1)أن یخلي بینه وبین نفسه

  :یقول العلامة عبد الرحمن السَعدي

الــرب هــو المربــي جمیــع العــاملین، وتربیتــه " 1الفاتحــة " رَبِّ الْعَــالَمِینَ : بقــول االله تعــالى

  (2) :لخلقه نوعان عامة وخاصة تعالى

خلقـه للمخلـوقین ورزقهـم، وهـدایتهم لمـا فیـه مصـالحهم التـي فیهـا بقـاؤهم فـي : فالعامة هي

  .الدنیا

تربیتــــه لأولیائــــه فیــــربیهم بالإیمــــان، ویــــوفقهم لــــه، ویكملهــــم ویــــدفع عــــنهم : والخاصــــة هــــي

كل خیـر، والعصـمة مـن كـل شـر، الصوارف والعوائق الحائلة بینهم وبینه، وحقیقتها تربیة التوفیق ل

ولعــل هــذا المعنــى هــو الســر فــي كــون أكثــر أدعیــة الأنبیــاء بلفــظ الــرب فــإن مطــالبهم كلهــا داخلــة 

  .)3(تحت ربوبیته الخاصة

من هنا أصـبح توحیـد الربوبیـة معنـاه نفـي الشـریك عنـه تعـالى فـي صـفات الربوبیـة الحقّـة، 

ن لوازمـه الإماتـة والإحیـاء، والنـاس فـي كـل زمـان التي هي الخلق والرزق والملك والتدبیر، الذي مـ

ومكان یتحاشون دائماً أن ینسبوا شـیئاً مـن صـفات الربوبیـة لغیـر االله تعـالى، والـربُّ الحـق الـذي لا 

رب غیـــره ولا إلـــه ســـواه، ویعلـــم ذو الفطـــرة الســـلیمة عـــدم صـــلاحیة المخلـــوقین للاتّصـــاف بصـــفات 

ـــق، والمملـــ ـــيُّ : وك لا یملـــك یقـــول تعـــالىالربوبیـــة لأن المخلـــوق لا یَخل ـــوَ الْحَ ـــهَ إِلاَّ هُ ـــهُ لاَ إِلَ اللَّ

رُكُمْ فِـي الأَرْحَـامِ كَیْـفَ یَشَـاءُ : ویقول تعالى 2آل عمران  الْقَیُّومُ   6عمـران  آل هُوَ الَّـذِي یُصَـوِّ

فــإن االله تعــالى رب كــل شــيء وأكثــر العبــاد لا ینكــرون الخــالق وربوبیتــه علــى الخلــق والمشــركون 

یعرفــون االله وینســبون إلیــه الخلــق والــرزق والتــدبیر ولكــنهم یشــركون فــي عبــادتهم وكــانوا یتصــورون 

بُونَــا إِلَــى اللَّــهِ زُلْفَــىأن عبــادتهم للأصــنام تقــربهم إلــى االله  ــدُهُمْ إِلاَّ لِیُقَرِّ وقــال " 2الزمــر " مَــا نَعْبُ

ــمْ لَیَقُــولُ عــز وجــل  ــأَلْتَهُمْ مَــنْ خَلَقَهُ ــئِنْ سَ ــأَنَّى یُؤْفَكُــونَ وَلَ ــهُ فَ فهــذا الإیمــان  87الزخــرف   نَّ اللَّ

فطـري، ولكــن هنــاك بعـض الأمــور تــدخلهم فـي الشــرك بالربوبیــة مثـل الخضــوع للرؤســاء وطــاعتهم 

بــدون إكـــراه مــنهم لهـــم؛ حیـــث حكمــوهم بالباطـــل، وساســوهم بقـــوانین الكفـــر والطغیــان، فـــأحلوا لهـــم 

وهم فــي كــل ذلــك ولــم ینكــروا علــیهم ولــم یرفضــوا لهــم طلبــاً؛ الحــرام وحرّمــوا علــیهم الحــلال، فأطــاع

                                                        

  .364ص  2ابن القیم مفتاح دار السعادة ج )  1(

  .1ج  32تفسیر الكلام المنان ص  –انظر السعدي )  2(

 .347الشیخ عبدالرحمن آل الشیخ، فتح المجید ص )  3(
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لأن الطاعـة فـي معصــیة االله بـدون إكــراه علیهـا كفــر بصـاحبها یشـهد بــذلك حـدیث عــدي بـن حــاتم 

یقـرأ قـول االله تعـالى فـي شـأن  الطائي الذي كان قد تنصر في الجاهلیة، ثم أسلم وسمع الرسول 

وَرُهْبَـانَهُمْ أَرْبَابًـا مِــنْ دُونِ اللَّـهِ وَالْمَسِـیحَ ابْــنَ مَـرْیَمَ وَمَـا أُمِــرُوا إِلاَّ  اتَّخَـذُوا أَحْبَــارَهُمْ أهـل الكتـاب 

ا یُشْرِكُونَ    .31التوبة  لِیَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّ

لحـرام فتحلونـه؟ ألیسـوا یحلـون لكـم ا[ فأنكر عدي أن یكونوا عبدوهم فقال لـه الرسـول 

  .(1) )]فتلك عبادتهم( بلى قال النبي : ویحرمون علیكم الحلال فتحرمونه؟ فقال

فــي الحــدیث دلیــل علــى أن طاعــة الأحبــار والرهبــان فــي معصــیة االله عبــادة لهــم مــن دون 

  .االله ومن الشرك الأكبر الذي لا یغفره االله

ورسـوله فقـد تمـت بهـا البلـوى قـدیماً إن طاعة الأمراء ومتابعتهم فیما یخالف ما شـرعه االله 

فَلْیَحْـذَرِ الَّـذِینَ یُخَـالِفُونَ عَـنْ أَمْـرهِِ أَنْ : وحدیثاً في أكثر الولاء بعد الخلفاء الراشدین، قوله تعـالى

  ).63: النور( تُصِیبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ یُصِیبَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ 

  :قال شیخ الإسلام

حذر من الكفر والشرك أو من العذاب الألـیم دل علـى أنـه قـد  فإذا كان المخالف لأمره قد

یكــون مفضــیًا إلــى الكفــر والعــذاب الألــیم ومعلــوم أن إفضــاءه إلــى العــذاب الألــیم هــو مجــرد فعــل 

المعصــیة فإفضــاءه إلــى الكفــر إنمــا هــو لمــا یقتــرن بــه مــن الاســتخفاف فــي حــق الأمــر كمــا فعــل 

  .)2(]إبلیس عند االله تعالى

  :الأُلوهیَة: عالفرع الراب

والألوهیة في اللغة هي العبودیة لأنها مأخوذة من الإله علـى خصـال بمعنـى مفعـول لأنـه 

  .مألوه أي معبود

  .(3)والعبودیة في اللغة هي الطاعة والانقیاد والتذلل والخضوع 

                                                        

قــال أبوعیســى حــدیث غریــب، قــال الألبــاني  3095أخرجــه الترمــذي، كتــاب التفســیر، بــاب ســورة التوبــة، ح )  1(

  .247ص  3سنن الترمذي للألباني ج حسن في كتابه صحیح 

 .347الشیخ عبدالرحمن آل الشیخ، فتح المجید ص   )2(

  .22انظر الرازي مختار الصحاح ص )  3(
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  :معنى الألوهیة في الاصطلاح

وأفـــراده ســـبحانه وتعـــالى الاعتقـــاد الجـــازم بـــأن االله ســـبحانه هـــو الإلـــه الحـــق لا إلـــه غیـــره، 

، أي أن یعبـــد االله ســـبحانه وحـــده لا یشـــرك معـــه بعبادتـــه أحـــداً مـــن خلقـــه، وأن توحیـــد (1)بالعبـــادة

الألوهیــة یتضــمن جمیــع أنــواع التوحیــد فیتضــمن توحیــد الربوبیــة، وتوحیــد الأســماء والصــفات، فــإن 

بالربوبیـــة ولا یعبـــد االله عـــز  توحیـــد االله فـــي ربوبیتـــه لا یعنـــي توحیـــد معنـــى ألوهیتـــه، فقـــد یقـــر العبـــد

  .وجل، وكذلك توحید االله في أسمائه وصفاته

  :قال الراغب الأصفهاني

  :والعبودیة دربان"

I-  عباده بالتسخیر، وهي سجود تسـخیر ِوَلِلَّهِ یَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِـي الأَرْض

فهـذا سـجود تسـخیر وهـو الدلالـة  49النحـل  مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلاَئِكَـةُ وَهُـمْ لاَ یَسْـتَكْبِرُونَ 

  .الصامتة الناطقة المنبهة على كونها مخلوقة، وأن لها خالقاً فاعلاً حكیماً 

II- وعبــادة بالاختیــار وهــي لــذوو النطــق وهــي المــأمور بهــا یقــول تعــالى : ــي ــهَ رَبِّ إِنَّ اللَّ

  (2) :والعبد یقال على أربع أدرب 51آل عمران  وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِراَطٌ مُسْتَقِیمٌ 

  .وهو الإنسان الذي یصح بیعه وابتیاعه/ عبد بحكم الشرع الأول

  .75النحل  عَبْدًا مَمْلُوكًا لاَ یَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ : قوله تعالى

  .وذلك لیس إلا الله وإلیه قصد/ عبدٌ بالإیجاد الثاني

  .93مریم  وَالأَرْضِ إِلا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ : قوله تعالى

  :والناس في هذا دربان/ عبدٌ بالعبادة والخدمة الثالث

  .42الحجر  إِنَّ عِبَادِي لَیْسَ لَكَ عَلَیْهِمْ سُلْطَانٌ عبد مخلص، 

  .)3("]وعبد للدنیا وأعراضها وهو المعتكف على خدمتها ومراعاتها

بُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىمَا نَعْبُ : یقول تعالى   .2الزمر  دُهُمْ إِلاَّ لِیُقَرِّ

                                                        

  .12، 11الإیمان ص : محمد نعیم یاسین. د: انظر)  1(

  .85مفردات ألفاظ القرآن ص  –الراغب الأصفهاني )  2(

 .542مفردات ألفاظ القرآن ص  –باختصار الراغب الأصفهاني )  3(
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تعــس عبــد الـدرهم وتعــس عبـد الــدینار وتعــس عبـد الخمیصــة تعــس [ ویقـول الرسـول 

فنبـه أنـه لا یظلـم مـن یخـتص ) 1(وانتكس فإذا شیك فلا انتقش إذا أعطى رضـى وإذا منـع سـخط

  .29ق  وَمَا أَنَا بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِیدِ  ]بعبادته

  :ذكر ابن تیمیة

وهذا التوحید هو الفارق بین الموحـدین والمشـركین، وعلیـه یقـع الجـزاء والثـواب فـي الأولـى 

  .والآخرة فمن لم یأتِ به كان من المشركین

ومن هنا كانـت شـهادة أن لا إلـه إلا االله متضـمنة لجمیـع أنـواع التوحیـد، فمعناهـا المباشـر 

من توحیـــد االله فـــي ربوبیتـــه وأســمائه وصـــفاته، وذلـــك لأن قولهـــا توحیــد االله فـــي ألوهیتـــه الـــذي یتضــ

واعتقادها یستلزم الكفر الكامل بكل ما عبد الناس من آلهـة دون االله سـبحانه وتعـالى، حرّفوهـا بعـد 

فقدهم لهدایة االله تعالى وانقراض أهل العلم العارفین باالله تعـالى وشـرائعه وإن كلمـة التوحیـد توجـب 

اس أي لا ســلطان ولا حـاكم ولا مشـرع إلا االله، والكفـر بكــل طـاغوت صـارف عــن المسـاواة بـین النـ

ــةٍ رَسُـولاً أَنْ اُعْبُــدُوا اللَّـهَ وَاجْتَنِبُــوا : قــال تعـالى. عبـادة االله تعـالى وطاعتـه وَلَقَـدْ بَعَثْنَــا فِـي كُـلِّ أُمَّ

عبـادة االله تعــالى  والطـاغوت هـو كـل مــا عُبـد مـن دون االله، أو صـرف عـن 36النحـل  الطَّـاغُوتَ 

من معبود رضـى لنفسـه بـأن یُعبـد مـع االله تعـالى، أو متبـوع أو مطـاع فـي غیـر طاعـة االله ورسـوله 

 وهذا یستلزم.  

قُـلْ إِنْ كُنْـتُمْ وجوب إخلاص المحبة الله عزّ وجل فلا یتخذ العبـد نـداً الله فـي الحـب : أولاً 

  ".31آل عمران " لَّهُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي یُحْبِبْكُمْ ال

وجـــوب إفـــراد االله تعـــالى فـــي الـــدعاء، والتوكـــل والرجـــاء فیمـــا لا یقـــدر علیـــه إلا االله : ثانیـــاً 

وَقَـالُوا حَسْـبُنَا اللَّـهُ وَنِعْـمَ  160آل عمـران  وَعَلَى اللَّهِ فَلْیَتَوَكَّلْ الْمُؤْمِنُـونَ : سبحانه قال تعـالى

  .173آل عمران  الْوَكِیلُ 

وجــوب إفــراد االله عــز وجــل بــالخوف منــه، فمــن اعتقــد أن بعــض المخلوقــات تضــره : ثالثــاً 

فُ أَوْلِیَـاءَهُ فَـلاَ تَخَـافُوهُمْ : بمشیئتها وقدرتها فقد أشرك باالله، قـال تعـالى إِنَّمَـا ذَلِكُـمْ الشَّـیْطَانُ یُخَـوِّ

  .175آل عمران  وَخَافُونِي إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ 

                                                        

  .2021ص  4، ج 6435الرقائق، باب ما یتقى من فتنة المال، ح  أخرجه البخاري، كتاب)  1(
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راد االله ســبحانه بجمیــع أنــواع العبــادات البدنیــة مــن صــلاة وركــوع وســجود وجــوب إفــ: رابعــاً 

ــبِیلاً : وحــج وصــوم وذبــح قــال تعــالى ــهِ سَ ــتَطَاعَ إِلَیْ ــنْ اسْ ــتِ مَ ــاسِ حِــجُّ الْبَیْ ــى النَّ ــهِ عَلَ آل  وَلِلَّ

  (1) .97عمران 

  .الحج و الجهاد. الزكاة . . العبادات المالیة 

مـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر وتعلـــیم الجاهـــل وإرشـــاد الـــذكر والأ: العبـــادات القولیـــة

  .الضال

                                                        

  .620ص ". كتاب الإیمان"مجموع الفتاوى /انظر ابن تیمیة : باختصار)  1(
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  العلم: المبحث الثاني

  :تمهید

العلــم مــن أهــم مقومــات الجماعــة المســلمة لأنــه مــن المســتحیل أن یُمكّــن االله تعــالى لأمــة 

  .جاهله متخلفة عن ركاب العلم

  .إن العلم ظهیر الإیمان وأساس العمل الصالح

ــم قــال  وإن الشــيء الوحیــد الــذي أمــر االله تعــالى رســوله  أن یطلــب فیــه الزیــادة هــو العل

ــاً (عــالى ت ــل ربــي زدنــي علم كمــا أن الخاصــیة التــي میــز االله تعــالى بهــا آدم علیــه " 114طــه ) "وق

  .31البقرة ) وعلم آدم الأسماء كلها(السلام هي العلم قال تعالى 

  :قال ابن القیم

أفضــل مــا اكتســبته النفــوس وحصــلته القلــوب وقــام بــه العبــد للرفعــة فــي الــدنیا والآخــرة هــو 

وَقَـالَ الَّـذِینَ أُوتـُوا الْعِلْـمَ وَالإِیمَـانَ لَقَـدْ لَبِثـْتُمْ فِـي (ا فرق بینهما سبحانه في قوله العلم والإیمان بهذ

  .56الروم ) كِتَابِ اللَّهِ إِلَى یَوْمِ الْبَعْثِ 

  قال تعالى

  ناعتاً الجهل بالموت

فِـي النَّـاسِ كَمَـنْ مَثَلـُهُ فِـي الظُّلُمَـاتِ  أَوَمَنْ كَانَ مَیْتًا فَأَحْیَیْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا یَمْشِي بِـهِ (

  ".122الأنعام ) "لَیْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُیِّنَ لِلْكَافِرِینَ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ 

  -:وفي هذا المبحث ثلاثة مطالب

  بیان مكانة العلم والعلماء: المطلب الأول

  :وینقسم إلى أربعة فروع

  الله لأولي العلمشهادة ا: الفرع الأول

  العلماء هم الأئمة: الفرع الثاني

  التحذیر من اتباع متشابه القرآن: الفرع الثالث

  فضل العلم والعلماء: الفرع الرابع
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  :شهادة االله لأولي العلم: الفرع الأول

مِ قَائِمًـا بِالْقِسْـطِ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُوا الْعِلْ : قال تعـالى

  .18آل عمران  هُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ 

  :یقول ابن تیمیة

إثبـــات شــــهادة أولـــو العلــــم یتضــــمن أن الشـــهادة لــــه بالوحدانیـــة یشــــهد بهــــا لـــه غیــــره مــــن "

  :المخلوقین، الملائكة والبشر، ویشهدون أن االله لا إله إلا هو وتتضمن ثلاثة أصول

ـــانيشـــهادة أن لا إلـــه إلا االله، الأول  الأصـــل أنـــه العزیـــز  والثالـــثوأنـــه قـــائم بالقســـط  والث

إثبـات لعزتــه وحكمتـه فتضـمنت وحدانیتـه المنافیـة للشـرك، وتضــمنت ) وهـو العزیـز الحكـیم(الحكـیم 

  .(1)عدله المنافي للظلم، وتضمنت عزمه وحكمته المنافیة للذلة والسفه

  :یقول ابن القیم الجوزیة

  :یدل على فضل العلم وأهله من وجوهوهذا 

  .استشهادهم: الأول

  .اقتران شهادتهم بشهادتهالثاني 

  .اقترانها بشهادة ملائكتهالثالث 

  .تزكیة العلماء وتعدیلهم، فإن االله لا یشهد إلا للعدول من خلقهالرابع 

أنــه وصـــفهم بكــونهم أولــي العلــم، هـــذا یــدل علــى اختصاصـــهم بــه، وأنهــم أهلـــه الخــامس 

  .صحابه ولیس بمستعارٍ لهموأ

أنه سبحانه شهد بنفسه، وهو أجلُّ شاهدٍ، ثـم بخیـار خلقـه وهـم ملائكتـه والعلمـاء السادس 

  .من بعده، ویكفیهم بهذا فضلٌ وشرف

أنــه شــهد بهــم علــى أجــل مشــهودٍ وأعظمــه وأكبــره وهــو شــهادة أن لا إلــه إلا هــو الســابع 

  .أكابر الخلق وسادتهمالعظیم القدیر وإنما یشهد على الأمر العظیم 

نه سبحانه جعل شهادتهم حجـةً علـى المنكـرین؛ فُهـم بمنزلـة أدلتـه وآیاتـه وبراهینـه الثامن أ

  .الدالة على توحیده

                                                        

  .بتصرف 183-180ص  14مجموع فتاوي ابن تیمیة ج  –ابن تیمیة )  1(
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أنـــه ســـبحانه أفـــرد الفعـــل المتضـــمن لهـــذه الشـــهادة الصـــادرة منـــه، ومـــن ملائكتـــه، التاســـع 

شـــدة ارتبـــاط شـــهادتهم ومـــنهم ولـــم یعطـــف شـــهادتهم بفعـــل آخـــر علـــى شـــهادته، وهـــذا یـــدل علـــى 

  .بشهادته

أنــه ســبحانه جعلهــم مــؤدین لحقــه عنــد عبــاده بهــذه الشــهادة، فــإذا أدوهــا فقــد أدوا العاشــر 

  .)1(الحق المشهود وثبت الحق به، فوجب على الخلق الإقرار به

ــدْ مَــنَّ اللَّــهُ عَلَــى الْمُــؤْمِنِینَ إِذْ بَعَــثَ فِــیهِمْ رَسُــولاً مِــنْ : قــال االله تعــالى أَنْفُسِــهِمْ یَتْلُــوا  لَقَ

عمـران  آل عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَكِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِـي ضَـلاَلٍ مُبِـینٍ 

مـن الجهالــة،  فِـي ضَـلاَلٍ مُبِـینٍ فهـذه الآیـة الكریمـة تشـیر إلـى أن وضـع النـاس قبـل هـذا . 164

فـــإن االله  لإنســـان والحیـــاة لا یعلمـــون شـــیئاً،جهالـــة فـــي التصـــور عـــن حقیقـــة الكـــون وافكـــانوا فـــي 

ســـبحانه وتعـــالى ذم الجهـــل فـــي أكثـــر مـــن موضـــعٍ مـــن القـــرآن الكـــریم، فقـــد شـــبههم بالأنعـــام حتـــى 

فنـزل . 44الفرقـان هُـمْ أَضَـلُّ سَـبِیلاً إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأًنْعَامِ بَلْ : جعلهم أضل سبیلاً منهم قال تعالى

  .1العلق  اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ : أول ما نزل من السماء قوله تعالى

ــم هــو الــذي زكــاهم، ورفــع مــن شــأنهم بعــد أن كــانوا رعــاة غــنم  وفــي هــذا یكــون طلــب العل

  .عمل وإمامهأصبحوا قادة أمم، فالإیمان لا یكون إلا بالعلم والعلم دلیل ال

  :العلماء هم الأئمة: الفرع الثاني

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَیْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ ءَایَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُـنَّ أُمُّ الْكِتـَابِ وَأُخَـرُ : قال االله تعالى

ا الَّذِینَ فِي قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ  ابْتِغَـاءَ الْفِتْنَـةِ وَابْتِغَـاءَ تَأْوِیلِـهِ وَمَـا  مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّ

ذَّكَّرُ إِلا أُولـُو یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ یَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُـلٌّ مِـنْ عِنْـدِ رَبِّنَـا وَمَـا یَـ

  ".7آل عمران " الأَلْبَابِ 

  :یقول الإمام الطبري

راســخین بــالعلم العلمـاء الــذین أتقنــوا علمهـم، ودعــوا فحفظــوا حفظـاً لا یــدخلهم فــي یعنـي بال

معــرفتهم، وعلمهــم بمــا علمـــوه شــكٌ ولــبس، وأصــل ذلـــك مــن رســوخ الشــيء فـــي الشــي وهــو ثبوتـــه 

ــابِ وولوجــه فیــه  لْبَ ــوا الأَ ــذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُ ــا یَ أي كتــاب االله لا یتــذكر ولا یــتعظ ولا ینزجــر عــن أن  وَمَ

ســئل  ، عــن أبــي الــدرداء أن رســول االله (2)یقــول فــي متشــابه كتــاب االله إلا أولــو العقــول والنهــى

                                                        

 .219ص  1مفتاح دار السعادة ج  –ابن القیم : باختصار)  1(

  .186ص  3الطبري جامع البیان ج )  2(
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من برت یمینه وصدق لسانه واستقام بـه قلبـه وعـف بطنـه فـذلك : [عن الراسخین في العلم فقال

  .)1(]الراسخ في العلم

مــن بعــدهم قــال إن االله أخبــر عــن أهــل العلــم بأنــه جعلهــم أئمــة یهــدون بــأمره، ویــأتمُّ بهــم 

ــونَ : تعــالى ــا یُوقِنُ ــانُوا بِآیَاتِنَ ــا صَــبَرُوا وَكَ ــا لَمَّ ــدُونَ بِأَمْرِنَ ــةً یَهْ ــنْهُمْ أَئِمَّ ــا مِ . 24الســجدة  وَجَعَلْنَ

فأخبر سبحانه أن الإمامة في الـدین لا تنُـالُ إلا بالصـبر والیقـین، والیقـین هـو كمـال العلـم وغایتـه، 

ــا: مــة الــدین، وهــي ولایتــه لقولــه تعــالىفبتكمیــل مرتبــة العلــم تحصــل إما ــینَ إِمَامً ــا لِلْمُتَّقِ  وَاجْعَلْنَ

 ]من یرد االله به خیـراً یفقهـه فـي الـدین: [الإمامة هي مراتب الصدیقین قال النبي  74الفرقان 

(2).  

ـــوْلاً : والفقـــه هـــو الفهـــم قـــال تعـــالى أي لا یفهمـــون،  93الكهـــف  لا یَكَـــادُونَ یَفْقَهُـــونَ قَ

راد الفهم بالأحكام الشرعیة، والمعنى لیس العلم المعتبر إلا المأخوذ من الأنبیـاء وورثـتهم علـى والم

سبیل التعلیم، وفیه الحث علـى تعلـیم العلـم واحتمـال المشـقة فیـه والصـبر علـى الأذى طلبـاً للثـواب 

  .)3(الجود یفتقر والإقدام قتال* * * ولولا المشقة لساد الناس كلهم : قال المتنبي

: والمعنـــى الصـــحیح مـــن لـــم یعـــرف أمـــور دینـــه لا یكـــون فقیهـــاً، ومـــا بـــه خیـــر قـــال تعـــالى

 ِیَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ یَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِـیم  وقـال 74آل عمـران : ِقُـلْ إِنَّ الْفَضْـلَ بِیَـد

  .73عمران آل  اللَّهِ یُؤْتِیهِ مَنْ یَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ 

  :یقول ابن كثیر

إن الأمـور كلهــا بتصــرف االله، هـو المعطــي المــانع، یمـن علــى مــن یشـاء بالإیمــان والعلــمُ "

والنــور التــام، ویضــلُ مــن یشــاء فیعمــى بصــره وبصــیرته، ویخــتم علــى قلبــه وســمعه، ویجعــل علــى 

نبـــیكم بصـــره غشـــاوة، واختصـــكم أیهـــا المؤمنـــون بالفضـــل بمـــا لا یحـــد ولا یوصـــف بمـــا شـــرف بـــه 

  (4) ".على سائر الأنبیاء، وهداكم إلى أكمل الشرائع محمداً 

  :یقول برهان الدین البقاعي

 ٌــیم أي یوســع علــى مــن علــم فیــه خیــر، ویهلــك مــن علــم أنــه لا یصــلح  وَاللَّــهُ وَاسِــعٌ عَلِ

  .(5)"في التشریف بإنزال الآیات فله كمال القدرة في الاجتباء إن الفضل بید االلهللخیر، ویقول 

                                                        

 .178ص  7658حدیث رقم  -المعجم الكبیر  –الطبري )  1(

  .50ص  1ج  71الله به خیراً یفقهه في الدین حدیث صحیح البخاري كتاب العلم باب من یرد ا)  2(

أبوالطیــب أحمــد بــن حســین الجعفــي الكــوفي، وُلــد ســنة ثــلاث وثلاثمائــة وأقــام بالبادیــة یقتــبس اللغــة : المتنبـي)  3(

 .317ص 12سیر أعلام النبلاء ج  –الذهبي . (هـ354والأخبار كان من أذكیاء عصره المتوفى سنة 

  .365ص  1ج  –القرآن العظیم تفسیر  –ابن كثیر )  4(

  .114ص / 2بتصرف البقاعي نظم الدرر ج )  5(
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من دعا إلى هدى كـان لـه [ قال رسـول االله : قال أخرج الإمام مسلم عن أبي هریرة 

مـن الأجــر مثــل أجــور مــن تبعــه لا یــنقص ذلــك مــن أجــورهم شــیئاً، ومــن دعــا إلــى ضــلالة كــان 

وفـي هـذا الحـدیث كـل . (1) ]علیه، من الإثم مثل آثام من اتبعه ولا ینقص ذلك من آثـامهم شـیئاً 

 )2(وفي الصحیحین عن سهل بـن سـعد. ة یدعو ودعا إلیها، فله مثل أجر من تبعهمن یعمل حسن

  أن رسول االله وهـذا  (3)]لأن یهدي االله بك رجـلاً واحـداً خیـرٌ لـك مـن حُمُـرِ الـنعم[ قال لعلي

یقــول االله . یـدل علـى أن فضــل العلـم والتعلــیم خیـرٌ لـه مــن حمـرِ الــنعم، خیارهـا وأشـرفها عنــد أهلهـا

یَرْفَعْ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَـا تَعْمَلـُونَ ي رفع العلمـاء تعالى ف

  .11المجادلة  خَبِیرٌ 

وَقُــلْ : وقــال تعــالى (4)"إن االله یرفــع بهــذا الكتــاب أقوامــاً ویضــع بــه آخــرین" قــال عمــر 

إن االله لـم یــأمر نبیـه بالازدیـاد مــن شـيء إلا مـن العلــم، والمـراد بــالعلم  114 طـه رَبِّ زِدْنِـي عِلْمًــا

  .العلم الشرعي الذي یفید في التفسیر والحدیث والفقه

  :النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذیر من متبعیه: الفرع الثالث

ــ: قولــه تعــالى عــن عائشــة قالــت تلــى رســول االله  ــزَلَ عَلَیْ ــذِي أَنْ ــوَ الَّ ــهُ هُ ــابَ مِنْ كَ الْكِتَ

ـا الَّـذِینَ فِـي قُلـُوبِهِمْ زَیْـغٌ فَیَتَّبِعُـونَ مَـ ا تَشَـابَهَ آیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَـرُ مُتَشَـابِهَاتٌ فَأَمَّ

الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْـمِ یَقُولـُونَ آمَنَّـا بِـهِ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِیلِهِ وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَ 

  .7آل عمران  كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا یَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُوا الأَلْبَابِ 

إذا رأیـــتم الـــذین یتبعـــون مـــا تشـــابه منـــه فأولئـــك الـــذین ســـمى االله [ قـــال رســـولُ االله 

  .(5) ]فاحذرهم

                                                        

  .1074ص . 2674/ باب من سن سنة حسنة وسیئة ح –كتاب العلم  –الإمام مسلم )  1(

، أبوالعبـــاس، ســـهل بـــن ســـعد بـــن مالـــك بـــن خالـــد بـــن ثعلبـــة، الإمـــام الفاضـــل، بقیـــة أصـــحاب رســـول االله )  2(

، قــال عبــداالله بــن اعدي، كــان أبــوه مــن الصــحابة الــذین توفــوا فــي حیــاة النبــي الخزرجــي، الأنصــاري، الســ

عمر تزوج سهل بـن سـعد خمسـة عشـرة مـرة، ویـروى أنـه حضـر ولیمـة فكـان فیهـا تسـعة مـن مطلقاتـه، فلمـا 

 .502ص -4سیر أعلام النبلاء ج. (هـ88وفاته سنة . كیف أنت یا أبا العباس: خرج وقفن له وقلن

  .980، ص 2406ح . باب فضائل الإمام علي –تاب فضائل الصحابة ك –مسلم )  3(

  .1ح  59كتاب العلم ص  –فتح الباري : ابن حجر)  4(

  .1070، ص 2665ح  –باب النهي عن اتباع متشابه القرآن  -كتاب فضل العلم : مسلم)  5(
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  :قال الزمخشري

فیتعلقــون بالمتشــابه الــذي " فیتبعـون مــا تشــابه منـه"هــم أهــل البــدع " هم زیـغالـذین فــي قلــوب"

یحتمــل مــا یــذهب إلیــه المبتــدع بمــا لا یطــابق المحكـــم، ویحتمــل مــا یطابقــه مــن قــول أهــل الحـــق 

طلـب أن یؤولـوه التأویـل " وابتغاء تأویله"طلبوا أن یفتنوا الناس عن دینهم، ویضلوهم " ابتغاء الفتنة"

 العـاص یقـول سـمعت رسـول  ، أخرج الإمام مسـلم عـن عبـد االله بـن عمـرو بـن(1)"الذي یشتهونه

إن االله لا یقــبض العلــم انتزاعــاً ینتزعــه مــن النــاس، ولكنــه یقــبض العلــم بقــبض العلمــاء : [یقـول

  .(2) ]حتى إذا لم یتركُ عالماً اتخذ الناسُ رؤوسا جهالاً، فسئلوا فأفتوا بغیر علم فضلوا وأضلوا

ث الحــث علـى حفــظ العلــم، وأخــذه مـن أهلــه، وأن المــراد بقـبض العلــم لــیس هــو أفـاد الحــدی

محـوه مــن صـدور حفاظــه ولكـن معنــاه أن یمـوت حملتــه، ویتخـذ النــاس جهـالاً یحكمــون بجهــالتهم، 

: فیَضِــلون ویضــلون، وإن مــن أشــراط الســاعة رفــع العلــم كمــا أخــرج الإمــام البخــاري عــن أنــس قــال

إن مـن أشـراط السـاعة أن : [یقـول به أحدٌ بعـدي سـمعت رسـول االله لأحدثنكم حدیثاً لا یحدثكم 

یقل العلم، ویظهرُ الجهل، ویظهر الزنا، وتكثر النساء، ویقل الرجال حتى یكـون لخمسـین امـرأة 

  .(3) ]القیم الواحد

بوب الإمام البخاري هذا الحدیث رفع العلم وظهور الجهل من علامـات السـاعة، وظهـور 

مراد القـول أن مـن كـان فیـه فهـم وقابلیـة : "(4)هذا الحدیث كما قال ربیعة الرأي الفتن، فمن نصائح

للعلم لا ینبغي أن یهمل نفسـه، فیتـرك الاشـتغال لـئلا یـؤدي ذلـك إلـى رفـع العلـم، وفیـه الحـث علـى 

ــم فــي أهلــه لــئلا یمــوت العــالم قبــل ذلــك فیــؤدي إلــى رفــع العلــم، ومــراده أن یشــهر العــالم  نشــر العل

صدى للأخذ عنه لئلا یضیع علمه، وقیل مراده تعظیم العلم وتوقیره فلا یهـین نفسـه بـأن نفسه، ویت

ــدنیا، وهــذه الأمــور الخمســة خصــت بالــذكر لكونهــا مشــعرة بــاختلال الأمــور التــي  یجعلــه عرضــاً لل

یحصل بحفظها صلاح المعاش والمعاد، وهي الدین؛ لأن رفـع العلـم یخـلُ بـه وبالعقـل؛ لأن شـرب 

ـــنفس والمـــال لأن كثـــرة الفـــتن تخـــل بهمـــا وقـــال الخمـــر یخـــلُ  بـــه والنســـب؛ لأن الزنـــا یخـــلُ بـــه، وال

                                                        

  .298ص  1الكشاف ج : الزمخشري)  1(

  .1072، ص 2673وقبضه وظهوره ح باب رفع العلم  –كتاب العلم  –مسلم )  2(

  .54ص  1، ج 80باب رفع العلم وظهور الجهل ح  –كتاب العلم  –صحیح البخاري )  3(

ربیعة بن أبـي عبـدالرحمن فـروخ الإمـام مفتـي المدینـة أبوعثمـان ویقـال أبوعبـدالرحمن القرشـي التیمـي مـولاهم )  4(

 –الــذهبي . (هـــ136ئمــة الاجتهــاد المتــوفى ســنة المشــهور بربیعــة الــرأي مــن مــوالي آل المنكــدر، كــان مــن أ

  ).319ص  6سیر أعلام النبلاء ج
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إنمــا كــان اخــتلال هــذه الأمــور مؤذنــاً بخــراب العــالم لأن الخلــق لا یتركــون همــلا، ولا  (1)الكرمــاني

  (2) .نبي بعد نبینا صلوات االله وسلامه علیه

  :فَضْل العلم والعُلماء: الفرع الرابع

هِدَ اللَّـهُ أَنَّـهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُـوَ وَالْمَلاَئِكَـةُ وَأُوْلـُوا الْعِلْـمِ قَائِمًـا بِالْقِسْـطِ لاَ إِلَـهَ شَ : یقول تعالى

  .18آل عمران  إِلاَّ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ 

  11المجادلة  اتٍ یَرْفَعْ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَ : ویقول تعالى

  .9الزمر  قُلْ هَلْ یَسْتَوِي الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لاَ یَعْلَمُونَ : ویقول أیضاً 

  .114طه  وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا: ویقول أیضاً 

فُسِهِمْ یَتْلُوا عَلَـیْهِمْ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْ : ویقول أیضـاً 

  .164عمران  آل آیَاتِهِ وَیُزَكِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِینٍ 

فالحكمة هي إصـابة الحـق، أي وضـع الشـيء فـي موضـعه والعمـل بـه، وهـي العلـم النـافع 

عبــاد بــه وصــفاته وعبادتــه وحــده هــي الغایــة المطلوبــة، وإن العلــم حیــاة والعمــل الصــالح وإن علــم ال

ونـــور، والجهـــل مـــوت وظلمـــات، والشـــر كلـــه ســـببه عـــدم الحیـــاة والنـــور، والخیـــر كلـــه ســـببه النـــور 

النـور  اللَّهُ نُـورُ السَّـمَاوَاتِ وَالأَرْضِ : یقول تعالى. والحیاة فإن النور یكشف عن حقائق الأشیاء

35.  

  :كثیرذكر ابن 

فهو یتقلب في خمسة من النـور، فكلامـه نـور، وعملـه " نور على نور"عن أبي بن كعب "

  .)3("نور، ومدخله نور، ومخرجه نور، ومصیره إلى نور یوم القیامة

یكـاد المـؤمن ینطــق بالحكمـة لا یســمع فیهـا بــالأثر؛ فـإذا سـمع فیهــا بـالأثر كــان نـوراً علــى 

ب الجاهـــل یحـــرم أكلهـــا، وأبـــاح صـــید الكلـــب المعلـــم یقـــول ولقـــد جعـــل االله تعـــالى صـــید الكلـــ. نـــور

مُـونَهُنَّ یَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّیِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِینَ تُعَلِّ : تعـالى

                                                        

الكرماني شیخ الحنفیة مفتي خراسان أبوالفضل عبدالرحمن بـن حمـد بـن أمیـر محمـد الكرمـاني ولـد سـنة سـبع ) 1(

  ).34ص  15ج  –سیر أعلام النبلاء  –الذهبي . (هـ542وخمسین وأربعمائة ومات في ذي القعدة سنة 

  .1ح  178فتح الباري ص : ابن حجر)  2(

 .292ص  3ج  –تفسیر القرآن العظیم  –ابن كثیر )  3(
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ــا أَمْسَــكْنَ عَلَــیْكُ  ــا عَلَّمَكُــمْ اللَّــهُ فَكُلُــوا مِمَّ مْ وَاذْكُــرُوا اسْــمَ اللَّــهِ عَلَیْــهِ وَاتَّقُــوا اللَّــهَ إِنَّ اللَّــهَ سَــرِیعُ مِمَّ

  .4المائدة  الْحِسَابِ 

  .فلولا میزة العلم وشرفها لكان صید الكلب المعلم والجاهل سواء

أن علـــى كـــل مــن أخـــذ علمـــاً أن یأخــذه عـــن أكثـــر أهلــه علمـــاً وأنحـــرهم "فائــدة جلیلـــة هــي 

بــل، فكــم مــن درایــة، وأغوصــهم علــى لطائفــه، وحقائقــه، وإن احتــاج إلــى أن یضــرب إلیــه أكبــاد الإ

  (1) ".أنامله) *(أخذ عن غیر متقن قد ضیع أیامه وعض عند لقاء النحاریر

ــوْلاَ نَفَــرَ مِــنْ كُــلِّ فِرْقَــةٍ مِــنْهُمْ طَائِفَــةٌ : وقــال تعــالى وَمَــا كَــانَ الْمُؤْمِنُــونَ لِیَنفِــرُوا كَافَّــةً فَلَ

ــذِرُوا قَــوْمَهُمْ إِذَا رَ  ــیْهِمْ لَعَلَّهُــمْ یَحْــذَرُونَ لِیَتَفَقَّهُــوا فِــي الــدِّینِ وَلِیُن فنــدب االله . 122التوبــة  جَعُــوا إِلَ

  .تعالى المؤمنین إلى التفقه في الدین، وهو تعلمهم، وإنذار قومهم إذا رجعوا إلیهم وهو التعلیم

  :وقالت طائفة أخرى

مــا كــان المؤمنــون لینفــروا إلــى الجهــاد كلهــم بــل ینبغــي أن تنفــر طائفــة للجهــاد، : "المعنــى

رقة تقعد تتفقه في الـدین، فـإذا جـاءت الطائفـة التـي نفـرت فقهتهـا القاعـدة، وعلمتهـا مـا أنـزل مـن وف

للفرقــة التــي نفــرت منهــا طائفــة " ولینــذروا" "لیتفقهــوا"الــدین والحــلال والحــرام، وعلــى هــذا یكــون قولــه 

  ".وهذا قول الأكثرین

  .هم منه الجهادوعلى هذا فالنفیر جهاد، وعلى أصله فإنه حیث استعمل إنما یف

                                                        

  .197ص 5ج –لسان العرب  –ابن منظور . (النحاریر جمع النحریر الرجل الفطن المبصر بكل شيء)  *(

  .594ص  1الزمخشري الكشاف ج )  1(
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  مصادر العلم: المطلب الثاني

  :وینقسم إلى ثلاثة فروع

  :القرآن الكریم: الفرع الأول

  :القرآن الكریم

المكتـــوب فـــي المصـــاحف، المنقـــول بـــالتواتر  علـــى النبـــي المنـــزل بأنـــه الكـــلام المعجـــز 

  .)1(المتعبد بتلاوته

لَ عَلَیْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقً : یقول تعالى وْرَاةَ وَالإِنْجِیـلَ نَزَّ  ا لِمَـا بَـیْنَ یَدَیْـهِ وَأَنْـزَلَ التَّـ

ــاتٌ مُحْكَمَــاتٌ هُــنَّ أُمُّ الْكِتَــابِ وَأُخَــرُ : وقــال 3آل عمــران  ــكَ الْكِتَــابَ مِنْــهُ آیَ ــزَلَ عَلَیْ ــذِي أَنْ هُــوَ الَّ

  .7آل عمران  مُتَشَابِهَاتٌ 

لْنَــا الــذِّكْرَ : ى یقـول تعــالىفـالقرآن الكــریم أوكـل حفظــه إلــى االله سـبحانه وتعــال إِنَّــا نَحْــنُ نَزَّ

أمـــا التـــوراة والإنجیـــل فقـــد أوكـــل االله حفظهـــم إلـــى علمـــائهم یقـــول . 9الحجـــر  وَإِنَّـــا لَـــهُ لَحَـــافِظُونَ 

ـوْرَاةَ فِیهَـــا هُــدًى وَنُـــورٌ یَحْكُــمُ بِهَـــا النَّبِیُّــونَ الَّـــذِینَ أَسْــلَمُوا لِ : تعــالى لَّـــذِینَ هَـــادُوا إِنَّــا أَنزَلْنَـــا التَّـ

بَّانِیُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ  وأعظـم نعمـة أن االله حفـظ القـرآن . 44المائدة  وَالرَّ

عـن  عالى لفظاً ومعنـىً لكنهـا لـم تنـزلالكریم أما الأحادیث القدسیة فهي لیست قرآناً، من قول االله ت

  .طریق الوحي

  :القرآن

لـــة وینبـــوع الحكمـــة وآیـــة الرســـالة ونـــور الأبصـــار والبصـــائر أنـــه لا إن كتـــاب االله عمـــدة الم -1

  .طریق إلى االله سواه ولا نجاة بغیره ولا تمسك بشيء یخالفه

  .ن أراد علم القرآنمعرفة أسباب النزول لازمة لم -2

أخــذ تفســیر القــرآن علــى التوســط والاعتــدال وعلیــه أكثــر الســلف المتقــدمین بــل ذلــك شــأنهم  -3

  .ا أخذ على أحد الطرفین الخارجین من الاعتدال أما على الإفراط إما على التفریطربم

إذا تعــین أن العــدل فــي الوســط فمأخــذ الوســط ربمــا كــان مجهــولاً والإحالــة إلــى مجهــول لا  -4

فائدة فیه فلا بد من ضابط یعول علیه مأخذ الوسط فلابد من ضابط یعول علیه فـي مأخـذ 

 المســـتعان إن المســـافات تختلـــف بـــاختلاف الأحـــوال والأوقـــات الفهـــم والقـــول فـــي ذلـــك واالله

  .والنوازل

                                                        

 .19ص  1مناهل العرفان في علوم القرآن ج  –الزرقاني   )1(
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كــل معنــى مســتنبط مــن القــرآن غیــر جــار علــى اللســان العربــي فلــیس مــن علــوم القــرآن فــي  -5

  .شيء لا مما یستفاد مه ولا مما یستفاد به ومن ادعى فیه بذلك فهو في دعواه مبطل

قسم هو كالأداة لفهمة واسـتخراج مـا فیـه مـن  العلوم المضافة إلى القرآن تنقسم إلى قسمین؛ -6

الفوائــد والمبــین علــى معرفــة مــراد االله تعــالى منــه كعلــوم اللغــة العربیــة التــي لا بــد منهــا علــم 

القرآن والناسخ والمنسوخ وقواعد أصول الفقه وما أشبه ذلـك، قسـم هـو مـأخوذ مـن عـادة االله 

رفق والحسنى مـن جعلـه عربیـاً دل علـى تعالى في إنزاله وخطاب الخلق له ومعاملته لهم بال

فخرجـت عادتـه  وَمَـا كُنَّـا مُعَـذِّبِینَ حَتَّـى نَبْعَـثَ رَسُـولاً : ذلك إخباره تعالى عن نفسـه بقولـه

  .في خلقه أنه لا یؤاخذ بالمخالفة إلا بعد إرسال الرسل

م بجملــة القـرآن فیـه بیـان كـل شــيء علـى ذلـك الترتیـب المتقـدم فالعــالم بـه علـى التحقیـق عـال -7

الْیَـوْمَ أَكْمَلْـتُ لَكُـمْ : الشریعة ولا یعوزه فیها شيء والدلیل علـى ذلـك أمـور منهـا قولـه تعـالى

  .مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ منْ شَيْءٍ  دِینَكُمْ 

فـــي القـــرآن جـــاء ذمـــة وجـــاء أیضـــاً مـــا یقتضـــي أعمالـــه حســـبك مـــا نقـــل عـــن الـــرأي أعمـــال  -8

أي ســـماء تظلنـــي وأي : (د ســـئل فــي شـــيء مـــن القــرآنالصــدیق فـــإن نقــل عنـــه أنـــه قــال وقـــ

  ).أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب االله ما لا أعلم

    (1) :خصائص القرآن الكریم

لا یعتریـــه العجـــز والقصـــور الـــذي یعتـــري كـــلام البشـــر فـــي التعبیـــر عـــن مـــرادهم فإنـــه  -1

الـــر كِتــَـابٌ : عـــالىمعجـــز بكلماتـــه وبنظمـــه وبأســـالیبه البلاغیـــة فهـــو منحـــة مـــن مـــنح االله فیقـــول ت

إبـراهیم  یـدِ أَنزَلْنَاهُ إِلَیْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِراَطِ الْعَزِیـزِ الْحَمِ 

لَ عَلَیْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ وَأَ : ویقول االله تعـالى. 1  نْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِیـلَ نَزَّ

 عَزِیـزٌ ذُو مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا بِآیَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَـدِیدٌ وَاللَّـهُ 

  . 4-3آل عمران  انْتِقَامٍ 

لأمـــة فـــي كـــل زمـــان القــرآن الكـــریم كنـــزٌ لا تنتهـــي علومـــه فهـــو صـــالحٌ لحـــل مشـــاكل ا -2

ومكــان ولكــن علــى العلمــاء المخلصــین أن یفهمــوه فهمــاً جیــداً؛ وقــال أبوعبــد االله محمــد بــن إدریــس 

إِنَّـا أَنزَلْنَــا : فهـو ممـا فههمـه مـن القـرآن كـل مـا حكـى بـه النبـي : رحمـه االله تعـالى  (2)الشـافعي

. 105النسـاء  مَـا أَراَكَ اللَّـهُ وَلاَ تَكُـنْ لِلْخَـائِنِینَ خَصِـیمًاإِلَیْكَ الْكِتـَابَ بِـالْحَقِّ لِـتَحْكُمَ بَـیْنَ النَّـاسِ بِ 

                                                        

  .51ص  73الواضح في أصول الفقه ص  –عمر الأشقر . انظر د)  1(

  .6ص  1مقدمة التفسیر ج : ابن كثیر)  2(
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واالله مــا عنــدنا إلا مــا فــي القــرآن إلا فهمــاً : "لمــا ســئل هــل عنــدكم كتــاب فقــال وكمــا قــال علــي 

  (1)".یُعطى رجلاً في القرآن وما بهذه الصحیفة

لكتــاب وهنــاك آیــات فــي القــرآن الكــریم آیــاتُ محكمــة مــن أصــول ا: المحكــم والمتشــابه -3

هُـوَ الَّـذِي أَنْـزَلَ عَلَیْـكَ الْكِتـَابَ : متشابهة لا یعلمُ تأویلها إلا االله والراسخون في العلـم یقـول تعـالى

ـــهُ آیَـــاتٌ مُحْكَمَـــاتٌ هُـــنَّ أُمُّ الْكِتَـــابِ وَأُخَـــرُ مُتَشَـــابِهَاتٌ  المحكـــم إحكـــام ألفاظـــه . 7آل عمـــران  مِنْ

والاختلاف المتشابه بمعنى أن آیاتـه متشـابهة فـي الكمـال والإعجـاز  ومعانیه وعدم وجود التناقض

  .والأحكام والنفع والهدایة إلى الخیر والمتشابه، مما احتمل معنیین فأكثر

النســخ رفــع الشــارع حكمــاً مــن أحكامــه بخطــاب متــأخر عنــه وذلــك : النســخ فــي القــرآن -4

م والإسـلام ناسـخ لمـا قبلـه مـن الشـرائع لحكمه التدرج لیسهل قبولها والعمـل بهـا فـي المجتمـع المسـل

قُـلْ أَطِیعُـوا اللَّـهَ وَالرَّسُـولَ : والقرآن نسخ كل حكم خالفه في الدیانات السماویة السابقة قال تعالى

بِخَیْـرٍ  نُنسِـهَا نَـأْتِ مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ  . 32آل عمران  فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لاَ یُحِبُّ الْكَافِرِینَ 

نْهَا أَوْ مِثْلِهَا   106البقرة  مِّ

وَلَقَـدْ یَسَّـرْنَا الْقـُرْآنَ لِلـذِّكْرِ فَهَـلْ مِـنْ : تنوع القراءات في إظهار المعـاني یقـول تعـالى -5

أقرأنــي جبریــل علیـــه الســلام علــى حــرف فرجعتــه فلـــم أزل [ قــال الرســول  17القمــر  مُــدَّكِرٍ 

  .(2) ]سبعة أحرف أستزیده فیزیدني حتى انتهى إلى

بلغني أن تلك الأحـرف السـبعة إنمـا هـي فـي الأمـر الـذي یكـونُ واحـداً  (3)وقال ابن شهاب

ولا یختلــف فــي حلالــه ولا حرامــه، وجمــع الإمــام عثمــان عنــه القــرآن فــي مجلــدٍ واحــد بعــد التحقیــق 

ســم الكامــل وســمي المصــحف وأجمعــت الأمــة علــى أن مــا أقــر بــه القــراء وهــو مــا لــم یخــرج عــن ر 

   .المصحف العثماني وصحَّ سنده ووافق قواعد اللغة العربیة وما غیر ذلك فهو شاذ

                                                        

  .74الواضح في أصول الفقه ص : عمر الأشقر. د)  1(

  .318ص  819حدیث باب أن القرآن نزل على سبعة أحرف  –صحیح مسلم كتاب الصلاة )  2(

ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم بن عبد االله بن عبد االله بن شهاب بـن عبـد االله بـن الحـارث بـن زهـرة بـن )  3(

) أبو بكر الفقیه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه مات سـنة خمـس وعشـرین) وكنیته(كلاب القرشي الزهري 

  .تقریب التهذیب ابن حجر العسقلاني
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  :السنة النبویة: الفرع الثاني

  .الطریقة، والسنة قد تكون محمودة وقد تكون سیئة أو غیر ذلك: السنة في اللغة

مـن قـول أو فعـل أو تـرك أو تقریـر وبعضـهم  ما أثر عـن النبـي : السنة في الاصطلاح

  .)1(ید أو سنة خلقیة أو خلقیةیز 

إن السنة تفصل مجمل الكتاب، وتبین مشكله، وتبسط مختصـره، فهـي راجعـة فـي المعنـى 

ــیِّنَ : إلــى الكتــاب، وذلــك لأنهــا بیــان لــه وهــو الــذي دلّ علیــه قولــه تعــالى ــذِّكْرَ لِتبَُ ــكَ ال ــا إِلَیْ وَأَنْزَلْنَ

لَ إِلَیْهِمْ    .لِلنَّاسِ مَا نُزِّ

  :ةممیزات السن

ـــارِقُ : أن رتبـــة الســـنة التـــأخر عـــن الكتـــاب فـــي الاعتبـــار، ودل علـــى ذلـــك قولـــه تعـــالى -1 وَالسَّ

ــارِقَةُ فَــاقْطَعُوا أَیْــدِیَهُمَا جَــزَاءً بِمَــا كَسَــبَا نَكَــالاً مِــنَ اللَّــهِ وَاللَّــهُ عَزِیــزٌ حَكِــیمٌ  ، )38: المائــدة(  وَالسَّ

، ومـن ثـم جـاءت السـنة النبویـة ووضـحت تفاصـیل فجاء الحكم على السارق فـي هـذه الآیـة مجمـلاً 

  .هذا الحكم

حجیة السنة ومنزلتها من القرآن، القرآن الكـریم یـدل علـى وجـوب العمـل فـي السـنة النبویـة 

ــ: قــال تعــالى ــتُمْ تُحِبُّــونَ اللَّــهَ فَــاتَّبِعُونِي یُحْبِــبْكُمْ اللَّــهُ وَیَغْفِــرْ لَكُــمْ ذُنُــوبَكُمْ وَاللَّ هُ غَفُــورٌ قُــلْ إِنْ كُنْ

 قُـلْ أَطِیعُـوا اللَّـهَ وَالرَّسُـولَ فَـإِنْ تَوَلَّـوْا فَـإِنَّ اللَّـهَ لاَ یُحِـبُّ الْكَـافِرِینَ : وقال 31آل عمران  رَحِیمٌ 

  .32آل عمران 

  :منزلة السنة من القرآن حیث علاقتها بالقرآن أربعة أنواع

القرآن مسـاوٍ لـه فـي المعنـى ولا تزیـد سنة تأتي بحكمٍ موافقٍ للحكم الوارد في : النوع الأول

وَلِلَّـهِ عَلَـى النَّــاسِ حِـجُّ الْبَیْــتِ مَـنْ اسْــتَطَاعَ : عنـه شـیئاً سـواء أكانــت قولیـة أم فعلیـة یقـول تعــالى

  .97آل عمران  إِلَیْهِ سَبِیلاً 

بنى الإسلام على خمس شـهادة أن لا إلـه االله : [قال أن رسول االله  عن ابن عمر 

  .(2) ]اً رسول االله وإقام الصلاة وإیتاء الزكاة وحج البیت وصوم رمضانوأن محمد

ــاني قــولٌ أجمــل فــي القــرآن بلفظــه لا یــدري المــراد منــه تفصــیلاً فجــاءت الســنة : النــوع الث

  .مبینة للتفاصیل مثل الصلاة أمر مجمل بالقرآن والسنة فصلتها

                                                        

 .47السنة ومكانتها في التشریع الإسلامي ص  –السباعي مصطفى . د)  1(

  .40، ص 16باب الأمر بالإیمان باالله تعالى ح  –كتاب الإیمان  –مسلم )  2(
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: اسـتقلت بـه السـنن قـال تعـالىالسنة تأتي بشيء لیس في القرآن ذكر بینما حكمـه الجدیـد 

 َوَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَیْكَ الْكِتـَابَ وَالْحِكْمَـة  والحكمـة شـيء بخـلاف القـرآن ولـیس هـي إلا 113النسـاء ،

ذات یــوم : قــال أن الرســول  ]ألا وإنــي أوتیــت القــرآن ومثلــه معــه: [الســنة بدلالــة قــول النبــي 

عبـداً  نحلتـُهُ هلتم مما علمني یومي هـذا كـل مـال ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما ج[في خطبته 

  .(1) ]حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم

  ...أنواع نقل السنة إلینا

  نقل الأخبار على درجتین، التواتر والآحاد

  .هو أن یكثر النقل فیبلغ حداً زائداً على ما لا یمكن معه الكذب: النقل المتواتر

  :شروط التواتر

یــاً وأن یكـون أخبــارهم عـن محســوس بأحـد الحــواس كـأن یخبــر كــلٌ الـذي یعتبــر ثبوتـه قطع

  .منهم أنه رأى الشيء بعینه أو سمعه بأذنه فإن أخبروا عن ظن لم یفد ذلك علماً 

  :والتواتر قد یكون في بعض طبقات السند دون بعض مثل

  ". كإنما الأعمال بالنیات انفرد به وانفرد به تابعي واحد ثم تواتر بعد ذل" حدیث عمر 

وإذا وصـف حــدیث بأنــه متــواتر بــالإطلاق فــإن ذلــك كــان تــواتره فــي جمیــع طبقــات الســند، 

  :والتواتر على نوعین

  .أن تنقل أحادیث كثیرة تختلف فیه ألفاظ الرواة مشتركة في المعنى/ أولاً تواتر معنوي

  .كأن یتواتر نقل العبارة بحروفها ویتفق الرواة جمیعاً على ذل/ ثانیاً تواتر لفظي

هـو أن یكـون النقلـة لـم یبلغـه مـن الكثـرة حـداً یسـتحیل معـه تـواطئهم علـى  :النقل الآحادي

الكــذب، الاحتجــاج بأخبــار الآحــاد فــي العبــادات والمعــاملات ویــذهب جمهــور الأصــولیین إلــى أن 

  .الآحاد لیس حجة في باب العقائد أحادیث

  :شروط الحدیث الصحیح

                                                        

  .4448، ص 2865باب الصفات التي یعرف بها أهل الجنة والنار ح  –مسلم كتاب الجنة )  1(



  142

ني الضـــــبط، الشـــــرط الثالـــــث الاتصـــــال وعـــــدم الشـــــرط الأول عدالـــــة الـــــراوي، الشـــــرط الثـــــا

  .الانقطاع، الشرط الرابع عدم الشذوذ وعدم العلة

نضــر االله إمــرءاً ســمع منــي حــدیثاً فحفظــه حتــى یبلغــه [ الروایــة بــالمعنى، قــال النبــي 

فالأصـل جـواز النقـل (1) ]غیره فرب حامل فقهٍ إلى من هو أفقه منه ورب حامـل فقـه لـیس بفقیـه

حظـة أمـرین أولاً أحادیـث تعبـدنا الله بألفاظهـا فـلا یجـوز تغییـر شـيء منهـا كـالآذان بالمعنى مـع ملا

  (2) .والتشهد وغیرها ثانیاً لا یجوز لغیر العالم أن یرويَ بالمعنى

  ...الإجماع: الفرع الثالث

  :الإجماع هو

بعــــد وفاتــــه فــــي عصــــر مــــن الأعصــــار علــــى أمــــر مــــن  اتفــــاق مجتهــــدي أمــــة محمــــد 

  .)3()الأمور

  :من التعریفیفهم 

  .الاشتراك إما في الاعتقاد أو في القول أو في الفعل): الاتفاق(

  .هم ولا بخلافهمقاتفاق العوام فإنه لا عبرة بوفا): مجتهدي أمة محمد (

  .خرج اتفاق الأمم السابقة): بالإضافة إلى أمة محمد (

  .فإنه لا اعتبار له الإجماع في عصره ): بعد وفاته(

ما یتوهم من أن المراد بالمجتهـدین جمیـع مجتهـدي الأمـة فـي ) عصارفي عصر من الأ(

  .جمیع الأعصار إلى یوم القیامة لا حاجة للإجماع

والمـراد بالعصــر عصــر مــن كــان مــن أهــل الاجتهــاد فــي الوقــت الــذي حــدثت فیــه المســألة 

  .فلا یعتد بمن صار مجتهداً بعد حدوثها وإن كان المجتهدون فیها أحیاء

  .)4(یتناول الشرعیات والعقلیات والعرفیات واللغویات): ن الأمورعلى أمر م(

                                                        

لســمع قــال الترمـذي حــدیث حسـن، وقــال الألبــاني الترمـذي كتــاب العلـم بــاب مـا جــاء فــي الحـث علــى تبلیـغ ا)  1(

  .60ص  3صحیح في كتاب صحیح سنن الترمذي للألباني ج 

  .103ص . الواضح في أصول الفقه –عمر الأشقر . انظر د)  2(

 .131الفحول إلى تحقیق علم الأصول ص إرشاد  –الشوكاني )  3(

 .الفحول إلى تحقیق علم الأصول صإرشاد  –الشوكاني : باختصار)  4(



  143

ــالْمَعْرُوفِ یقــول تعــالى : أدلــة حجــة الإجمــاع ــأْمُرُونَ بِ ــاسِ تَ ــةٍ أُخْرِجَــتْ لِلنَّ ــرَ أُمَّ ــتُمْ خَیْ كُنْ

  .143البقرة  طًاوَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَ : وقوله تعالى 110آل عمران  وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ 

  :الرحمن السعديدعبیقول 

 ؛ه الآیــة دلیــل علــى أن إجمــاع هــذه الأمــة حجــة قاطعــة لأنهــم معصــومون عــن الخطــأذهــ

وســـأل االله  ،إذا كـــان یـــوم القیامـــةومـــن شـــهادة هـــذه الأمـــة علـــى غیرهـــا ، وَسَـــطًالإطـــلاق قولـــه 

لأنبیــاء أنكــروا تبلیــغ الأنبیــاء لهــم، استشــهد او  ،المرســلین عــن أممهــم، والأمــم المكذبــة عــن أنبیــائهم

  .)1(بهذه الأمة وزكاها نبیها

وَمَنْ یُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِـنْ بَعْـدِ مَـا تَبَـیَّنَ لَـهُ الْهُـدَى وَیَتَّبِـعْ غَیْـرَ سَـبِیلِ : ویقول االله تعالى

وقـد اسـتدل الإمـام الشـافعي " 115النسـاء  رًاالْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِی

  .)2("على حجیة الإجماع بهذه الآیة

                                                        

 .159ص  1كلام المنان، ج تفسیر  –عبدالرحمن السعدي )  1(

 .555ص  1ج  - القرآن العظیمتفسیر  –ابن كثیر )  2(
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  .وجوب الوحدة: المبحث الثالث

  :ویشتمل على ثلاثة مطالب

  التعاون على البر والتقوى: المطلب الأول

  الجهاد بالنفس والمال: المطلب الثاني

  الاعتصام بحبل االله: المطلب الثالث
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  التعاون على البر والتقوى: المطلب الأول

  :وینقسم إلى خمسة فروع

  .التعاون: الفرع الأول

  .النصیحة: الثاني الفرع

  تحریم الظلم: الفرع الثالث

  لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین: الفرع الرابع

  .الوفاء بالوعد: الفرع الخامس

  .التعاون: الفرع الأول

إِنَّ  وَالْعَصْـرِ : ، وقـال تعـالى2المائـدة  وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِـرِّ وَالتَّقْـوَى: قال االله تعـالى

ــبْرِ  خُسْــرٍ  الإِنسَــانَ لَفِــي ــالِحَاتِ وَتَوَاصَــوْا بِــالْحَقِّ وَتَوَاصَــوْا بِالصَّ  إِلاَّ الَّــذِینَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ

  .العصر

  (1) ".لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم: "قال الشافعي رحمه االله

 ِّتَوَاصَـــوْا بِـــالْحَق  وهـــو أداء الطاعـــات وتـــرك المحرمـــات ِـــبْر أي علـــى  تَوَاصَـــوْا بِالصَّ

  .المصائب والأقدار، وأذى من یؤذي ممن یأمرونه بالمعروف وینهونه عن المنكر

  :یقول ابن تیمیة

كــــل بنـــــي آدم لا تـــــتم مصــــلحتهم لا فـــــي الـــــدنیا ولا فــــي الآخـــــرة إلا بالاجتمـــــاع والتعـــــاون 

عـن أبـي موسـى  (2)".والتناصر، فالتعاون والتناصـر علـى جانـب منـافعهم والتناصـر لـدفع مضـارهم

وبیـان وجـه  (3) ]المؤمن للمؤمن كالبنیان یشدُ بعضه بعضا ثـم شـبك بـین أصـابعه[ عن النبي 

أي شــد بعضــهم بعضــاً مثــل هــذا الشــد، ویســتفاد منــه أن الــذي یریــد ] ثــم شــبك أصــابعه[التشــبیه 

المبالغة في بیان أقواله یمثلها حركات یـده، لیكـون أوقـع فـي نفـس السـامع وفـي هـذا الحـدیث دعـوة 

إلــــى تعظــــیم حقــــوق المســــلمین بعضــــهم علــــى بعــــض، وحــــثّهم علــــى التــــراحم والملاطفــــة  صــــریحة

  .والتعاضد، من غیر إثم ولا مكروه

                                                        

  .552ص  2التفسیر ج : ابن كثیر)  1(

  .62فقه الجهاد ص  – 28مجموع فتاوي ابن تیمیة ج )  2(

  .1905ص  4ج  6026باب تعاون المسلمین بعضهم مع بعض ح  –ب كتاب الأد -صحیح البخاري )  3(
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الإســلام دیــنٌ اجتمــاعي، والفــرد لبنــةٌ فــي بنــاء المجتمــع، وعلیــه أن یراعــى حقــوق الآخــرین 

عدة فـإن البنـاء كما یجب أن تُراعى حقوقه والمؤمن لا یعتزلُ الناس؛ بل لابد من المخالطة والمسـا

لا یتم ولا تحصل فائدته إلا بأن یكون بعضه یمسك بعضاً ویقویه، فیسـعى إلـى التـوادد والتعـاطف 

  .بینهم

بعــث بعثــاً إلــى بنــي لحیــان مــن هــذیل  عنــه أن رســول االله  عــن أبــي ســعیدٍ الخــدري 

  .(1) ]لینبعث من كل رجلین أحدهما والأجر بینهما: [فقال

ســؤولیة بـین أفـراد الأمـة؛ إذ أن الحیــاة تتطلـب أنواعـاً مـن التبعــات، أفـاد الحـدیث توزیـع الم

فالبعض یقوم برعایة شئون الأسـر، والآخـرون یشـاركون فـي الجهـاد، ویكـون بـذلك لمـن بقـى مـنهم 

مـن جهــز غازیــاً [ مثـل أجـر مــن خـرج إذا خلفـوهم فــي أهلهـم بخیـر وأنفقــوا علـیهم لقــول الرسـول 

وفـي هـذا الحـدیث دلالـة علـى . (2) ]لـف غازیـاً فـي أهلـه فقـد غـزافي سـبیل االله فقـد غـزا، ومـن خ

قضاء حاجة الغازي في أهله، والإنفاق علـیهم ومسـاعدتهم فـي أمـرهم، وفیـه الحـث علـى الإحسـان 

إلـى الإنسـان الـذي نـوى الإحسـان فـي جهـة الجهــاد فتعـذر علیـه، یسـتحب لـه بذلـه فـي جهـة أخــرى 

م بــأمر مــن مهمــاتهم، وهــذا الأجــر یحصــل بكــل جهــات مــن البــر فــي مصــلحة المســلمین، أو القیــا

فمـن أعـان مسـلماً علـى الجهـاد بـأن " 22یوسـف " وَكَذَلِكَ نَجْـزِي الْمُحْسِـنِینَ سواء قلیلة أو كثیرة 

أهله ما یحتاجه من تجهیزه من سلاح أو غیره، أو قام بشئون أهلـه حـال غیابـه كـان لـه مثـل أجـره 

اد كـل مـن أعـان علـى خیـر، ومسـئولیة الجهـاد لا تنحصـر فـي وجهاده، ومثل من أعان على الجه

فئةٍ من الناس وإنما تشمل كل أفراد المجتمع المسلم؛ إذ كـل فـرد یقـوم بمـا یسـتطیع مـن بـذل المـال 

  .أو المشاركة في القتال أو الجمع بینهما

لْقُرْبَــى وَیَنْهَــى عَــنْ الْفَحْشَــاءِ إِنَّ اللَّــهَ یَــأْمُرُ بِالْعَــدْلِ وَالإِحْسَــانِ وَإِیتَــاءِ ذِي ا: قــال تعــالى

  .90النحل  وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ یَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 

أجمـع لحـلالٍ وحـرامٍ وأمـرٍ ونهـى  مـن هــذه مـا فـي القــرآن "وعـن عبـد االله بـن مسـعود یقـول 

  .(3)"الآیة

                                                        

ــــاب الجهــــاد  –رواه مســــلم )  1( ــــي أهلــــه بخیــــر ح  –كت ــــي ســــبیل االله وخلافتــــه ف ــــة الغــــازي ف  1896بــــاب إعان

  .778 ص

  .788ص  1895باب فضل إعانة الغازي في سبیل االله ح  –كتاب الإعارة  –مسلم )  2(

  .494ص  10بخاري ج فتح الباري في شرح صحیح ال)  3(
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  :یقول الراغب الأصفهاني

فـإن " بالعـدل قامـت السـموات والأرض"سـاواة وكمـا روى العـدل المعادلـة یقتضـي معنـى الم

العــدل هــو المســاواة فــي المكافــأة إن خیــراً فخیــراً، وإن شــراً فشــر والإحســان أن یقابــل الخیــر بــأكثر 

منــه، والشــر بأقــل منــه، والعــدل ضــربان مطلــق یقتضــي العقــل حســنة، الإحســان إلــى مــن أحســن 

فمــن اعتــدى علــیكم فاعتــدوا علیــه بمثــل مــا "ســخ إلیــك، وعــدل یعــرف بالشــرع ویمكــن أن یدخلــه الن

   (1)".اعتدى علیكم

  .النصیحة: الفرع الثاني

ـــا: قـــال االله تعـــالى ـــهِ إِخْوَانً ـــوبِكُمْ فَأَصْـــبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ ـــیْنَ قُلُ ـــأَلَّفَ بَ وقـــال  10آل عمـــران  فَ

ــدْ أَبْ : وقــال 10الحجــرات  إِنَّمَــا الْمُؤْمِنُــونَ إِخْــوَةٌ : تعــالى  لَغْــتُكُمْ رِسَــالَةَ رَبِّــي وَنَصَــحْتُ لَكُــمْ لَقَ

وقـال  68الأعـراف  أبَُلِّغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّـي وَأَنَـا لَكُـمْ نَاصِـحٌ أَمِـینٌ وفي موضعٍ آخر  79الأعراف 

هـود  لْـتُ وَإِلَیْـهِ أنُِیـبُ إِنْ أُرِیدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِیقِي إِلاَّ بِاللَّـهِ عَلَیْـهِ تَوَكَّ : تعـالى

88.  

إن شـرط الإیمـان  (2)]لا یؤمن أحدكم حتى یحب لأخیه ما یحـب لنفسـه[ یقول الرسـول 

ـــــرات  ـــــه ویهـــــواه لنفســـــه مـــــن الخی الكامـــــل أن یرغـــــب المســـــلم فـــــي أن یحصّـــــل للمســـــلمین مـــــا یرغب

ة، ولتبــدل خــوفهم والطاعـات، ولــو أن المسـلمین طبقــوا فـي حیــاتهم هـذا الحــدیث لوجـدنا فــوارق كثیـر 

  .أمنا، ضعفهم قوة، وذلتهم عزة

فأهمیــة الإیمــان تكمــن فــي نصــیحة المســلم لأخیــه المســلم، وألا یتركــه تتخاطفــه الشــیاطین 

الدین النصیحة قلنـا لمـن [قال  متباعدة، وألا یساعد شیطانه علیه، وعن تمیم الداري أن النبي 

  .(3) ]همقال الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمین وعامت

  :قال الإمام النووي

هــذا حــدیثٌ عظــیم الشــأن، وعلیــه مــدار الإســلام، وأن مــا قالــه جماعــات مــن العلمــاء أنــه "

أحد أرباع الإسلام أي أحد الأحادیث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام فلیس كمـا قـالوا بـل المـدار 

  .)4("على هذا وحده

                                                        
  .552مفردات ألفاظ القرآن الكریم ص : الراغب الأصفهاني)  1(

مســلم كتـــاب الإیمـــان بـــاب الـــدلیل علـــى أن مـــن خصـــال الإیمـــان أن یحـــب لأخیـــه المســـلم مـــا یحـــب لنفســـه )  2(
  .50، ص 45 /ح

  .54ص  55أخرجه الإمام مسلم كتاب الإیمان باب بیان أن الدین النصیحة ح )  3(
 .27شرح صحیح مسلم ص : النووي)  4(
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  :(1)قال أبوسلیمان الخطابي

عـةٌ، معناهـا حیـازة الخـط للمنصـوح لـه، ویقـال هـو مـن وجیـز الأسـماء، النصیحة كلمةٌ جام

ومختصر الكـلام، ولـیس مـن كـلام العربـي كلمـةٌ مفـردة یسـتوفي بهـا العبـارة عـن معنـى هـذه الكلمـة 

ففعل الناصح فیما یتجرأه من صلاح المنصوح معنى الحدیث عمادُ الدین وقوامـه النصـیحة كقولـه 

سِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ لَتبَُیِّنُنَّهُ لِلنَّا فیلزم على العلماء أن ینصـحوا النـاس، ویبینـوا لهـم  187 عمران آل

الرشــــاد فــــي دیــــنهم، ویظهــــروه مثــــل الشــــمس، ولا یخفــــون تعلیمــــه وعلومــــه، حتــــى لا یتحملــــوا إثــــم 

  .ومصائب الأمة

مـان الإی: كقولـه الحـج عرفـة أي عمـاده والنصـیحة الله معناهـا" عمـادُ الـدین وقوامـه: "وقولـه

بــه، ونفـــى الشـــرك والإلحـــاد، والقیـــام بطاعتـــه والإخــلاص فـــي جمیـــع الأمـــور، والـــبغض فیـــه وعـــدم 

مـوالاه مــن عــاداه، ومـن عصــاه، وجهــاد بـه وكفــر بــه، والنصـیحة لكتابــه تلاوتــه حـق تــلاوة، وإقامــة 

  .حروفه في التلاوة، والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه

ة، والإیمــان بجمیــع مــا جــاء بــه، وطاعتــه فــي أمــا النصــیحة لرســوله فتصــدیقه علــى الرســال

أمره ونهیـه، ونصـرته حیـاً ومیتـاً، ومعـاداة مـن عـاداه، ومـوالاه مـن والاه والتخلـق بأخلاقـه، والتـأدب 

  .بآدابه

أما النصیحة لأئمة المسلمین فمعاونتهم على الحـق، وطـاعتهم فیـه، وأمـرهم بـه، وتنبـیههم 

ا عنـه، وألا یغتــروا بالثنــاء الكـاذب  علــیهم، وأن یــدعو وتـذكیرهم برفــق ولطــف، وإعلامهـم بمــا غفلــو 

  .لهم بالصلاح

أمــا النصــیحة لعامــة المســلمین فإرشــادهم لمصــالحهم فــي آخــرتهم ودنیــاهم، فیعلمــونهم مــا 

یجهلونــه مــن دیــنهم، ویعینــوهم علیــه، بــالقول والفعــل، وســد غلاتهــم، ودفــع المضــار عــنهم وجلــب 

م بالموعظـة الحسـنة والنصـیحة اللازمـةٌ علـى قـدر الطاقـة، وإذا المنافع لهم، والشفقة علیهم وتخوله

علــم الناصــح أنهــم لا یقبلــون نصــحه، ولا یطیعــوا أمــره أمــن علــى نفســه المكــروه فــإن خشــى علــى 

  .)2(نفسه أذى فهو في سعةٍ واالله أعلم

والنصیحة واجبة، وهـي أصـلٌ عظـیمٌ بالإسـلام، وجمـعُ كـل خیـرٌ؛ ولهـذا قـال العلمـاء علیـه 

ـرَّاءِ وَالْكَـاظِمِینَ الْغَــیْظَ وَالْعَـافِینَ عَــنْ : ر الإسـلام قـال تعـالىمـدا الَّــذِینَ یُنْفِقـُونَ فِـي السَّــرَّاءِ وَالضَّ

  .134آل عمران  النَّاسِ 

                                                        

  2ج  27شرح مسلم ص : النووي)  1(

 .باب النصیحة –كتاب الإیمان  – 310ص  1ج  –شرح صحیح مسلم  –النووي : باختصار)  2(
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من نفس عن مـؤمن كربـة مـن كـرب الـدنیا نفـس [قال  عن النبي  وعن أبي هریرة 

ى معسـر یسـر االله علیـه فـي الـدنیا والآخـرة االله عنه كربـة مـن كـرب یـوم القیامـة ومـن یسـر علـ

 ]ومن ستر مسلماً ستره االله في الدنیا والآخرة واالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخیـه

(1).  

ــال الســعادة بالأعمــال، لا بالأحســاب والأنســاب، بتكافــل المســلمین وتعــاونهم علــى  إنمــا تنُ

م بمــا تیســر مــن علــمٍ أو مــالٍ أو معونــةٍ، أو أزالهــا، ونفعهــم ونصــحه" نفــس كربــة"الخیــر، ومعنــى 

  .إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًاأشار بمصلحة تخفف ما هم فیه 

  :تحریم الظلم: الفرع الثالث

رُهُمْ لِیَـوْمٍ تَشْــخَصُ : قولـه تعـالى ـا یَعْمَــلُ الظَّـالِمُونَ إِنَّمَـا یُــؤَخِّ وَلاَ تَحْسَـبَنَّ اللَّــهَ غَـافِلاً عَمَّ

-42إبــراهیم  مُهْطِعِــینَ مُقْنِعِــي رءُُوسِــهِمْ لاَ یَرْتــَدُّ إِلَــیْهِمْ طَــرْفُهُمْ وَأَفْئِــدَتُهُمْ هَــوَاءٌ  بْصَــارُ فِیــهِ الأَ 

43.  

  :یقول ابن كثیر

لا تحسبن االله یا محمد غافلاً عما یعملُ الظالمون أي لا تحسبنه إذا أنظرهم وآجلهـم أنـه "

صــنیعهم؛ بــل هــو یحصــي ذلــك علــیهم ویعــدّه علــیهم  غافــلٌ عــنهم، ومهمــل لهــم، لا یعــاقبهم علــى

  (2) ".عداً 

مَتَــاعٌ قَلِیــلٌ ثــُمَّ مَــأْوَاهُمْ جَهَــنَّمُ  لاَ یَغُرَّنَّــكَ تَقَلُّــبُ الَّــذِینَ كَفَــرُوا فِــي الْــبِلاَدِ : یقــول تعــالى

  .197-196آل عمران  وَبِئْسَ الْمِهَادُ 

  :قال الزمخشري

 ُوَبِـئْسَ الْمِهَـاد أراد قلتــه فـي جنـب مـا فـاتهم مــن ) متـاعٌ قلیـل(هـدوا لأنفسـهم، سـاء مــا م

وعـن عبـداالله بـن  (3) ".نعـیم الآخـرة، أو فـي جنـب مـا أعـد االله للمـؤمنین مـن الثـواب وكـل زائـلٍ قلیـل

المســلم أخــو المســلم لا یظلمــه ولا یُســلمه، ومــن [قــال  عمــر رضــي االله عنهمــا أن رســول االله 

حاجتــه ومــن فــرج عــن مســلمٍ كربــةً فــرج االله عنــه كربــةً مــن  كــان فــي حاجــة أخیــه كــان االله فــي

  . (4) ]كربات یوم القیامة، ومن ستر مسلماً ستره االله یوم القیامة

                                                        

  .1082، ص 2699مسلم كتاب الدعوات باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن ح )  1(

  .541ص  2التفسیر العظیم ج : ابن كثیر)  2(

  .403ص  1الكشاف للزمخشري ج )  3(

  .732ص  2ج  2442باب لا یظلم المسلم المسلم ولا یُسْلمه ح : كتاب المظالم: صحیح البخاري)  4(
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أن هذه أخوة الإسلام، فإن كل اتفـاق بـین ] المسلم أخو المسلم[ویتضح من هذا الحدیث 

أي لا یتركـه ] ولا یُسّـلِمْه[ام فإن ظلم المسـلم للمسـلم حـر ] لا یظلمه[شیئین یطلق بینهم اسم الأخوة 

مــع مــن یؤذیــه فیمــا یؤذیــه؛ بــل ینصــره ویــدافع عنــه، وهــذا أخصــه مــن تــرك الظلــم وقــد یكــون ذلــك 

واجباً، وقد یكون مندوباً بحسب اخـتلاف الأحـوال، ومـن سـتر مسـلماً أي رآه علـى قبـیح فلـم یظهـره 

یـه أن المجـازاة تقـع مـن جـنس وفي الحدیث حض على التعاون وحسن التعاشر والألفة، وف. للناس

الطاعـات، وأن مـن حلـف أن فلانـاً أخــوه وأراد أخـوة الإسـلام لـم یحنــث، ویلـزم علیـه أن ینكـر علیــه 

فــي المعصــیة، وإلا رفعــه إلــى الحــاكم لأنــه مــن النصــیحة الواجبــة وجــواز الشــهادة علیــه إذا أنكــره 

  .علیه، ونصحه ولم ینته عن قبیح فعله ثم جاهر به

نصــر أخــاك ظالمــاً أو مظلومــاً، قیــل یــا ا[ قـال رســول االله : عنــه قــال وعـن أنــس رضــي

  .(1) ]رسول االله ننصره مظلوماً فكیف ننصره ظالماً؟ قال تأخذ فوق یده

  :(2)یقول ابن بطال

النصـر عنــد العــرب الإعانــة، وتفســیره لنصــر الظـالم بمنعــه مــن الظلــم مــن تســمیته الشــيء 

ة، وفیـه إشـارةٌ إلـى أن تـرك الفعـل فـي بـاب الضـمان، أمـا فـي بما یؤول إلیه، وهو من وجیر البلاغـ

قــال  (3)"حالـة أن یكــون مظلومــاً فإنـه ینبغــي أن تشــد عضـده، وتُجــرِّئ قلبــه علـى أن ینتصــر لظلمــه

لاَ یُحِـبُّ اللَّـهُ : وقـال تعـالى 39الشـورى  وَالَّذِینَ إِذَا أَصَـابَهُمْ الْبَغْـيُ هُـمْ یَنْتَصِـرُونَ : االله تعالى

ــا ــهُ سَــمِیعًا عَلِیمً ــانَ اللَّ ــمَ وَكَ ــوْلِ إِلاَّ مَــنْ ظُلِ ــوءِ مِــنْ الْقَ ــرَ بِالسُّ : وقــال تعــالى. 148 النســاء الْجَهْ

 ٌأُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرهِِمْ لَقَدِیر 39 الحج.   

مه، وبقى علـى الأول إثـم الابتـداء أي علیـه اللـوم اعلم أنه إن انتصر المظلوم استوفى ظل

والذنب، وربما لم یستطیع المظلوم أن ینتصر لظلمه خوفـاً مـن أن تترتـب علـى ذلـك مفسـدة أعظـم 

وقـد یبطـئ النصـر للمظلـوم ویرجـع " (4)منه، وأحیاناً كما قال صاحب الظلال سید قطـب رحمـه االله

  .ذلك لحكمة یریدها االله

                                                        

  .2ج  732، ص 2443باب انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ح  –كتاب المظالم  –صحیح البخاري )  1(

ام كــان مــن أهــل ابـن بطــال العلامــة أبوالحســن علــي بــن بخلــف بــن بطـال البكــري القرطبــي یعــرف بــابن اللجــ)  2(

. تـوفي سـنة تسـع وأربعـین وأربعمائـة) العنایـة التامـة شـارح صـحیح البخـاري(العلم والمعرفة عني بالحـدیث 

  ).476ص  13ج  –سیر أعلام النبلاء  –الذهبي (

  .25ح  118فتح الباري ص : انظر ابن حجر)  3(

  .2437ص  4في ظلال القرآن، ج : انظر سید قطب)  4(
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فَاسْـتَجَابَ لَهُـمْ رَبُّهُـمْ أَنِّـي لاَ : علـى صـبره فـي الآخـرة فـي قولـه تعـالى أن له الأجر/ أولاً 

رهِِمْ أُضِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أنُْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِینَ هَـاجَرُوا وَأُخْرِجُـوا مِـنْ دِیَـا

ــوا لأُ ــاتَلُوا وَقُتِلُ ــبِیلِي وَقَ ــا وَأُوذُوا فِــي سَ ــرِي مِــنْ تَحْتِهَ ــاتٍ تَجْ ــنَّهُمْ جَنَّ ــنْهُمْ سَــیِّئَاتِهِمْ وَلأُدْخِلَ كَفِّــرَنَّ عَ

فالـذین ظلمـوا فـي الـدنیا . 195آل عمـران  الأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّـهُ عِنْـدَهُ حُسْـنُ الثَّـوَابِ 

كـرمهم فـي الآخـرة، بمـا لا عـین رأت ولا أذن بمفارقة الأوطان والأموال، طلباً لإرضاء ربهم، فـاالله ی

  .سمعت ولا خطر على قلب بشر

أمــا فــي الــدنیا قــد یبطــئ النصــر للمظلــوم لیــزداد صــلةً بــاالله، وتوجهــاً إلیــه وحــده فــي / ثانیــاً 

  .الضراء

  :لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین: الفرع الرابع

ا فَرِیقًــا مِـنْ الَّــذِینَ أُوتــُوا الْكِتـَابَ یَــرُدُّوكُمْ بَعْــدَ یَاأَیُّهَــا الَّــذِینَ آمَنُـوا إِنْ تُطِیعُــو : قـال تعـالى

  .100آل عمران  إِیمَانِكُمْ كَافِرِینَ 

یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تُطِیعُوا الَّذِینَ كَفَرُوا یَرُدُّوكُمْ عَلَـى أَعْقَـابِكُمْ فَتَنْقَلِبُـوا : ویقول تعالى

  .149آل عمران  خَاسِرِینَ 

. ففي هاتین الآیتین تنبیه یدعو المؤمن أن یستفید من تجاربه مـن توجیهـات القـرآن الكـریم

  (1) ].لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین[ قال رسول االله : قال فعن أبي هریرة 

ویستفاد من هذا الحدیث أن یكون المؤمن حازماً یقظاً لا یـؤتى مـن ناحیـة الغفلـة، فیخـدع 

ن ذلــك فــي أمــر الــدین كمــا یكــون فــي أمــر الــدنیا، وهــو أولاهمــا بالحــذر، مــرة بعــد أخــرى، وقــد یكــو 

وقیل المراد بالمؤمن الكامل الذي قد أوقفته معرفته على غـوامض الأمـور؛ حتـى صـار یحـذر ممـا 

  (2) .قالها ثلاثاً " لا حكیم إلا ذو تجربة"سیقع، أما من سواه فقد یُخدع مراراً، وقال معاویة 

  (3)".لا حلیم إلا ذو عثرة، ولا حكیم إلا ذو تجربة" وعن أبي سعید مرفوعاً 

لا یحصــل العلــم حتــى یرتكــب الأمــور، ویعثــر فیهــا، فیعتبــر بهــا ویســتبین مواضــع الخطــر 

لا یكــون حلیمـاً كـاملاً إلا مــن وقـع فـي زلــة وحصـل منـه خطــأ، فحینئـذٍ یخجــل : ویتجنبهـا، والمعنـى

شـیئاً إلا عـن حكمـة، وإن الحلـیم الـذي لـیس  وإن من جرب الأمور وعلم نفعها وضررها؛ فلا یفعـل

                                                        

  .1932ص  4، ج 6133/باب لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین ح –كتاب الأدب  –ي صحیح البخار )  1(

  .546ص  1ابن حجر فتح الباري ج )  2(

  .546ص  1ابن حجر فتح الباري ج )  3(
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لـــه تجربـــة قـــد یعثـــر فـــي مواضـــع لا ینبغـــي لـــه فیهـــا العثـــرة بخـــلاف الحلـــیم المجـــرب، وأن المـــؤمن 

الحــازم یغضــب الله، ولا ینخــدع مــن الغــادر المتمــرد، فــلا یســتعمل الحلــم فــي حقــه؛ بــل ینــتقم منـــه 

ــى ا: وكمــا قــال تعــالى واصــفاً الصــحابة ــنَهُمْ أَشِــدَّاءُ عَلَ ــاءُ بَیْ ــارِ رُحَمَ وفیــه أدب " 29الفــتح " لْكُفَّ

  .قبل أربعة عشر قرناً یزید نبأهم كیف یحذرون ویخافون سوء عاقبته شریف أنبأ به النبي 

  .الوفاء بالوعد: الفرع الخامس

  .91النحل  وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ : قال تعالى

  .1المائدة  ا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ یَاأَیُّهَ : وقال تعالى

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ یَغُلَّ وَمَنْ یَغْلُلْ یَـأْتِ بِمَـا غَـلَّ یَـوْمَ الْقِیَامَـةِ ثـُمَّ تـُوَفَّى كُـلُّ : وقال تعـالى

  .161آل عمران  نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ یُظْلَمُونَ 

  :یقول ابن كثیر

عـن  (1)"تهدید شدید، ووعیـد أكیـد، لمـن یخـون أي مـن غـلّ یـأتِ بمـا غـل یـوم القیامـة هذا"

لألفـین [ )*(یوماً فذكر الغلول فعظمه وعظـم أمـره ثـم قـال قام فینا رسول االله : قال أبي هریرة 

لا : یـا رسـول االله أغثنـي فیقـول: ، فیقـول*)*(یجيء أحدكم یوم القیامة على رقبته بعبد له رغاء

لــك شــیئاً قــد أبلغتــك، لألفــین یجــيء أحــدكم یــوم القیامــة علــى رقبتــه فــرس لــه حمحمــة،  أملــك

لا أملــك لــك شــیئاً قــد أبلغتــك، لألفــین یــوم القیامــة یجــيء : یــا رســول االله أغثنــي فیقــول: فیقـول

لا أملـك لـك شـیئاً قـد : یـا رسـول االله أغثنـي فیقـول: أحدكم علـى رقبتـه نفـس لهـا صـیاح فیقـول

یجـئ أحـدكم یـوم القیامـة علـى رقبتـه رقـاع تخفـق، فیقـول یـا رسـول االله أغثنــي  أبلغتـك، لألفـین

صـامت،  )***(لا أملك لك شیئاً قد أبلغتـك، لألفـین یـوم القیامـة یجـئ أحـدكم علـى رقبتـه: فیقول

  (2) ].یا رسول االله أغثني فیقول لا أملك شیئاً قد أبلغتك: فیقول

                                                        

  .414ص  1تفسیر القرآن العظیم ج  –ابن كثیر )  1(

  ).سببه على هذه الصفةلا تعملوا عملاً أجدكم ب(لأجدن أحدكم على هذه الصفة ومعناه : لألفین)  *(

  .بالمد؛ صوت البعیر: رغاء)  *(*

  .الذهب والفضة: صامت) ***(

  .765، ص 1831/ كتاب الإمارة باب غلظ تحریم الغول ح –صحیح مسلم )  2(
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ثــم غلــب " أصــل الغلــول الخیانــة مطلقــاً : "وويأفــاد الحــدیث تحــریم الغلــول وقــال الإمــام النــ

معنـــاه لا ) لألفـــین أحـــدكم یـــوم القیامـــة علـــى رقبتـــه(اختصاصـــه بالاســـتعمال بالخیانـــة فـــي الغنیمـــة 

  .)1(تعملوا عملاً أحدكم بسببه على هذه الصفة لا أملك لك من االله شیئاً 

] إذا أؤتمـن خـانآیات المنافق ثلاث إذا حدّث كذب وإذا وعد أخلـف و [ قال رسول االله 

 (2) .وزاد على ذلك وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم

  الجهاد بالنفس والمال: المطلب الثاني

  :تمهید

  .الجهاد في سبیل االله من أهم مقومات الجماعة المسلمة

الحدیث عن الجهاد للإحاطة بكـل جوانبـه لا یحتملـه هـذا المبحـث المتواضـع لكـن بمشـیئة 

  .القدر الذي یخدم الجماعة المسلمةسأعرض له ب –تعالى  –االله 

بفـتح وضـم الجـیم، وهـو یعنـي المشـقة والمبالغـة فـي ) الجهـد(الجهاد في اللغة مأخوذ مـن "

   (3)".بذل الوسع والطاقة من القول والفصل

  :الجهاد في الاصطلاح

الجهــاد مصــطلح واســع فضــفاض، فهــو یعنــي اســتفراغ الوســع، وبــذل الجهــد فــي مواجهــة (

عـــدد المیـــادین، واخـــتلاف نوعیـــة الإعـــداد، مـــن صـــراع مشـــرك، إلـــى مرابطـــة علـــى الأعـــداء علـــى ت

الثغـــور إلـــى جهـــاد بالمـــال اللســـان والقلـــب ومجاهـــدة الـــنفس والشـــیطان وكلهـــا میـــادین الألـــوان مـــن 

  (4)).الجهاد

  .مقصود الجهاد أن تكون كلمة االله هي العلیا"قال شیخ الإسلام ابن تیمیة 

  .المصحف، والسیف، أو القوة والأمانة: إن قوام هذا الدین شیئان

 ِلَقَــدْ أَرْسَــلْنَا رُسُـــلَنَا بِالْبَیِّنَــاتِ وَأَنْزَلْنَـــا مَعَهُــمُ الْكِتــَـابَ وَالْمِیــزاَنَ لِیَقُـــومَ النَّــاسُ بِالْقِسْـــط  

  ).25: الحدید(

                                                        

 .458ص  6باب غلظ تحریم الغلول ج  –كتاب الإمارة  –صحیح مسلم  –النووي )  1(

  .56، ص 59/ حمسلم كتاب الإیمان باب خصال النفاق )  2(

  .147والمعجم الوسیط ص  144ص  3ابن منظور لسان العرب مادة ح هـ د ج )  3(

  .46محمد عبد االله الخطیب، خصائص المجتمع الإسلامي ص)  4(
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فالمقصـود مـن إرســال الرسـل وإنـزال الكتــب أن یقـوم النـاس بالقســط فـي حقـوق االله وحقــوق 

وَأَنْزَلْنَــا الْحَدِیــدَ فِیــهِ بَــأْسٌ شَــدِیدٌ وَمَنَــافِعُ لِلنَّــاسِ وَلِــیَعْلَمَ اللَّــهُ مَــنْ یَنْصُــرُهُ : ه، ثــم قــال تعــالىخلقــ

ـــب ـــلَهُ بِالْغَیْ ـــد( وَرُسُ ـــوّم بالحدیـــد، ولهـــذا كـــان قـــوام الـــدین ) 25: الحدی فمـــن عـــدل عـــن الكتـــاب قُ

  .)1(]بالمصحف والسیف

یعنــي  –أن نضــرب بهــذا  أمرنــا رســول االله : "قــال االله وقــد روى عــن جــابر بــن عبــد 

  .(2)"یعني المصحف –من عدل عن هذا  –السیف 

  :وینقسم إلى خمسة فروع

  فضل الجهاد، والمجاهدین في سبیل االله: الفرع الأول

  وجوب الاستعداد بالنفس، والمال والبنین: الفرع الثاني

  :ویشتمل على ثلاثة بنود

  اد المجاهدینإعد: البند الأول -

  إعداد عدة الجهاد: البند الثاني -

  الجهاد بالمال: البند الثالث -

  فضل الرباط في سبیل االله: الفرع الثالث

  حقوق المجاهدین: الفرع الرابع

  دور المرأة في الجهاد: الفرع الخامس

  :فضل الجهاد والمجاهدین في سبیل االله: الفرع الأول

سْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَـسَّ الْقَـوْمَ قَـرْحٌ مِثْلـهُ وَتِلْـكَ الأَیَّـامُ نُـدَاوِلُهَا بَـیْنَ إِنْ یَمْسَ : یقول االله تعـالى

  .140آل عمران  النَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَیَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لاَ یُحِبُّ الظَّالِمِینَ 

ــا یَعْلَــمْ اللَّــهُ الَّــذِینَ جَاهَــدُوا مِــنْكُمْ وَیَعْلَــمَ  أَمْ حَسِــبْتُمْ أَنْ : وقولــه تعــالى تــَدْخُلُوا الْجَنَّــةَ وَلَمَّ

ابِرِینَ    .142آل عمران  الصَّ

                                                        

 .62مجموعة الفتاوى، فقه الجهاد ص : ابن تیمیة: باختصار)  1(

 493ص  3ى الصـــــحیحین ج ، المســـــتدرك علـــــ1664حـــــدیث  1كنـــــز العمـــــال مجلـــــد : المتقـــــي الهنـــــدي)  2(

  .5842حدیث
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  :یقول الطبري

أم حســـبتم یـــا معشـــر أصـــحاب محمـــد، وظننــــتم أن تـــدخلوا الجنـــة، وتنـــالوا كرامـــة ربكــــم، "

أولمـا یتبـین لعبـادي المـؤمنین المجاهـد : لیقـو ] لما یعلم الـذین جاهـدوا مـنكم[وشرف المنازل عنده، 

  (1)].منكم في سبیل االله على ما أمره به

  :یقول عبدالرحمن السعدي

فـــإن الجنـــة أعلـــى المطالـــب وأفضـــل مـــا بـــه یتنـــافس المتنافســـون، وكلمـــا عظـــم المطلـــوب 

یم عظمـت وســیلته، والعمــل الموصــلُ إلیــه، فــلا یوصــل إلــى الراحــة إلا بتــرك الراحــة، ولا یــدرك النعــ

  .إلا بترك النعیم

ولكـــن مكـــاره الـــدنیا التـــي تصـــیب العبـــد فـــي ســـبیل االله عنـــد تـــوطین الـــنفس لهـــا، وتمرینهـــا 

علیها، ومعرفةُ ما تؤول إلیه، تنقلب عنـد أربـاب البصـائر منحـاً، یُسـرّون بهـا، ولا یبـالون بهـا وذلـك 

  (2) ".فضل االله یؤتیه من یشاء

االله بمـن جاهـد فـي سـبیله ولا یخرجـه مـن تكفـل : [قـال عـن النبـي  عن أبـي هریـرة 

بیته إلا جهـادٌ فـي سـبیله وتصـدیق كلمتـه بـأن یدخلـه الجنـة أو یرجعـه إلـى مسـكنه الـذي خـرج 

  .(3) ]منه مع ما نال من أجرٍ أو غنیمة

  :قال النووي

معناهــــا أوجــــب االله تعــــالى لــــه الجنــــة بفضــــله وكرمــــه ســــبحانه وتعــــالى، وهــــذا " تكفــــل االله"

إِنَّ اللَّـهَ اشْـتَرَى مِـنْ الْمُـؤْمِنِینَ أَنفُسَـهُمْ وَأَمْـوَالَهُمْ بِـأَنَّ لَهُـمْ : ةُ موافق لقوله تعالىالضمان والكفال

  .111التوبة  "الْجَنَّةَ 

ـــه لـــه  كلمـــة الشـــهادتین، وقیـــل تصـــدیق كـــلام االله فـــي الأخبـــار بمـــا " تصـــدیق كلمتـــه"وقول

أن الخـارج للجهـاد ینـالُ خیـراً بكـل حـال،  للمجاهد مـن عظـیم ثوابـه، ومعنـى الحـدیث أن االله ضـمن

  .)4(]إما یستشهد فیدخل الجنة، أو یرجع بأجر أو غنیمة

                                                        

  .108ص  3ج  –جامع البیان  –الطبري )  1(

  .1ج  429تفسیر كلام المنان ص  –السعدي )  2(

  .782، ص 1876باب فضل الجهاد والخروج في سبیل االله  –كتاب الإمارة  –أخرجه الإمام مسلم )  3(

 28ص7ح –لجهاد والخروج في سبیل االله باب فضل ا –كتاب الإمارة  –شرح صحیح مسلم  –النووي )  4(
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من آمـن بـاالله ورسـوله، [ قال رسول االله : قال أخرج الإمام البخاري عن أبي هریرة 

وأقام الصلاة، وصام رمضان، كان حقاً على االله أن یدخله الجنة، ومن جاهـد فـي سـبیل االله أو 

إن في الجنة مائة درجـة أعـدها : أفلا نُبشر الناس؟ قال: في أرضه التي ولد فیها، فقالوا جلس

االله للمجاهــدین فــي ســـبیل االله مــا بــین الـــدرجتین كمــا بــین الســـماء والأرض، فــإذا ســـألتم االله 

ومنــه  –وفوقــه عــرش الــرحمن : أراه قــال –فاســألوه الفــردوس فإنــه أوســط الجنــة وأعلــى الجنــة 

  .(1)]الجنة تفجر أنهار

رأیت اللیلـة رجلـین أتیـاني فصـعدا بـي الشـجرة، وأدخلانـي داراً [ وعن سمرة قال النبي 

  .(2) ]هي أحسن وأفضل، ولم أر قط أحسن منهما قال أما هذه الدار فدار الشهداء

وفـــي هــــذا الحـــدیث فضــــیلةٌ ظـــاهرةٌ، فیهــــا عظـــم الجنــــة وعظـــم الفــــردوس، والفـــردوس هــــو 

شــيء، وهـو تشــجیعٌ علــى تمنـي الغــزو، وأن الشــهادة هـي الثمــرةُ العظمــى البسـتان الــذي یجمـع كــل 

المطلوبــة فــي الغــزو، ولــیس مقصــوداً لذاتــه وإنمــا مــن الضــرورة وحصــول المصــلحة العظمــى مــن 

دفــع الكفــار، وإذلالهــم وقهــرهم، بقصــد قــتلهم، وبحصــول مــا یتبــع فــي ضــمن ذلــك مــن قتــل بعــض 

  .االله؛ حتى یبذل نفسه في تحصیلها المسلمین جاز تمنى الشهادة لإعلاء كلمة

وفـــي الحـــدیث أن الثـــواب مخـــتص بالمجاهـــدین لأن الفضـــائل لا تـــدرك بالقیـــاس؛ بـــل هـــي 

بفضل االله، وأن الأعمال الصالحة لا تستلزمُ الثوابَ لعینها، وإنما تحصّـل بالنیـة الخالصـة، إجمـالاً 

فـي سـبیل االله أفضـلُ عنـد االله  مقـامُ الرجـل فـي الصـف[ وتفصیلاً ومن البشائر قال رسول االله 

وهـذا للمجاهـد فـي سـبیل االله، وفیـه إشـارةٌ إلـى اعتبـار الإخـلاص  (3) ]مـن عبـادة رجـلٍ سـتین سـنة

  ".واالله أعلمُ بمن یجاهد في سبیله"

  ):الاستعداد(الجِهَاد بالنَفْس : الفرع الثاني

  :ثلاثة بنودوینقسم إلى 

  .إعداد المجاهدین: البند الأول

  .إعداد عدة الجهاد :البند الثاني

  .الجهاد بالمال: البند الثالث

                                                        

  .864ص  2، ج 2790باب درجات المجاهدین في سبیل االله ح  –كتاب الجهاد  –صحیح البخاري )  1(

  .863ص  2صحیح البخاري، كتاب الجهاد، باب درجات المجاهدین ج )  2(

  .1024صحیح الجامع ص  5886قال الألباني صحیح رقم )  3(

كتـــاب الجهـــاد، هـــذا حـــدیث صـــحیح علـــى شـــرط  78ص  2ج  2383ي المســـتدرك رقـــم وأخرجـــه الحـــاكم فـــ     

  .البخاري ولم یخرجاه
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  .إعداد المجاهدین: البند الأول

ــهُ : ویتضــمن إعــداد المجاهــدین الــذین یقومــون بواجــب الأمــة یقــول تعــالى ــمْ اللَّ ــا یَعْلَ وَلَمَّ

ابِرِینَ    . 142آل عمران  الَّذِینَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَیَعْلَمَ الصَّ

یَّـةً طَیِّبَـةً إِنَّـكَ سَـمِیعُ هُنَالِ : ویقول تعالى كَ دَعَا زَكَرِیَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَـبْ لِـي مِـنْ لَـدُنْكَ ذُرِّ

  .38آل عمران  الدُّعَاءِ 

ا أَحَسَّ عِیسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّـهِ قَـالَ الْحَوَارِیُّـونَ : ویقول أیضـاً  فَلَمَّ

  .52آل عمران  اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ  نَحْنُ أَنْصَارُ 

إن حشــــد الطاقــــات، وإعــــداد المجاهــــدین، وتــــربیتهم علــــى الاســــتعداد للقتــــال؛ لهــــو بمثابــــة 

الأساس الثاني للجهاد، أو كما قلنا سابقاً إذا كان المـال جنـاح الطـائر؛ فـإن إعـداد المجاهـدین هـو 

إذا وُجـــد المـــال دون المجاهـــدین كمثـــل طـــائر یطیـــر بجنـــاح واحـــد، ولـــذلك یجـــب الجنـــاح الثـــاني، و 

  .علینا أن نحضر ونحشد الجند لیوم الفصل

، فـإن البنـین هـم العنصـر الـذي یعتمـد 6الإسـراء  وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِینَ : یقول تعالى

مـــن عـــدة إعـــدادات، الإعـــداد  علیـــه فـــي تجهیـــز الجیـــوش، ولـــذلك یلـــزم علینـــا أن نعـــد المجاهـــدین

الفكري، والإعداد النفسي، والإعداد العسـكري، فالإعـداد لهـذه الشـریحة ألا وهـي شـریحة البنـین أي 

المجاهــدین مــن أهــم الإعــدادات؛ لأن علــى أكتــافهم یقــوم العمــل الجــاد المثمــر فــي الحــرب والســلم، 

یـة والـدماء الفـائرة والآمـال الزكیـة، وأن البنین هم سـن العطـاء والبـذل، سـن الفعـال، سـن الهمـم العال

علــــى اغتنــــام جمیــــع مراحــــل العمــــر، وعلــــى وجــــه الخصــــوص مرحلــــة  ولــــذلك حــــرص الرســــول 

شبابك قبـل هرمـك، وصـحتك قبـل سـقمك، : اغتنم خمساً قبل خمس[  الشباب، وذلك في قوله 

  (1) ].وغناك قبل فقرك، وحیاتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك

العطـــاء، والخیـــر والبنـــاء، وإن الجماعـــة المســـلمة ذروة ســـنامها  ففـــي ســـن الشـــباب یكـــون

، حیــث (2)عنصــر الشــباب المجاهــد الــذي بهــم یتغیــر قــوام المجتمــع، وبهــم أیضــاً یــتم مــنهج التغییــر

أن الشــباب یكــون معــافى فــي بدنــه، ویكــون قویــاً فــي جســده، وهــو أجــدر لتحمــل الصــعاب الشــاقة، 

  .60الأنبیاء  ى یَذْكُرُهُمْ یُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِیمُ قَالُوا سَمِعْنَا فَت: قال تعالى

                                                        

  .1، ج 244صحیح الجامع ص  1077حدیث صحیح قال الألباني صحیح رقم )  1(

، هـــذا حـــدیث صـــحیح علـــى شـــرط 341ص  4ج  7846أخرجــه الحـــاكم فـــي المســـتدرك كتـــاب الرقــائق ح       

  .الشیخین ولم یخرجاه

  .الشباب والتغییر –انظر فتحي یكن )  2(
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فــــإبراهیم علیــــه الســــلام مــــا وقــــف هــــذا الموقــــف التــــاریخي القــــوي الــــذي كســــر بــــه أصــــنام 

ـــمَ صَـــبِی�ا: ویقـــول تعـــالى. المشـــركین إلا وهـــو شـــاب ـــاهُ الْحُكْ ـــوَّةٍ وَآتَیْنَ ـــابَ بِقُ ـــذْ الْكِتَ ـــایَحْیَى خُ  یَ

 ، وإن رسـول االله 13الكهـف  إِنَّهُـمْ فِتْیَـةٌ آمَنُـوا بِـرَبِّهِمْ وَزِدْنَـاهُمْ هُـدًى: ویقول أیضاً  12 مریم

قدم أسامة بن زید على جمیـع الأنصـار علـى حداثـة سـنه، وكـان قائـداً لجـیش المسـلمین، وهـو فـي 

عـن سن الشباب، لأن الشباب بـاكورة الحیـاة، وأطیـب العـیش أولـه كمـا أن أطیـب الثمـار بواكیرهـا، 

  .أنه قال ابن عباس 

  .)1("ما بعث االله نبیاً إلا شاباً ولا آتى العلم عالماً إلا شاباً "

وممـا درج علـى لســان الحكمـاء أن الجســم السـلیم یفضـي إلــى عقـل ســلیم، حیـث أن العقــل 

یقـــود الجســـم إلـــى الســـلامة البدنیـــة والجســـدیة، فالعقـــل الســـلیم یبتعـــد عـــن المســـكرات، والمخـــدرات 

  .الفواحش التي تفتر بالجسمو 

  :إعداد عدة الجهاد: البند الثاني

قـوة الرمـي، وقـوة السـاعد والسـلاح : ومن الأمور الضروریة التي یلزم على الشـباب تعلّمهـا

ــوَّةٍ  :ویقــول االله تعــالى  ــتَطَعْتُمْ مِــنْ قُ ــا اسْ ــمْ مَ ، فــإن القــوة تختلــف مــن 60الأنفــال  وَأَعِــدُّوا لَهُ

  .كانت القوة في الرمي ومن زمان إلى زمان، ففي عهد النبي  مكان إلى مكان،

وأن الرمــي مــن أنــواع القتــال التــي ینتفــع بهـــا فــي الجهــاد فــي ســبیل االله، ومــن أجــل ذلـــك 

 علـــى الاســـتمراریة علـــى تعلـــم الرمـــي، محـــذراً مـــن تركـــه فقـــد ورد عـــن النبـــي  حـــضّ الرســـول 

  (2) ].قد عصىمن تعلم الرمي ثم تركه فلیس منّا، أو : [قوله

والمراد بـذلك التمـرن علـى القتـال، والتـدرب والـتمكن فیـه، ورفـع مسـتوى الجنـد حتـى یبرعـوا 

  .في هذا الجانب، فهذا یحتاج إلى خبرة وكثرة ممارسة

  :یقول الألوسي تعقیباً على الحدیث= 

أنـــت تعلـــم أن الرمـــي بالنبـــال الیـــوم لا یصـــیب هـــدف القصـــد مـــن العـــدو، لأنهـــم اســـتبدلوا "

رمـــي بالبنـــادق والمـــدافع، ولا یكـــاد ینفـــع معهـــم نبـــل، وإذا لـــم یقـــاتلوا بالمثـــل عـــمّ العضـــال، واشـــتد ال

الوبال والنكال، وملك البسیطة أهل الكفر والضلال، فالذي أراه والعلم عنـد االله تعـین المقابلـة علـى 

  (3)".أئمة المسلمین وحماة الدین

                                                        

 .299ص  11جامع الأحكام ج  –القرطبي )  1(

  .1922، ص 1919فضل الرمي ح  –كتاب الإمارة  –أخرجه الإمام مسلم )  2(

  .10/25روح المعاني  –الألوسي )  3(
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  :ویقول القاسمي= 

تـــوفیر العتـــاد الـــلازم هـــو فـــرض مـــن فـــروض الكفایـــة، وإذا إن إنشـــاء المصـــانع الحربیـــة ل"

  (1)".تركوه أثموا جمیعاً 

فــالیوم تــرك المســلمون هــذه الآیــة الكریمــة، وأهملــوا فرضــاً مــن فــروض الكفایــة، فأصــبحت 

ولا ! جمیع الأمة آثمة بتركه، فكیف لا یطمـع العـدو بالمسـلمین الـذین لـیس لهـم مصـانع للأسـلحة؟

  .م ممن یشتري من بلاد العدولذخائر الحرب، بل كله

ــة الجنــة، صــانعة یحتســبه فــي [ یقــول الرســول  إن االله لیــدخل بالســهم الواحــد الثلاث

  .(2) ]صنعة الخیر والرامي به والممدد به

أن الإعــداد یجــب أن یبــدأ بالإعــداد العلمــي بــین رجــال الأمــة الإســلامیة "ویــرى القاســمي 

یــة، ولكنهــا تفتقــر إلــى إدارة العمــل، والإدارة علــى تخــریج التــي تملــك كــل الإمكانیــات البشــریة والماد

ویـرى القاسـمي أن هــذا لـیس صـعباً بــل؛ . وتنشـئة الاختصاصـیین فـي أعلــى شـئون العلـم العســكري

  .هو في منتهى السهولة لو صحت العزائم

  :ویضیف حدثاً واقعیاً معه لیقول

وقـد قـدّر لـي أن ألتقـي أشـهد مـؤتمر المحـامین الـدولي فـي مونیكـا،  1955كنـت فـي عـام "

بمسـئول أوروبـي كبیـر، وكـان جــرح فلسـطین حـاراً جـداً، فلمـا تــذاكرنا فـي الموضـوع قـال لـي بحریــة 

یا سیدي أنتم العرب أذكیاء ولكنكم لا تخیفون، حینما یكون عنـدكم علمـاء قـادرین علـى : وصراحة

دئـذ یحسـب لكـم حسـاب، دقیقة بدلاً من ستین دقیقة كما لـدى الأمریكـان عن 59تدمیر الأرض في 

أمــا إذا كنــتم بحاجــة إلــى ألــف بندقیــة لتوزیعهــا علــى رجــال الشــرطة، وكنــتم مضــطرین لشــرائها مــن 

بلجیكا، ثم تـنكص بلجیكـا الصـفقة وتبقـي شـرطتكم بـلا بنـدقیات، فلـیس مـن حقكـم أن تسـألوا العـالم 

: نـــى قولـــه تعـــالىیومئـــذٍ فهمـــت مع: ویعلـــق القاســـمي علـــى هـــذه الإجابـــة. أن یعیـــد إلـــیكم فلســـطین

 ْكُمْ وَآخَرِینَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ یَعْلَمُهُم   .60الأنفال  تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ

لقد جاء في القـرآن مـا یشـبه كلامـك وترجمـت لـه الآیـة، فـدهش وذهـب مـن : قلت لمحدثي

  .)3("یمتوه یبحث عن أي ترجمة لمعاني القرآن الكر 

                                                        

  .3025ص  8القاسمي محاسن التأویل ج )  1(

، قـــال 1637ســـول االله بـــاب مـــا جـــاء فـــي فضـــل الرمـــي رقـــم أخرجــه الترمـــذي كتـــاب فضـــائل الجهـــاد عـــن ر )  2(

  .157قال الألباني ضعیف في كتاب ضعیف سنن الترمذي ص . حدیث حسن: الترمذي

 .3045ص  8محاسن التاویل ج : القاسمي)  3(
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وفـــي رحـــاب هـــذه الآیـــة الكریمـــة فإنـــه لا یكـــون هیبـــة للإســـلام والمســـلمین، إلا فـــي حالـــة 

الاعتمــاد علـــى أنفســـهم فـــي تصـــنیع أســـلحتهم، فعنــدما یكـــون عنـــدهم إرادة وعزیمـــة علـــى التصـــنیع 

فسیصـلون إلـى عـزتهم وكــرامتهم وهیبـتهم، فمـن ســار علـى الـدرب وصــل، المهـم أن یبـدأوا ویأخــذوا 

  .عداد بالاعتماد على تصنیعهمبأساس الإ

ولنا مثال في مجاهدي فلسطین الذین وفقهم االله، وسدد خطـاهم كیـف تمكنـوا بالإمكانیـات 

البســیطة والمحــدودة أن یصــنعوا مــدافع الهــاون، ویصــیبوا بهــا الأعــداء فــي حــین أن الــدول العربیــة 

طیعوا أن یـؤثروا تــأثیراً مباشــراً تمتلـك مــن الطــائرات والـدبابات والصــواریخ المتطــورة إلا أنهـم لــم یســت

وقویاً في صـدور الأعـداء فیحصـدونهم مـا بـین قتیـل وجـریح، مـع العلـم أن هـؤلاء المجاهـدین لـیس 

ـــدهم الخبـــرة العالیـــة، والشـــهادات الجامعیـــة فـــي فـــن التصـــنیع، إلا أنهـــم بفضـــل االله صـــدقوا االله  عن

هــم أمریكــا ومــن ارتمــى فــي أحضــانهم فـأكرمهم أكــرم الأكــرمین، فأصــبح الیهــود یهــابونهم، ومـن ورائ

  .من المنافقین

فبوركــت الأیــدي المتوضــئة، والقلــوب الطــاهرة، ونســأل االله العلــي العظــیم أن یســدد رمیــتهم 

ویقـوي شـوكتهم، ویلحقنــا بهـم ابتغـاء مرضــاة االله حتـى ترتفـع رایــة لا إلـه إلا االله بصـیحات التكبیــر، 

  .اللهم آمین آمین آمین. حمینفي المسجد الأقصى المبارك برحمة أرحم الرا

  :الجهاد بالمال: البند الثالث

إن قــوة الاقتصــاد الإســلامي تعتبــر عــاملاً مــن عوامــل قــوة الجماعــة المســلمة، حیــث إنــه 

یخـــدم الجماعـــة المســـلمة، بـــدلاً مـــن أن تنطلـــق مـــن الاعتمـــاد علـــى الغیـــر، وطلـــب المســـاعدة مـــن 

ســـعى جاهـــدة لتـــوفیر المـــال لنفســـها؛ لأن قوتهـــا الأعـــداء، فإنـــه یلـــزم علـــى الجماعـــة المســـلمة أن ت

العســكریة تنطلــق مــن قوتهــا الاقتصــادیة، ولقــد أمــر االله المســلمین بالإنفــاق، وأنهــم لــن ینــالوا البــر 

فیجـب علـیهم إذن ! حتى ینفقوا مما یحبون، وكیف ینفقون مـا دام لـیس لـدیهم المـال الـذي ینفقونـه؟

  :الناحیة الاقتصادیة یقول تعالى أن یسعوا جاهدین حتى تكون لهم الغلبة في

 َإِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِینَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ الْجَنَّة  111التوبة.  

فِي بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَیُذْكَرَ فِیهَا اسْـمُهُ یُسَـبِّحُ لَـهُ فِیهَـا : ویقول في موضع آخر

ــلارِجَــالٌ لاَ تُلْهِــیهِمْ تِجَــارَةٌ وَلاَ بَیْــعٌ عَــنْ  غُــدُوِّ وَالآصَــالِ بِالْ  ــاءِ الزَّكَــاةِ ذِكْــرِ اللَّــهِ وَإِقَــامِ الصَّ ةِ وَإِیتَ

  .37-36النور  بْصَارُ یَخَافُونَ یَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِیهِ الْقُلُوبُ وَالأَ 

تجـارة، ولیسـوا مـن الـذین   یسـألون  فیفهم أن الرجال الذین یعمرون مسـاجد االله كانـت لهـم

  .الناس، فهم الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة
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ومما یلاحظ في النصوص القرآنیة أن االله تعالى لا یـذكر الجهـاد فـي سـبیله بـالنفس   إلا 

ویقرنــه بالجهــاد بالمــال؛ بــل ویقــدم الجهــاد بالمــال علــى الجهــاد بــالنفس غالبــاً، وهــذا یــدل علــى أن 

حــد، ألا وهــو الوجــوب، وأن الإنفــاق فــي ســبیل االله أحیانــاً تكــون الحاجــة والاحتیــاج إلیــه حكمهــا وا

أكثــر مــن الجهــاد بــالنفس، وذلــك أن عــدد المجاهــدین قــد یفــي بــالغرض، ولكــن الحاجــة إلــى المــال 

لتــأمین حاجــاتهم تظــل أمــراً ملحــاً، وأمــراً لازمــاً لكثــرة المتطلبــات التــي یحتــاجون إلیهــا ممــا یتطلــب 

  .یطاً اقتصادیاً سلیماً موجهاً تخط

وإن الإنفـاق فـي سـبیل االله كـان لـه أبعـد الأثـر فـي نصـر المسـلمین، والتمكـین لهـم، وبســط 

سلطانهم في الأرض، فضلاً عن تحصین دیارهم مـن العـدوان الخـارجي بإنفـاق المـال، والاسـتعداد 

  .للقتال قبل وقوع البلاد في ید الأعداء

یل االله دون بـــذل المـــال لا یفـــي بـــالغرض، ویُعتبـــر إیمـــان إن بـــذل النفـــوس وحـــدها فـــي ســـب

المسلم وجهاده ناقص كطـائر یطیـر بجنـاح واحـد، وبنظـرة متفحصـة فـي كتـاب االله نجـد أن الجهـاد 

دائمــاً مقرونــاً بــالنفس والمــال، ویفهــم مــن ذلــك أن قــوام الجهــاد وأساســه المتــین هــو الجهــاد بــالنفس 

  :والمال یقول تعالى في سورة الإسراء

ثمَُّ رَدَدْنَا لَكُمْ الْكَرَّةَ عَلَیْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِینَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِیرًا  6الإسراء  

فالمــال هــو القــوة الأساســیة لكــي تجهــز الجنــود، وإن الإنفــاق فــي ســبیل االله ضــروري جــداً 

ا كــان المســلمون لا ینفقــون فــلا تكــون لهـــم لتجهیــز الجیــوش وذلــك أن فاقــد الشــيء لا یعطیــه فــإذ

وَأَنفِقُوا فِي سَـبِیلِ اللَّـهِ : نصرة ولا سلاح، ولا عتاد ولا جنود، یقول تعالى في كتابه العزیز محذراً 

دم الإنفـاق فـإن عـ 195البقـرة  وَلاَ تُلْقُوا بِأَیْـدِیكُمْ إِلَـى التَّهْلُكَـةِ وَأَحْسِـنُوا إِنَّ اللَّـهَ یُحِـبُّ الْمُحْسِـنِینَ 

فـــي ســـبیل االله هـــو التهلكـــة بعینهـــا، وإن الاقتصــــاد أداة مـــن أدوات الحـــرب؛ بـــل هـــو أقـــوى عــــدة، 

فأمریكــا مــثلاً قوتهــا قائمــة علــى الاقتصــاد الأمریكــي، وأن مواردهــا أعظــم المــوارد، ومصــانعها مــن 

لمـــال أعظـــم المصـــانع، وأن الیهـــود اســـتحوذوا علـــى الأمـــوال والأســـواق وكـــان مـــنهم الســـبق إلـــى ا

بتســهیل مــن الــدول الاســتعماریة بمســاعدة مــنهم ویظهــر هــذا واضــحاً فــي هــذه الأیــام، ومــدى قــوة 

اقتصــادهم، وعنصــر المــال فــي تجهیــز قــوتهم العســكریة وأیضــاً كیــف اســتفادوا مــن هــذا المــال فــي 

شراء أصحاب المناصب المتحكمة في العالم؟ فالمال عنصـر أساسـي وإننـا فـي هـذه الأیـام بحاجـة 

حیــازة أكبــر كمیــة ممكنـــة مــن المــال حتــى یســهل علینـــا العمــل، وإن عــدم تــوفیر المــال كمـــن إلــى 

یخرج إلى المعركة دون زاد أو عتاد ولنا شاهد بفتوى الباحث الإسـلامي محمـد أحمـد الراشـد حیـث 

  : یقول
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أنا أفتي فتوى لأهل المذاهب الأربعـة مـن الـدعاة أن مـن ملـك مـنهم ثمـن ثلثمائـة وخمسـة "

غیـف خبـز، وجـرة مـن الخـل، یجعلـه إدامـاً وألفـاً وخمسـاً وتسـعین تمـرة، فـإن الوظیفـة علیـه وستون ر 

حــرام، ولینــزل إلــى الســوق یجمــع المــال، ویصــفق وینــافس وإلا وظیفــة لهــا   مــردود دعــوى، ولیبــدأ 

ببیع حبل أو حصیر فإن الذهب بإذن االله آتیـه فبـدلاً أن ینطلـق الداعیـة مـن دهـالیز الدروشـة فإنـه 

  .(1)"طلق من مواطن التأثیر ومباني الشركاتسین

وممــا لاشــك فیــه أن إنفــاق المــال فــي ســبیل االله كــان لــه أبعــد الأثــر فــي نصــرة المســلمین 

والتمكــین لهــم، وبســط ســلطانهم فــي الأرض، وإن الشــح والتراخــي عــن الإنفــاق فــي مــواطن الجهــاد 

رضــه أن الــذل یــردف الفقــر، وأن مــن شــأنه أن یقضــي بهــم إلــى الــذل أولاً، وإن مــن ســنن االله فــي أ

  (2) :العز یردفه الثراء ویقول الشاعر المتنبي

  ولا مال في الدنیا لمن قلّ مجده    فلا مجد في الدنیا لمن قلّ ماله

  :یقول سبحانه وتعالى

 ْخَیْـرٌ لَكُـمْ إِنْ كُنـتُمْ انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِـكُمْ فِـي سَـبِیلِ اللَّـهِ ذَلِكُـم

  .41التوبة  تَعْلَمُونَ 

  :ویقول سبحانه في موضع آخر

وهُ شَــیْئًا وَاللَّـهُ عَلَـى كُــ بْكُمْ عَــذَابًا أَلِیمًـا وَیَسْـتَبْدِلْ قَوْمًــا غَیْـرَكُمْ وَلاَ تَضُـرُّ لِّ إِلاَّ تَنفِـرُوا یُعَـذِّ

  .39التوبة  شَيْءٍ قَدِیرٌ 

د واشـــتغلوا بــالزرع وكـــان همهـــم ومبلــغ علمهـــم أن یجمعـــوا مـــن فمــا مـــن أمـــة تركــت الجهـــا

ــدنیا، وتركــوا الجهــاد فــي ســبیل االله، إلا ضُــربت علــیهم الــذل، وأنهــم لا یخلصــهم مــن هــذا  حطــام ال

الــذل والصــغار إلا أن یجاهــدوا فــي ســبیل االله، فهــو عــزهم فــي الــدنیا والآخــرة، وهــو كــرامتهم ورفــع 

  :بحانه وتعالىشأنهم وتمكینهم في الأرض یقول س

                                                        

  .الرسائل –حسن البنا )  1(

رحمن الكـوفي الكنـدي أحمد بـن الحسـن بـن عبـد الـ) م965-915-هـ354-303(المتنبي أبو الطیب المتنبي ) 2(

الشاعر الحكیم أحد مفـاخر الأدب العربـي لـه الأمثـال السـائرة والحكمـة البالغـة والمعـاني . أبو الطیب المتنبي

  ).318ص  12ج  –سیر أعلام النبلاء . (المبتكرة في علماء الأدب من بصره أشعر الإسلامیین



  163

 ٍــیم تُؤْمِنُــونَ بِاللَّــهِ  یَاأَیُّهَــا الَّــذِینَ آَمَنُــوا هَــلْ أَدُلُّكُــمْ عَلَــى تِجَــارَةٍ تنُجِــیكُمْ مِــنْ عَــذَابٍ أَلِ

ـــو ـــتُمْ تَعْلَمُ ـــمْ إِنْ كُن ـــرٌ لَكُ ـــمْ خَیْ ـــأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِـــكُمْ ذَلِكُ ـــهِ بِ ـــي سَـــبِیلِ اللَّ ـــدُونَ فِ  نَ وَرَسُـــولِهِ وَتُجَاهِ

  .11-10 الصف

  :فضل الرباط في سبیل االله: الفرع الثالث

  :یقول الحكیمُ العلیم

 َـــون ــــهَ لَعَلَّكُـــــمْ تُفْلِحُــ ــــوا اللَّـ ــــوا وَاتَّقـُ ـــابِرُوا وَرَابِطـُ ــــوا اصْـــــبِرُوا وَصَــ  یَاأَیُّهَـــــا الَّـــــذِینَ آمَنُـ

  .200 عمران آل

  :قال الطبري

ن أهــل الشــرك فــي ســبیل االله، وأرى أن معنــاه رابطــوا أعــداءكم وأعــداء دیــنكم مــ" ورابطــوا"

اصل الرباط ارتباط الخیل للعدو كما ارتبط عدوهم لهم خیلهم، ثـم اسـتعمل ذلـك عـن كـل مقـیم فـي 

ثغر یدفع عمن وراءه، من إرادة من أعدائهم بسوء ویحمي عنهم من بینه وبینهم ممـن بغـاهم بشـر 

  (1) ".كان ذا خیل قد ارتبطها أو ذا رحله لا مركب له

  :ول سید قطبیق

المرابطــة الإقامــة فــي مواقــع الجهــاد وفــي الثغــور المعرضــة لهجــوم الأعــداء، وقــد كانــت "

عـن ســلمان  (2)"الجماعـة المسـلمة لا تغفـل عیونهـا أبـد ولا تستسـلم للرقــاد، فمـا هادنهـا أعـداءها قـط

یـه ربـاطُ یـومٍ ولیلـةٍ خیـر مـن صـیام شـهر وقیامـه وإن مـات جـرى عل[یقول  سمعت رسول االله 

  .(3)]عمله الذي كان یعمله وأجرى علیه رزقه وأمن الفتان

  :قال النووي

هذه فضیلة ظاهرة للمرابط، وجریـان عملـه بعـد موتـه فضـیلةً مختصـةٌ بـه، لا یشـاركه فیهـا 

كــل میــت یخــتم علــى عملــه إلا المــرابط فإنــه ســینمي لــه "أحــد، وقــد جــاء صــریحاً فــي غیــر مســلم، 

أَحْیَـــاءٌ عِنْـــدَ رَبِّهِـــمْ موافقـــاً لقولـــه تعـــالى  ]أجـــرى علیـــه رزقـــه[ وقولـــه " عملـــه إلـــى یـــوم القیامـــة

ـــونَ  والأحادیـــث كثیـــرة التـــي تتحـــدث أن أرواح الشـــهداء تأكـــل مـــن ثمـــار " 169آل عمـــران " یُرْزَقُ

وأمــا الفتــان فقــال القاضــي رواه الأكثــرون بضــم الفــاء وهــي جمــع فــاتن قــال " وأمــن الفتــان"الجنــة، 

  (4) .تح وفي روایة أبي داود في سننه أو أمن من فاتن القبروروایة الطبري بالف

                                                        

  .222ص  4انظر الطبري ج )  1(

  .1ج  552ن ص في ظل القرآ –سید قطب )  2(

  .794، ص 1913باب فضل الرباط في سبیل االله، ح  –كتاب الإمارة  –الإمام مسلم )  3(

  .71باب فضل الرباط في سبیل االله ص  –كتاب الإمارة  –شرح النووي )  4(
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  :سئل شیخ الإسلام ابن تیمیة

عـــن ســـكنى مكـــة والبیـــت المقـــدس والمدینـــة المنـــورة علـــى نیـــة العبـــادة والانقطـــاع إلـــى االله 

  والسكنى بدمیاط وطرابلس على نیة الرباط أیهما أفضل؟ فأجاب ،تعالى

كالثغور الشامیة والمصریة أفضل مـن المجـاورة فـي  المقام في ثغور المسلمین :الحمد الله"

وقــد نــص علــى ذلــك غیــر واحــد مــن  ،ومــا أعلــم فــي هــذا نــزاع بــین أهــل العلــم ،المســاجد الثلاثــة

والمجـاورة غایتهـا أن تكـون مـن جـنس الحـج كمـا قـال  ،وذلك لأن الرباط من جـنس الجهـاد ،الأئمة

ةَ الْمَسْـجِدِ الْحَـرَامِ كَمَـنْ آمَـنَ بِاللَّـهِ وَالْیَـوْمِ الآخِـرِ وَجَاهَـدَ فِـي أَجَعَلْتُمْ سِقَایَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَ : تعالى

  .)1(19التوبة " سَبِیلِ اللَّهِ لاَ یَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ 

رباط یوم في سـبیل االله خیـر مـن الـدنیا ومـا [قال  أخرج الإمام البخاري أن رسول االله 

  (2) ].االله أو الغدوة خیر من الدنیا وما علیها علیها والروحة یروحها العبد في سبیل

  :ولا ننسى قول عبداالله بن المبارك إلى عابد الحرمین في أبیات من الشعر إذ قال

  ك بالعبادة تلعبـت أنـلعلم      یا عابد الحرمین لو أبصرتنا

  ورنا بدمائنا تتخضبـحـفن      من كان یخضب خده بدموعه 

  عبـنا یوم الصبیحة تتیولـفخ      اطلٍ ـأو كان یتعبُ خیله في ب

  بـرهج السنابك والغبار الأطی      ریح العبیر لكم ونحن عبیرنا

  ذبـقولٌ صحیح صادق لا یك            ن مقال نبیناـا مـانـد أتـق

  هبـأنف امرئ ودخان نار تل      يـف  لا یستوي غبار خیل االله

  .)3(ذبـس الشهید بمیت لا یكـلی      ینناـاب االله ینطق بـذا كتـه

  :دینحقوق المجاه: الفرع الرابع

  :ینبغي على أمیر الجماعة المسلمة أن یقوم بحق جنوده بعدة أمور

  :الحفاظ على أرواح المجاهدین: أولاً 

                                                        

  .892ص  2، ج 2892باب فضل رباط یوم في سبیل االله حدیث  –كتاب الجهاد  –صحیح البخاري   )1(

 .التفسیر، سورة التوبة، وآل عمران: یرابن كث      

  .7فقه الجهاد ص  28الفتاوى ح مجموع  –ابن تیمیة )  2(

 .625ص  7ج  –سیر أعلام النبلاء )  3(
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فیلـــزم علــــى القائـــد أن یحــــرص ویعتنـــي أشــــد العنایـــة بالمحافظــــة علـــى أرواح المجاهــــدین 

یجـب " (1)ویستطیع أن یحقق النصر بأقل الخسائر في الأرواح لأنه یحصل علـى ثقـة المجاهـدین 

سـواء مــن حیـث الـدفاع عـن الــبلاد أو  ،علـى الخلیفـة أن یقـدر مكانـة العســكریّین العالیـة فـي الدولـة

 ولـذلك یحـب علیـه وعلـى الأمـة كلهـا المحافظـة علـى القـوة العسـكریة ،من حیث بدء الكفار بالقتـال

  ".نیهكما یحافظ الفرد على سلامة عی

  .عریض المجاهدین للمغامرات التي لا تعود على المسلمین بكبیر فائدةعدم ت: ثانیاً 

أن یكــونَ القــرارُ بخــوض الحــربَ بعــد إعــداد القــوة التــي ترهــب العــدو مــا أمكــن ذلــك : ثالثــاً 

كُمْ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَـاطِ الْخَیْـلِ تُرْهِبُـونَ بِـهِ عَـدُوَّ اللَّـ: قال تعالى  هِ وَعَـدُوَّ

  .60الأنفال 

  .علیهمستهم من غرة یظفر بها العدو حرا: رابعاً 

تعـس عبـد الـدینار وعبـد [قـال  قال عن النبي  أخرج الإمام البخاري عن أبي هریرة 

وإذا شــیك فــلا  ،وإن لــم یعــط ســخط، تعــس وانــتكس ،الــدرهم وعبــد الخمیصــة، إن أعطــى رضــى

مغبــرة قــدماه، إن كــان فــي  ،رأســه یل االله أشــعثانــتقش، طــوبى لعبــد آخــذ بعنــان فرســه فــي ســب

وإن  ،إن اسـتأذن لـم یـؤذن ،بها كان في السـاقة وإن كان في الساقة ،الحراسة كان في الحراسة

  . (2) ]شفع لم یشفع

: ویخیــل إلــیهم مــن النصــر قــال تعــالى ،أن یقــوي نفوســهم بمــا یشــعرهم مــن الظفــر: خامســاً 

 َابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَص  200آل عمران.  

بحیـــث یـــنقلهم إلـــى ســـاحة تكـــون أصـــلح  ،أن یتخیـــر لهـــم موضـــع مقابلـــة الأعـــداء: سادســـاً 

إلا       ما وطئ قومٌ فـي عقـر دارهـم [علي بن أبي طالب  ، قال تمكنهم من الأعداء ،للمسلمین

 (3) ]ذلوا

وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْـرِ فَـإِذَا عَزَمْـتَ فَتَوَكَّـلْ عَلَـى : ه تعالىأن یشاور ذوي الرأي لقول: سابعاً 

ــوَكِّلِینَ  ــهَ یُحِــبُّ الْمُتَ ــهِ إِنَّ اللَّ أمــر بمشــاورتهم فــي الحــرب لیســتقر لــه الــرأي . 159آل عمــران  اللَّ

  .ویكن بذلك قد احترمهم ووقرهم ،الصحیح فیه فیعمل علیه

                                                        

  .139ص  3الشخصیة الإسلامیة ج / تقي الدین باختصار )  1(

  .890ص  4كتاب الجهاد، باب الحراسة في الغزو وفي سبیل االله، ج  2887صحیح البخاري حدیث )  2(

  .292ص  8أحكام القرآن ج : القرطبي)  3(
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وَلَوْ كُنْـتَ فَظ�ـا غَلِـیظَ الْقَلْـبِ : شؤونهم قال تعـالىحسن معاملة المجاهدین ورعایة : ثامناً 

وا مِنْ حَوْلِكَ  والجـریح الـذي یحتـاج  ،فقـد یوجـد بـین المجاهـدین المـریض. 159آل عمـران  لاَنْفَضُّ

  .ه ویشد ضعفهإلیوالضعیف الذي یفتقر إلى من یلتفت  ،إلى عنایة خاصة

وكـــان  (1)"لمســـیر فیزجـــي الضـــعیف ویـــردف ویـــدعو لهـــمیتخلـــف فـــي ا لأن رســـول االله "

  .(2)"عمر بن الخطاب یقول لا تضربوا المسلمین فتذلوهم

والحــذر مــن إلحــاق المهانــة بهــم  ،وتجنــب إذلالهــم ،فمــن حقــوق المجاهــدین حفــظ كــرامتهم

  .أي اختیار الكلمات الطیبة في التعامل معهم

ن الناحیــــة المادیــــة حتــــى یشــــعر بــــل لابــــد مــــ ؛ولا یقتصــــر الأمــــر علــــى الناحیــــة المعنویــــة

وأنه محـل اهتمـام فـي الجماعـة المسـلمة یقـول  ،وأنه ركن أساسي في هذه الرسالة ،المجاهد مكانته

  .(3)]من جهز غازیاً في سبیل االله فقد غزا ومن خلف غازیاً في سبیل االله فقد غزا[ الرسول 

عـین الأتبـاع معقـودة فإن أ ،أن یكون المسئول قدوة طیبة في قوله وفعله واستقامته: تاسعاً 

 ،وخلقــه الفاضــل ،وعملــه الصــالح ،ولا یــؤثر فــي الجــیش مثــل ســلوك القائــد الطیــب ،بفعــلٍ المتبــوع

  .وحب التضحیة ،وینضم ذلك إلى الشجاعة والعزیمة

إِنَّ اللَّـهَ یَـأْمُرُكُمْ أَنْ تـُؤَدُّوا الأَمَانَـاتِ أن یضع كل إنسان في العمـل الـذي یناسـبه : عاشراً 

إذا ضیعت الأمانة فانتظر الساعة قیل یـا رسـول االله [ قال رسـول االله . 58النساء  إِلَى أَهْلِهَا

فالواجــب أن یوضــع الرجــل (4) ]ومــا إضــاعتها قــال إســناد الأمــر إلــى غیــر أهلــه فــانتظر الســاعة

  .المناسب في المكان المناسب

  :الجهاددَورُ المرأة في : الفرع الخامس

رًا فَتَقَبَّـلْ مِنِّـي إِذْ قَالَ : یقول تعالى تْ امْرَأَةُ عِمْراَنَ رَبِّ إِنِّـي نَـذَرْتُ لَـكَ مَـا فِـي بَطْنِـي مُحَـرَّ

  .35آل عمران  إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ 

                                                        

لبـاني رحمـه 133ص  2اقة ، صـحیح سـنن أبـي داود جكتـاب الجهـاد، بـاب فـي لـزوم السـ: صحیح البخـاري)  1(

  133ص  2االله صحیح ج 

  .12.967ح  12/328مصنف أبي شیبة )  2(

  .788، ص 1895باب فضل من جهز غازیاً وخلقه، ح  –كتاب الجهاد  –مسلم )  3(

السـائل  صحیح البخاري، كتاب العلم، باب من سئل عن علم وهو مشتغل في حدیثه فأتم الحدیث ثـم أجـاب)  4(

  .45ص  1، ج 59رقم 
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ــرَكِ وَاصْــطَفَاكِ عَ : ویقــول أیضــاً  ــامَرْیَمُ إِنَّ اللَّــهَ اصْــطَفَاكِ وَطَهَّ ــةُ یَ ــتْ الْمَلاَئِكَ لـَـى وَإِذْ قَالَ

  .42آل عمران  نِسَاءِ الْعَالَمِینَ 

بـــل للنســـاء دور لا یقـــل ... لا یقتصـــر الإعـــداد فـــي الجماعـــة المســـلمة علـــى الرجـــال فقـــط

فهن اللواتي یلدن الرجال، وهن اللواتي یربین أولادهـن تربیـة حسـنة، فلابـد  ؛أهمیة عن دور الرجال

، ولا یضـیقوا علـیهن، فالنسـاء بشـر مـن للمجتمع أن یترك لهن المجال لكي یعملن بالـدعوة إلـى االله

 ،النــاس، یــؤثر فــیهن الخیــر كمــا یــؤثر فــي غیــرهن، فبالنصــح والترغیــب والترهیــب والــدعوة بالحكمــة

  (1) .والموعظة الحسنة یستطعن أن ینشئن مجتمعاً طاهراً عفیفاً 

لأن  ور فـــي توجیـــه أخواتهـــا المســـلماتوللمـــرأة دور عظـــیم فـــي تنشـــئة أبنائهـــا، كمـــا لهـــا د

ــم مبــادئ الــدین الصــحیحة التــي لا تتعلمهــا المــرأة فــي دارهــا، فــإن  ،المســجد دار للعلــم والفهــم وتعل

ـــم تكـــن ا لمـــرأة فـــي عهـــد المـــرأة بـــذكائها وعقلهـــا وفطنتهـــا تســـتطیع أن ترفـــع مـــن شـــأن المجتمـــع، أل

تخرج خلف المجاهـدین؟ وتـداوي الجرحـى؟ ألـم یؤخـذ عـن عائشـة رضـي االله عنهـا علـمٌ  الرسول 

كثیــر یحــل كثیــراً مــن مشــاكل الأمــة ومعطلاتهــا؟ فلمــاذا یُهمّــش هــذا الجانــب وكــأن مكانهــا البیــت 

  (2)!.فقط؟

ثـر مـن نصـف فعلى الرجل مسـئولیة، وكـذلك علـى المـرأة مسـئولیتها، فـإن النسـاء یمـثلن أك

عــــدد المجتمــــع، فــــإذا أخلصــــت النســــاء یكــــن لهــــن دور فــــي جمیــــع التغیــــرات الفكریــــة والحضــــاریة 

والعقائدیــة، ســواء رضــي المســلمون بــذلك أم لا، فــالتغیرات أصــبحت تــتم فــي إطــار جمــاهیري، وإن 

یة التــي فضــائالســبب فــي تــأخر دور المــرأة المســلمة فــي المجتمــع فــي الدرجــة الأولــى هــو التلفــزة ال

فــــإن مــــا تقــــوم بــــه التلفــــزة  …تفســــد علــــیهن أخلاقهــــن وفكــــرهن وتصــــورهن عــــن الحیــــاة والمجتمــــع

یة والإعلام الموجه لإفساد المرأة من إثارة عواطفهـا، ومـن المـؤثرات النفسـیة كالتبـاكي علـى ئفضاال

  .والدفاع عنها له كبیر الأثر في إحیاء الجاهلیة فیها ،حقوق المرأة

بــأن یخبــرن بمــا أُنــزل مــن القــرآن الكــریم فــي بیــوتهن،  لنبــي وقــد أمــر االله تعــالى أزواج ا

  :یقول تعالى

 ِوَاذْكُرْنَ مَا یُتْلَى فِي بُیُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَة  34الأحزاب.  

فهــي دعــوة إلــى الخیــر عــن طریــق ... فــي تبلیــغ رســالة الإســلام اعظیمًــ افــإن للمــرأة دورً "

حكمــة زواج الرســول  منیــرة، ولعــل هــذا الاســتنباط مظهــرٌ لموعظــة الالنســاء عبــر الكلمــة النصــوح وا

                                                        

  .70أولویات الحركة الإسلامیة ص  –یوسف القرضاوي . د)  1(

  .471عادل الشویخ مسافر في طریق الدعوة ص . د)  2(
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 ممـــا یزیــد المصـــلحة فـــي دور  ،بــأكثر مـــن واحــدة ألا وهـــو تبلیـــغ مــا یجـــري فـــي بیــوتهن للنســـاء

العمل الدعوى وسـط النسـاء، وأن المـرأة تـدفع الرجـل للعمـل الإسـلامي، وللمـرأة دور كبیـر فـي دفـع 

وكم مـن داعیـة ارتفـع إلـى المعـالي .. شر حیث تكون كالأم لهنومنعهن من ال ،أخواتها إلى الخیر

 ن علـى الصـبر والجهـاد والمقاومـة، فبنـات الشـیخ أحمـد بـن حنبـل بدفع أخته وأمـه، وكـذلك یحـث

خــذ أحمــد بــن حنبــل فضــرب علــى أن یــا أبانــا لقــد بلغنــا أنــه أُ : وهــو فــي المحنــة نأرســلن إلــى أبــیه

فـــوااللهِ لـــئن یأتینـــا نعیـــك أحـــب إلینـــا مـــن أن یأتینـــا أنـــك  ،تجبـــهفـــاتّقِ االله ولا  ،یقـــول القـــرآن مخلـــوق

  .(1)"أجبتهم

فالمرأة هي مدرسة التربیة، والولد یتربى على أمه أكثر مما یتربى علـى والـده فـي المراحـل 

وتدفعــه إلــى الجهــاد، ولا یخفــي علینــا مــا فعلتــه نســاء  ،حیــث تربیــه علــى العــزة والكرامــة.. الأولــى

الأولى من أدوار بطولیة في الدعوة والجهاد، ولنسـاء الانتفاضـة سـلف فـي فلسطین في الانتفاضة 

م ثــم نقــل نصــاً جــداتهن مــن نســاء فلســطین، فلقــد امتــدحهن الإمــام القرطبــي مــن بــین نســاء الإســلا

  .يعن شیخه ابن العرب

ولا أعـف نسـاءً مـن  ،رأیت نساءً أصون عیانـاً لقد دخلت نیّفاً على ألف قریة من بریة فما "

نســـاء نـــابلس، فـــإني أقمـــت فیهـــا شـــهراً فمـــا رأیـــت امـــرأة فـــي طریقـــي نهـــاراً إلا یـــوم الجمعـــة، فـــإنهن 

یخرجن إلیها حتى یمتلئ المسجد منهن، فإذا قضـیت الصـلاة انـتقلن إلـى منـازلهن، ولـم تقـع عینـي 

ها متبرجــات بزینــة، متفرقــات فــي ؤ تــُرى نســا إلــى الجمعــة الأخــرى، وســائر القـرى نعلـى واحــدة مــنه

جن مـن معـتكفهن حتـى  وقد رأیت في المسجد الأقصى عفائف مـا خـر  ،كل فتنة وعضلة أي داهیة

  .)2("استشهدن فیه

ـــین النســـاء اللاتـــي ینصـــرن القضـــیة بالـــدم والآلام  یـــدمرنوالنســـاء اللاتـــي  ،فهنـــاك فـــرق ب

  :یقول تعالى .بالرقص والأنغام

ــ ــنْكُمْ مِــنْ ذَكَــرٍ أَوْ أنُْثــَى بَعْضُــكُمْ مِــنْ فَاسْــتَجَابَ لَهُ مْ رَبُّهُــمْ أَنِّــي لاَ أُضِــیعُ عَمَــلَ عَامِــلٍ مِ

  .195آل عمران  بَعْضٍ 

وخلاصـــة الأمـــر أنـــه لابـــد مـــن مشـــاركة النســـاء للرجـــال فـــي نشـــر الـــدعوة، فنـــداء الســـماء 

لتكــــالیف والتشـــاور فــــي وجمـــاع الأوامــــر الســـماویة یفهــــم منهـــا التســـاوي فــــي الواجبـــات وا ،للجمیـــع

مما یجعل النسـاء والرجـال فـي الـدعوة جماعـة واحـدة، ألـیس الأجـدر أن ینـزلن  ،الحقوق والمكاسب

                                                        

  .12/248الخطیب البغدادي تاریخ بغداد )  1(

 .3/1335بي القرآن لابن العر أحكام  – 14/181جامع الأحكام : لقرطبيا)  2(
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ألـیس  ؟لأداء الدور المراد مـنهن فـي بنـاء الجیـل وتربیـة الرجـالإلى میدان بناء المجتمع الإسلامي 

  ؟.والنهي عن المنكر الانصراف إلى الأمر بالمعروفالأنفع والأفضل في الدنیا والآخرة 

  الاعتصام بحبل االله: المطلب الثالث

  :وینقسم إلى أربعة فروع

  الاعتصام بحبل االله: الفرع الأول

  الرابطة الإسلامیة وأثرها في الاعتصام) الأخوة(قوة : الفرع الثاني

  الخطر الحقیقي على الأعداءهو الاعتصام : الفرع الثالث

  .من المساجد ننطلق: الفرع الرابع

  :الاعتصام بحبل االله: فرع الأولال

  :الاعتصام نوعان

  .اعتصام باالله واعتصام بحبل االله

  .103آل عمران  وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا: قال تعالى

  .78الحج  وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلاَكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِیرُ : وقال تعالى

  (1)".الاستمساك من عصم وهوالإمساك: الاعتصام"

أي لا شـيء یعصـم منـه تنبیـه منـه  43هـود  لاَ عَاصِمَ الْیَوْمَ مِـنْ أَمْـرِ اللَّـهِ : قال تعالى

  .فأیهما حصل حصل معه الآخر ،على أن العاصم والمعصوم یتلازمان

ـــدلیل ،والاعتصـــام بحبـــل االله یوجـــب الهدایـــة عتصـــام بـــاالله یوجـــب لـــه القـــوة والا ،واتبـــاع ال

  .(2)والمادة التي یستلئم بها في طریقه ،والعدة والسلاح

ویسـخط لكـم ثلاثـاً،  ،إن االله یرضى لكم ثلاثاً [: قـال أن رسول االله  وعن أبي هریرة 

وأن تعتصـموا بحبـل االله جمیعـاً، وأن تناصـحوا مـن . أن تعبدوه ولا تشـركوا بـه شـیئاً : یرضى لكم

  .(3) ]وكثرة السؤال ،وإضاعة المال ،قیل وقال: ویسخط لكم. كمولاه االله أمر 

                                                        

  .570ألفاظ القرآن الكریم ص مفردات  –الراغب الأصفهاني )  1(

  .404تهذیب مدارج السالكین ص  –ابن القیم الجوزیة )  2(

وإن تناصـحوا مــن ولاة ( 712كتــاب الأقضـیة، بــاب النهـي عــن كثـرة المســائل ص  1715/ أخرجـه مسـلم ح)  3(

  .2/990) أموركم لیس عند مسلم بل عند مالك
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  .فیبین الحدیث أن الأمور الثلاثة المرضیة الله أولاً أن یعبدوه وألا یشركوا به شیئاً 

  .ثانیاً أن یعتصموا بحبل االله جمیعاً وثالثاً أن ینصحوا من ولاه االله أمرهم

  :النوويقال 

والتــــأدب  ،وهــــو اتبـــاع كتابـــه العزیـــز وحـــدوده ،مســـك بعهـــدهالاعتصـــام بحبـــل االله هـــو الت"

وأصـله مـن اسـتعمال  ،وعلى الواصلة وعلى السبب ،والحبل یطلق على العهد وعلى الأمان .بأدبه

ویوصــــلون بــــه  ،العــــرب الحبــــل فــــي مثــــل هــــذه الأمــــور لاستمســــاكهم بالحبــــل عنــــد شــــدائد أمــــورهم

ـــواوَ  فاســـتعیر اســـم الحبـــل لهـــذه الأمـــور أمـــا قولـــه  ،المتفـــرق قُ هـــو أمـــر بلـــزوم جماعـــة  لاَ تَفَرَّ

  (1) .وتآلف بعضهم ببعض وهذه إحدى قواعد الإسلام ،المسلمین

  :قال ابن بطال

وإن  ،أو فـــي إجمـــاع العلمـــاء ،أو فـــي ســـنة رســـوله ،لا عصـــمة لأحـــد إلا فـــي كتـــاب االله"

فـــإن الســـائر إلـــى االله  ،والاعتصـــام بــه یعصـــم مـــن الهلكــة ،الاعتصــام بحبلـــه یعصـــم مــن الضـــلالة

كالســـائر علـــى طریـــق یحتـــاج إلـــى هدایـــة الطریـــق والســـلامة فیهـــا فـــلا یصـــل إلـــى مقصـــده إلا بعـــد 

والقـوة  ،فالدلیل كفیل بعصمته مـن الضـلالة وأن یهدیـه إلـى الطریـق والعـدة .حصول هذین الأمرین

  (2)".وقد اختلف السلف فیها ،فهي عدة وحصن السلامة من قطّاع الطریق وآفاتها ،والسلاح

  (3)".اعتصموا بحبل االله أي الجماعة" :قال ابن مسعود

  )5( ."بحبل االله بعهد االله": وعن مجاهد

  )6(."أي اعتصموا الإخلاص الله :اعتصموا بحبل االله": وعن أبي العالیة

  :ومن ثمرة الاعتصام باالله

اللَّـهِ وَمَـنْ یَعْتَصِـمْ بِ  38الحـج  إِنَّ اللَّـهَ یُـدَافِعُ عَـنْ الَّـذِینَ آمَنُـواهو الدفاع عن العبـد 

كَـذَلِكَ لِنَصْـرِفَ عَنْـهُ السُّـوءَ وَالْفَحْشَـاءَ إِنَّـهُ مِـنْ  101آل عمـران  فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِراَطٍ مُسْـتَقِیمٍ 

  .24یوسف  عِبَادِنَا الْمُخْلَصِینَ 
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وكــل سـبب یفضـي بـه إلـى السـوء والفحشــاء  ،فیـدافع االله عـن عبـده المـؤمن إذا اعتصـم بـه

  .ومن كید أعدائه ظاهره وباطنه ،عنه من موجب أسباب الشرویدافع  ،فیحمیه منه

  :الرابطة الإسلامیة وأثرها في الاعتصام) الأخوة(قوة : الفرع الثاني

یَاأَیُّهَــــا الَّــــذِینَ آمَنُــــوا اتَّقُــــوا اللَّــــهَ حَــــقَّ تُقَاتِــــهِ وَلاَ تَمُــــوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْــــتُمْ : یقــــول االله تعــــالى

مُوا بِحَبْــلِ اللَّــهِ جَمِیعًــا وَلاَ تَفَرَّقُــوا وَاذْكُــرُوا نِعْمَــةَ اللَّــهِ عَلَــیْكُمْ إِذْ كُنْــتُمْ أَعْــدَاءً وَاعْتَصِــ مُسْــلِمُونَ 

  .103-102آل عمران  فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

  : سید قطبیقول 

الشـــاق فـــإذا انهـــارت  اتـــؤدي بهمـــا دورهـــالمســـلمة و  إنهمـــا ركیزتـــان تقـــوم علیهمـــا الجماعـــة"

 ،واحدة منهمـا لـم تكـن هنـاك جماعـة إسـلامیة ولـم یكـن لهـا دور تؤدیـه، ركیـزة الإیمـان والتقـوى أولاً 

  (1)".والركیزة الثانیة هي ركیزة الأخوة في االله على منهج االله لتحقیق منهج االله

الاعتصـام بحبـل االله أي عهـده ونهجـه  إن الأخوة التي تنبثق من التقـوى والإسـلام أساسـها

ودینــه ولیســت مجــرد تجمــع علــى أي تصــور آخــر ولا علــى أي هــدف آخــر ولا بواســطة حبــل آخــر 

من حبال الجاهلیة وهذه الأخوة المعتصمة بحبل االله نعمـة یمـتن االله بهـا الجماعـة المسـلمة الأولـى 

  .)2(وهي نعمة یهبها االله لمن یحبهم من عباده دائماً 

  :بن القیم الجوزیةیقول ا

فهــذا  ،وشــغل الوقــت ،اجتمــاع علــى مؤانســة الطبــع أحــدهماالاجتمــاع بــالإخوان قســمان "

والتواصــي  ،الاجتمــاع بهــم علــى التعــاون علــى أســباب النجــاة والثــاني ،مضــرته أرجــح مــن منفعتــه

  )3(.بالحق والصبر

ــبْلِ : یقــول تعــالى ــنْ قَ ــانَ مِ ــدَّارَ وَالإِیمَ ــوَّءُوا ال ــذِینَ تَبَ ــیْهِمْ وَلاَ وَالَّ ــاجَرَ إِلَ ــنْ هَ ــونَ مَ هِمْ یُحِبُّ

ا أُوتُوا وَیُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِـمْ خَصَاصَـةٌ وَمَـنْ یُـوقَ  یَجِدُونَ فِي صُدُورهِِمْ حَاجَةً مِمَّ

  .9الحشر  شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ 

  :یقول منیر الغضبان

ار أمـة واحـدة مـن دون النـاس، أمـا كتلـة المهـاجرین فكلهـا فلقد أصـبح المهـاجرون والأنصـ

ولقـد تحــددت مســئولیة  ،وأمـا كتلــة الأنصــار فموزعـة علــى تجمعـات قبائلهــا وعشــائرها ،تجمـع واحــد

                                                        

  .442ص  1في ظلال القرآن ج : سید قطب) 1(

  .  51الفوائد ص : ابن القیم )3(



  172

ن المهــاجرین جمیعــاً إكــل فریــق علــى حــدة أمــام االله تعــالى وأمــام رســوله بــل أمــام المــؤمنین حیــث 

اء القبلي فكان لابد من الخط الثـاني خـط المؤاخـاة بـین لیس تجمعاً على أساس الانتم ،كتلة واحدة

وتــآخوا فــي االله أخــوین " لیــتم التكافــل المباشــر بیــنهم ؛لیحمــي قــویهم ضــعیفهم ؛المهــاجرین أنفســهم

  .(1)"أخوین

دٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّـارِ رُحَمَـاءُ بَیْـنَهُمْ : قال االله تعالى الفـتح  مُحَمَّ

29.  

  :یقول ابن كثیر

 ،رحیمــاً بــاراً بالأخیـــار ،هــذه صــفة المــؤمنین أن یكـــون أحــدهم شــدیداً عنیفــاً علـــى الكفــار"

  (2)".غضوباً عبوساً في وجه الكفار، ضحوكاً بشوشاً في وجه أخیه المؤمن

إن االله یقول یـوم القیامـة : [قال قال رسـول االله  وأخرج الإمام مسلم عن أبي هریرة 

  (3) ].ن المتحابون بجلالي؟ الیوم أظلهم في ظلي یوم لا ظل إلا ظلّيأی

ففـي هــذا الحــدیث الكــریم دلالـة واضــحة علــى كــرم االله للــذي یحـب أخــاه المســلم، فكــل مــن 

ویكبــر  ،ومثلــه أن تكــره لــه الشــر ،خــالط قلبــه بشاشــة الإیمــان یحــب لأخیــه المســلم مــا یحــب لنفســه

م، وإذا عجــز عــن العمــل الصــالح كــره أن یســبقه إلیــه أحــد، علیــه أن یتمتــع النــاس بفضــل االله علــیه

  .ویقف حجر عثرة في طریق العاملین الله

ثلاث من كـن فیـه وجـد بهـن حـلاوة الإیمـان، مـن كـان االله ورسـوله [ یقول رسـول االله 

أحـب إلیــه ممــا ســواهما، وأن یحــب المــرء لا یحبــه إلا الله، وأن یكــره أن یعــود فــي الكفــر بعــد أن 

  (4) ]. منه، كما یكره أن یقذف في النارأنقذه االله

ومترجمـة فـي تناصـح وتكافــل  ،وهكـذا تكـون الأخـوّة هـي الــركن المهـم فـي اتحـاد الصــفوف

ورفـــــع أخــــوتهم مـــــن مســـــتوى الكـــــلام والنظریــــات إلـــــى مســـــتوى الأفعـــــال  ،وتحابــــب جمیـــــع القلـــــوب

رهـان ووفـاء لمحبیـه وب ،فإن الأخوة لیست كلمة تقال باللسان بل هي منهج على الواقـع ؛والعملیات
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یوصـي  وكـان عمـر بـن الخطـاب  ،من بعد أن یكونوا قد وجدوا حلاوة الإیمان في نعمة الأخـوة

  (1)".فإذا رأى أحدكم وداً من أخیه فلیتمسك به ،ما أعطى عبد بعد الإسلام خیراً من أخ صالح"

  :الخطر الحقیقي على الأعداءهو الاعتصام بحبل االله : الفرع الثالث

  :قال تعالى

 ٌإِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِهِ صَف�ا كَأَنَّهُمْ بُنیَانٌ مَرْصُوص  4الصف.  

أن تجعــل الشــيء علـى خــط مســتوٍ كالنـاس والأشــجار ونحــو ذلـك، والصــف مــن : الصـف"

  (2)".البنیان

  :قال ابن كثیر

وا مـــواجهین لأعـــداء االله فـــي هـــذا إخبـــار مـــن االله تعـــالى بمحبـــة عبـــاده المـــؤمنین إذا صـــفّ "

ودینـه هـو الظـاهر  ،لتكـون كلمـة االله هـي العلیـا ؛حومة الوغى یقـاتلون فـي سـبیل االله مـن كفـر بـاالله

أي ملتصـق بعضـه فـي بعـض  كَأَنَّهُمْ بُنیَانٌ مَرْصُوصٌ : وقوله تعالى. العلي على سائر الأدیان

  (3)".من الصف في القتال

  :قال ابن عباس

 ُنیَانٌ مَرْصُوصٌ كَأَنَّهُمْ ب "3(."ملصق بعضه ببعض ،أي مثبت لا یزول(  

  :قال قتادة

 ٌكَأَنَّهُمْ بُنیَانٌ مَرْصُوص "؟ألم تر إلى صاحب البنیان كیـف لا یحـب أن یختلـف بنیانـه! 

هم فــي وصــفّ  ،وأن االله صــفّ المــؤمنین فــي قتــالهم ،فكــذلك االله عــز وجــل لا یحــب أن یختلــف أمــره

  .)4(هنه عصمة لمن أخذ بفعلیكم بأمر االله فإ ،صلاتهم

  :سید قطبوقال 

 ،یؤلبّـــون علیـــه تجمعـــات ضـــخمة ،إن الـــذین یواجهـــون الإســـلام یواجهونـــه بقـــوى جماعیـــة"

فلابد لجنود الإسلام أن یواجهوا أعداءه صفاً سویاً منتظماً، صفاً متیناً راسـخاً ذلـك إلـى أن طبیعـة 
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معــاً متماســـكاً متناســقاً فصــورة الفـــرد هــذا الــدین حــین یغلـــب ویهــیمن علــى جماعـــة وأن ینشــئ مجت

صـورة بعیـدة عـن طبیعـة هـذا الـدین وعـن  ،ویعیش وحده ،ویجاهد وحده ،المنعزل الذي یتعبد وحده

  (1) ."مقتضیاته في حالة الجهاد

لا تقـوم السـاعة حتـى تقتتـل فئتـان عظیمتـان [ قال قـال رسـول االله  عن أبي هریرة 

  (2) ].دةتكون بینهما مقتلة عظیمة ودعواهما واح

والتعاون على البر والتقـوى فـي  ،ویفهم من هذا الحدیث الاجتماع على طاعة االله ورسوله

ولا یكونــون مــع  ،ویكــون كــل شــخص مــع كــل شــخص فــي طاعــة االله ورســوله ،حالــة ظهــور الفــتن

  ،اونون على الصدق والعدل والإحسانبل یتع ؛أحد في معصیة االله ورسوله

  .ختلاف ولا تحالف في غیر ما أمر االله ورسولهولا تفرق ولا ا ،وعلى هدى من االله

  :قال تعالى

 َأَنْزَلْنَـا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتـَابَ وَالْمِیـزاَنَ لِیَقـُومَ النَّـاسُ بِالْقِسْـطِ و

ــا ــافِعُ لِلنَّ ــأْسٌ شَــدِیدٌ وَمَنَ ــهِ بَ ــوِيٌّ الْحَدِیــدَ فِی ــبِ إِنَّ اللَّــهَ قَ ــهُ مَــنْ یَنْصُــرُهُ وَرُسُــلَهُ بِالْغَیْ ــیَعْلَمَ اللَّ سِ وَلِ

  .25الحدید  عَزِیزٌ 

  : یقول ابن تیمیة

وكلمـة االله اســم جــامع  ،وأن تكـون كلمــة االله هـي العلیــا ،المقصـود أن یكــون الـدین كلــه الله"

أن یقـوم النـاس بالقســط  ،ال الكتـبوإنـز  ،والمقصـود مـن إرسـال الرسـل ،لكلماتـه التـي تضـمنها كتابـه

ولهــــذا كــــان قــــوام الــــدین  ،فمــــن عــــدل عــــن الكتــــاب قُــــوّم بالحدیــــد ،وحقــــوق خلقــــه ،فــــي حقــــوق االله

  (3) ."بالمصحف والسیف

 وَلاَ تَنَـازَعُوا فَتَفْشَـلُوا وَتـَذْهَبَ رِیحُكُـمْ یقول تعالى محذراً مـن الفرقـة والتنـازع والاخـتلاف 

 وأن الهزیمـة فــي أحـد وقعـت بســبب مخالفـة الرمــاة لقـول النبــي  ،أي یُكـره الاخــتلاف 46الأنفـال 

والمــراد بــالریح القــوة فــي  ،وهــو تفســیر مجــازي ،والمــراد بــالریح الحــرب )4(]لا تبرحــوا مــن أمــاكنكم[

  .والفشل یقال فشل إذا هاب أن یقدم جبناً  ،الحرب

                                                        

  .3555ص  6في ظلال القرآن ج  –انظر سید قطب )  1(

  .1157، ص 2888/ كتاب الفتن باب إذا تواجه المسلمین بسیفهما ح –أخرجه مسلم )  2(

  .28، ج 363بن تیمیة فقه الجهاد ص انظر مجموع فتاوى ا)  3(
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ألا  ســألت ربــي: ســألت ربــي ثلاثــاً فأعطــاني اثنتــین ومنعنــي واحــدة[ قــال رســول االله 

ــالغرق فأعطانیهــا وســألته ألا یجعــل  ــك أمتــي ب یهلــك قــومي بالســنة فأعطانیهــا وســألته ألا یهل

  (1) ].بأسهم بینهم فمنعنیها

  :قال النووي

  )عامة سبحانه وتعالى وإني قد أعطیتك لأمتك بسنة(قوله 

اقي بـلاد إن وقـع قحـط فیكـون فـي ناحیـة یسـیرة بالنسـبة إلـى بـحط یعمهـم بـل أي هلكهم بق

  .)2(]الإسلام

 ،حتــى نكــون أذكیــاء فطنــاء فــلا نقــع بهــا ؛عقبــات ففــي هــذا الحــدیث كشــف لنــا الرســول 

 ،صــفوففیجــب أن نوحــد ال ،كفــاراً یضــرب بعضــنا أعنــاق بعــض حتــى لا نرجــع بعــد رســول االله 

  .ونحشد الطاقات إلى من لا یریدون لهذا الدین علواً ولا عزة لأهله ،ونوحد القلوب

  :من المساجد ننطلق: الفرع الرابع

  :قال تعالى

 ٍفَنَادَتْهُ الْمَلاَئِكَـةُ وَهُـوَ قَـائِمٌ یُصَـلِّي فِـي الْمِحْـرَابِ أَنَّ اللَّـهَ یُبَشِّـرُكَ بِیَحْیَـى مُصَـدِّقًا بِكَلِمَـة 

الِحِینَ  مِنْ    .39آل عمران  اللَّهِ وَسَیِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِی�ا مِنْ الصَّ

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَیْهَا زَكَرِیَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَـالَ یَـامَرْیَمُ أَنَّـى لَـكِ هَـذَا : وقال أیضاً 

  .37آل عمران  نْ یَشَاءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَرْزُقُ مَ 

وهـو بیـت االله، فـإن المســجد ! كیـف لا؟... فـالمحراب هـو جمـاع الخیـر بـل هـو الخیــر كلـه

وهــو منــزه مــن كــل آثــار  ،بنــاء ومكــان لــیس كغیــره مــن البنــاء والمكــان، فــلا تدخلــه أنانیــة الإنســان

ام الدنیا، بل هـو مصـنع الرجـال، ومنـه والعمل الكؤود للتخلص من حط ،الدنیا من الباطل والعداوة

  .تنطلق قوافل المجاهدین، وكتائب الحق، أصحاب الأیدي المتوضئة والقلوب الزكیة

 ولقــد أحصــاها الحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب  ،وذخیــرة المســجد نعــم زاد الانطــلاق

 ،رقاً وعلمـاً مسـتط ،وأخـاً مسـتفاداً  ،آیـة محكمـة: من أدام الاختلاف أصـاب ثمـاني خصـال: [فقال

  ].وترك الذنوب حیاءً أو خشیة ،وكلمة تدل على هدى أو ترد عن ضلال ،ورحمة منتظرة

                                                        

  .30سبق تخریجه ص )  1(
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وهــو یمثــل المؤسســة  ،إن المســاجد تنجــز الإنجــاز الكبیــر فــي بنــاء الشخصــیة الإســلامیة

هجرتـه  بعـد  حیـث أنـه أول عمـل قـام بـه الرسـول  ،التعلیمیة الأولى في عهود الإسلام المختلفـة

ختــار مكانــاً لبنــاء أول مســجد فــي الإســلام، وكــان المســجد مقــراً لقیادتــه یجتمــع إلــى المدینــة، وأنــه ا

فیـــه، وإذا اختلـــف قادتــــه یتباحـــث معهـــم، كمــــا كـــان یجتمـــع فیــــه المســـلمون عامـــة فــــي كثیـــر مــــن 

  .الأوقات

  :ویرى الدكتور یوسف القرضاوي

للعبــادة،  والإصــلاح، جامعـاً  ،أنـه لابـد مــن إحیـاء رســالة المسـجد مركـز الهدایــة والإشـعاع"

  (1)".ومدرسة للثقافة، ومعهداً للتربیة، وندوة للتعارف، وبرلماناً للتشاور

سیبقى المسجد بالنسبة للمسلمین رمز انتصاراتهم، لا أنه دار عبـادة فحسـب، بـل هـو دار 

حیـــاة المســـلم، فالمســـجد یحكـــم البیـــت ویحكـــم الشـــارع، ویحكـــم الحـــاكم، ویحكـــم الحیـــاة، ولـــیس داراً 

، بــل هــو عــرین الأســود، وســاحات الجهــاد، والمدرســة الجامعــة، ومقــر قیــادة جنــد للصــلاة فحســب

ویتجمـع فیهـا ویتألـب جنـد االله،  ،ویرجـع إلیهـا ،االله، وذلك أن بیت االله أحق البیوت أن ینطلـق منهـا

وهــو یصــنع الأجیــال المؤمنــة، ویتبــین أن المســجد لــه أثــر تربــوي واجتمــاعي فــي حیــاة الأمّــة، وإذا 

  .ن الصالحین الطیبین فإن هذا العمران ینتشر إلى المجتمععمر المسجد م

، فــإن 18التوبــة  إِنَّمَــا یَعْمُــرُ مَسَــاجِدَ اللَّــهِ مَــنْ آمَــنَ بِاللَّــهِ وَالْیَــوْمِ الآخِــرِ : یقــول تعــالى

تــأثیر المســجد إیجــابي، فهــو مــنهج صــائب مســتقیم الزوایــا، وهــو قاعــدة متینــة تربــى فیهــا الرجــال 

 فِي بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَیُذْكَرَ فِیهَا اسْمُهُ یُسَبِّحُ لَـهُ فِیهَـا بِالْغُـدُوِّ وَالآصَـالِ : یقول تعـالى

لاَةِ وَإِیتَاءِ الزَّكَاةِ یَخَافُونَ یَوْ  فِیـهِ مًـا تَتَقَلَّـبُ رِجَالٌ لاَ تُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَیْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّ

  .37-36النور  الْقُلُوبُ وَالأَْبْصَارُ 

 ،ویرفعـــون شـــأنها ،وهـــم الـــذین یعـــزّون هـــذه الأمـــة ،فالرجـــال هـــم الـــذین یعمـــرون المســـاجد

ونســأل  ،ولـیس بعیــداً عنّــا أن نتــذكر أثــر المســاجد فــي انتفاضــة الشــعب الفلســطیني الأولــى والثانیــة

ت التكبیــر إلــى باحــات الأقصــى ومــا ذلــك االله لشــباب المســاجد أن ینطلقــوا برایــات التوحیــد وصــیحا

  :على االله بعزیز فهو القائل

 ٌوَلَیَنصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ یَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِیز  4الحج.  

                                                        

  .52الحل الإسلامي ص  –الدكتور یوسف القرضاوي )  1(
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  الفصل الثالث

العوامل التي تؤدي إلى ضعف الجماعة المسلمة من خلال سورة 

  آل عمران

  :ویشتمل على مبحثین

  عوامل داخلیة : المبحث الأول

  :ویشتمل على مطلبین

  .عوامل فردیة ویشتمل على اثنتي عشر فرعاً : المطلب الأول

  الأهواء وحب الشهوات: الفرع الأول

  الخوف: الفرع الثاني

  حب الرئاسة: الثالثالفرع 

  البخل وعدم الإنفاق: الفرع الرابع

  نقص الأمانة: الفرع الخامس

  التحذیر من الرّبا: الفرع السادس

  الذنوب سهام الشیطان: الفرع السابع

  التحلي بما لم یفعل: الفرع الثامن

  الحسد: الفرع التاسع

  الغرور: الفرع العاشر

  حب المال: الفرع الحادي عشر

  الرجاء وطول الأمل: ي عشرالفرع الثان

  عوامل جماعیة: المطلب الثاني

  :ویشتمل على ستة فروع



  178

  الإعراض عن الدین: الفرع الأول

  اتخاذ البطانة السیئة: الفرع الثاني

  الولاء لغیر االله: الفرع الثالث

  الانبهار بحضارة الغرب: الفرع الرابع

  التنازع والاختلاف: الفرع الخامس

  )الطابور الخامس(افقون المن: الفرع السادس

  :ویشتمل إلى ثلاثة بنود

  عدم الثقة بأمر االله: البند الأول

  الإشاعات: البند الثاني

  التخلف عن القتال: البند الثالث

  عوامل خارجیة: المبحث الثاني

  :ویشتمل على ثلاثة مطالب

  الغزو الفكري والثقافي: المطلب الأول

  :ویشتمل على ثلاثة فروع

  أهداف الغزو الفكري :الفرع الأول

  وسائل الغزو الفكري: الفرع الثاني

  حصاد الغزو الفكري: الفرع الثالث

  مكاید الیهود والنصارى: المطلب الثاني

  :وینقسم إلى فرعین

  مكاید الیهود: الفرع الأول

  :وینقسم إلى ثلاثة بنود

  التحذیر من اتباعهم: البند الأول



  179

  لیلأسالیب الیهود في التض: البند الثاني

  مواجهتهم مع المسلمین: البند الثالث

  مكاید النصارى: الفرع الثالث

  :وینقسم إلى أربعة بنود

  میثاق االله مع النصارى ونقضهم له: البند الأول

  تحدید المراد بالذین قالوا إنا نصارى: البند الثاني

  عداء النصارى للمسلمین: البند الثالث

  مسلمینأسباب عداء النصارى لل: البند الرابع

  :مكاید المشركین والملحدین: المطلب الثالث

  :وینقسم إلى ثلاثة فروع

  مثل الذین اتخذوا من دون االله أولیاء: الفرع الأول

  الكفار بعضهم أولیاء بعض: الفرع الثاني

  تحدي الكفار للجماعة المسلمة: الفرع الثالث
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  الفصل الثالث

  العوامل التي تؤدي إلى ضعف الجماعة المسلمة

   :وینقسم إلى مطلبین: عوامل داخلیة: المبحث الأول

  ویشتمل على اثني عشر فرعاً عوامل فردیة : المطلب الأول

  :الأهواء وحب الشهوات: الفرع الأول

زُیِّــنَ لِلنَّــاسِ حُــبُّ الشَّـهَوَاتِ مِــنْ النِّسَــاءِ وَالْبَنِـینَ وَالْقَنَــاطِیرِ الْمُقَنْطَــرَةِ مِــنْ : یقـول تعـالى

نْیَا وَاللَّــهُ عِنْــدَهُ الــذَّهَ  مَةِ وَالأَنْعَــامِ وَالْحَــرْثِ ذَلِــكَ مَتــَاعُ الْحَیَــاةِ الــدُّ ــةِ وَالْخَیْــلِ الْمُسَــوَّ حُسْــنُ بِ وَالْفِضَّ

  .14آل عمران  الْمَآبِ 

 بَغْیًـا بَیْـنَهُمْ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِینَ أُوتـُوا الْكِتـَابَ إِلاَّ مِـنْ بَعْـدِ مَـا جَـاءَهُمْ الْعِلْـمُ : قال تعـالى

حُبب إليّ مـن الـدنیا النسـاءُ، والطیـب وجُعلـت قـرةُ عینـي فـي [ قال رسـول االله . 19عمران  آل

  .(1) ]الصلاة

  :قال ابن كثیر

یخبر تعالى عما زیـن للنـاس فـي هـذه الحیـاة الـدنیا مـن أنـواع المـلاذِ، مـن النسـاءِ والبنـین، 

  (2) ".فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد

مـا تركـتُ بعـدي فتنـة هـي أضـر علـى الرجـال [ ن أسامة بن زید قـال قـال رسـول االله ع

  .(3) ]من النساء

إن الــدنیا حلــوةٌ خضــرة، وإن االله مســتخلفكم [قــال  عــن أبــي ســعید الخــدري عــن النبــي 

فیهـا فینظـر كیـف تعملــون، فـاتقوا الـدنیا واتقــوا النسـاء؛ فـإن أول فتنـة بنــي إسـرائیل كانـت فــي 

  .(4) ]النساء

أنـه یجـب علـى المسـلمین أن یتجنبـوا الافتتـان بالـدنیا والنسـاء، ویـدخل فـي النسـاء ویستفاد 

ولــیس هــذا  وأكثــرهن فتنــة الزوجــات بــدوام فتنــتهن، وابــتلاء أكثــر النــاس بهــن،. الزوجــات وغیــرهن

                                                        

  .حسنه الحافظ بن حجر ثم السیوطي 261ص  1مرویات أحمد بن حنبل ج )  1(

  .143ص  2التفسیر ج  –ابن كثیر )  2(

  .2740/ ح 1095الصحیح كتاب الرقائق باب أكثر أهل الجنة الفقراء ص  –أخرجه الإمام مسلم )  3(

  .2740/ ح 1096الصحیح كتاب الرقائق باب أكثر أهل الجنة الفقراء ص  –الإمام مسلم )  4(
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والـدنیا حلـوة " .علـى العمـوم وهنـاك مـن النسـاء الصـالحات اللـواتي یسـاعدن ویكـافحن مـع أزواجهـن

. حثیثـاً مــع سـرعة فنائهــاالمــراد نضـارتها ولــذتها كالفاكهـة الحلــوة فـإن النفــوس تطلبهـا طلبــاً " خضـرة

إن أحسـنتم أحسـنتم لأنفسـكم " أي جـاعلكم خلفـاء مثـل القـرون الـذین قـبلكم" مستحلفكم فیها"ومعنى 

  .ملون بطاعته أم بمعصیته وشهواتكمفینظر هل تع" وإن أسأتم فلها

ــهَوَاتِ مِــنْ النِّسَــاءِ وَالْبَنِــینَ وَالْقَنَــاطِیرِ الْمُقَنْطَــرَةِ مِــنْ : الىقــال تعــ ــاسِ حُــبُّ الشَّ زُیِّــنَ لِلنَّ

نْیَا وَاللَّــهُ عِ  مَةِ وَالأَنْعَــامِ وَالْحَــرْثِ ذَلِــكَ مَتــَاعُ الْحَیَــاةِ الــدُّ ــةِ وَالْخَیْــلِ الْمُسَــوَّ نْــدَهُ حُسْــنُ الــذَّهَبِ وَالْفِضَّ

، تتحـــدث هـــذه الآیــــة عـــن طبــــائع النـــاس وفطــــرتهم التـــي فطــــرهم االله )14: آل عمــــران. (الْمَـــآبِ 

وأن االله عنــده حســن المــآب . علیهــا؛ لإعمــار الــدنیا ومــنهج التعــاون مــع هــذه الشــهوات كمــاً وكیفــاً 

ـــم یجعـــل هـــذه  لمـــن اعتـــدل فـــي تنـــاول هـــذه الشـــهوات وســـخرها فـــي تقـــوى االله ســـبحانه وتعـــالى، ول

  .ولا مبلغ علمه بل كانت زاداً للآخرة الشهوات أكبر همه

  :یقول الطاهر ابن عاشور

وبیــان الشــهوات بالنســاء والبنــین ومــا بعــدهما بیــان بأصــول الشــهوات البشــریة التــي تجمــع 

مشتهیات كثیرة والتي لا تختلف اختلاف الأمم والعصـور والأقطـار فالمیـل إلـى النسـاء مركـوز فـي 

  .(1)"بداعي طلب التناسل إذ المرأة هي موضع التناسل الطبع وضعه االله لحكمة بقاء النوع

  :ویقول الفخر الرازي

أولهــا النســاء وإنمــا قــدمهن علــى : اعلــم أنــه تعــالى عــدد هنــا مــن المشــتهیات أمــورًا ســبعة"

خَلَــقَ لَكُــمْ مِــنْ أَنفُسِــكُمْ : الكــل؛ لأن التلــذذ بهــن أكثــر، والاســتئناس بهــن أتــم ولــذلك قــال تعــالى

، وممـا یؤكـد ذلـك أن العشـق الشـدید 21الـروم  تَسْكُنُوا إِلَیْهَـا وَجَعَـلَ بَیْـنَكُمْ مَـوَدَّةً وَرَحْمَـةً أَزْوَاجًا لِ 

  .(2)"المغلق المهلك لا یتفق إلا في هذا النوع من الشهوة

  :ویقول الزمخشري

ى الأَرْضِ إِنَّــا جَعَلْنَـا مَــا عَلَــالمــزین هـو االله سـبحانه وتعــالى للابـتلاء كقولـه " زیـن للنـاس"

علـى قـراءة مجاهـد علـى " زَیَّن للناس: "(3)ویدل علیه قراءة مجاهد" 7الأعراف " زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ 

الشیطان وااللهِ زینها لهم وإنـا لا نعلـم أحـدًا أذم لهـا مـن خالقهـا، حـب : "وعن الحسن. تسمیة الفاعل

                                                        

  .1ط  – 181ص  3ج  –التحریر والتنویر  –الطاهر بن عاشور )  1(

  .162المجلد الثالث ص  –التفسیر الكبیر  –الفخر الرازي )  2(

كــان فقیهًــا عالیًــا ورعــاً متقنــاً . هــو مجاهــد بــن جبــر المكــي المخزومــي المقــرئ عــن ابــن عبــاس وابــن مســعود)  3(

كثیــر الحــدیث قــال قــران القــرآن علــى ابــن عبــاس ثــلاث عرضــات أقــف عنــد كــل أیــد اســأله فــیم نزلــت كیــف 

  ).وما بعدها 449ص  4الذهبي ح : سنن اثنین أو ثلاث ومائة وهو ساجد سیر إعلام النبلاء كانت مات
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. (1)بعهــا، شــاهد علــى نفســه بالبهیمیــةالشــهوات؛ لأن الشــهوة مســتذلة عنــد الحكمــاء مــذموم مــن ات

  .نفسه بل یكون قواماً بالقسط في هذه الشهوات تركویتعلم الإنسان ألا یسرف، وألا ی

  :الخوف: الفرع الثاني

ـــافُونِ إِنْ كُنْـــتُمْ : قـــال تعـــالى ـــافُوهُمْ وَخَ ـــاءه فـَــلاَ تَخَ فُ أَوْلِیَ ـــیْطَانُ یُخَـــوِّ ـــا ذَلِكُـــمْ الشَّ إِنَّمَ

الذین حملوا إلى المؤمنین الأنباء التـي تثـبطهم عـن مواجهـة الكفـار هـم  175ل عمران آ مُؤْمِنِینَ 

شــیاطین لعتــّـوهم، وتأییـــدهم لأهـــل الباطـــل، وتخـــذیلهم لأهــل الحـــق والشـــیطان إنمـــا یخـــوف أولیـــاءه 

  .المنافقین ومن اقتنع بولائهم، أما المؤمنون فهم لا یخافون إلا االله

  :یقول الألوسي

شـــارة إلـــى المثـــبط بالـــذات أو بالواســـطة، والخطـــاب للمـــؤمنین، وهـــو مبتـــدأ، الإ" إنمــا ذلكـــم"

ــم لــه بالغلبــة خبــرة علــى التشــبیه البلیــغ وقولــه تعــالى فُ : والشــیطان بمعنــى إبلــیس؛ لأنــه عل یُخَــوِّ

فَتِلْـــــكَ بُیُـــــوتُهُمْ : جملـــــة مســــتأنفة مبنیـــــة لشــــیطانیته، أو حــــال كمـــــا فــــي قولـــــه تعــــالى أَوْلِیَــــاءه

  ."(2)خَاوِیَةً 

  :یقول ابن تیمیة

  ُإنّما ذَلِكُمُ الشَّیطان  175آل عمران  

فین، ویجعــل ناســاً خــائفین منــه، ودلــت " الآیــة دلــت علــى أن الشــیطان یجعــل أولیــاءه مخــوِّ

: الآیـة علــى أن المـؤمن لا یجــوز لـه أن یخــاف أولیـاء الشــیطان، ولا یخـاف النــاس كمـا قــال تعــالى

 َاخْشَـــوْنِيفـَــلاَ تَخْشَـــوْا النَّـــاسَ و  بــــل یجـــب علیـــه أن یخـــاف االله فخـــوف االله أُمـــر بـــه، وخــــوف

ـةٌ إِلاَّ الَّـذِینَ ظَلَمُـوا مِـنْهُمْ : الشیطان أولیائه نهى عنه، وقال تعـالى لِـئَلاَّ یَكُـونَ لِلنَّـاسِ عَلَـیْكُمْ حُجَّ

الَّــذِینَ یُبَلِّغُــونَ ته فنهــى عــن خشــیة الظــالم وأمــر بخشــی) 150: البقــرة( فَــلاَ تَخْشَــوْهُمْ وَاخْشَــوْنِي

ــارْهَبُونِي: وقــال) 39: الأحــزاب( رِسَــالاتِ اللَّــهِ وَیَخْشَــوْنَهُ وَلاَ یَخْشَــوْنَ أَحَــدًا إِلاَّ اللَّــهَ  ــايَ فَ  وَإِیَّ

وهـذا كـلام سـاقط لا ) یا رب إني أخافـك وأخـاف مـن لا یخافـك: (وبعض الناس یقول) 40: البقرة(

فــإن مــن لا یخــاف االله أخــس یخــاف االله لا ف االله، ولا یخــاف أحــداً یجــوز بــل علــى العبــد أن یخــا

 وأذل أن یُخاف؛ فإنه ظالم، وهو من أولیاء الشیطان فالخوف منه قـد نهـى االله عنـه، والكـافر یُلقـى

                                                        

  .301ص  – 1ج  –الكشاف  –الزمخشري  –انظر )  1(

  .دار الفكر – 129ص  – 2ج  –روح المعاني  –الألوسي )  2(



  183

فِي قُلُوبِ الَّذِینَ كَفَرُوا الرُّعْـبَ بِمَـا أَشْـرَكُوا سَنُلْقِي : قال تعالى .االله في قلبه الرعب من المؤمنین

  .فتخویف الكفار والمنافقین وإرعابهم هو نصرة للمؤمنین" 151آل عمران " بِاللَّهِ 

ولكــن الــذین قــالوا ذلــك مــن الســلف أرادوا أن الشــیطان یخــوف الــذین أظهــروا الإســلام فهــم 

خــاف مــن الكفــار المنــافقون بتخویــف الشــیطان لهــم یوالــون العــدو، فصــاروا بــذلك منــافقین، وإنمــا ی

  (1)"20الأحزاب " یَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الأَعْرَابِ یَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ : كما قال تعالى

  :یقول الشوكاني

یجـــوز أن یكـــون المـــراد أن الشـــیطان یخـــوف أولیـــاءه وهـــم القاعـــدون مـــن المنـــافقین فـــلا "

ـــلاَ تَخَـــافُوهُمْ : ولـــهتخـــافوا وق أي أولیـــاءه الـــذین یخـــوفكم بهـــم الشـــیطان، أو فـــلا تخـــافوا النـــاس  فَ

نهـاهم سـبحانه أن یخوفـوهم فیجبنـوا عـن  إِنَّ النَّـاسَ قَـدْ جَمَعُـوا لَكُـمْ : المذكورین في قولـه تعـالى

افعلوا مـا آمـركم فـ" وخـافون: "اللقاء، ویفشلوا عن الخروج، وأمرهم بـأن یخـافوه سـبحانه وتعـالى فقـال

بــه، واتركــوا مــا أنهــاكم عنــه؛ لأنــي الحقیــق بــالخوف منــي، والمراقبــة لأمــري ونهیــي؛ لكــون الخیــر 

  .(2)"؛ لأن الإیمان یقتضي ذلكإِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِینَ : والشر بیدي وقیّده، بقوله

  :یقول البیضاوي

وَلاَ خــوف النــاس  فــإن الإیمــان یقتضــي إیثــار خــوف االله تعــالى علــى" إن كنــتم مــؤمنین"

ـــكَ الَّـــذِینَ یُسَـــارِعُونَ فِـــي الْكُفْـــرِ  یقعـــون فیـــه ســـریعاً حرصـــاً علیـــه، وهـــم " 136آل عمـــران " یَحْزُنْ

ـــدوا عـــن الإســـلام والمعنـــى لا یحزنـــك خـــوف أن یضـــروك . المنـــافقون مـــن المتخلفـــین، أو قـــوم ارت

وا اللَّهَ شَیْئًا: لقولـه أي لا یضـروا أولیـاء االله شـیئاً بمسـارعتهم " 176آل عمـران "  إِنَّهُمْ لَنْ یَضُرُّ

  .(3)"في الكفر، وإنما یضرون بها أنفسهم

وفــي رحــاب هــذه الآیــة یتبــین أنــه لا یجتمــع فــي قلــب امــرئ خوفــان، فصــادق الإیمــان لا 

یخـاف إلا االله فهـو القــوي وهـو المعــز، وهـو مالــك الملـك، أمــا مـن عشــعش الشـیطان فــي قلبـه فهــو 

  .یخاف أعداء االله

  :حب الرئاسة: الفرع الثالث

                                                        

  .206 – 205 – 204 – 203 –ص  –التفسیر  – 14باختصار انظر مجموع فتاوي ابن تیمیة ج )  1(

  .400ص  – 1ج  –فتح القدیر  –انظر الشوكاني )  2(

  .196ص  1، وانظر النسفي ج – 165ص  – 3ج  –تفسیر البیضاوي  –البیضاوي )  3(
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ـــعَ دِیـــنَكُمْ : قـــال تعـــالى ـــوا إِلاَّ لِمَـــنْ تَبِ إن حـــب الرئاســـة داء لا  73آل عمـــران  وَلاَ تُؤْمِنُ

ها العـزة تینجو منه إلا من رحم ربي، فهو داء فرعون وقارون وهامـان، وكثیـر مـن الأمـم التـي أخـذ

هم ألا یسـتجیبوا أو یـذعنوا إلا لمـن تبـع دیـنهم فـإذا بالإثم ففي هذه الآیة الكریمة یتواصـون فیمـا بیـن

  .كانت هذه الآیة الكریمة لأهل الكتاب، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

  :یقول سعید حوى

أي لا تطمئنـــوا إلا لمــــن تبــــع دیــــنكم، أي لا تطمئنــــوا إلا " ولا تؤمنـــوا إلا لمــــن تبــــع دیــــنكم"

تعرفــون، حتــى لا ینتفــع أحــد بالإســلام أو تكــون للمســلمین لبعضــكم، فتكلمــوا فیمــا بیــنكم فقــط بمــا 

  .(1)"حجة من خلال كلامكم وهذه وصیتهم لبعضهم

  :یقول سید قطب

، عمـلاء الصـهیونیة والصـلیبیة الیـوم كـذلك، إنهـم یتفـاهمون "ا إلا لمـن تبـع دیـنكملا تؤمنو "

  .(2)"فیما بینهم على أمر، وهو الإجهاز على هذه العقیدة في الفرصة السانحة

إن الســبب الــذي وقــع بــه بنــو إســرائیل هــو حــبُ الرئاســة فــي مــنعهم أن یكونــوا تبعــاً لــدین 

لون عــن الرئاســة؛ حیــث یعتبــروا أنفســهم هــم الرؤســاء والنــاس وهــو الإســلام، فهــم لا یتنــاز  محمــدٍ 

تبعاً لهم وهذا درسٌ لأمة محمد ألا یقعوا فیما وقع به بنو إسرائیل من حـبهم للرئاسـة، ورفضـهم أن 

  .یكونوا تبعاً للحق من عند ربهم

ما ذئبان جائعان أرسـلا فـي زریبـة غـنم بأفسـد لهـا [: وعن كعبٍ بن مالك عن النبـي 

  .(3) ]المرء على المال والشرف لدینه من حرص

أن الحرص علـى المـال والشـرف فـي إفسـاد الـدین لا یـنقص عـن إفسـاد  بین رسول االله 

الذئبین الجائعین لزریبة الغنم؛ فإن الدین السلیم لا یكون فیه هذا الحـرص وذلـك إذا أخلـص المـرء 

فرعــون أنــه مــا منعــه مــن الالتــزام مــع عبودیتــه الله؛ ذاق حــلاوة الإیمــان فیحــدثنا القــرآن الكــریم عــن 

  .موسى علیه السلام إلا حبه للرئاسة

                                                        

  .801ص  –المجلد الثاني  –الأساس في التفسیر  –سعید حوى )  1(

  .416ص  1ل القرآن ج سید قطب في ظلا)  2(

حـدیث حسـن صـحیح، قـال الألبـاني  – 2376رواه الترمذي كتاب الزهد بـاب فـي أخـذ المـال بغیـر حقـه، ح )  3(

  .553ص  2صحیح في كتاب صحیح سنن الترمذي للألباني ج 
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وَأَهْـدِیَكَ إِلَـى  فَقُـلْ هَـلْ لَـكَ إِلَـى أَنْ تَزَكَّـى اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّـهُ طَغَـى: قال تعالى

فَقَـالَ  فَحَشَـرَ فَنَـادَى رَ یَسْعَىثمَُّ أَدْبَ  فَكَذَّبَ وَعَصَى فَأَرَاهُ الآیَةَ الْكُبْرَى رَبِّكَ فَتَخْشَى

ــا رَبُّكُــمْ الأَعْلَــى ــالَ الآخِــرَةِ وَالأُولَــى أَنَ فهــذا نمــوذج تغضــبه  25-17النازعــات  فَأَخَــذَهُ اللَّــهُ نَكَ

كلمة الحق ویستعبد الخلق بالباطل ویعادي من یذمه ولو بالحق فجزاه االله بمـا یسـتحق وهـذا تنبیـه 

ــیكم عــذاباً مــن (قــال لمــا نزلــت  رٍ للأمــة المســلمة عــن جــاب ــادر علــى أن یبعــث عل قــل هــو الق

أعــوذ : قــال) أو مــن تحــت أرجلكــم(أعــوذ بوجهــك قــال : ، قــال رســول االله )65: الأنعــام) (فــوقكم

هـذا أهـون أو هـذا : قـال رسـول االله ) أو یلبسكم شیعاً ویذیق بعضكم بأس بعض: (بوجهك قال

ر الحقد والحسد والنقمة أن یؤتى أحد مثل مـا أوتـوا مـن الملـك وفي رحاب هذه الآیة یظه (1))أیسر

والنبــوة فهــم علــى یــد نبــیهم، فــإن حــب الرئاســة والســیطرة وأن یكــون النــاس تبعــاً لهــم مســیطراً فــي 

  .أدمغتهم

  :البخل وعدم الإنفاق: الفرع الرابع

للَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَیْرًا لَهُـمْ بَـلْ هُـوَ وَلاَ یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ یَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ ا: یقول تعـالى

قُونَ مَا بَخِلُوا بِـهِ یَـوْمَ الْقِیَامَـةِ وَلِلَّـهِ مِیـرَاثُ السَّـمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّـهُ بِمَـا تَعْمَلـُونَ  شَرٌّ لَهُمْ سَیُطَوَّ

لـــون بأنفســـهم ببـــذل ، تتحــدث هـــذه الآیـــة الكریمـــة عـــن الــبخلاء الـــذین یبخ180آل عمـــران  خَبِیـــرٌ 

الأمـوال فـي سـبیل االله متـوهمین أن إمسـاكهم المـال خیــر لهـم وأنفـع، بـل الأمـر علـى العكـس تمامــاً 

ــةِ : فــاالله ســبحانه وتعــالى یقــول ــى التَّهْلُكَ ــدِیكُمْ إِلَ ــوا بِأَی ــرُوا : ویقــول" 195البقــرة " وَلاَ تُلْقُ إِلاَّ تَنفِ

فإن البخل ثمرته الهلكة والعذاب الألیم من االله فـي الـدنیا والآخـرة؛  36ة التوب یُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِیمًا

  .89آل عمران  لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لأن الملكیة الحقیقیة 

  :یقول عبدالرحمن السعدي

فإذا كان خبیراً بأعمـالكم جمیعـاً ویسـتلزم ذلـك الجـزاء الحسـن علـى " االله بما تعملون خبیر"

یــرات والعقوبــات علــى الشــر، لــم یتخلــف مــن فــي قلبــه مثقــال ذرة مــن إیمــان عــن الإنفــاق الــذي الخ

  .(2)"یجزي به الثواب ولا یرضى بالإمساك الذي به العقاب

                                                        

ج    4628باب هو القادر على أن یبعث علیكم عـذاباً مـن فـوقكم، ح  –كتاب التفسیر  –صحیح البخاري )  1(

  .1413ص  3

  .هـ 1404طبعة البحوث العلمیة سنة  464ص  1ج  –تفسیر كلام المنان  –عبد الرحمن السعدي )  2(



  186

  :جاء في تفسیر الشعراوي

لقد ظن بعض المنافقین والكفار أن طول العمر میزة له، فقد یـدلس الإنسـان علـى البشـر "

ولكــن هیهــات هیهــات، فــإن هــذه الآیــة ختمــت بعلــم االله وخبرتــه بمــا فــي فتجــد مــن یتهــرب ویــزور، 

  .(1)"واالله بما تعملون خبیر"نفوس البشر 

  :یقول الفخر الرازي

غیـر بعیـد وذلـك؛ لأن الیهـود  اعلم أن المراد من هذا البخل بكتمان دلائـل نبـوة محمـد "

الَّـذِینَ یَبْخَلـُونَ : فـي صـفتهموالنصارى موصوفون بالبخـل فـي القـرآن ومـذمومون بـه، قـال تعـالى 

ولا یبعــد أن تكـــون الآیـــة عامــة فـــي البخــل بـــالعلم والبخـــل  37النســـاء  وَیَــأْمُرُونَ النَّـــاسَ بِالْبُخْـــلِ 

إن الكــرم والبــذل والعطــاء طریــق العــزة والكرامــة وزاد . بالمــال، ویكــون الوعیــد حاصــلاً علیهمــا معــاً 

  .(2)"سلام والمسلمین وتمكین دین االله في الأرضعلى الطریق لمن أراد أن یقیم العزة للإ

  :یقول ابن كثیر

لا یحســبن البخیــل أن جمعــه المــال ینفعــه، بــل هــو مضــرة علیــه فــي دینــه وربمــا كــان فــي "

ــةِ دنیــاه ثــم أخبــر بمــآل أمــر مالــه یــوم القیامــة  ــهِ یَــوْمَ الْقِیَامَ ــوا بِ قُونَ مَــا بَخِلُ آل عمــران " سَــیُطَوَّ

  . (3)"أي علیم بنیاتكم وضمائركم" 180آل عمران " وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ ة وختم الآی" 180

من آتاه االله مالاً فلم یـؤدِ زكاتـه مُثـّل لـه مالـه [ قال قال رسول االله  عن أبي هریرة 

 أنـا مالـك أنـا: (شجاعاً أقرع له زبیبتان یطوقه یـوم القیامـة یأخـذ بلهزمتیـه یعنـي بشـدقیه یقـول

  (4)"180آل عمران " وَلاَ یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ یَبْخَلُونَ ثم تلا هذه الآیة ) كنزك

  :ذكر القرطبي

لا یحسـبن البـاخلون البخـل خیـراً لهـم وإنمـا حُـذف لدلالـة یبخلـون علـى البخـل وذلـك كقولــه 

ــمْ مــن صــدق كــان خیــراً لــه أي كــان لــه الصــدق خیــر لــه  ــوَ شَــرٌّ لَهُ ــلْ هُ لهــم  أي البخــل شــر بَ

 َقُون ســــین الوعیــــد أي ســــوف یطوقــــون، وهــــذه الآیــــة نزلــــت فــــي البخــــل بالمــــال : الســــین سَــــیُطَوَّ

التوبــة  وَلاَ یُنفِقُونَهَـا فِــي سَـبِیلِ اللَّــهِ والإنفـاق فـي ســبیل االله وأداء الزكـاة المفروضــة وهـذا كقولــه 

34  ِوَلِلَّهِ مِیرَاثُ السَّـمَاوَاتِ وَالأَرْض " خبـر تعـالى ببقائـه ودوام ملكـه وأنـه فـي أ" 180آل عمـران

الأبــد كمــا هــو فــي الأزل غنــي عــن العــالمین؛ فیــرث الأرض بعــد فنــاء خلقــه وزوال أملاكهــم، وأن 

: الأموال كانت عاریة عند أربابها فإذا ماتوا ردت العاریة إلى صـاحبها الـذي كانـت لـه فـي الأصـل

                                                        

  .أخبار الیوم – 1905ص  3تفسیر الشعراوي ج  –بتصرف یسیر -الشیخ الشعراوي )  1(

  .445ص  3ج  –التفسیر الكبیر  –الفخر الرازي )  2(

  .422ص  1یم ج تفسیر القرآن العظ –ابن كثیر )  3(

ــاهُمْ اللَّــهُ مِــنْ فَضْــلِهِ كتــاب التفســیر بــاب  -صــحیح البخــاري )  4( ــذِینَ یَبْخَلـُـونَ بِمَــا آتَ ــبَنَّ الَّ    4565ح  وَلاَ یَحْسَ

  .1385ص  4ج 
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فقــوا ولا یبخلــوا قبــل أن یموتــوا ویتركــوا ذلــك والمعنــى فــي الآیتــین أن االله تعــالى أمــر عبــاده بــأن ین

  .(1)"میراثاً الله تعالى ولا ینفعهم إلا ما أنفقوا

  :نقض الأمانة: الفرع الخامس

وَمِنْ أَهْـلِ الْكِتـَابِ مَـنْ إِنْ تَأْمَنْـهُ بِقِنطَـارٍ یُـؤَدِّهِ إِلَیْـكَ وَمِـنْهُمْ مَـنْ إِنْ تَأْمَنْـهُ : یقول تعالى

  .75آل عمران  ؤَدِّهِ إِلَیْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَیْهِ قَائِمًابِدِینَارٍ لاَ یُ 

هذه الآیة الكریمة تكشف لنا النقاب عن خلقٍ من أخلاق بني إسـرائیل فـي إنكـار الأمانـة، 

وهـــو فـــي نفـــس الأمـــر توجیـــهٌ للمـــؤمنین ألا یغتـــروا بأهـــل الكتـــاب وتوجیـــهٌ آخـــر أن یحـــافظوا علـــى 

 4القلـم  وَإِنَّكَ لَعَلى خُلـُقٍ عَظِـیمٍ فإن نبي الهدى وصفه القرآن الكریم  الأمانة ولا یسلكوا مسلكهم

  .یلقب بالصادق الأمین فخلقه الوفاء وكان رسول االله 

حــدیثین رأیــت أحــدهما وأنـــا  حــدثنا رســـول االله : أخــرج الإمــام البخــاري عـــن حذیفــة قــال

ل ثـم علمـوا مـن القـرآن ثـم علمـوا مـن حدثنا أن الأمانة نزلـت فـي جـذور قلـوب الرجـا. أنتظر الآخر

ینامُ الرجل النومة فتقبض الأمانـة مـن قلبـه فیظـل أثرهـا مثـل أثـر : [السنة وحدثنا عن رفعها قـال

الوكت ثم ینام النومـة فتقـبض فیبقـى أثرهـا كجمـر دحرجتـه علـى رجلـك فتـراه منتبـراً ولـیس فیـه 

نة فیقال إن في بنى فلاناً رجـلاً أمینـاً شيء فیصبح الناسُ یتبایعون فلا یكادُ أحدهم یؤدي الأما

ویقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبه من خردلٍ مـن إیمـان ولقـد 

أتـى علـى زمـان مـا أبــالي أیكـم بایعـت لأن كـان مســلماً رده علـى الإسـلام وإن كـان نصــرانیاً رده 

  .(2) ]وفلاناً على ساعیه أمام الیوم مما كنت أبایع إلا فلاناً 

وجــذور قلــوب الرجــال الجــذر الأصــل مــن كــل شــيء، والوُكــت أكثــرُ الشــيء الیســیرُ منــه، 

  .)3(والمجل أثر العمل في الكف إذا خلط

ویســتفاد مـــن هــذا الحـــدیث أن الأمــین یكـــون معــدوماً أو شـــبه معــدوم والمعنـــى لســت أثـــق 

  .ولا شراء.. بأحدٍ أأئتمنه على بیع

فهـوم رد الودائـع، بـل مفهومهـا أوسـع مـن ذلـك بكثیـر فهـي أمانـة إن الأمانة لا تقف عند م

  .هذا الدین وأمانة االله في العبادة ونصیحة العباد

با: الفرع السادس   :التحذیر من الرِّ

                                                        

  .186ص  4، 3باختصار القرطبي المجلد الثاني ج )  1(

  .2037ص  4ج  6497باب رفع الأمانة ح  –كتاب الرقائق  –صحیح البخاري )  2(

 .43ص  13باب إذا بقي في حثالة من الناس ج  –كتاب الفتن  –فتح الباري  –ابن حجر )  3(
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ــهَ لَعَلَّكُــمْ تُفْلِحُــ ــعَافًا مُضَــاعَفَةً وَاتَّقـُـوا اللَّ بَــا أَضْ ــوا لاَ تـَـأْكُلُوا الرِّ ــا أَیُّهَــا الَّــذِینَ آمَنُ  ونَ یَ

  .130عمران  آل

  :ذكر سید قطب

والحـرب مـن " 279البقـرة  فَإِنْ لَـمْ تَفْعَلـُوا فَـأْذَنُوا بِحَـرْبٍ مِـنْ اللَّـهِ وَرَسُـولِهِ : یقول تعالى

االله نكــرة وتشــتمل علــى حــرب اقتصــادیة وحــرب اجتماعیــة وحــرب سیاســیة وحــرب عســكریة وحــرب 

ء، وحـــرب علــى الأعصـــاب والقلـــوب، وحـــرب تأكــل الأخضـــر والیـــابس، حـــرب علــى البركـــة والرخـــا

علــى الســعادة والطمأنینــة، فهــل یســتطیع الإنســان بكــل مــا أوتــي مــن علــم وقــوة أن یقــف أمــام القــوة 

  :حذّر من الرّبا في قوله ؟ وإن رسول االله ")1(الربّانیة

ــاً [ ــا ثلاثــة وســبعون باب وزاد أیســرها أن یــنكح الرجــل أمــه وإن أربــا الربــا عــرض  (2) ]الرب

  .رجل المسلمال

إن الإسلام وهو ینشئ الأمة المسـلمة كـان یریـد لهـا نظافـة الحیـاة النفسـیة والخلقیـة، وكمـا 

كــــان یریــــد لهــــا ســــلامة الحیــــاة السیاســــیة والاقتصــــادیة، وأثــــر هــــذا وذاك فــــي معــــارك الأمــــة التــــي 

ال أن تخوضـها معـروف؛ فـلا یأكـل الربـا إنسـان یتقـي االله ویخـاف النـار التـي أعـدت للكـافرین ومحـ

  (3)".یجتمع إیمان ونظام ربوي في مكان، فحیثما قام النظام الربوي؛ فهناك الخروج من هذا الدین

وقـال ابـن  (4) ]لعن االله آكل الربا وموكله وشاهدیه وكاتبیـه وهـم سـواء[ وقال الرسول 

  ).5( ]ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب االله عز وجل( مسعود

ل الأحادیــــث النبویــــة یظهــــر أن الخســــف والغــــرق والطوفــــان والــــزلازل والزوابــــع ومــــن خــــلا

ــا والحــوادث الكونیــة التــي ینســبونها إلــى الطبیعــة مــا هــي إلا مــن عقــاب االله لقولــه تعــالى  ذَلِــكَ بِمَ

  .182آل عمران  قَدَّمَتْ أَیْدِیكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَیْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِیدِ 

ظلـــم النــــاس شـــیئاً ولكـــن النــــاس أنفســـهم یظلمـــون بأعمــــالهم یجـــازیهم االله مــــا فـــإن االله لا ی

  .یستحقون

إن الربا كله یفسد العلاقة بین الناس لأنه یقوم على اسـتغلال الغنـي للفقیـر وكـان الواجـب 

أن یقرضـه قرضًـا حسـنًا لأن جــزاء القـرض الحسـن عنـد االله عظــیم فنهـى االله تعـالى عنـه وآذن مــن 

  .ب وذلك من سوء الاستغلال لحاجة المدین وعجزه عن السدادتعامل به بالحر 

                                                        

 .331ص  1في ظلال القرآن ج  –سید قطب : باختصار)  1(

حـدیث     764ص  2رواه الحاكم في مستدركه، سنن ابن ماجه كتـاب التجـارات بـاب التغلـیظ فـي الربـا ج )  2(

  .د إسناده صحیح، في الزوائ2275

  .474ص  1بتصرف ج  –في ظلال القرآن  –سید قطب )  3(

  .651ص . باب لعن آكل الربا ومؤكله –كتاب المساقاة  – 1598/ أخرجه الإمام مسلم ح)  4(

 .4410ح 258ص 10صحیح ابن حبان ج)  5(
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  :الذنوب سهام الشیطان: الفرع السابع

إِنَّ الَّذِینَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمْ الشَّیْطَانُ بِبَعْضِ مَـا : قال تعـالى

  .155آل عمران  كَسَبُوا

یــة الكریمــة أن الــذنوب والآثــام تكــون حاجبــاً عــن الصــمود والثبــات فــي یتبــین مــن هــذه الآ

  .المعركة

  :یقول الإمام الزمخشري

معنــاه إن الـــذین انهزمـــوا یــوم أحـــد كـــان الســبب فـــي تـــولیهم أنهــم كـــانوا أطـــاعوا الشـــیطان "

اهم هــو فــاقترفوا ذنوبــاً؛ فلــذلك منعــتهم التأییــد وتقویــة القلــوب حتــى تولــوا وقیــل اســتزلال الشــیطان إیــ

وقیــل بعــض مــا كســبوا وهــو ) اســتزلهم بقبــول مــا زیــن لهــم مــن الهزیمــة( وقــال الحســن . التــولي

  (1)".بالثبات فیه؛ فجرهم ذلك إلى الهزیمة تركهم المركز الذي أمرهم رسول االله 

رجــل مقنــع بالحدیــد فقــال یــا رســول االله أقاتــل أو  أتــى النبــي [: یقــول وعــن البــراء 

  (2) ].عمل قلیل وأجر كثیر قاتل فأسلم فقاتل فقتل فقال رسول االله  أسلم قال أسلم ثم

   )3(]أیها الناس عمل صالح قبل الغزو إنما تقاتلون بأعمالكم[: وكان أبا الدرداء یقول

إن الصــدق والعـــزم الصــحیح علـــى الوفــاء مـــن أصــلح الأعمـــال، وإن االله ســبحانه وتعـــالى 

د اللقـــاء فكمـــا أن الآثـــام والمعاصـــي تحجـــب النصـــر أثنـــى ثنـــاء حســـناً علـــى مـــن كـــان صـــادقاً عنـــ

والظفر بالأعداء، وكذلك فإن العمل الصالح من صوم ونفقة یجْلـب الشـجاعة فـي الحـرب والصـبر 

  .عند اللقاء

أن رسـول : وكان سعد بن أبي وقاص یعلمهن بنیه كما یعلم المعلم الغلمان الكتابـة ویقـول

هــم إنــي أعــوذ بــك مــن الجــبن، وأعــوذ بــك أن أرد إلــى الل[كــان یتعــوذ مــنهن دبــر الصــلاة  االله 

أرذل العمـــر، وأعـــوذ بـــك مـــن فتنـــة الـــدنیا، وأعـــوذ بـــك مـــن عـــذاب القبـــر فحـــدثت بـــه مصـــعباً 

  . (4)]فصدقه

إذا لاقیتمــوهم [أحســن النــاس وأشــجع النــاس وأجــود النــاس وكــان یوصــي  وكــان النبــي 

  ).(5) ]فاصبروا

                                                        

  .378ص  1الكشاف ج )  1(

  .869ص  2ج  2808لقتال ح باب عمل صالح قبل ا –كتاب الجهاد  –صحیح البخاري )  2(

 .2808ح 869باب عمل صالح قبل الغزو ص  –كتاب الجهاد  –صحیح البخاري )  3(

  873ص  2ج  2833باب الصبر عند القتال ح  -كتاب الجهاد  -صحیح البخاري ) 4(

  .877ص  2ج  2833/ باب الصبر عند القتال ح –كتاب الجهاد  –أخرجه البخاري )  5(
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  :)التحلي بما لم یفعل: (الفرع الثامن

 ْلاَ تَحْسَــبَنَّ الَّــذِینَ یَفْرَحُــونَ بِمَــا أَتــَوا وَیُحِبُّــونَ أَنْ یُحْمَــدُوا بِمَــا لَــمْ یَفْعَلُــوا فَــلاَ تَحْسَــبَنَّهُم

  .188آل عمران  بِمَفَازَةٍ مِنْ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ 

كــان إذا   أن رجــالاً مــن المنــافقین علــى عهــد رســول االله عــن أبــي ســعید الخــدري = 

، فـإذا قـدم رسـول االله إلى الغزو تخلفوا عنه فرحوا بمقعدهم خـلاف رسـول االله  خرج رسول االله 

  اعتذروا إلیه وحلفوا وأحبوا أن یحمدوا بما لم یفعلوا فنزلت َلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ یَفْرَحُون.... (1)  

  :یقول ابن كثیر= 

جـاء ذلـك فـي الصـحیحین عـن النبــي  )2(ا لـم یعطــوا كمـایعنـي بـذلك المـرائین المتكثـرین بمـ

 :](3)].من ادعى دعوة كاذبة لیستكثر بها لم یزده االله إلا قلة  

  :یقول القاسمي= 

هذه الآیة وإن كانت محمولة على الكفار ففیها ترهیـب للمـؤمنین عمّـا ذم علیـه أهلهـا مـن "

ا عنــه مــن الفضــائل، ویــدخل فــي ذلــك الإصــرار علــى القبــائح، والفــرح بهــا، ومحبــة المــدح بمــا عــر 

المراؤن المتكثرون بما لم یعطـوا؛ فلیحـذر مـن یـأتي بمـا لـم ینبـغ ویفـرح بـه ثـم یتلـون مـن النـاس أن 

  .على االله تعالى (4)"یصفوه بسداد السیرة واستقامة الطریق والزهد والإقبال

  :یقول سید قطب= 

لـذین یعجـزون عـن   احتمـال هي تصور نموذجاً یوجـد فـي كـل جماعـة، نمـوذج الرجـال ا"

تبعیـة الـرأي، وتكــالیف العقیـدة، فیقعـدون متخلفــین عـن الكفــاح فـإن غُلـب المكــافحون وهزمـوا رفعــوا 

أمـــا إذا انتصـــر . هـــم رؤوســـهم، وشـــمخوا بـــأنوفهم، ونســـبوا إلـــى أنفســـهم التعقـــل والحصـــافة والأنـــاة

ؤیـــدي خطـــتهم، وینتحلـــون المكـــافحون وغنمـــوا فـــإن أصـــحابنا هـــؤلاء یتظـــاهرون بـــأنهم كـــانوا مـــن م

لأنفسهم یداً في النصـر، ویحبـون أن یحمـدوا بمـا لـم یفعلـوا إنـه لنمـوذج نمـوذج مـن نمـاذج البشـریة 

  .(5)"یقتات الجُبن والادّعاء

  :یستفاد من هذه الآیة

أنه لا یجوز لأحد من المسلمین أن یفرح بما أتى من عمل أو یرضى عـن عملـه ویـرى أنـه  -1

ا وإنمــا علیــه أن ینظــر إلــى عملــه علــى أنــه أقــل ممــا یجــب علیــه حســن فیفــرح بطــرًا وغــرورً 

ویحــاول مــا وســعه أن یحســن عملــه وأنــه یقصــد بــه وجــه االله وأنــه فــي مقابــل نعــم االله علیــه 

  .واستجابة منه لأمر ربه

                                                        

ــوابــاب  –كتـاب التفســیر  –م البخــاري أخرجـه الإمــا)  1(  3ج . 4567/ ح لاَ تَحْسَــبَنَّ الَّــذِینَ یَفْرَحُــونَ بِمَــا أَتَ

  1386ص 

 .436ص  1التفسیر العظیم ج –ابن كثیر )  2(

  .110حدیث  104ص  1أخرجه مسلم كتاب الإیمان باب غلیظ تحریم قتل النفس ج )  3(

  .1064ص  4محاسن التأویل ج  –القاسمي )  4(

  .542ص  1في ظلال القرآن ج  –سید قطب )  5(
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إن بعــض النـــاس یفرحـــون بمـــا أتـــوا مـــن أعمـــال شـــریرة ضـــد الـــدعوة والـــدعاة تـــنم مـــن خبـــث  -2

انین أنهـم بـذلك قـد عوقـوا العمـل مـن أجـل التمكـین لـدین االله وتستهدف التلبـیس والتـدلیس ظـ

فــــي الأرض یــــتعلم الــــدعاة أن مثــــل هــــؤلاء النــــاس أشــــرار یجــــب أن یخــــدروهم وأن یبصــــروا 

  .المدعوین من خبث نوایاهم

أن هــؤلاء الأشــرار المضــللین یبلــغ بهــم الخبــل إلــى حــد أن یرغبــوا فــي أن یحمــدوا مــن أهــل  -3

  .أن هؤلاء الأشرار في مأمن من عذاب اهللالبر والتقوى ولا یظن أحد 

  :الحسد: الفرع التاسع

 وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِینَ أُوتـُوا الْكِتـَابَ إِلاَّ مِـنْ بَعْـدِ مَـا جَـاءَهُمْ الْعِلْـمُ بَغْیًـا بَیْـنَهُمْ : قال تعـالى

  .19آل عمران 

  :یقول برهان الدین البقاعي

خـــتلافهم لجهلهـــم بـــل للحســـد والتنـــافس فـــي هـــذا الاخـــتلاف فـــي أهـــل الكتـــاب مـــا كـــان ا"

  . (1)"الدنیا

والتكبـــر هـــو الاســـتكبار والتعـــاظم والحســـد، فهـــو أن تكـــره النعمـــة التـــي أنعـــم االله بهـــا علـــى 

وهـو داءٌ فـي أهـل الكتـاب وینبغـي علـى المسـلمین  )2(غیرك وتحب زوالها منه لو مكنت من إزالتها

: لباطنـة؛ حتــى لا یصــیبهم مــا أصــابهم یقــول تعــالىأن یتجنبـوه ویبتعــدوا عــن أخــلاق أهــل الكتــاب ا

 َــــعُرُون ــــا یَشْ ــــهُمْ وَمَ ــــلُّونَ إِلاَّ أَنْفُسَ ــــا یُضِ ــــوْ یُضِــــلُّونَكُمْ وَمَ ـــابِ لَ ــــلِ الْكِتـَ ــــنْ أَهْ ــــةٌ مِ  وَدَّتْ طَائِفَ

  .69عمران آل

ــــذاء قــــال  وأمــــر االله فــــي كتابــــه رســــوله والمــــؤمنین أن یســــتعیذوا مــــن أنــــواع الضــــرر والإی

وَمِـنْ شَـرِّ  وَمِنْ شَرِّ غَاسِـقٍ إِذَا وَقَـبَ  مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ  قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ه جلال جل

  .الفلق وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ  النَّفَّاثاَتِ فِي الْعُقَدِ 

عـــن أبـــي . نهـــى عـــن الحســـد والتبـــاغض، وأمـــر أن نكـــون عبـــاد االله إخوانـــاً  فـــإن النبـــي 

إیاكم والظن فـإن الظـن أكـذب الحـدیث ولا تحسسـوا ولا تجسسـوا ولا [قال  ة أن رسول االله هریر 

كونــوا عبــاد "ومعنــى  (3)] تنافســوا ولا تحاســدوا ولا تباغضــوا ولا تــدابروا وكونــوا عبــاد االله إخوانــاً 

لملاطفـــة تعـــاملوا وتعاشـــروا معاملـــة الأخـــوة، ومعاشـــرتهم فـــي المـــودة والرفـــق والشـــفقة وا" االله إخوانـــاً 

والتعــاون فـــي الخیــر، مـــع صــفاء القلـــوب والنصـــیحة بكــل حـــال والنهــي عـــن التبــاغض إشـــارة إلـــى 

                                                        

  .بتصرف 44ص  2نظم الدرر ج  –باختصار البقاعي )  1(

 .234مفردات ألفاظ القرآن ص –الراغب )  2(

  .1034ص  256/ باب تحریم الظن والتجسس ح –كتاب البر  –أخرجه مسلم )  3(
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ثلاثـــةٌ لا یســلمُ منهــا أحــد الطیـــرة " وعــن النبــي . النهــي عــن الأهــواء المضــلة الموحیـــة للتبــاغض

 فمــا المخــرج منهــا؟ قــال إذا تطیــرت فــلا ترجــع، وإذا ظننــت فــلا تحقــق، وإذا: والظــن والحســد قیــل

  (1) "حسدت فلا تبغ

  :وعن الحسن البصري

قـال مــا مـن آدمــي إلا وفیـه الحســد فمـن لــم یتجــاوز ذلـك إلــى البغـي والظلــم لـم یتبعــه منــه "

وإن علــى دعــاة الإســلام أن یعمقــوا فــي أنفســهم عقیــدة القضــاء والقــدر ولــو یوقنــوا أن كــلَّ  )2("شــيء

  ".ولا یحسد أحد على نعمة االله شيءٍ یجري بقضاء االله وقدره فلا یحقد المسلم على إنسان

  :الغرور: الفرع العاشر

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَـالُوا لَـنْ تَمَسَّـنَا النَّـارُ إِلاَّ أَیَّامًـا مَعْـدُودَاتٍ وَغَـرَّهُمْ فِـي دِیـنِهِمْ : قال االله تعالى

  .24آل عمران  مَا كَانُوا یَفْتَرُونَ 

تْكُمْ الأَمَــانِيُّ حَتَّــى جَــاءَ  وَلَكِــنَّكُمْ فَتَنْــتُمْ ویقـول جــل جلالــه  أَنْفُسَــكُمْ وَتَرَبَّصْــتُمْ وَارْتَبْــتُمْ وَغَــرَّ

  .14الحدید  أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ 

نْیَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ : قال االله تعالى   . 185آل عمران  وَمَا الْحَیَاةُ الدُّ

والغرار غفلةٌ مع غفوة، ویقال غـررت فلانـاً أي أصـبته بغُـرةَ ونلـت الغرةُ غفلةٌ في الیقظة، "

عــن عبــداالله ابــن . (3)"منــه مــا أریــد فــالغرور كــل مــا یغــرُ الإنســان مــن مــال وجــاه وشــهوةٍ وشــیطان

إذا  بمنكبــي فقــال كــن فــي الــدنیا كأنــك غریــب أو عــابر ســبیل أخــذ رســول االله [قــال  عمـر 

ســیت فــلا تنتظــر الصــباح وإذا أصــبحت فــلا تنتظــر المســاء وخــذ مــن صــحتك لمرضــك ومــن أم

  .(4) ]حیاتك لموتك

شــك، بــل للتخییــر والإباحــة، والأحســن أن تكــون بمعنــى بــل إن أو لیســت لل: فــي الحــدیث

أي أن العمــر لا یخلــو مـن الصــحة فربمــا لا تعــود وقولــه ) خــذ مــن صـحتك لمرضــك(ومعنـى قولــه 

ـــدنیا ولا تتخـــذها وطنـــاً، ولا تحـــدث نفســـك بالبقـــاء، كمـــن ) مـــن حیاتـــك لموتـــك( أي لا تـــركن إلـــى ال

ادر بفعــل مــا أرســل إلیــه ثــم یعــوده إلــى وطنــه، أرســله ســیده فــي حاجــة إلــى غیــر بلــده فشــأنه أن یبــ

والمراد أن یكون كل مسافر لا یستقر في مكان بعینه، بل هـو دائـم السـیر إلـى بلـد الإقامـة فاعمـل 

                                                        

  .498ص  10ابن حجر فتح الباري ج )  1(

 .498ص  10ج –الباري  فتح –ابن حجر )  2(

  .دار القلم 603مفردات ألفاظ القرآن الكریم ص  –انظر الراغب الأصفهاني )  3(

كــن فــي الــدنیا كأنــك غریــب أو عــابر  بــاب قــول النبــي  –كتــاب الرقــائق  6416صــحیح البخــاري حــدیث )  4(

  .2016ص  4سبیل ج 
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ومتاعُ الدنیا بالنسـبة للآخـرة لا یسـتویان، فلابـد أن یسـتثمر  في هذه الحیاة ما تلقى نفعه بعد موتك

  . (1)رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً فیما تركتالأیام القلائل والأنفس المعدودة قبل أن یقول 

  :حب المال: الفرع الحادي عشر

ــهَوَاتِ مِــنْ النِّ : قــال تعــالى ــاسِ حُــبُّ الشَّ سَــاءِ وَالْبَنِــینَ وَالْقَنَــاطِیرِ الْمُقَنْطَــرَةِ مِــنْ زُیِّــنَ لِلنَّ

نْیَا وَاللَّــهُ عِ  مَةِ وَالأَنْعَــامِ وَالْحَــرْثِ ذَلِــكَ مَتــَاعُ الْحَیَــاةِ الــدُّ ــةِ وَالْخَیْــلِ الْمُسَــوَّ نْــدَهُ حُسْــنُ الــذَّهَبِ وَالْفِضَّ

  .14آل عمران  الْمَآبِ 

  :قال الإمام الطبري

: الصــواب فـي ذلــك أن یقـال هــو المـال الكثیـر كمــا قـال الربیــع بـن أنــسالقنـاطیر المقنطـرة 

المــال الكثیــر بعضــه علــى بعــض وكمــا قــال الضــحاك القنــاطیر المقنطــرة یعنــي المــالُ الكثیــر مــن 

لو كان لابن آدم وادیـان مـن [یقـول  یقول سمعت النبي  عن ابن عباس  (2) "الذهب والفضة

  .(3) ]ابن آدم إلا التراب ویتوب االله على من تاب مال لابتغى ثالثاً، ولا یملأ جوف

ــةٌ واضــحة علــى أن الإنســان حــریص علــى جمــع المــال فمــن كــان  وفــي هــذا الحــدیث دلال

ــاكَ نَعْبُــدُ : عبــداً لمالــه ومســیطراً علــى قلبــه لــم یصــدق فــي حقــه قولــه تعــالى فهــذه " 5الفاتحــة " إِیَّ

ینفقه فـي سـبیل االله وإن تزیینـه بمعنـى تحسـینه حقیقة الذي یشبع من المال لغیر غرضٍ شریف ولا 

فــي قلــوب بنــي آدم وإنهــم جبلـــوا علــى ذلــك لكــن مـــنهم مــن اســتمر علــى مـــا طبــع علیــه مــن ذلـــك 

وانهمــك فیــه وهــو المــذموم، ومــنهم مــن راعــى فــي الأمــر والنهــي ووقــف عنــد مــا حــدد لــه مــن ذلــك 

ومـنهم مـن ارتقـى عـن ذلـك فزهـد . الـذموذلك بمجاهدة نفسه بتوفیـق االله تعـالى لـه، فهـذا لـم یتناولـه 

وقولـه . فیه بعد أن قدر علیه، وأعرض عنه مع إقباله علیه وتمكنه منه، فهـذا هـو المقـام المحمـود

قیــل الحكمــة فـي تــرك الإفصــاح بالـذي زیــن أن یتنــاول اللفـظ جمیــع مــن تصـح نســبة التــزیین " زیـن"

ى االله تعـالى باعتبـار الخلـق والتقـدیر إلیه، ویدخل فیه حدیث الـنفس ووسوسـة الشـیطان، ونسـبته إلـ

والتهیئــة ونســبته للشــیطان باعتبــار مــا قــدره االله علیــه مــن التســلط علــى الآدمــي بالوسوســة الناشــئ 

كنایـة عـن المـوت لأنـه مسـتلزم للامـتلاء  ]ولا یملأ جوف ابـن آدم إلا التـراب[. عنها حدیث الـنفس

  .(4)فكأنه لا یشبع من الدنیا حتى یموت

  :الرجاء وطول الأمل: ثاني عشرالفرع ال

                                                        

  .234ص  11فتح الباري ج : ابن حجر: انظر)  1(

  .2ج  202جامع البیان ص  -الطبري )  2(

  .2021ص  4ج  6436باب ما تبقى من فتنة المال ح  –كتاب الرقائق  –صحیح البخاري )  3(

  .بتصرف یسیر 257 – 256 – 255ص  10فتح الباري شرح صحیح البخاري ج : ابن حجر)  4(



  194

  .185آل عمران  كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ : قال تعالى

  :قال الألوسي

أي نـازل بهـا لا محالـة فكأنهـا ذائقـة، وهـو وعـدٌ ووعیـد للمصـدق " كل نفـس ذائقـة المـوت" 

ان الدنیویــة؛ والمكــذب، وتأكیــد للتســلیة لــه لأن تــذكر المــوت واستحضــاره ممــا یزیــلُ الهمــوم والأشــج

فإنــه مــا ذكــر فــي كثیــرٍ إلا وقللــه ولا فــي قلیــل إلــى  )1(أكثــروا ذكــرَ هــازم اللــذات( وعــن النبــي 

وكثرِّه
هـذا الأمـل وهـذا أجلـه فبینمـا هـو : (خطوطـاً فقـال ، عن أنس به مالك قال خـط النبـي (2)

  .(3))كذلك إذ جاءه الخط الأقرب

برة، وارتحلـت الآخـرة مقبلـة، ولكـل واحـدةٌ ارتحلـت الـدنیا مـد: (قال علـي بـن أبـي طالـب 

منهما بنون فكونـوا مـن أبنـاء الآخـرة، ولا تكونـوا مـن أبنـاء الـدنیا؛ فـإن الیـوم عمـلٌ ولا حسـاب وغـداً 

  .(4))حسابٌ ولا عمل

إن الإنســان حــریصٌ علــى كثــرةِ المــال ویحــبُ الحیــاة فهــو یحــبُ نفســه ویرغــب فــي بقائهــا 

فالإنســـان ضـــعیف تغـــزوه . د حبـــه للحیـــاة ورغبتـــه فـــي دوامهـــاوكلمـــا أحـــس بقـــرب نفـــاذ الأجـــل اشـــت

الأمراض غزواً فهو معـرض لعـدوى أو سـرطان، أو حریـق، أو تسـمم بطعـام، أو طلقـةٌ طائشـة، أو 

تائهــة فــإذا نجــا مــن كــل ذلــك كــان لــه فــي الهــرم وضــغط الــدم تأدیــبٌ أي تأدیــب، فــإن طــال الــنفس 

ونَ مِنْهُ فَإِنَّـهُ مُلاقِـیكُمْ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّ اقتصّ منه الموت  تعـددت الأسـباب " 8الجمعـة " ذِي تَفِرُّ

  (5) .والموت واحد یحاصرُ الأمل الشارد، ونسیان الموت أول الانحراف

  :وقال ابن الجوزي

الأمــل مــذموم للنــاس إلا العلمــاء، فلــولا أملهــم لمــا صــنفوا ولمــا ألفــوا، وإنمــا المــذموم منهــا 

  .(6)"لاستعداد لأمر الآخرة، وفي الأمل یكن الرشد وعدم الركونالاسترسال فیه وعدم ا

  :عوامل جماعیة: المطلب الثاني

  -:ویشتمل على ستة فروع

                                                        

 .7909رقم الحدیث  354ص  4المستدرك على الصحیحین ج  –الحاكم )  1(

  .146ص  2ج  –روح المعاني  –ي الألوس)  2(

  .2016ص  4ج  6418صحیح البخاري كتاب الرقائق باب في الأمل وطوله ح )  3(

  .235ص  11فتح الباري ج : ابن حجر)  4(

  .11ج . 237فتح الباري ص : ابن حجر)  5(

ـــــــد  237ص  – 11انظــــــــر فــــــــتح البــــــــاري ج : ابــــــــن حجــــــــر)  6(                  –وكتــــــــاب الرقــــــــائق لمحمــــــــد أحمــــــــد الراشــ

  .108. 105ص 
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  -:الإعراض في الدین: الفرع الأول

 ِأَفَغَیْــرَ دِیـــنِ اللَّـــهِ یَبْغُـــونَ وَلَــهُ أَسْـــلَمَ مَـــنْ فِـــي السَّــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًـــا وَكَرْهًـــا وَإِلَیْـــه 

  .83آل عمران  یُرْجَعُونَ 

هـذا الاسـتفهام لتـوبیخ كـل مـن ابتغـى دینـاً غیـر الإسـلام لتحـذیرهم مـن ذلـك، واســتنكار أن 

ولــو عقلــت " 123طــه " فَمَــنْ اتَّبَــعَ هُــدَايَ فَــلاَ یَضِــلُّ وَلاَ یَشْــقَى: یحــدث مــنهم ذلــك یقــول تعــالى

وجــــدت غیـــر الإســـلام منهجـــاً ونظامــــاً البشـــریة، فهمـــت دورهـــا القیـــادي، وأفاقــــت مـــن غفلتهـــا لمـــا 

یخلصـــــها مـــــن فســـــاد الأخـــــلاق، واضـــــطراب العلاقـــــات الاجتماعیـــــة والسیاســـــیة وفســـــاد العلاقـــــات 

  .الاقتصادیة

  :ذكر البیضاوي

المعنــى أن المعــرض عــن الإســلام والطالــب لغیــره فاقــد النفــع واقــع فــي الخســران بإبطــال "

  .(1)"الفطرة السلیمة التي فطر االله الناس علیها

  :ذكر الفخر الرازي

" ولــه أســلم. "بـیّن أن التمــرد علــى االله تعــالى والإعــراض عــن حكمـه ممــا لا یلیــق بــالعقلاء"

یفیــد الحصــر أي ولـــه أســلم مـــن فــي الســموات والأرض الله لا لغیـــره وأنــه لا ســـبیل لأحــد الامتنـــاع 

  .(2)"علیه في مراده، وإما أن ینزلوا علیه طوعاً أو كرها

  :ذكر القاسمي

أي غیـــر التوحیـــد والانقیـــاد لحكـــم االله تعـــالى " غیـــر الإســـلام دینـــاً "أي یطلـــب " ن یبتـــغمـــ" "

لأنــه لــم " فلــن یقبــل منــه"كــدأب المشــركین صــریحاً والمــدّعین للتوحیــد مــع إشــراكهم كأهــل الكتــابین 

  .(3)"ینقد لأمر الإسلام

أصـل هـذا الحـدیث  (4)]من أحدث في أمرنـا هـذا مـا لـیس منـه فهـو رد[ یقول الرسول 

عظیم مـن أصـول الـدینَ فكـل عمـل لا یكـون علیـه أمـر االله ورسـوله فهـو مـردود علـى كاملـه، وكـل 

من أحدث في الـدین مـا لـم یـأذن بـه االله ورسـوله فلـیس مـن الـدین فـي شـيء أیضـاً، والـذین ینـادون 

هــم بتعطیــل شــرع االله واســتبداله بمــا یتعــارف علیــه النــاس مــن قــوانین فیحكمــون بغیــر مــا أنــزل االله ف

  .من الكافرین

                                                        

  .83ص  3ج  –تفسیر البیضاوي  –البیضاوي )  1(

  .بتصرف یسیر 280ص  3ج  –التفسیر الكبیر  –الفخر الرازي )  2(

  880ص  4-3محاسن التأویل ج  –القاسمي )  3(

  .1718كتاب الأقضیة باب نقض الأحكام الباطلة، حدیث رقم  714صحیح مسلم ص )  4(
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  :اتخاذ البطانة السیئة: الفرع الثاني

یَاأَیُّهَـا الَّـذِینَ آمَنُـوا لاَ تَتَّخِـذُوا بِطَانَـةً مِـنْ دُونِكُـمْ لاَ یَـأْلُونَكُمْ خَبَـالاً وَدُّوا مَـا : یقول تعالى

ــدَتْ الْبَغْضَــاءُ مِــنْ أَفْــوَاهِهِمْ وَمَــا تُخْفِــي صُــدُورُهُمْ  ــدْ بَ ــتُّمْ قَ ــتُمْ عَنِ ــا لَكُــمْ الآیَــاتِ إِنْ كُنْ ــدْ بَیَّنَّ أَكْبَــرُ قَ

  .118آل عمران  تَعْقِلُونَ 

فــي هـــذه الآیـــة الكریمـــة نهـــى االله ســـبحانه وتعـــالى المـــؤمنین أن یتخـــذوا الیهـــود والنصـــارى 

عــن أي عمــل  أخرونرهم، وأنهــم فــي الحقیقــة لا یتــأصــدقاء وأولیــاء ومستشــارین فــي أســرارهم وأمــو 

ویحبــون أن یصــاب المســلمون بالمشــقة والشــر، وأنهــم یخفــون كــراهیتهم للمســلمین ضــد المســلمین، 

  .وبعضهم أكثر مما یظهرون

  :یقول الفخر الرازي

  :في المعنى من وجوه" ودوا ما عنتم"و" لا یألونكم خبالاً "الفرق بین " "

ــــنكم فــــإن عجــــزوا عنــــه ودوا إلقــــاءكم فــــي أشــــد أنــــواع : الأول لا یقصــــرون فــــي إفســــاد دی

  .رالضر 

لا یقصرون في إفساد أموركم في الدنیا فإن عجزوا عنه لم یـزل عـن قلـوبهم حـب : الثاني

  .إعناتكم

لا یقصــرون فــي إفســاد أمــوركم فــإن لــم یفعلــوا ذلــك لممــانع مــن خــارج فحــب ذلــك : الثالــث

  .(1)"غیر زائل عن قلوبهم 

  :قال الطاهر بن عاشور

بمعنـــى دلائــل ســـوء نوایــا هـــذه البطانــة كمـــا    اتِ قَـــدْ بَیَّنَّـــا لَكُــمْ الآیَـــ: " الآیــات فـــي قولــه

ـــمِینَ : قـــال ـــاتٍ لِلْمُتَوَسِّ ـــكَ لآیَ ـــي ذَلِ ـــم یـــزل القـــرآن یربـــي هـــذه الأمـــة علـــى إعمـــال الفكـــر  إِنَّ فِ ل

والاستدلال، وتعـرف المسـببات مـن أسـبابها فـي سـائر أحوالهـا فـي التشـریع والمعاملـة؛ لینشـئها أمـة 

إن كنــتم (ولــم یقــل  إِنْ كُنْــتُمْ تَعْقِلُــونَ : آیــات فراســة وتوســم قــال علــم وفطنــة ولكــون هــذه الآیــات

  .(2)"لأن العقل أعم من العلم والفقه) تعلمون أو تفهمون

                                                        

  .341ص  3ج  –التفسیر الكبیر  – الفخر الرازي)  1(

  .65ص  4ج  –التحریر والتنویر  –الطاهر بن عاشور )  2(
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  :وذكر سید قطب= 

حقیقـة لیكـون مقصـوراً علـى فتـرة تاریخیـة معینـة، فهـو هذا التنویر وهذا التحذیر  ئجلم ی" 

ى مصـــداق هـــذا فیمـــا بـــین أیـــدینا مـــن حاضـــر مكشـــوف كمـــا نـــر . . . دائمـــة، تواجـــه واقعـــاً دائمـــاً 

  .(1)"ور مشه

                                                        

  .452ص  – 1ج  –في ظلال القرآن الكریم  –سید قطب )  1(
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  :الرحمن السعديعبدوقال 

فـإن  ،ما تخفیه صدورهم من البغضاء والعداوة أكبر ممـا ظهـر لكـم مـن أقـوالهم وأفعـالهم" 

وقـد تعلمـون مـنهم الانحـراف العظـیم فـي الـدین . أمـرهم كانـت لكـم فهـوم وعقـول فقـد وضـح االله لكـم

  .(1)؟ وفي مقابلة إحسانكم فما الموجب لمحبتهم واتخاذهم أولیاء وبطانة

هـم أمنـاء علـى أسـرارهم ئشدید للمؤمنین مـن أن یتخـذوا وزرافي هذه الآیة الكریمة تحذیرٌ و 

وهـم فـي نفـس  ،المـؤمنین وهـم دونهـم أقـل درجـة مـن ،یخصونهم بالمودة والصفاء والمحبـة والإخـاء

ویتمنــوا مشــقتكم وقــد ظهــر ذلــك فــي لحــن أقــوالهم دلالــةٌ  ،الأمــر لا یقصــرون بكــم مــن جهــة الفســاد

مـا مـن [: قـال أن النبـي  وعن أبي هریـرة  .على ما فیه تغنى قلوبهم من الحقد والغیظ والكید

 ،وتنهاه عـن المنكـر بطانة تأمره بالمعروف ،أو قال ما من نبي إلا وله بطانتان ،نبي ولا خلیفة

ومـن وقـى شــر بطانـة السـوء فقــد وقـى، یقولهـا ثلاثــاً، وهـو مـع الغالبــة  ،وبطانـة لا تـألوه خبــالاً 

  .(2)]علیه منهما

وهـم الـذین یـدخلون  ،والبطانـة الـدخلاء ،البطانة هم أهل مشورة الإمام یستشیرهم في أموره

ة تـأمره نـاطه مـن أمـر رعیتـه بویصدقه فیمـا یخبـره بـه ممـا یخفـي علیـ ،على الذي یفضي إلیه بسره

وقیـل  ،تـأمره بالسـوء وهـم أهـل الشـربطانـة و  ،بالمعروف وهو المراد بـالخیر ترغبـه فیـه وتؤكـد علیـه

لكــن االله أعــانني علیــه : (المــراد بالبطــانتین فــي حــق النبــي الملــك والشــیطان یقــول رســول االله 

أحــوال ینبغــي للحــاكم أن یتخــذ مــن یستكشــف لــه " 118: آل عمــران") لا یــألونكم خبــالاً ( )3()فأســلم

لأن المصــیبة إنمــا تــدخل علــى الحــاكم مــن قبولــه  ؛النــاس فــي الســر لــیكن ثقــة مأمونــاً فطنــاً عــاقلاً 

  .قول من لا یوثق به إذا كان حسن الظن به فیجب علیه أن یتثبت في مثل ذلك

  :قال ابن كثیر

مــن غیــر دیــنكم  ةانــلمــؤمنین عــن اتخــاذ المنــافقین بطایقــول تبــارك وتعــالى ناهیــاً عبــاده " 

  .(4)" هم یضرونهم بكل ما أمكنهم من المكر والخدیعةلأن

                                                        

  .413ص   - 1ج  –تفسیر كلام المنان  –عبد الرحمن السعدي )  1(

  .2251ص  4مشورته ج ، كتاب الأحكام باب بطانة الإمام وأهل 7198/ صحیح البخاري ح)  2(

 .2815ح  1133تحرش الشیطان ص باب  –صفة القیامة كتاب  –صحیح مسلم )  3(

  .1ج  388التفسیر العظیم ص : انظر ابن كثیر)  4(
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  :الولاء لغیر االله: الفرع الثالث

ــكَ : قــال تعــالى ــاءَ مِــنْ دُونِ الْمُــؤْمِنِینَ وَمَــنْ یَفْعَــلْ ذَلِ ــافِرِینَ أَوْلِیَ ــذْ الْمُؤْمِنُــونَ الْكَ لاَ یَتَّخِ

ــنْهُ  ــوا مِ ــهِ فِــي شَــيْءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُ ــیْسَ مِــنْ اللَّ ــهِ الْمَصِــیرُ فَلَ ــى اللَّ ــهُ نَفْسَــهُ وَإِلَ ــاةً وَیُحَــذِّرُكُمْ اللَّ  مْ تُقَ

  .28عمران  آل

  :قال الزمخشري

نهــى االله المــؤمنین أن یوالــوا الكــافرین لقرابــة بیــنهم أو صــداقة قبــل الإســلام أو غیــر ذلــك "

لاَ تَتَّخِـذُوا : وقوله تعـالى" 51المائدة " وَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ وَمَنْ یَتَ وقد جاء في القرآن الكریم 

خِـرِ یُـوَادُّونَ لا تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآ: وقوله" 51المائدة " الْیَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِیَاءَ 

كَتـَبَ فِــي مَـنْ حَـادَّ اللَّــهَ وَرَسُـولَهُ وَلَــوْ كَـانُوا آبَــاءَهُمْ أَوْ أَبْنَـاءَهُمْ أَوْ إِخْــوَانَهُمْ أَوْ عَشِـیرَتَهُمْ أُولَئِــكَ 

نْهَـارُ خَالِـدِینَ فِیهَـا رَضِـيَ رُوحٍ مِنْهُ وَیُدْخِلُهُمْ جَنَّـاتٍ تَجْـرِي مِـنْ تَحْتِهَـا الأَ یمَانَ وَأَیَّدَهُمْ بِ قُلُوبِهِمُ الأِ 

مـن (" 22المجادلـة " مُ الْمُفْلِحُـونَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُـوا عَنْـهُ أُولَئِـكَ حِـزْبُ اللَّـهِ أَلا إِنَّ حِـزْبَ اللَّـهِ هُـ

رة ومــن یــوال الكفــ ،یعنــي أن لكــم فــي مــوالاة المــؤمنین منفــذاً عــن مــوالاة الكــافرین) دون المــؤمنین

ــهُ نَفْسَــهُ فلــیس مــن ولایــة االله فــي شــيء یعنــي أنــه منســلخ مــن ولایــة االله رأســاً  آل " وَیُحَــذِّرُكُمْ اللَّ

  .(1)"28عمران 

لأن موالاتهم في أمـر الـدین تعظـیمٌ للكفـار وأیضـاً فـإن المـوالاة یظهـر سـر هذا وعد شدید 

  .لقرابةٍ المؤمنین ویحبُ سلامة الكافرین لا لكفرهم بل لید لهم علیه أو 

كــــاملاً ویحــــبهم  ن علــــى دیــــن االله ولاءً ن المســــتقیمیفــــإن المــــؤمن الصــــادق یــــوالي المــــؤمنی

وأمــا مــن خلــط عمــلاً صــالحاً وآخــر ســیئاً فیوالونــه بحســب مــا عنــده مــن  .ینصــرهم نصــرةً كاملــةو 

فیوجب أن یتبـرأ ممـن حـاد االله ورسـوله ولـو كـان  ،حسب ما هو علیه من الشربویعادونه  ،الإیمان

  .بىذو قر 

  :ویقول ابن تیمیة

المــوالاة المعــادة إنمــا تكــون بالأشــیاء التــي أنــزل االله بهــا و والحــب والــبغض  ،الحمــد والــذم" 

ومــن كـــان كـــافراً  ،فمـــن كـــان مؤمنــاً وجبـــت موالاتـــه مــن أي صـــنفٍ كـــان ،ســلطاناً وســـلطانه كتابــه

  (2) ".وجبت معاداته من أي صنفٍ كان
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  :الانبهار بحضارة الغرب: الفرع الرابع

: ویقــول تعــالى 196آل عمــران  لاَ یَغُرَّنَّــكَ تَقَلُّــبُ الَّــذِینَ كَفَــرُوا فِــي الْــبِلاَدِ : تعــالىیقــول 

ا وَلَهُـمْ عَـذَابٌ وَلاَ یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَیْرٌ لأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِیَزْدَادُوا إِثْمًـ

  .178ران آل عم مُهِینٌ 

  :القرطبيیقول 

 ،الإمـلاء طــول العمــر ورغـد العــیش والمعنــى لا یحســبن هـؤلاء الــذین یخوفــون المســلمین" 

فإن االله قادر على إهلاكهم وإنمـا یطـول أعمـارهم لیعملـوا بالمعاصـي لا لأنـه خیـرٌ لهـم وإنمـا نملـي 

  (1) ."لهم لیزدادوا عقوبة

  :یقول سید قطب

الشــبهة التــي ، و ریمــة نصــل إلــى العقــدة التــي تحیــك فــي بعــض الصــدورفــي هــذه الآیــة الك

وهــي تــرى أعــداء االله وأعــداء  ،والعتــاب الــذي تجــیش بــه بعــض الأرواح ،تجــول فــي بعــض القلــوب

ممـا  !بـالقوة والسـلطة والمـال والجـاه ،ممتعین في ظاهر الأمـر ،متروكین لا یأخذهم العذاب ،الحق

ممــا یجعــل ضــعاف الإیمــان یظنــون بــاالله و  ؛مــن حــولهموفــي قلــوب النــاس  یوقــع الفتنــة فــي قلــوبهم

ن الباطــــل والشــــر والجحــــود یرضــــي عــــ –اه حاشــــ –یحســــبون أن االله  ؛غیــــر الحــــق ظــــن الجاهلیــــة

لا یتـدخل فـي المعركـة بـین ـ سـبحانه ـ أو یحسبون أن االله  !فیملي له ویرضى له العنان، والطغیان

 الباطــل أو یحســبون أن هــذا! یحطــم الحــق، ولا یتــدخل لنصــرتهأن فیــدع للباطــل  ،الحــق والباطــل

أو یحســـبون أن مـــن شـــأن الباطـــل أن یغلـــب علـــى  !؟ویغلـــبتركـــه االله ینمـــو ویكبـــر  وإلا فلـــم ،حــقٌ 

المبطلـین الظلمـة الطغـاة  ثم یدع !وأن لیس لهم من شأن الحق أن ینتصر ،الحق في هذه الأرض

ك مـــن قـــوة تقـــوى علـــى الوقـــوف فـــي لـــیظنـــون أن الأمـــر قـــد اســـتقام لهـــم وأن لـــیس هنا ،المفســـدین

لـذین یظنـون فـإن االله سـبحانه یحـذر ا ، وظـن بـاالله غیـر الحـق،باطل هذا كله باطل وهم !!وجوههم

فسـینتظرهم الإهانـة والعـذاب الألـیم وإن هـذه  ،وإنما هو الاسـتدراج البعیـد ،هذا الظن فإنما هي فتنة

  (2) .حكمة االله
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  :ذكر البیضاوي

أعـداء االله فیمـا  ؛إن بعض المؤمنین كانوا یرون المشركین في رخاء ولـین عـیش فیقولـون"

أي ذلــك التغلــب متــاع قلیــل " اع قلیــلمتــ"فنزلــت  !وقــد هلكنــا مــن الجــوع والجهــد !نــرى مــن الخیــر

  . (1)"لقصر مدته في جنب ما أعد االله للمؤمنین

  :قال محمد حجازي

ــذین اتقــوا ربهــم بفعــل الطاعــات  ،لیعــرف المســلمون أنهــم لیســوا مغبــونین فــي شــئ" لكــن ال

أكلها دائم وظلهـا تلـك عقبـى الـذین  ،واجتناب المهنیات لهم جنات المأوى تجري من تحتها الأنهار

  .(2)"تقوا وعقبى الكافرین النارا

  :ذكر عبد الرحمن السعدي

لكــان هــذا  ،فلــو قــدر أنهــم فــي دار الــدنیا قــد حصــل لهــم كــل بــؤس وشــدة وعتــاد ومشــقة"

یســیراً ومنحــه فــي صــورة بالنسـبة إلــى النعــیم المقــیم والعـیش الســلیم والســرور والحبــور والبهجــة نـزراً 

وهـم الــذین   بـرت قلــوبهم " 198آل عمـران " هِ خَیْـرٌ لِلأَبْــرَارِ مَــا عِنْـدَ اللَّــ: محنـة لهـذا قــال تعـالى

  .(3)"فبرت أقوالهم وأفعالهم

  :ذكر الألوسي

وكثیـــراً مـــا یخاطــب ســـید القـــوم بشـــيء  ،هتـــوالمـــراد منــه أم، الخطـــاب للنبـــي " لا یغرنــك"

التغلیــب وغیـره بطریقــة  ویـراد أتباعــه فیقـوم خطابــه مقـام خطــابهم ویحتمـل أن یكــون عامـاً للنبــي 

  .(4)"تطییباً لقلوب المخاطبین والمراد الثبات

  :ذكر الطبري

 َفُسِهِمْ نْ وَلا یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَیْرٌ لأ  

ن عنـد االله أن إملاءنـا لهـم خیـر لأنفسـهم لا یظنن الذین كفروا باالله ورسوله وما جاء بـه مـ

  .ملاء الإطالة في العمر والإنساء في الأجلیظن بالإ
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بوا لهم فنطیلهــا لیــزدادوا إثمــاً یكتســإنمــا نــؤخر آجــا ا إِثْمــاادُو إِنَّمَــا نُمْلِــي لَهُــمْ لِیَــزْدَ : قولــه

ن یقــول أو لهــؤلاء الــذین كفــروا بــاالله ورســوله فــي المعاصــي فتــزداد آثــامهم وتكثــر ولهــم عــذاب مهــی

  .)1("الآخرة عقوبة لهم مهینة مذلة

  :التنازع والاختلاف: الفرع الخامس

 ُــمْ عَــذَابٌ وَلاَ تَك ــاتُ وَأُوْلَئِــكَ لَهُ ــا جَــاءهَمْ الْبَیِّنَ ــنْ بَعْــدِ مَ ــوا وَاخْتَلَفـُـوا مِ ــوا كَالَّــذِینَ تَفَرَّقُ ونُ

  .105آل عمران  عَظِیمٌ 

أمــا  ،والنصــر والتمكــین والفــوز ،الوحـدة والاتحــاد والاعتصــام بحبــل االله هــو النجــاة والفــلاح

لأنــه یــؤدي إلــى الشــقاق والتنــاحر  ؛علــى النــاس وهــو أشــد ضــرراً  ،الفرقــة والاخــتلاف یــذهب الوحــدة

  .وطمع العدو المتربص ،وضیاع القوة والتشرذم ،والتعادي وما یترتب على ذلك من ذهاب الكلمة

  .هذا التفرق والخلاف هو الذي أدى إلى سقوط القدس في أیدي الأعداء

  :یقول الفخر الرازي

بـل معناهمـا مختلـف ثـم اختلفـوا : ثانیـاً و  ،للتأكیـد وذكرهما ،معناهما واحد" تفرقوا واختلفوا"" 

: قولـه ومذهبـه والثالـث نصـرهاختلفـوا بـأن حـاول كـل مـنهم  ،تفرقوا بالعداوة واختلفوا في الدین: فقیل

  .(2)ثم اختلفوا بأن صار كل واحد منهم یدعي أنه على الحق وأن صاحبه على الباطل

  :ذكر البقاعي

وأولئـك أي البعـداء "عطـف علیـه قولـه  ،فهـم الخـائبون فأولئك قد تعجلوا الهلاك في الدنیا"

ــیم" "والبغضــاء ــدنیا بــاختلافهم من" لهــم عــذاب أل ــدار الآخــرة بعــد عــذاب ال ذین كمــا مــن و بــأي فــي ال

  .(3)"شأنه الجمع

  :ذكر الطاهر بن عاشور

ــــى التفــــرق "  ــــالمعروف والنهــــي عــــن المنكــــر یفضــــي إل ــــى أن تــــرك الأمــــر ب فیــــه إشــــارة إل

  .(4)"النزعات وتنشق الأمة بذلك انشقاقاً شدیداً إذ تكثر  ؛والاختلاف

  یذكر حدیث نفیس لابن تیمیة: قال القاسمي

ــــن تیمیــــة ــــذي حصــــل مــــن الأمــــة علمائهــــا ومشــــایخها وأمرائهــــا " : عــــن اب هــــذا التفریــــق ال

ــنْ ذلــك بتــركهم العمــل بطاعــة االله ورســوله  ؛كبرائهــا، هــو الــذي أوجــب تســلط الأعــداء علیهــاو  وَمِ

ـــرُوا بِـــهِ فَأَغْرَیْنَـــا بَیْـــنَهُمْ الْعَـــدَاوَةَ  الَّـــذِینَ قَـــالُوا ـــا ذُكِّ إِنَّـــا نَصَـــارَى أَخَـــذْنَا مِیثــَـاقَهُمْ فَنَسُـــوا حَظ�ـــا مِمَّ
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 ،فحتى ترك النـاس بعـض مـا أمـرهم االله بـه وقعـت بیـنهم العـداوة والبغضـاء 14المائدة  وَالْبَغْضَاءَ 

  .(1)لكوا فإن الجماعة رحمة والفرقة عذابوإذا اجتمعوا صلحوا وم ،إذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا

إِنَّ الَّذِینَ فَرَّقُوا دِینَهُمْ وَكَانُوا شِیَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْـرُهُمْ إِلَـى : ویقول تعالى

  .159الأنعام  اللَّهِ ثمَُّ یُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا یَفْعَلُونَ 

باً متفرقـة، وجماعـات متنـافرة یـدور بینهـا الصـراع والشـقاق، إن وجود الأمة الإسلامیة أحزا

  .وكل فریق یظن أنه حزب االله، وأنه رائد هذه الأمةوالكل یدّعي أنه على الحق، 

 105آل عمـران  وَأُوْلَئِكَ لَهُـمْ عَـذَابٌ عَظِـیمٌ : ولكن الحقیقة أن التفرق ثمرته قوله تعالى

وَأَنَّ هَــذَا صِــراَطِي مُسْــتَقِیمًا فَــاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُــوا : یقــول تعــالى. تفرقــة عــذاب عظــیم مــن االلهفــإن ال

اكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ  قَ بِكُمْ عَنْ سَبِیلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّ   .153الأنعام  السُّبُلَ فَتَفَرَّ

علـى التكـالیف  يّ وسـبیل االله هـو المضـفإنه سبیل واحـد للمـؤمنین، وللمشـركین سـبل عـدة، 

  .الربّانیة على بصیرة ونور

والدعوة إلى االله ورسـوله وإلـى الإیمـان والتوحیـد، هـذا هـو السـبیل الوحیـد للنصـر ولا سـبیل 

نَـافِقِینَ لاَ وَلِلَّـهِ الْعِـزَّةُ وَلِرَسُـولِهِ وَلِلْمُـؤْمِنِینَ وَلَكِـنَّ الْمُ : یقـول تعـالى. سواه لینالوا به العـزة والكرامـة

فهــذا ســبیل النــور وأمــا غیــر ذلــك فهــي سُــبل الشــیاطین، فعــن عبــد االله بــن  8المنــافقون  یَعْلَمُــونَ 

ــال خــط رســول االله [: قــال مســعود  ــم ق ــده ث هــذا ســبیل االله مســتقیماً، وخــطّ عــن : خطــاً بی

ثــم قــرأ هــذه الســبل لــیس منهــا ســبیل إلا وعلیهــا شــیطان یــدعو علیــه، : یمینــه وشــماله ثــم قــال

  (2)"153الأنعام "] وَأَنَّ هَذَا صِراَطِي مُسْتَقِیمًاالآیة 

 ،والظلــم والعــدوان ،والفجـور والفســاد ،روابــط الفتنــة :فحـزب الشــیطان لــه روابــط كثیـرة منهــا

ومنها فئـات ومـذاهب وأحـزاب متفرقـة تجمعهـا الـروابط والمجـامع الدینیـة حـین ترتقـي وتفـرقهم حـین 

ومیة والاشتراكیة والرأسمالیة والمصالح والهـوى والعائلیـة، یلتقـون علـى دنیـا تفترق منها الوطنیة والق

ویفتقــرون علــى دنیــا، وأنهــم فــي تــدابر وشــقاق لبعــدهم عــن الحــق، وإن العــداوة بــین هــذه الأحــزاب 

إِنَّ : شدیدة، فینبغي علینا أن نسعى جاهـدین لإهالـة التـراب علـى الحزبیـة ونتـذكر قـول االله تعـالى

فـإن العـدو حـریص  3 الصـف حِبُّ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِهِ صَف�ا كَأَنَّهُمْ بُنیَـانٌ مَرْصُـوصٌ اللَّهَ یُ 

جــداً علــى تمزیــق الوحــدة بــین المســلمین حتــى یظلّــوا ضــعفاء، لــیس لهــم عــزّة ولا كرامــة، فلابــد مــن 

  .یف أو الأمانة والقوةإظهار الفهم الصحیح للإسلام، وأن الدین لا یقوم إلا على المصحف والس

                                                        

  .929ص  4-3محاسن التأویل ج  –القاسمي )  1(

  .602ص  1مسند عبداالله بن مسعود ج  4436الإمام أحمد حدیث صحیح حدیث رقم  رواه)  2(
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النَّـاسُ   لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَـاتِ وَأَنْزَلْنَـا مَعَهُـمْ الْكِتـَابَ وَالْمِیـزاَنَ لِیَقـُومَ : یقول تعـالى

صُـرُهُ وَرُسُـلَهُ بِالْغَیْـبِ إِنَّ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللَّـهُ مَـنْ یَنْ 

  .25الحدید  اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِیزٌ 

فلابد من الحرص على التألیف بین الجماعات العاملة للإسـلام، وجعلهـا أساسـاً   لاتحـاد 

ا فیمــا بــدل الفرقــة وتبــادل الاتهامــات، فــإذا صــدقت النیــات فتعاونّــ ،الجماعــات وأصــل مــن الأصــول

بــین وجهــات    عضــنا بعضــاً فیمــا اختلفنــا فیــه، ونحــاول جاهــدین أن نقــرّب اتفقنــا علیــه، ویعــذر ب

النظـــر ونوفـــق بـــین الحـــق فـــي ظـــل التعـــاون والحـــب، فنلتـــزم بالـــدین الواحـــد، ولا نجعـــل الاخـــتلاف 

والفـروع إلـى  ،هـو الأسـاس فنغیـر ونقلـب الأصـول إلـى فـروع يالقولوالاجتهادي  ،المذهبي والفقهي

فقــوام الــدین بالمصــحف والجهــاد، فهــي دعــوة إلــى ) والفــرع جــذرمثــل الشــجرة الجــذر فــرع (أصــول 

ومـن یتـولَ االله ورسـوله : "ونبذ الخلافات وراء ظهورنا والولاء الله ورسوله ،العمل الجماعي المنظم

ــالبون ــإن حــزب االله هــم الغ ــوا ف ــذین آمن وإن یریــدوا الإصــلاح یوفــق االله بیــنهم " 56: مائــدةال"" وال

  .ویوحد كلمتهم، ویجمع شملهم

  .هود یوفر الوقت ویصل إلى الهدف بأیسر السبلوتوحید المج

  )الطابور الخامس( المنافقون: الفرع السادس

  -:ویشتمل على ثلاثة بنود

  :عدم الثقة بأمر االله: البند الأول

 هُــمْ الْعَـــدُوُّ فَاحْــذَرْهُمْ قـَـاتَلَهُمْ اللَّــهُ أَنَّــى یُؤْفَكُـــونَ : یقــول ســبحانه وتعــالى واصــفاً إیــاهم

  .4المنافقون 

ادُوا الْخُــرُوجَ لأَعَـــدُّوا لَــهُ عُــدَّةً وَلَكِـــنْ كَــرهَِ اللَّـــهُ وَلَــوْ أَرَ : ویقــول تعــالى فــي موضــع آخـــر

  .46التوبة  انْبِعَاثَهُمْ فَثبََّطَهُمْ وَقِیلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِینَ 
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  :سید قطبیقول 

هـم العـدو الحقیقــي، العـدو الكــامن داخـل المعســكر، المختبـئ فــي الصـف هــو أخطـر مــن "

  (1)".ح فاحذرهمالعدو الخارجي الصری

ــتْهُمْ أَنْفُسُــهُمْ یَظُنُّــونَ بِاللَّــهِ غَیْــرَ الْحَــقِّ ظَــنَّ الْجَاهِلِیَّــةِ : یقـول االله تعــالى وَطَائِفَــةٌ قَــدْ أَهَمَّ

  .154آل عمران  یَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنْ الأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ 

ویلكـم : ین، قال ابن عمـرمثل المنافق كمثل الشاة الرابطة بین الغنم[ قال رسول االله 

ــى رســول االله  ــذبوا عل ــال رســول االله  لا تك ــا ق ــین  إنم ــائرة ب ــل الشــاة الع ــافق كمث ــل المن مث

  (2) ].الغنمین

االله لهــم الــدرك الأســفل مــن  فأعــدّ  ،ولا إلــى هــؤلاء ن لا إلــى هــؤلاءو ن مذبــذبو هــؤلاء المنــافق

یظنـون بـاالله  ،ار النـوم مـن أعیـنهمفهـم مـن خـوف المنیـة قـد طـ ،النار، وهم لا همَّ لهم غیر أنفسهم

الظنــون الكاذبـــة ظــن الجاهلیـــة مــن أهـــل الشــرك بـــاالله شــاكاً فـــي أمــر االله فـــردّ االله ســبحانه وتعـــالى 

تعقیبـاً علـى قـولهم  قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُیُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِینَ كُتِبَ عَلَیْهِمْ الْقَتْلُ إِلَى مَضَـاجِعِهِمْ علیهم 

نَ لَنَا مِنْ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَالَوْ كَا  154آل عمران.  

  :یقول الإمام الألوسي

وفیــه مــن المبالغــة فــي رد مقــالتهم الباطلــة مــا لا  ،وحكمــه لا یعقــب ،إن قضـاء االله لا یُــردّ "

قتــال یخفــي والمعنــى لــو لــزمتم منــازلكم أیهــا المنــافقون والمرتــابون وتخلقــتم عــن القتــال لخــرج إلــى ال

فیَقتلـون ویُقتلـون ولـم تحضـروا معهـم أیهـا  ،المؤمنون الذین فرض علـیهم القتـال صـابرین محتسـبین

أي " 154آل عمــران " لَبَــرَزَ الَّــذِینَ كُتِــبَ عَلَــیْهِمْ الْقَتْــلُ المنـافقون حــرب أعــدائهم مــن المشــركین 

خـرج مـن بیتـه إلیــه لظهـر للموضـع الـذي كتـب علیـه مصــرعه فیـه مـن قـد كُتـب علیـه القــول مـنهم ی

  .)3("لموضع الذي كتب علیه أن یصرع فیهحتى یصرع في ا

                                                        

  .3579ص  6في ظلال القرآن ج  –سید قطب )  1(

  .795، ص 2784/ كتاب صفات المنافقین ح –أخرجه مسلم )  2(
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  :الإشاعات: البند الثاني

یَاأَیُّهَــا الَّـــذِینَ آمَنُـــوا لاَ تَكُونُـــوا كَالَّـــذِینَ : تحــذیر المـــؤمنین مــن كلمـــات المنــافقین القاتلـــة

 انُوا غُز�ى لَوْ كَـانُوا عِنْـدَنَا مَـا مَـاتُوا وَمَـا قُتِلـُواكَفَرُوا وَقَالُوا لإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الأَرْضِ أَوْ كَ 

  .156آل عمران 

ن الذین رجعوا قبل المعركة بدأوا في إثـارة الإشـاعات المثیـرة للحسـرة فـي یإن هؤلاء المنافق

هــذه الفتنــة الموجعــة الدامیــة التــي  ،والتــي تفــتح الأحــزان والمآســي علــى أهــالي المجاهــدین ،القلــوب

نفوسـهم الخبیثـة التــي لا عـن سـوء نفوسـهم ولیطهـّر  ف المسـلم الخلخلـة والبلبلـة لیـنمّ ي الصـتتـرك فـ

 لاَ تَكُونُـــوا كَالَّــذِینَ كَفَـــرُوام الأمــر الله بالإیمـــان بالقضــاء والقــدر یقـــول عــنهم االله ولا تســلّ  ،تــؤمن

حاســـم هــم لا یــرون إلا الأســباب الظــاهرة بســبب انقطــاعهم عــن االله فیــأتي الــرد الفیصــفهم بــالكفر 

ــتُ والإجابــة الشــافیة والقــول المنیــر  ــهُ یُحْــيِ وَیُمِی أي كــل شــيء بیــد االله فبیــده الحیــاة وبیــده  وَاللَّ

وَلَــئِنْ قُتِلْــتُمْ فِــي سَــبِیلِ اللَّــهِ أَوْ مُــتُّمْ لَمَغْفِــرَةٌ مِــنْ اللَّــهِ وَرَحْمَــةٌ : المـوت یقــول االله ســبحانه وتعــالى

ا یَجْمَعُونَ    .158-157آل عمران  ئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ وَلَ  خَیْرٌ مِمَّ

  :الطبريیقول 

لا تكونـوا أیهـا المؤمنــون فـي شـك مــن أن  :فخاطـب جـل ثنـاؤه عبــاده المـؤمنین لیقـول لهــم"

ن جاهــدوا فــي ولكــ ،كمــا شــك المنــافقون فــي ذلــك ةوأن إلیــه الإحیــاء والإماتــ ،الأمــور كلهــا بیــد االله

وقــاتلوا أعــداء االله علــى یقــین مــنكم بأنــه لا یُقتــل فــي حــرب ولا یمــوت فــي ســفر إلا مــن  ،ســبیل االله

وأخبـرهم أن موتـاً فـي  ،ثم وعدهم على جهادهم في سـبیله المغفـرة والرحمـة ،بلغ أجله وحانت وفاته

عیشـها الـذي مــن ورغیــد  ،سـبیل االله وقـتلاً فـي االله خیــر لهـم ممـا یجمعـون فــي الـدنیا ومـن حطامهـا

  (1)".أجله یتثاقلون عن الجهاد في سبیل االله ویتأخرون عن لقاء العدو

  :یقول ابن كثیر

یخبر تعالى بأن كل من مـات أو قتـل فمصـیره ومرجعـه إلـى االله عـز وجـل فیجزیـه بعملـه "

  (2)".إن خیراً فخیر وإن شراً فشر

                                                        

  .149ص  4الطبري جامع البیان ج )  1(

  .409ص  1تفسیر القرآن العظیم ج : ابن كثیر)  2(



  207

  :القاسميیقول 

نـــه أكثـــر ثوابـــاً وأعظـــم عنـــد االله فترتـــب المغفـــرة لأ ؛قـــدم القتـــل علـــى المـــوت فـــي الأولـــى"

  (1)".مستویان في الحشر مالأنه أكثر وه ؛وقدم الموت في الثانیة .والرحمة علیه أقوى

  :التخلف عن القتال: البند الثالث

لَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَـمُ قِتـَالاً وَلِیَعْلَمَ الَّذِینَ نَافَقُوا وَقِی

یمَانِ یَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَـیْسَ فِـي قُلـُوبِهِمْ وَاللَّـهُ أَعْلَـمُ تَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ یَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِ لا 

  "167:آل عمران") مُونَ مَا یَكْتُ بِ 

أَمْوَالِهِمْ فَـرِحَ الْمُخَلَّفُــونَ بِمَقْعَـدِهِمْ خِــلافَ رَسُـولِ اللَّـهِ وَكَرهُِــوا أَنْ یُجَاهِـدُوا بِــ: قـال تعـالى

 هُــونَ وَأَنفُسِـهِمْ فِـي سَـبِیلِ اللَّــهِ وَقَـالُوا لاَ تَنفِـرُوا فِــي الْحَـرِّ قُـلْ نَــارُ جَهَـنَّمَ أَشَـدُّ حَــر�ا لَـوْ كَـانُوا یَفْقَ 

  .81التوبة 

ونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِیكُمْ ثمَُّ تُرَدُّو: ویقول أیضـاً  نَ إِلَـى عَـالِمِ الْغَیْـبِ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّ

  .8الجمعة  وَالشَّهَادَةِ فَیُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 

  :ذكر ابن القیم

إن المنافقین الذین في قلوبهم مرض هـم الـذین شـقوا الصـف فـي غـزوة أحـد، وهـم الـذین " 

ــم فــي صــفوف المجاهــدین، فمهمــتهم إشــاعة  انســحبوا بثلــث الجــیش، وهــم الــذین یبثــون كلمــات السُّ

فهم فـي الحقیقـة كمـا أخبـر  )2("ومحاولة التأثیر في الصف المؤمن ،ضى والرعب في الصفوفالفو 

ولــذلك اسـتحقوا أن یكونـوا فــي . 167آل عمـران  هُـمْ لِلْكُفْــرِ یَوْمَئِـذٍ أَقْـرَبُ مِــنْهُمْ لِلإِیمَـانِ : تعـالى

رْكِ الأَسْــفَلِ مِــنْ النَّــارِ إِنَّ الْمُنَــافِقِینَ فِــي الــدَّ : الـدرك الأســفل مــن النـار حیــث یقــول جـلّ مــن قائــل

فهــم خفــافیش الظـلام یعملــون فــي الخفـاء ویتــآمرون مــن وراء  145النسـاء  وَلَــنْ تَجِــدَ لَهُــمْ نَصِــیرًا

ولا وه المتعـــددة كالحربـــاء والثعالـــب فهـــم أصـــحاب الوجـــ. الأقنعـــة بنصـــرة الكـــافرین علـــى المـــؤمنین

  .یعرفهم إلا البصیر أمثال حذیفة بن الیمان 

المنافقون الذین مـنكم الیـوم شـرٌ مـن المنـافقین : [عن حذیفة بن الیمان رضي االله عنه قال

أولئـك كـانوا یخفـون نفـاقهم : قلنـا كیـف قـال ،الذین كانوا على عهد رسول االله صلى االله علیه وسـلم

  )3(]وهؤلاء أعلنوه

                                                        

  .1019ص  4محاسن التأویل ج : سميالقا)  1(

 .205ص 3المعاد جزاد  –ابن القیم الجوزیة : انظر)  2(

  .1615رقم  1/367كنز العمال : الهندي)  3(
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  عوامل خارجیة: المبحث الثاني

  -:ویشتمل على ثلاثة مطالب

  الغزو الفكري الثقافي: المطلب الأول

  -:ویشتمل على ثلاثة فروع

  أهداف الغزو الفكري: الفرع الأول

تـَابَ لَتبُْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنْ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِ : العزیز الحكیماالله یقول 

ـــإِنَّ ذَلِـــكَ مِـــنْ عَـــزْمِ الأُمُـــورِ   مِـــنْ قَـــبْلِكُمْ وَمِـــنْ الَّـــذِینَ أَشْـــرَكُوا أَذًى كَثِیـــرًا وَإِنْ تَصْـــبِرُوا وَتَتَّقُـــوا فَ

ــبْلِكُمْ وَمِــنْ مــا أشــبه الیــوم بالبارحــة . 186عمــران  آل ــنْ قَ ــابَ مِ ــوا الْكِتَ ــذِینَ أُوتُ وَلَتَسْــمَعُنَّ مِــنْ الَّ

كــان الابــتلاء بمــا شــاعه الیهــود  فــي عهــد الرســول " 186آل عمــران "شْــرَكُوا أَذًى كَثِیــرًاالَّــذِینَ أَ 

والمشركون من تهم وافتراءات معروفة لیسـت علـى قـولهم أنـه شـاعر، إنمـا تجـاوزت أسـوأ مـن ذلـك 

 بكثیر، أما الیوم نجد أن الیهود والنصـارى لا هـم لهـم إلا تشـویه الإسـلام وتلطـیخ سـمعة المسـلمین

  .الخ... ورمیهم بكل تهمة وكل سيء ووصفهم بالرجعیة والتخلف والتطرف

  ...وَلَتَسْمَعُنَّ : ذكر الفخر الرازي

فالمراد منه أنواع الإیذاء الحاصلة من الیهود والنصـارى والمشـركین للمسـلمین ذلـك لأنهـم 

بكـل مـا  فـي الرسـول كـانوا یطعنـون . كانوا یقولـون عزیـر ابـن االله والمسـیح ابـن االله وثالـث ثلاثـة

، أمـا یقدرون علیه، لقـد هجـاه كعـب بـن الأشـرف وكـانوا یحرضـون النـاس علـى مخالفـة الرسـول 

، ویجمعـون العسـاكر علـى محاربـة المشركون فهـم كـانوا یحرضـون النـاس علـى مخالفـة الرسـول 

  .(1)، ویثبطون عن نصرته فیجب أن یكون الكلام محمولاً على الكلالرسول 

  :خشريذكر الزم

خوطـــب المؤمنـــون بـــذلك لیوطنـــوا أنفســـهم علـــى احتمـــال مـــا ســـیلقون مـــن الأذى والشـــدائد 

والصــبر علیهــا حتــى إذا لقوهــا لقوهــا وهــم مســتعدون لا یــرهقهم مــا یرهــق مــن یصــیبه الشــدة بفتنــة 

  ).فینكرها وتشمئز منها نفسه

                                                        

  454ص  3التفسیر الكبیر ج  –الفخر الرازي )  1(
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یمــان مــا یســمعون مــن أهــل الكتــاب مــن المطــاعن فــي الــدین الحنیــف وصــد مــن أراد الإ"

  .(1)"وتخطئة من أراد التحریض

  :قال الطاهر ابن عاشور

لـذلك وصــفه هنـا بــالكثیر أي " لــن یضـروكم إلا أذى"الأذى هـو الضــر بـالقول " أذى كثیـراً "

  .(2)"الخارج عن الحد الذي تحتمله النفوس غالباً 

  :قال عبد الرحمن السعدي

نفوسـهم علـى وقـوع ذلـك والصـبر أخبـرهم بـذلك لتتـوطن : إخبار االله بذلك عـدة فوائـد منهـا"

علیــه إذا وقــع؛ لأنهــم قــد اســتعدوا لوقوعــه فیهــون علــیهم حملــه، وتخــف علــیهم مؤنتــه إلــى الصــبر 

  .(3)"والتقوى

  :هدف بالغزو الفكري

  .القضاء على الإسلام جملة وتفصیلاً 

 فبعد هزیمتهم فـي الغـزو العسـكري وجـدوا أنـه مُكلـف، ولا یحقـق الغایـة المرجـوّه، بـل یـوقظ

همـــم المســـلمین إلـــى دیـــنهم الحـــق، ویكبـــدهم خســـائر مادیـــة ومعنویـــة، فاســـتبدلوا آلیـــة العمـــل مـــن 

الهجـــوم المســــلح المـــاكر إلــــى الهجـــوم الفكــــري الخـــادع، فهــــو مبنـــي علــــى المكـــر والخــــداع وعلــــى 

ــاكِرِینَ : یقــول تعــالى. التضــلیل ــرُ الْمَ ــهُ خَیْ ــهُ وَاللّ ــرُ اللّ : ویقــول" 54 آل عمــران" وَیَمْكُــرُونَ وَیَمْكُ

 َلَن تَرْضَى عَنكَ الْیَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ و  120البقرة.  

  : یقول سید قطب= 

إن الفتنــة عــن الــدین اعتــداء علــى أقــدس مــا فــي الحیــاة الإنســانیة، مــن ثــم فهــي أشــد مــن "

توي أن تكـون هـذه الفتنـة بالتهدیـد القتل، ثم أشد مـن قتـل الـنفس وإزهـاق الـروح وإعـدام الحیـاة، ویسـ

والأذى الفعلي، أو بإقامة أوضاع فاسدة شأنها أن تضل النـاس وتفسـدهم وتبعـدهم عـن مـنهج االله، 

  (4)".وتزین لهم الكفر به والإعراض عنه

                                                        

  .315ص  1ج  –الكشاف  –الزمخشري )  1(

  191ص  4ج  –التحریر والتنویر  –الطاهر بن عاشور )  2(

  .469ص  1نان ج تیسیر كلام الم –عبد الرحمن السعدي )  3(

  .188ص  1في ظلال القرآن ج  –سید قطب )  4(
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  :ومن مظاهر الغزو

  .محاولة تشویه القرآن الكریم -1

  .محاولة تشویه السنة النبویة -2

  .محاولة تشویه شخصیة الرسول  -3

  .محاولة تشویه التاریخ الإسلامي -4

  .محاولة تشویه نظام الحیاة الإسلامیة -5

  .محاولة تشویه التراث الإسلامي -6

ویهدفون من كل ذلـك جعـل المسـلمین تـابعین للغـرب تبعیـة كاملـة، فـلا یتمكنـوا مـن إقامـة 

نتهم مجــتمعهم الربــاني، واســتئناف حضــارتهم الإســلامیة، وعــزل المســلمین الیــوم حتــى لا تعــود مكــا

المشـــرفة كمـــا كانـــت لهـــم فـــي الماضـــي، وأن یأخـــذ المســـلمون أســـلوب الغـــرب كـــاملاً ویتجـــاهلون 

منهجهم الرباني، وإثارة الشـبهات حـول الإسـلام؛ لیعلمـوهم الشـبهات عـن الإسـلام أكثـر مـن حقـائق 

ات الإسلام، فهم یجتمعون على الحقد والحسد، ویتبّعـون مـا تشـابه منـه ابتغـاء الفتنـة فیثیـرون شـبه

كثیرة، ومن هذه الشبهات شبهات حول قضـایا المـرأة المسـلمة، وكـأنهم یسـعون إلـى المـرأة بالنصـح 

والإرشــاد فیثیــرون قضــایا مثیــرة، مثــل أن الإســلام ظلــم المــرأة فــي إعطائهــا نصــف مــا للرجــل مــن 

  .المیراث، وأیضاً كون القوامة للرجل ولیست للمرأة السیادة

وت ویشــرد الأطفــال ویضــل الأســرة، وفــي إباحتــه وجعلــه ومنهــا أیضــاً الطــلاق یخــرب البیــ

في ید الرجل هضم لحقوق المرأة، وانتقاص لإنسـانیتها والحـط مـن كرامتهـا، وأیضـاً تعـدد الزوجـات 

وفي العمل، فـإن الإسـلام لا یبـیح خـروج المـرأة فـي غیـر الأعمـال . فإن الغرب منع تعدد الزوجات

  .الضروریة والاختلاط بین الجنسین

  .وسائل الغزو الفكري: رع الثانيالف

 نْیَا كَمَثـَلِ رِیـحٍ فِیهَـا صِـرٌّ أَصَـابَتْ حَـرْثَ قَـوْمٍ ظَلَمُـوا مَثَلُ مَا یُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَیَـاةِ الـدُّ

  .117آل عمران  أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمْ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ 

ه الآیــة یخبــر االله تعــالى عــن الكفــار الــذین یكیــدون للإســلام والمســلمین، ویغتــرون فــي هــذ

بما یملكـون مـن مـال وولـد ظـانین أن أمـوالهم وأولادهـم سـوف تجعلهـم فـي أمـان، وفـي الآیـة تشـبیه 

أعمال هؤلاء الكفار في عدائهم للإسلام وكیـدهم لـه وإنفـاق أمـوالهم بمـا تفعلـه ریـح شـدید البـرد فـي 

  .لحرث والزرعإفساد ا
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  :قال النسفي

فــي المفــاخر والمكــارم وكســب الثنــاء وحســن الــذكر بــین " مــا ینفقــون فــي هــذه الحیــاة الــدنیا"

مـا ظلمهـم االله بـأن لـم یقبـل . بـإهلاك حـرثهم" ومـا ظلمهـم االله"عقوبة علـى كفـرهم " فأهلكته. "الناس

  .(1)"نفقاتهم ولكنهم ظلموا أنفسهم حیث لم یأتوا بها لائقة للقبول

  :قال محمد محمود حجازي

فأنـت معـي فـي أن المـال الـذي ینفـق فـي لـذاتهم، وتأییـد كلمـة الباطـل والصـد عـن ســبیل " 

االله یمــنعهم مــن التخلــق بــالحق، بــل ویمــنعهم مــن النظــر فــي دیــن االله بعــین العــدل والعقــل الســلیم 

والنفـع ثـم قـدموا الآخـرة والروح المجردة مـن الشـر فهـم إذا أنفقـوا المـال للشـیطان ورجـوا منـه الثـواب 

  .(2)"فلم یروا إلا الحسرة والندامة

  :ذكر البقاعي

ــداً لمــا قــرر مــن عــدم تصــدي أهــل الكتــاب الــذین حملهــم إیثــار الكفــر علــى الإیمــان،  تأكی

واســتجلاب الأمــوال والرئاســة علــى الاتبــاع علــى وجــه یعــم جمیــع الكفــار نكایــة فــي عــدوهم؛ فــإن 

  .(3)]العاقبة كانت للمؤمنین

  :ال الألوسيق

عــن آخــره، ولــم تـدع لــه عینــاً ولا أثــراً عقوبــة لهـم علــى معاصــیهم، وقیــل تأدیبــاً " فأهلكتـه" "

  .(4)"من االله تعالى لهم في وضع الشيء في غیر موضعه الذي هو حقه

  :الوسائل التي یتخذونها

وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ مِنْ اللَّـهِ شَـیْئًا وَأُوْلَئِـكَ إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ : یقول تعالى

  .116آل عمران  أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ 

نْیَا كَمَثَــلِ رِیــحٍ فِیهَــا صِــرٌّ أَصَــابَتْ : ویقــول تعــالى ــاةِ الــدُّ مَثَــلُ مَــا یُنْفِقُــونَ فِــي هَــذِهِ الْحَیَ

  .117آل عمران  أَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمْ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَ 

                                                        

  177ص  1ج  –تفسیر النسفي  –انظر النسفي )  1(
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  .140ص  2ج  –نظم الدرر  –انظر البقاعي )  3(
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فــإنهم یبــذلون جمیــع الوســائل؛ لكــي یقضــوا علــى الإســلام، ووحــدة العــالم الإســلامي، وبــث 

  :الهزیمة النفسیة في قلوب المسلمین فمن الوسائل التي یستخدمونها

في صورة مباشرة، ولكن فـي صـور التفافیـة ظاهرهـا الرحمـة فإنهم لا یعملون : الطب: أولاً 

وباطنهـــا الخـــداع والصـــدّ عـــن الإســـلام، فینشـــئون المستشـــفیات والمستوصـــفات والعیـــادات الطبیـــة 

  .ویضعون شعارهم علیها

  .مثل رعایة الأطفال وشئون المرأة وغیر ذلك: الخدمات الاجتماعیة: ثانیاً 

  .الأوائل، وإعطائهم المنح العلمیة لكسب قلوبهم وعقولهمرعایة الطلبة، والاهتمام ب: ثالثاً 

اســتخدام الرشــوة، وشـراء المناصــب المــؤثرة فــي المجتمــع، ووضــعهم تحــت تصــرفهم : رابعــاً 

  .وإرادتهم

  .استخدام المكتبات والصحافة لخدمة أفكارهم النجسة: خامساً 

  .م ومهاراتهم الفنیةاستخدام الجمعیات والنوادي التي تفسد على الشباب أوقاته: سادساً 

عقد مؤتمرات الأدیان المشتركة ویظهرون البراءة والخلـق الحسـن وأنهـم مظلومـون : سابعاً 

  .في كل ما یقال عنهم

إنشاء المدارس والجمعیات الأجنبیـة والروضـات والحضـانات لإنشـاء جیـل مُغیّـب : ◌ً ثامنا

  .لإنشاء جیل متشرب بأفكارهم ونصائحهم ودینهم

ء الغرب النصراني أموالاً ضـخمة لتحقیـق أهـدافهم وهـو إضـلال المسـلمین ولقد كرّس أثریا

ـــتُمْ : عـــن دیـــنهم یقـــول تعـــالى ـــلِ وَتَكْتُمُـــونَ الْحَـــقَّ وَأَنْ ـــمَ تَلْبِسُـــونَ الْحَـــقَّ بِالْبَاطِ ـــلَ الْكِتَـــابِ لِ یَاأَهْ

ویقــول   فـإنهم یعلمــون حقیقـة الإسـلام وأن عیسـى مبشــر بـدعوة محمـد 71آل عمـران  تَعْلَمُـونَ 

نَ وَإِذْ قَالَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ یَابَنِي إِسْرَائِیلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَـدَيَّ مِـ: تعالى

ا جَاءَهُمْ بِالْبَیِّنَاتِ قَ   الُوا هَـذَا سِـحْرٌ مُبِـینٌ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّ

  .6الصف 

فـــإنهم یعلمــــون حقیقـــة الإســــلام كمـــا جــــاء فــــي كتـــبهم، ولكــــنهم أشـــركوا بــــاالله فأضــــلهم االله 

  .ویحسبون أنهم یحسنون صنعاً 
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  .حصاد الغزو الفكري: الفرع الثالث

  .54آل عمران  وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَیْرُ الْمَاكِرِینَ : قال تعالى

ظـاهر  (1)]بدأ الإسلام غریباً وسیعود غریباً كما بـدأ فطـوبى للغربـاء[ وقال رسول االله 

الحــدیث العمــوم أن الإســلام بــدأ فــي آحــاد وقلــة، ثــم انتشــر وظهــر، ثــم ســیلحقه الــنقص والإخــلال 

  .حتى لا یبقى إلا في آحاد وقلة أیضاً كما بدأ

أن أصـبحوا غربـاء عـن دیـنهم وكـأنهم : یةفمن آثار الغـزو الفكـري والثقـافي للأمـة الإسـلام

ـــدین إلا أمـــاني، وأصـــبحوا كمـــا قـــال الرســـول  ـــان [: لا یعرفـــون مـــن ال ـــاس زم ـــى الن ســـیأتي عل

  .(2)]الصابر فیهم على دینه كالقابض على الجمر

والمعنـى كمـا لا یقــدر القـابض علــى الجمـر أن یصــبر علـى إحــراق یـده، ففــي ذلـك الزمــان 

عصــاة والمعاصــي، وانتشــار الفســق وضــعف الإیمــان یصــبح المتمســك مــن غلبــة المشــقة وغلبــة ال

  .بدینه كالقابض على الجمر؛ وذلك لفساد فهم معالم الإسلام

أي ذاك الزمــــان زمــــن الصــــبر إذا فســــدت النیــــات، وظهــــرت الخیانــــات، وأُنكــــر المعــــروف 

ابض علـــى وعُـــرّف المنكـــر، وأوذي المحـــق، وأُكـــرم المبطـــل، فالمتمســـك بـــذاك الزمـــان بدینـــه كالقـــ

  .الجمر، فهذه هي الغربة وهي حال القابض على دینهم

وأسـباب ذلــك أن الأمــة نسـت كتــاب االله فأنســاهم أنفسـهم فأصــبحوا أمــة تائهـة وضــالة، لــن 

ــةٍ أُخْرِجَــتْ : تعــرف قــدر شــأنها، ومــا هــو مطلــوب منهــا، فــإن الــدور المطلــوب منهــا ــتُمْ خَیْــرَ أُمَّ كُنْ

فبـدلاً مـن أن تأخـذ قوامهـا فـي  110آل عمـران  عْرُوفِ وَتَنْهَـوْنَ عَـنْ الْمُنكَـرِ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَ 

هـــذه الحیـــاة مســـتمدة منهجهـــا وعزهـــا مـــن كتـــاب االله، اتخـــذوا مـــنهج حیـــاتهم غیـــر مـــا أراد االله لهـــم 

  .فأصبحوا عالة على الأمم

ــ: یقــول تعــالى ــهُ مَعِیشَــةً ضَ ــإِنَّ لَ ــنْ ذِكْــرِي فَ ــنْ أَعْــرَضَ عَ فأصــبحت  124طــه  نكًاوَمَ

ـــا : وقـــال تعـــالى. حیـــاتهم مـــن الناحیـــة السیاســـیة ذلاً وانكســـاراً، واحـــتلالاً لخیـــراتهم ولأراضـــیهم وَمَ

فأصــبحوا یأخــذون مــنهج حیــاتهم مــن غیــر  118النحــل  ظَلَمْنَــاهُمْ وَلَكِــنْ كَــانُوا أَنفُسَــهُمْ یَظْلِمُــونَ 

ریم مــنهج الحیــاة، ولا یفقهــون بــه شــیئاً ولا یعلمــون، الإسـلام، ولا یعرفــون ولا یفهمــون أن قــرآنهم الكــ

                                                        

، 145/ح –بـاب بـدأ الإسـلام غریبـاً وسـیعود غریبـاً فطـوبى للغربـاء  –كتـاب الإیمـان  –مسلم أخرجه الإمام )  1(

  .83ص 

حدیث غریـب وقـال الألبـاني حـدیث صـحیح فـي كتـاب صـحیح  2260حدیث  73الترمذي كتاب الفتن باب )  2(

  .505ص  2سنن الترمذي للألباني ج 



  214

أَمْ تَحْسَـبُ أَنَّ أَكْثـَرَهُمْ یَسْـمَعُونَ    أو یَعْقِلـُونَ : یقـول تعـالى. وإن فهمـوا لا یفهمـون معـاني آیاتـه

  .44الفرقان  إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِیلاً 

لـــون إلــــى الاســـتهلاك دون الاهتمـــام بالإنتـــاج والصــــناعة، یمی: ومـــن الناحیـــة الاقتصـــادیة

  .وأصبح حالهم الكسل عن العمل

فهم أكثـر الأمـم عـدداً، ولكـنهم غثـاء كغثـاء السـیل فلـم یسـتفیدوا مـن : ومن الناحیة العددیة

ــم یتعــاونوا ولــم یتلاحمــوا، بــل ازدادوا فرقــة وأعرضــوا عــن الصــراط  ــم یتكــاملوا ول عــددهم الكثیــر، فل

وَأَنَّ هَذَا صِراَطِي مُسْتَقِیمًا فَـاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُـوا : م؛ فتفرقت بهم السُبل المتعددة یقول تعالىالمستقی

اكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ  قَ بِكُمْ عَنْ سَبِیلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّ ولـم یتبـق مـن مظـاهر  153الأنعـام  السُّبُلَ فَتَفَرَّ

ة فــــي المســـجد عنـــد الــــبعض ولـــیس الكـــل، فقــــه الأحـــوال الشخصـــیة فــــي الإســـلام إلا أداء الصـــلا

المحـاكم الشـرعیة مـن زواج وطـلاق ومیـراث، وأمـا غیـر ذلـك مـن تعـالیم الإسـلام فـي جمیـع مرافــق 

الحیــاة كأننــا غربــاء، فــالكثیر لا یكــاد یســمع أو یــتفهم أن الإســلام هــو مــنهج سیاســي، ویقولــون هــل 

  !!قة بین الإسلام والسیاسة؟هل هناك علا!! في الإسلام سیاسة؟

أصــبحت الــدعوة إلــى الأخــلاق والفضــیلة وكأنهــا شــيء غریــب، : وفــي المجــال الاجتمــاعي

فقــد غیـــروا الأســـماء وأصـــبحت الأســماء مبهرجـــة ومزیفـــة ضـــد تعــالیم الإســـلام، فأصـــبحوا یســـمّون 

خـتلاط حریـة الخمر بغیر اسـمها ویسـتحلونها، وأصـبح الغنـاء والـرقص وسـوء الأخـلاق والتبـرج والا

  .وتقدم

  :قال ابن القیم

وهــذا الصــنف مــن النــاس أقــل الخلــق " بـدأ الإســلام غریبــاً وســیعود غریبــاً فطــوبى للغربـاء" 

عـــدداً، وهـــذا ســـبب غـــربتهم، فـــإنهم قلیلـــون فـــي النـــاس، والنـــاس علـــى خـــلاف طـــریقتهم، فلهـــم نبـــأ 

  .وللناس نبأ

وإیـاك . وهـؤلاء قلیـل فـي العلمـاء. فالمؤمنون قلیـل فـي النـاس، والعلمـاء قلیـل فـي المـؤمنین

لــو كــان هــؤلاء علــى حــق لــم یكونــوا أقــل النــاس : أن تغتــر بمــا یغتــر بــه الجــاهلون، فــإنهم یقولــون

  !!.عدداً، والناس على خلافهم

فاعلم أن هؤلاء هم الناس، ومـن خـالفهم فمتشـبهون بالنـاس، ولیسـوا بنـاس، فمـا النـاس إلا 

  .)1(أهل الحق، وإن كانوا أقلهم عدداً 

                                                        

 .459ص 1مفتاح دار السعادة ج –ابن القیم )  1(
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  :عن حذیفة قال رسول االله 

لا تكونــوا إمعــة إن أحســن النــاس أحســنوا وإن ظلمــوا ظلمنــا ولكــن وطنــوا أنفســكم إن [

  .)1(]أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا

  :الأكثرین في غیر موضع، كقوله –سبحانه  –وقد ذمّ 

 ْسَبِیلِ اللَّهِ  وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ یُضِلُّوكَ عَن  116الأنعام.  

  .103یوسف  وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِینَ : وقال سبحانه

  .113سبأ  وَقَلِیلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ : وقال

آمَنُـــوا وَعَمِلُـــوا وَإِنَّ كَثِیـــراً مِـــنْ الْخُلَطَـــاءِ لَیَبْغِـــي بَعْضُـــهُمْ عَلَـــى بَعْـــضٍ إِلاَّ الَّـــذِینَ : وقــال

ــالِحَاتِ وَقَلِیــلٌ مَــا هُــمْ  انفــرادك فــي طریــق طلبــك دلیــلٌ علــى : وقــال بعــض العــارفین 24ص  الصَّ

  ).لیس على إطلاقه: قلت. (صدق الطلب

لا تزال طائفة من أمتي علـى الحـق ظـاهرین لا یضـرّهم مـن [أنه  -  –وأخبر الرسول 

  .(2) ]خَذَلهم ولا مَنْ خالفهم إلى قیام الساعة

فـلا یــزال غـرسُ االله الــذین غرســهم فـي دینــه یغرســون العلـم فــي قلــوب مـن أهَّلَهــم االله لــذلك 

وارتضاهم، فیكونـوا ورثـة لهـم كمـا كـانوا هـم ورثـة لمـن قـبلهم، فـلا تنقطـع حُجـج االله والقـائم بهـا مـن 

فــي هــذا لا یــزال االله یغــرس [:  الأرض، وفـي الحــدیث عـن أبــي عنبــة الخـولاني قــال رســول االله 

  .(3) ]الدین غرساً یستعملهم بطاعته

  )اللهم اجعلني من غرسك الذین تستعملهم بطاعتك(

  -:مكاید الیهود والنصارى: المطلب الثاني

  -:وینقسم إلى فرعین

  -:مكاید الیهود: الفرع الأول

  :وینقسم إلى ثلاثة بنود

  :التحذیر من اتباعهم: البند الأول

ــ: یقـول تعـالى صِــراَطَ الَّــذِینَ أَنْعَمْـتَ عَلَــیْهِمْ غَیْــرِ الْمَغْضُــوبِ  راَطَ الْمُسْـتَقِیمَ اهْــدِنَا الصِّ

الِّینَ    .الفاتحة عَلَیْهِمْ وَلاَ الضَّ

                                                        

 .215الترمذي هذا حدیث حسن غریب، الألباني ضعیف سنن الترمذي ص ) 1(

  .795ص  1920/ ح) لا تزال طائفة من أمتي(أخرجه مسلم كتاب الإمارة باب قوله )  2(
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یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تُطِیعُوا فَرِیقًا مِـنْ الَّـذِینَ أُوتـُوا الْكِتـَابَ یَـرُدُّوكُمْ بَعْـدَ : ویقول تعالى

  .100آل عمران  كَافِرِینَ  إِیمَانِكُمْ 

  : ویقول الطبري= 

یأیهــا الــذین صــدقوا االله ورســوله إن تطیعــوا جماعــة ممــن ینتحــل الكتــاب مــن أهــل التــوراة "

والإنجیـل، فتقبلـوا مــنهم مـا یــأمرونكم بـه؛ یضــلوكم فیـردوكم بعـد تصــدیقكم رسـول ربكــم بعـد إقــراركم 

أن ینتصــحوهم ویقبلــوا مــنهم رأیــاً   أو مشــورة بمــا جــاء مــن عنــد ربكــم كــافرین؛ فنهــاهم جــلّ ثنــاؤه 

كیـف تـأمنون قومـاً كفـروا . ویعلمهم تعالى ذكـره أنهـم لهـم منطـوون علـى غـل وغـش وحسـد وبغـض

أولئــــك واالله هـــم أهــــل التهمــــة ! بكتـــابهم وقتلــــوا رســـلهم وتحیــــروا فــــي دیـــنهم وعجــــزوا عـــن أنفســــهم؟

  (1) ".والعداوة

نن مــن كــان قــبلكم شــبراً شــبراً وذراعــاً بــذراع لتتــبعن ســ[محــذراً مــنهم  ویقــول الرســول 

  (2)".فمن؟: قلنا یا رسول االله الیهود والنصارى؟ قال ]حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم

ینهــى الحــدیث عــن تقلیــد الأمــم الســابقة واتباعهــا وأن العلمــاء یقولــون إن التشــبه بهــم مــیلاً 

كـون فسـقاً یسـتحق العقوبـة وأن التشـبه فـي للكفر من تشبه على وجه اللعب والسخریة لم یرتد بـل ی

الوقــت الــذي یكــون اللبــاس المعــین شــعاراً للكفــر مثــل الطرطــور الیهــودي فیحــرم مثــل ذلــك لباســه 

ویــرون ذلــك تشــبه بالجانــب الــدیني وهــو حــرام ویســتفاد مــن الحــدیث أیضــاً إذا كــان حرمــة التشــبه 

: ء أشـد مـن التشـبه والاتبـاع قـال تعـالىبالمشركین شدیدة فمن بـاب أولـى حرمـة مـوالاتهم لأن الـولا

 ِفِــي  لاَ یَتَّخِــذْ الْمُؤْمِنُــونَ الْكَــافِرِینَ أَوْلِیَــاءَ مِــنْ دُونِ الْمُــؤْمِنِینَ وَمَــنْ یَفْعَــلْ ذَلِــكَ فَلَــیْسَ مِــنْ اللَّــه

  .28آل عمران  لَّهِ الْمَصِیرُ شَيْءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَیُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى ال

هــذا وعیــد شــدید لمــن أعطــى ولاءه مختــاراً برضــا وطواعیــة نفــس، وأمــا مــن أعطــى مكرهــاً 

بلسانه ولـم ینشـرح صـدره تقیـة ـ أي خوفـاً ـ مـن بطشـهم فهـو معـذور بـإذن االله فـلا حـرج علیـه؛ لأن 

  .االله یأخذ العباد بما عقدت علیه قلوبهم

توكیــد والنــون المشــددة یشــیر إلینــا بــأن الأمــر حقیقــة لا لــبس فیــه بــلام ال) لتتــبعنّ ( قولــه 

ولا غمـــوض ولا ریـــب ولا شـــك، جـــدٌ ولـــیس بـــالهزل فینبغـــي علـــى النـــبلاء أن یأخـــذوا حـــذرهم مــــن 

مؤشـــر علـــى ) الیهـــود والنصـــارى(خطـــورة اتبـــاع أهـــل الكتـــاب وقـــول الصـــحابة رضـــوان االله علـــیهم 

الصــــحابة رضــــوان االله علــــیهم یســــتفهمون بفراســــتهم انحطــــاط الیهــــود فــــي الــــدین والإیمــــان، وكــــان 

                                                        

  .25ص  4جامع البیان ج : انظر الطبري)  1(

  .2285ص  4ج  7320/ كتاب الاعتصام باب لتتبعن سنن من كان قبلكم ح: صحیح البخاري)  2(



  217

الإیمانیة باستشرافهم أمور المستقبل منكرین أن نتبع الیهود والنصـارى فلـم یكـن یخطـر علـى بـالهم 

  .أن الأمة ستذل بعد ثبوتها وستتبع سنن المغضوب علیهم والضالین وتترك الصراط المستقیم

ها؛ یمســرة إلـى ضــرورة الإسـراع إلــى القلـوب وتإشـا ]:شــبراً شـبراً وذراعــاً ذراعــاً [: وقولـه 

فإن الاستدراج یبدأ بسیطاً ثم ینتشر رویداً رویداً دون أن یشعر وبعد ذلك یكن الأمر قـد تفشـى بـه 

ــم فـــي الـــدم ملوثـــاً صـــعب تطهیـــره مـــن هـــذا  كــاملاً فـــي تتبـــع ســـیرته وبلـــغ خطورتـــه فـــي القلـــب كالسُّ

دقاً أمینـــاً لهـــذه الأمـــة یضـــعهم أمـــام المخـــاطر؛ كـــان صـــا وإن رســـول االله . المـــأزق وهـــذا الخطـــر

حتى یأخذوا حذرهم ولا یصطدموا بها جهلاء لا یعلمون حقیقتهم فما حـدثنا القـرآن الكـریم عـن أمـة 

بتوســع مثــل هــذه الأمــة فقــد كشــف النقــاب عــن قــتلهم للأنبیــاء ثــم یتخــذون قبــورهم مســاجداً وأیضــاً 

االله أن یمســخهم قــردة وخنــازیر فهــل نــتعظ بهــذه أســالیب الحیــل فــي حرمــة الســبت؛ فاســتحقوا مــن 

   (1).الأمة وأن تكون لنا مثلاً؟ حتى لا نقع فیما وقعوا به

  -:أسالیب الیهود في التضلیل: البند الثاني

ــدْ سَــمِعَ : إن قرآننــا الكــریم حــدثنا عــن أســالیبهم ومكــرهم وخــداعهم، یقــول االله ســبحانه لَقَ

إِنَّ اللَّــهَ فَقِیـرٌ وَنَحْــنُ أَغْنِیَـاءُ سَــنَكْتُبُ مَــا قَـالُوا وَقَــتْلَهُمْ الأَنْبِیَـاءَ بِغَیْــرِ حَــقٍّ  اللَّـهُ قَــوْلَ الَّـذِینَ قَــالُوا

الَّـذِینَ قَـالُوا  ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَیْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِیدِ  وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِیقِ 

نْ قَبْلِـي هَ عَهِدَ إِلَیْنَا أَلاَّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى یَأْتِیَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَـدْ جَـاءَكُمْ رُسُـلٌ مِـإِنَّ اللَّ 

  .183-182-181آل عمران بِالْبَیِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ 

  :الطبري قال الإمام

إنمــا أعــان االله عبــاده بهــذه الآیــة أن الــذین وصــف صــفتهم مــن الیهــود الــذین كــانوا علــى 

 لن یغـروا أن یكونـوا فـي كـذبهم علـى االله وافتـرائهم علـى ربهـم وتكـذیبهم محمـد  عهد رسول االله 

إلــیهم جحـودهم نبوتــه وهـم یجحدونــه مكتوبـاً عنــدهم فـي عهــد االله تعـالى . وهـم یعملونــه صـادقاً حقــاً 

أنه رسـوله إلـى خلقـه مفروضـة طاعتـه إلا كمـن مضـى مـن أسـلافهم الـذین كـانوا یقتلـون أنبیـاء االله 

بعــد قطــع االله عــذرهم بــالحجج التــي أیــدهم االله بهــا والأدلــة التــي أبــان صــدقهم بهــا افتــراءً علــى االله 

  .)2(واستخفافاً بحقوقه

كــذیبهم للرســـل، وقــتلهم الأنبیـــاء إذن یظهــر مــن هـــذه الآیــة الكریمـــة افتــراؤهم علـــى االله، وت

، فــالیهود علمــوا الحقیقــة، ولكـــن بغیــر حــق، واتخــاذ قبــور أنبیــائهم مســاجد، كمــا أخبــر الرســول 

كرهوا الالتزام والإیمان بمحمد علیه الصلاة والسـلام، ومـن أخلاقهـم أیضـاً التضـلیل وكتمـان الحـق 
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ــتُمْ تَعْلَمُــونَ  وَلاَ تَلْبِسُــوا الْحَــقَّ : وإلباســه بالباطــل، قــال تعــالى البقــرة  بِالْبَاطِــلِ وَتَكْتُمُــوا الْحَــقَّ وَأَنْ

یَاأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَـقَّ وَأَنْـتُمْ : ، ویقول في سورة آل عمران42

ا لَقـُوا الَّـذِینَ آمَنُـوا قَـالُوا آمَنَّـا وَإِذَ : ، ومـن أخلاقهـم النفـاق، قـال تعـالى"71آل عمـران " تَعْلَمُونَ 

، وكـذلك الحقـد والحسـد 14البقـرة  وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَیَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَـا نَحْـنُ مُسْـتَهْزِئُونَ 

ــلُّونَكُ : والأنانیــة كمــا فــي قولــه ســبحانه ــوْ یُضِ ــابِ لَ ــلِ الْكِتَ ــنْ أَهْ ــةٌ مِ ــلُّونَ إِلاَّ وَدَّتْ طَائِفَ ــا یُضِ مْ وَمَ

ومــن أخلاقهـــم أیضــاً أنهــم جبلــوا بنفوســهم الشــریرة علـــى  69آل عمــران  أَنْفُسَــهُمْ وَمَــا یَشْــعُرُونَ 

لَتَجِــدَنَّ أَشَــدَّ النَّــاسِ عَــدَاوَةً لِلَّــذِینَ : العـداوة والبغضــاء للإســلام والمســلمین وذلــك فــي قولــه تعــالى

، فهــم یحــاربون الإســلام وأهلــه أشــد الحــرب ویرصــدون 82المائــدة  أَشْــرَكُوا آمَنُــوا الْیَهُــودَ وَالَّــذِینَ 

لهـذه الحــرب كــل الإمكانیــات، ویوظفــون لهــا كـل الطاقــات، ویســتخدمون فیهــا شــتى الوســائل، وقــدم 

االله سبحانه وتعالى عداوة الیهود على غیرهم وجعلها أشد وأقـوى وذلـك؛ لأنهـم مرنـوا علـى تكـذیبهم 

هم الرســل وفــي وصــفه تعــالى بــأنهم أشــد عــداوة شــعاراً بصــعوبة إجــابتهم إلــى الخلــق الأنبیــاء، وقــتل

ـــى یَــــرُدُّوكُمْ عَــــنْ دِیــــنِكُمْ إِنْ ولـــذلك قــــل إســـلام یهــــود، ومـــن أســــالیبهم  ـــاتِلُونَكُمْ حَتَّـ وَلاَ یَزَالـُـــونَ یُقَ

یَهُــودُ وَلاَ النَّصَــارَى وَلَــنْ تَرْضَــى عَنْــكَ الْ ویقــول تعــالى فــي موضــع آخــر  217البقــرة  اسْــتَطَاعُوا

ــتَهُمْ  ــعَ مِلَّ ــا نَقْضِــهِمْ : أمــا فــي نقضــهم العهــود والمواثیــق، یقــول تعــالى 120البقــرة  حَتَّــى تَتَّبِ فَبِمَ

وفي هذه الآیة الكریمة یظهـر لنـا أن الیهـود لـیس لهـم عهـد ولا ذمـة،  13المائدة  مِیثاَقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ 

ومــن . 181آل عمــران  لَّــذِینَ قَــالُوا إِنَّ اللَّــهَ فَقِیــرٌ وَنَحْــنُ أَغْنِیَــاءُ اومــن أخلاقهــم الشــح والبخــل 

خلال استعراض شهادة القـرآن الكـریم لهـم یـوحي بـأن مصـیبتهم جـاءت عنـدما أخـذوا بـالعلم وتركـوا 

ـراَطَ الْمُسْـتَقِیمَ : كما جاء في قوله تعـالى. العمل تَ عَلَـیْهِمْ غَیْـرِ صِـراَطَ الَّـذِینَ أَنْعَمْـ اهْـدِنَا الصِّ

ــالِّینَ  الفاتحـة، فكــل الــذنب الـذي جــاء فــي بنـي إســرائیل ســببه الرئیســي  الْمَغْضُــوبِ عَلَــیْهِمْ وَلاَ الضَّ

ــا زاَغُــوا أَزاَغَ اللَّــهُ قُلُــوبَهُمْ وَاللَّــهُ لاَ : أنهــم علمــوا الحــق وزاغــوا عنــه كمــا جــاء فــي قولــه تعــالى فَلَمَّ

، مـــع أن الإســلام قـــد وســع للیهـــود بعــدما ضـــاقت بهــم الملـــل 5الصــف  سِـــقِینَ یَهْــدِي الْقَـــوْمَ الْفَا

والمحن على مر التاریخ، إلا أنهم ردوا الجمیل علـى حـین غفلـة مـن المسـلمین بـأقبح الكیـد وأدهـى 

المكــر، ومــا كــانوا لیتمكنـــوا مــن فتنــة المســـلمین عــن دیــنهم لــو كـــان المســلمون متمســكین بـــدینهم، 

مناعـــة فـــي الجســـم تـــدخل الأمـــراض، فـــالأمراض موجـــودة فـــي كـــل زمـــان فعنـــدما یضـــعف جهـــاز ال

ومكان وتدخل بـذلك الأمـراض فـي الجسـم، الأبنیـة الجماعیـة تنهـار بأسـباب مـن خارجهـا وبأسـباب 

  .داخلیة ولكن الجبهة الداخلیة أشد خطراً 

  :مواجهتهم مع المسلمین: البند الثالث
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 َــتُغْلَبُونَ و ــذِینَ كَفَــرُوا سَ ــئْسَ الْمِهَــادُ قُــلْ لِلَّ ــى جَهَــنَّمَ وَبِ إن  12آل عمــران  تُحْشَــرُونَ إِلَ

الیهود لا یألون جهداً في مواجهتهم مع المسلمین فإما في السلم بالمكر والخداع، وإمـا بـالحرب أو 

 لاَ یُقَــاتِلُونَكُمْ جَمِیعًــا إِلاَّ فِــي: بتألیــب الأعــداء والمشــركین علــیهم ففــي میــدان الحــرب یقــول تعــالى

ـنَةٍ أَوْ مِـنْ وَرَاءِ جُــدُرٍ بَأْسُـهُمْ بَیْـنَهُمْ شَــدِیدٌ تَحْسَـبُهُمْ جَمِیعًـا وَقُلُــوبُهُمْ شَـتَّى ذَلِـكَ بِــ أَنَّهُمْ قـُرًى مُحَصَّ

فهم یمكنون أنفسهم ویبقوا حصونهم على أهبة الاسـتعداد دائمـاً لقتـال  14الحشر  قَوْمٌ لاَ یَعْقِلُونَ 

هـم الـدوائر، ویتحینـون الفـرص كمـا حـدث فـي نقضـهم العهـود والمواثیـق المسلمین، فهم یتربصون ب

ـ في غزوات بني النضیر، وأیضاً نقضهم المواثیق والعهـود كمـا حـدث فـي بنـي  مع رسول االله ـ 

قریظة، أما في المجال الآخر أي في مجال السلم مع العلم أنه لیس عندهم سـلام ولكـن المقصـود 

ون الدعایــة ضــد الإســلام والمســلمین حتــى یضــللوهم ویبعــدونهم إذا وضــعت الأســلحة كیــف ینشــر 

وَقَالَتْ طَائِفَـةٌ مِـنْ أَهْـلِ الْكِتـَابِ آمِنُـوا بِالَّـذِي : عن دینهم ما استطاعوا، یقول االله سبحانه وتعالى

وهـذه الطائفـة . 72آل عمـران  أنُْزِلَ عَلَى الَّذِینَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفـُرُوا آخِـرَهُ لَعَلَّهُـمْ یَرْجِعُـونَ 

مـا : تعمل بالمخادعة وهم من الیهود لیظهروا أنهم كفروا عن بصیرة وعن تجربـة فیقـول المسـلمون

  .صرف هؤلاء عنا؟ إلا من بعدما اطلعوا على حقیقة هذا الدین وأنه لیس الدین المبشر به

  :یقول الزمخشري

فـي أول النهـار، وأكفـروا بـه فـي آخـره؛  والمعنى أظهروا الإیمـان بمـا أنـزل علـى المسـلمین"

لعلهم یشكُّون في دینهم ویقولون ما رجعوا وهـم أهـل كتـاب وعلـم إلا لأمـر قـد تبـین لهـم؛ فیرجعـون 

ادخلـوا فـي دیـن : برجوعكم، وقیل تواطأ اثنا عشر حبراً من أحبار یهود خیبر وقال بعضهم لبعض

ر النهـار وقولـوا إنـا نظرنـا فـي كتبنـا وشـاورنا محمد من غیر اعتقاد أول النهار، واكفـروا بـه فـي آخـ

علماءنا فوجدنا محمداً لـیس بـذلك المنعـوت فقـد ظهـر لنـا كذبـه وبطـلان دینـه فـإذا فعلـتم ذلـك شـك 

  (1)".أصحابه في دینهم

  :ویقول الرازي

  :الفائدة من إخبار االله تعالى عن تواطئهم على هذه الحیلة من وجوه"

ا بیـنهم ومــا أطلعـوا علیهــا أحـداً مــن الأجانـب، فلمــا أن هـذه الحیلـة كانــت مخفیـة فیمــ -1

  .عنها كان ذلك إخباراً عن الغیب؛ فیكون معجزة أخبر الرسول 
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أنــه تعــالى لمــا أطلــع المــؤمنین علــى تــواطئهم علــى هــذه الحیلــة؛ لــم یحصــل لهــا أثــر  -2

  .في قلوب المؤمنین، ولولا هذا الإعلام لكان ربما أثرت في قلب من في إیمانه ضعف

القوم لما افتضحوا في هذه الحیلة؛ صار ذلك رادعاً لهم عن الإقـدام علـى مثلهـا  أن -3

  .)1("من الحیل والتلبیس 

  :ویقول سید قطب

مـــا تـــزال هـــذه الخدعـــة تتخـــذ حتـــى الیـــوم شـــتى الصـــور التـــي تناســـب تطـــور الملابســـات "

راً مـن العمـلاء فـي والناس في كل جیل، إن لهذه القوى الیوم في أنحاء العالم الإسلامي جیشـاً جـرا

صـــورة أســـاتذة وفلاســـفة ودكـــاترة وبـــاحثین، یحملـــون أســـماء المســـلمین؛ لأنهـــم انحـــدروا مـــن ســـلالة 

مسلمة وبعضهم من علماء المسلمین، وهذا الجیش من العملاء موجه لخلخلة العقیدة فـي النفـوس 

ن العقیـدة بشتى الأسالیب فـي صـورة بحـث وعلـم وأدب والتهـوین فـي قواعـدها مـن الأسـاس فـي شـأ

والشریعة سواء، وتأویلها وتحمیلها ما لا تطیق والـدق المتصـل علـى رجعیتهـا والـدعوة للتلفـت منهـا 

وإبعادهـا عـن مجـالات الحیـاة ویشـوهون التـاریخ كلـه، ویحرفونـه كمـا یحرفـون النصـوص، وهـم بعـد 

م وجـه النهـار مسلمون ألیسوا یحملون أسماء المسلمین؟ وهم بهذه الأسماء المسلمة یعلنـون الإسـلا

وبهذه المحاولات المجرمة یكفرون آخره ویؤدون بذلك دور أهـل الكتـاب القـدیم لا یتغیـر إلا الشـكل 

  (2) ".والإطار في ذلك الدور القدیم

إن الیهود شعب یخطط مـن أجـل الوصـول إلـى أغراضـه وأهدافـه، ولا یتحـرك بـدون خطـة 

لتفــرغ مــن جمیــع الهمــوم والغمــوم والشــواغل أو مــنهج، وإن هــذا لا یقابــل بالفوضــى، بــل لابــد مــن ا

  ).لكل داء دواء) (لكل فعل رد فعل(ووضع الخطة المحكمة 

الله الحمـــد والمِنّـــه مـــا یحـــدث فـــي فلســـطین كیـــف أن الیهـــود یتحصـــنون بالـــدروع والـــدبابات 

المصــفحة، وتجنیــد طــاقم كبیــر مــن العمــلاء للخدمــة لیكونــوا لهــم حزامــاً آمنــاً، ویســتخدمون أحــدث 

ع الأسلحة والصواریخ والطائرات الحربیة المقاتلة وجمیع ما یملكـون ضـد أهـل فلسـطین، ولكـن أنوا

المجاهــدین یتمكنــون مــن ضــربهم فــي قلــب القلــب بالأحزمــة الناســفة فــي تــل الربیــع والقــدس ویافــا 

وحیفـــا والخضــــیرة، ویســــتخدمون صــــواریخ الهــــاون مـــن صــــنع الأیــــدي المباركــــة والحمــــد الله القائــــل 

رَنَّ اللَّــهُ مَــنْ یَنصُــرُهُ إِنَّ اللَّــهَ لَقَــوِيٌّ عَزِیــزٌ وَلَیَنصُــ "فــالیوم تنكســر قلــوبهم وأرواحهــم " 40: الحــج
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ویــدب الرُّعــب فــیهم فــي كــل مكــان ممــا یفعــل المجاهــدون بهــم، ویحصــدونهم مــا بــین قتیــل وجــریح، 

  .د والمنّةوالكل یشهد أنهم فقدوا عقولهم، وأصبحوا حیارى یتیهون في الظلمات فلله الحم

  .اللهم احفظ المجاهدین وسدد رمیتهم في قلب صدور الأعداء عرباً كانوا أو یهوداً 

ونســــأل االله أن یكرمنــــا بــــالیوم الــــذي نــــراهم فیــــه بأعیننــــا یخربــــون بیــــوتهم بأیــــدهم وأیــــدي 

  .المؤمنین

  :ـ قال أن رسول االله ـ  عن أبي هریرة (

ـــل المســـلمون الیهـــود[ ـــى یقات ـــوم الســـاعة حت ـــئ  لا تق ـــى یختب ـــتلهم المســـلمون حت فیق

الیهـودي مــن وراء الحجــر والشـجر فیقــول الحجــر أو الشـجر یــا مســلم یـا عبــد االله هــذا یهــودي 

  (1) .].خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر الیهود

  -:مكاید النصارى: الفرع الثالث

  -:وینقسم إلى أربعة بنود

  :ضهم لهمیثاق االله مع النصارى ونق: البند الأول

 یثاَقَهُمْ لَعنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِیَةً یُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَـن مَّوَاضِـعِهِ وَنَسُـو اْ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّ

ا ذُكِّرُواْ بِهِ  ـا  وَمِنَ الَّذِینَ قَالُواْ إِنَّـا نَصَـارَى أَخَـذْنَا مِیثـَاقَهُمْ فَنَسُـواْ  13المائـدة   حَظ�ا مِّمَّ حَظ�ـا مِّمَّ

ــهُ بِ  ــئُهُمُ اللّ ــوْفَ یُنَبِّ ــةِ وَسَ ــوْمِ الْقِیَامَ ــدَاوَةَ وَالْبَغْضَــاء إِلـَـى یَ ــنَهُمُ الْعَ ــا بَیْ ــهِ فَأَغْرَیْنَ ــرُواْ بِ ــا كَــانُواْ ذُكِّ مَ

  .14المائدة   یَصْنَعُونَ 

یث مـع لقد وقع بین الذین قالوا إنا نصـارى مـن الخـلاف والشـقاق فـي التـاریخ القـدیم والحـد

بعضــهم الــبعض، ســواء كــان بســبب الخلافــات علــى الرئاســة الدینیــة أو بســبب الخلافــات السیاســیة 

والاقتصادیة والاجتماعیة، وكل هذا؛ لأنهم خرجوا عن التوحید الذي جاء به عیسى علیـه السـلام، 

لتحریفـات ولكن هذه العقیـدة أُدخلـت علیهـا ا... وهو الإقرار بالعبودیة الخالصة الله، شأن كل رسول

  .بسبب دخول الوثنیین بالنصرانیة فوقعت بینهم الاختلافات

أنـه ابـن االله لأنـه خلـق : فمن قائل أن المسیح من عنـد االله كسـائر الرسـل، ومـنهم مـن قـال

انــه ابــن االله ولــیس مخلوقــاً بــل لــه : مــن غیــر أب، ولكنــه علــى هــذا المخلــوق الله، ومــنهم مــن قــال
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عـن السـبیل بهـذه الآراء الباطلـة التـي اختلقوهـا مـن عنـد أنفسـهم  صفة القدم كالأب، فكفـروا وضـلوا

  .ولیس بها دلیل

فهذا الغلو في تعظیم عیسى علیه السلام جاء بكل الانحرافات من أهواء الحكـام الرومـان 

الــذین دخلــوا النصــرانیة بــوثنیتهم، هــذا هــو شــأن النصــارى، وقــد حــذرهم المســیح علیــه الســلام فلــم 

د رفعــه إلــى السـماء فیمــا حــذرهم مــن الوقــوع فیـه، ومــا أنــذرتهم بــه مــن الحرمــان یحـذروا، ووقعــوا بعــ

  .من الجنة والوقوع في النار، ونسوا قول المسیح علیه السلام

والمقصــود بالــذین كفــروا وكــذبوا هــم الــذین یســمعون ثــم لا یســتجیبون فــي موقــف الامتنــاع 

  .الذي لا یقبل االله من الناس دیناً 

  :ید المراد بالذین قالوا إنا نصارىتحد: البند الثاني

ا أَحَسَّ عِیسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَـنْ أَنْصَـارِي إِلَـى اللَّـهِ قَـالَ الْحَوَارِیُّـونَ : یقول تعالى فَلَمَّ

ــلِمُونَ  ــا مُسْ ــهَدْ بِأَنَّ ــهِ وَاشْ ــا بِاللَّ ــهِ آمَنَّ ــارُ اللَّ م ولــیس كــل مــن قــالوا إنهــ 52آل عمــران  نَحْــنُ أَنْصَ

ــذین اســتجابوا لعیســى علیــه الســلام الــذین لــم یســتكبروا عــن  نصــارى داخلــین فــي هــذا الحكــم بــل ال

  .الحق

والنصارى هم أقرب مودة للذین آمنـوا، لأنهـم إذا سـمعوا مـا أنـزل االله علـى الرسـول اهتـزت 

 بـل یتقـدمون.. مشاعرهم، ولانت قلوبهم، وفاضت أعینهم مـن الـدمع، وهـم لا یكتفـون بهـذا الموقـف

رَبَّنَــا آمَنَّــا ) محمـد رســول االله.. لا إلــه إلا االله: (لیتخـذوا مــن هـذا الحــق موقفـاً إیجابیــاً فهــم یعلنـون

فهـم یعلنـون إیمـانهم وإسـلامهم  53آل عمـران  بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَـا الرَّسُـولَ فَاكْتبُْنَـا مَـعَ الشَّـاهِدِینَ 

لجهــد والمــال، فــأكرمهم االله تعــالى لمــا علیــه صــدق قلــوبهم الله، والاســتعداد لأداء الشــهادة بــالنفس وا

ــهُ لاَ یُحِــبُّ : وألســنتهم، قــال تعــالى ــوَفِّیهِمْ أُجُــورَهُمْ وَاللَّ ــالِحَاتِ فَیُ ــوا وَعَمِلـُـوا الصَّ ــذِینَ آمَنُ وَأَمَّــا الَّ

ه یجــزي فــإن االله ســبحانه وتعــالى یمــنُّ علــى مــن یشــاء مــن عبــاده، وأنــ 57آل عمــران  الظَّــالِمِینَ 

الــذین شــهدوا لهــذا الحــق بالجنــات فــي الآخــرة، وأیضــاً فــي الحیــاة الــدنیا حیــث إن االله تعــالى جعــل 

  .الذین اتبعوا فوق الذین كفروا إلى یوم القیامة، فالذین اتبعوا هم الذین یؤمنون بدین االله الصحیح



  223

  :یقول عبدالرحمن السعدي

االله نصـراً مبینـاً، والمتمسـك بغیـر هــذا إن حكمـة االله عادلـة فمـن تمسـك بهـذا الـدین نصـره "

  (1)".الدین من الهالكین

  :عداء النصارى للمسلمین: البند الثالث

ــاءُ : یقــول تعــالى ــاءَ بَعْضُــهُمْ أَوْلِیَ ــذُوا الْیَهُــودَ وَالنَّصَــارَى أَوْلِیَ ــوا لاَ تَتَّخِ ــذِینَ آمَنُ یَاأَیُّهَــا الَّ

  .51المائدة  إِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ بَعْضٍ وَمَنْ یَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَ 

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْیَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّـتَهُمْ قُـلْ إِنَّ هُـدَى اللَّـهِ : ویقول أیضاً 

 ذِي جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنْ اللَّـهِ مِـنْ وَلـِيٍّ وَلاَ نَصِـیرٍ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّ 

  .120البقرة 

  :یقول سید قطب

لقد صدّق الواقع التاریخي ما حذر االله الأمـة المسـلمة منـه مـن الیهـود والنصـارى سـواء، " 

ة الیرمـوك بـین جـیش فإن الواقع قد أظهر النصارى الصلیبیین أنهم اتخذوا موقـف العـداء منـذ واقعـ

المسلمین وجیش الروم، ولقد ظهرت الأحقاد الصـلیبیة علـى الإسـلام وأهلـه فـي الحـروب الصـلیبیة 

المشـــهورة طـــوال قـــرنین مـــن الزمـــان، كمـــا تجلـــت فـــي حـــروب الإبـــادة التـــي شـــنتها الصـــلیبیة علـــى 

ســلامیة فــي الإســلام والمســلمین فــي الأنــدلس، ثــم حمــلات الاســتعمار والتبشــیر علــى الممالیــك الإ

  (2) ".أفریقیا كلها، ثم العالم كله

ولقد ظلت الصهیونیة العالمیة والصلیبیة العامة علـى كـل مـا بینهمـا مـن أحقـاد أولیـاء فـي 

حتـى مزقـوا دولـة  72الأنفـال  بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْـضٍ حربهم على الإسلام كما قال العلیم الخبیر 

م ینقضـون هـذا الـدین عـروة عـروة بعـد أن أجهـزوا علـى عـروة الخلافة الأخیرة ثم مضوا في طریقه

فیؤیـدون الوثنیــة عــن طریــق المســاعدة  دینیحــاولون الإجهـاز علــى عــروة الــ هــا هــم أولاء... الحكـم

المباشـرة تـارة وعـن طریــق المؤسسـات الدولیـة التــي یشـرفون علیهـا تـارة أخــرى، ولـیس الصـراع بــین 

صــلیبیین منهــا ببعیــد، وذلــك فــوق إقامــة واحتضــان وكفالــة الهنــد وباكســتان علــى كشــمیر وموقــف ال

الأوضــاع التــي تتــولى الحركــات الإســلامیة فــي كــل مكــان، ولإلبــاس القــائمین بهــذه الأوضــاع التــي 

تتـــولى البطولـــة الزائفـــة، ودق الطبـــول مـــن حـــولهم، لیســـتطیعوا الإجهـــاز علـــى الإســـلام فـــي زحمـــة 

  .الضجیج العالمي

                                                        

  .184ص  1دي تفسیر كلام المنان ج السع)  1(
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  224

تجاه الإسـلام واحـد، لا فـرق بـین هـذه وتلـك، والاتفـاق بـین هـذا فموقف الیهود والصلیبیین 

  .المعسكر وذلك في الكید للإسلام

  :أسباب عداء النصارى للمسلمین: البند الرابع

فـإن  120البقـرة  وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْیَهُودُ وَلاَ النَّصَـارَى حَتَّـى تَتَّبِـعَ مِلَّـتَهُمْ : یقول تعالى

ن الیهـــود والنصـــارى والمســـلمین هــو أن الـــذي ینقصـــهم لـــیس هـــو الاقتنـــاع بهـــذا العلــة الأصـــلیة بـــی

الحق، ولیس الذین ینقصهم هو البرهان، فلو قدمت لهم ما قدمت ولو تـوددت لهـم مـا تـوددت؛ لـن 

یرضــیهم هــذا كلــه إلا أن تتبــع ملــتهم وتتــرك مــا معــك مــن الحــق، فــإن العقیــدة هــي حقیقــة المعركــة 

ــذَان قــد التــي یشــنها الیهــود وال نصــارى ضــد المســلمین، إنهــا العقیــدة لا غیــر، وهــذان المعســكران ال

یختصـمان فیمـا بینهمـا یلتقیــان دائمـاً فـي المعركــة ضـد الإسـلام والمســلمین، ولكـنهم یلونـون العــداء 

بـــألوان شـــتى، ویرفعـــون علیهـــا علامـــات شـــتى فـــي خبـــث ومكـــر ودهـــاء لأنهـــم قـــد جربـــوا حماســـة 

  .حین واجهوهمالمسلمین لدینهم وعقیدتهم 

فلــن یعلنوهـــا حربــاً باســـم العقیــدة خوفـــاً مــن حمـــاس العقیــدة وجیشـــها، وإنمــا أعلنوهـــا باســـم 

الأرض والاقتصـاد والسیاســة والمراكـز العســكریة، وألقــوا فـي روع المخــدوعین أن حكایـة العقیــدة قــد 

بینمـا ... اسـتهاصارت حكایة قدیمة لا معنى لها، وذلك كي یؤَمّنوا جیشـاً یحـاربون بـه العقیـدة وحم

هـم فــي قــرارة نفوســهم الصـهیونیة العالمیــة والصــلیبیة العالمیــة جمیعـاً یخوضــون المعركــة أولاً وقبــل 

  .كل شيء لتحطیم هذه الصخرة العاتیة التي ناطحتهم جمیعاً 

إنهــا معركــة العقیــدة ولیســت الرایــات المزیفــة وإنمــا یزیفونهــا لنــا لغــرض فــي نفوســهم دفــین؛ 

، ونحـن نبتعـد )فلا نلـومن إلا أنفسـنا(ة المعركة، فإذا نحن خدعنا بخدیعتهم لنا لیخدعونا عن حقیق

وَلَـنْ تَرْضَـى عَنْـكَ الْیَهُـودُ وَلاَ : ولأمتـه وهـو سـبحانه أصـدق القـائلین -  –عن توجیه االله لنبیـه 

ضــونه ومــا ســواه فهــو فهــذا هــو الــثمن الوحیــد الــذي یر " 120البقــرة " النَّصَــارَى حَتَّــى تَتَّبِــعَ مِلَّــتَهُمْ 

  .مرفوض

  .217 البقرة وَلاَ یَزَالُونَ یُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى یَرُدُّوكُمْ عَنْ دِینِكُمْ إِنْ اسْتَطَاعُوا: یقول تعالى
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ولیس غرضهم في أموالهم وقتلهم، وإنما غرضهم أن یرجعـوهم عـن دیـنهم، ویكونـوا كفـاراً "

أصحاب السعیر فهـم بـاذلون قـدرتهم فـي ذلـك، وهـذا الوصـف عـام لكـل الكفـار،  بعد إیمانهم، حتى

  .أهل الكتاب من الیهود والنصارى: وخصوصاً 

فلقـــد ألّفـــوا الجمعیـــات ونشـــروا الـــدعاة، وبثــّـوا الأطبـــاء، وبنـــوا المـــدارس؛ لجـــذب الأمـــم إلـــى 

  ".دینهم وإدخالهم إلیه، وكل ما یمكنهم من الشُبه التي تشككهم في دینهم

  یا كل الغیورین على هذا الدین،! فالحذر الحذر

  (1) .ویا من في قلوبكم ذرة نخوة لهذا الإسلام العظیم

  -:مكاید المشركین والملحدین: المطلب الثالث

  -:وینقسم إلى ثلاثة فروع

  :مثل اتخاذ الأولیاء من دون االله: الفرع الأول

 ِأَوْلِیَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُـوتِ اتَّخَـذَتْ بَیْتـًا وَإِنَّ أَوْهَـنَ الْبُیُـوتِ مَثَلُ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّه

  .41العنكبوت  لَبَیْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا یَعْلَمُونَ 

هــذا مثــال حقیقــي یقــرب لنــا مــن عــالم المحســوس إلــى عــالم المعقــول، إن الــذین تخــدعهم  

م والســلطان وقــوة العلــم فیــدورون ویتهــافتون علــى الكفــار قــوة المــال فــي أیــدي المشــركین وقــوة الحكــ

ویـــأملون عنـــدهم الخیـــر ویرجـــون مـــنهم تجـــارة لـــن تبـــور، الحـــق أنهـــم لا یفقهـــون شـــیئاً فـــإن القـــوة 

الحقیقیة والركن الشـدید والحمیـة حمیـة االله فقـوة االله، وحـدها هـي القـوة وولایتـه، وحـدها هـي الولایـة، 

بیــت العنكبــوت الحشــرة الضــعیفة التــي لا حمایــة لهــا مــن تكوینهــا ومــا عــداها فهــو كالالتجــاء إلــى 

الرخو، ولا وقایة لها من بیتها الواهن، وما تملك من القوة سـوى خیـوط العنكبـوت مهمـا ملكـت مـن 

وســائل الــبطش والطغیــان والتنكیــل وأیضــاً مهمــا قــدموا مــن مســاعدات ومعــاملات وأعمــال، یقــول 

نْیَا كَمَثَلِ رِیحٍ فِیهَـا صِـرٌّ أَصَـابَتْ حَـرْثَ قَـوْمٍ مَثَلُ مَا یُنْ : سبحانه وتعـالى فِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَیَاةِ الدُّ

فهــذا مثــال  117عمــران  آل  ظَلَمُــوا أَنْفُسَــهُمْ فَأَهْلَكَتْــهُ وَمَــا ظَلَمَهُــمْ اللَّــهُ وَلَكِــنْ أَنْفُسَــهُمْ یَظْلِمُــونَ 

هم من نعم الأمـوال والأولاد كلهـا إلـى هـلاك وفنـاء؛ من االله یصور حقائق الأشیاء، أن كل ما بأیدی

لأنهم تنكبوا عن الخط المستقیم وهم الذین اختاروا لأنفسـهم الشـرود والضـلال والانفـلات مـن حبـل 

  .االله
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فـــإن حـــرثهم كلـــه دمـــار ورمـــاد، فلـــیس لهـــم جـــزاء علـــى بـــذل ولا قیمـــة لعمـــل إلا أن یـــرتبط 

الَّـذِینَ : ان فهـذا قـرار االله كمـا قـال ـ سـبحانه وتعـالى ـبمـنهج الإیمـان، وإلا أن یكـون باعثـه الإیمـ

 عَـــنْهُمْ أَمْـــوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُـــمْ مِـــنْ اللَّـــهِ شَـــیْئًا وَأُوْلَئِـــكَ أَصْـــحَابُ النَّـــارِ هُـــمْ فِ 
َ
یهَـــا كَفَـــرُوا لَـــنْ تُغْنِـــي

تهم هبــاء منثــوراً، فهــذا هــو الســبب الحقیقــي الــذي جعــل أمــوالهم ونفقــا 116آل عمــران  خَالِــدُونَ 

وأیضــاً بالإضــافة إلــى أن أعمــالهم خســارة، وأیضــاً ینتظــرهم الخلــود فــي النــار، وهــذا تأكیــد مــن االله 

ومــا ظلمهــم االله ولكــن كـــانوا أنفســهم یظلمــون، فـــإن االله عــدل وحــرم الظلــم علـــى نفســه وهــم الـــذین 

فـــلا ینقـــذهم مـــن عـــذاب االله  اختــاروا هـــذا المســـلك، كفـــروا بآیــات االله وكـــذبوا رســـله وقـــاتلوا أولیــاءه،

منقـــذ، ولا یـــنفعهم نـــافع، ولا یشـــفع لهـــم عنـــد االله شـــافع، وأن أولادهـــم وأمـــوالهم التـــي كـــانوا یعـــدونها 

للشدائد والمكاره لا تفیدهم شیئاً، یقول ـ سبحانه ـ مصوراً لحالهم یوم القیامـة ومـا آلـوا إلیـه فـي قولـه 

ــاتُو : عــز وجــل ــرُوا وَمَ ــذِینَ كَفَ ــوْ إِنَّ الَّ ــا وَلَ ــلْءُ الأَرْضِ ذَهَبً ــدِهِمْ مِ ــلَ مِــنْ أَحَ ــنْ یُقْبَ ــارٌ فَلَ ــمْ كُفَّ ا وَهُ

  .91آل عمران  افْتَدَى بِهِ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِینَ 

  :یقول ابن كثیر

ذهبـاً فیمـا  من مات على الكفر، فلـن یقبـل منـه خیـراً أبـداً ولـو كـان قـد أنفـق مـلء الأرض"

عن عبـد االله بـن جـدعان كـان یقـري الضـیف، ویفـك العـاني، ویطعـم  یراه قربى، كما سئل النبي 

  .لا لأنه لم یقل رب اغفر لي خطیئتي یوم الدین: الطعام، هل ینفعه ذلك؟ فقال

یقــال للرجــل مــن أهــل : "قــال أن النبــي  -  –أخــرج الإمــام مســلم عــن أنــس بــن مالــك 

ة أرأیــت لــو كــان لــك مــلء الأرض ذهبــاً أكنــت مفتــدیاً بــه؟ فیقــول نعــم یــا رب، قــال النــار یــوم القیامــ

إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَـنْ یُقْبَـلَ : فیقال لقد سئلت أیسر من ذلك، فذلك قوله عز وجـل

آل " لَهُـمْ عَـذَابٌ أَلِـیمٌ وَمَـا لَهُـمْ مِـنْ نَاصِـرِینَ  مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أُوْلَئِـكَ 

  (1)"91عمران 

  :الكفار بعضهم أولیاء بعض: الفرع الثاني

 َیَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَتَوَلَّـوْا قَوْمًـا غَضِـبَ اللَّـهُ عَلَـیْهِمْ قَـدْ یَئِسُـوا مِـنْ الآخِـرَةِ كَمَـا یَـئِس

لاَ تَجِدُ قَوْمًا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ یُوَادُّونَ مَـنْ  13الممتحنـة  حَابِ الْقُبُورِ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْ 

بَ فِـي قُلـُوبِهِمْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِیرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتـَ
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 اللَّــالإِ 
َ
هُ یمَــانَ وَأَیَّــدَهُمْ بِــرُوحٍ مِنْــهُ وَیُــدْخِلُهُمْ جَنَّــاتٍ تَجْــرِي مِــنْ تَحْتِهَــا الأَْنْهَــارُ خَالِــدِینَ فِیهَــا رَضِــي

  22المجادلة  عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمْ الْمُفْلِحُونَ 

 یَتَّخِـذِ الْمُؤْمِنُـونَ الْكَـافِرِینَ أَوْلِیَـاءَ مِـنْ دُونِ الْمُـؤْمِنِینَ وَمَـنْ یَفْعَـلْ ذَلِـكَ لاَ : ویقول تعالى

ــهِ الْمَ  ــى اللَّ ــهُ نَفْسَــهُ وَإِلَ ــاةً وَیُحَــذِّرُكُمْ اللَّ ــنْهُمْ تُقَ ــوا مِ ــهِ فِــي شَــيْءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُ ــیْسَ مِــنْ اللَّ  صِــیرُ فَلَ

  .28عمران  آل

فصل القول فإما حزب االله أو حزب الشـیطان فمـا جعـل االله لرجـل مـن قلبـین فـي  فهذا هو

جــوف واحــد، ومــا یجمــع إنســان فــي قلــب واحــد وُدَّیــن، ود الله ولرســوله، وود لأعــداء االله ورســوله، 

فإمـا إیمـان وإمـا غیـر ذلـك فهـم لا یجتمعـان كـالأبیض والأسـود فـي مكـان واحـد   فحـزب الشـیطان 

ن الكافرین والیهـود والنصـارى بعضـهم أولیـاء بعـض، یقـول ـ سـبحانه وتعـالى یضم هذا المعسكر م

لَّهُمْ یَاأَیُّهَــا الَّــذِینَ آمَنُــوا لاَ تَتَّخِــذُوا الْیَهُــودَ وَالنَّصَــارَى أَوْلِیَــاءَ بَعْضُــهُمْ أَوْلِیَــاءُ بَعْــضٍ وَمَــنْ یَتَــوَ : ـــ

  . 51المائدة  ي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ یَهْدِ 

فحـزب الشـیطان بعضـهم أولیــاء بعـض فـإنهم لا یتـولهم إلا مــن هـو مـنهم والـذي یناصــرهم 

ویتــولاهم مــن المســلمین فیخلــع عــن نفســه صــفة الإســلام وینضــم إلــى حــزب الشــیطان ویــدخل فــي 

إِنَّ اللَّـــهَ لاَ یَهْـــدِي الْقَـــوْمَ : زمـــرة الیهـــود والنصـــارى الـــذین أعطـــاهم ولاءه ویقـــول ســـبحانه وتعـــالى

ومـن تبـین لـه الهـدى واسـتنكف عنـه لـن یهدیـه إلـى الحـق فهـذا هـو فصـل " 51المائدة " الظَّالِمِینَ 

  .القول

" 141النسـاء " وَلَنْ یَجْعَـلَ اللَّـهُ لِلْكَـافِرِینَ عَلَـى الْمُـؤْمِنِینَ سَـبِیلاً : یقول سبحانه وتعالى

ي حجـة ویحتمـل أن یكـون المـراد أي فـي الـدنیا بـأن یسـلطوا علـیهم اسـتیلاء سـبیلاً أ: " قال السدى

استئصال بالكُلیّة وإن حصل لهم ظفر في بعـض الأحیـان علـى بعـض النـاس فـإن العاقبـة للمتقـین 

  (1) ".في الدنیا والآخرة

كُنْ فِتْنَةٌ فِـي الأَرْضِ وَفَسَـادٌ وَالَّذِینَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَ : قال تعـالى

  .، فهم بعضهم أولیاء بعض طبعاً وحكماً 73الأنفال  كَبِیرٌ 

  :یقول ابن كثیر

إن لــم تجــانبوا المــؤمنین وتولــوا المشــركین إلا أوقعــتم فتنــة فــي النــاس وهــو التبــاس الأمــر 

  .(2)واختلاط المؤمنین بالكافرین؛ فیقع بین الناس فساد منتشر عریض طویل
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وإن هــــؤلاء الكــــافرین یجتمعــــون مــــن كــــل الملــــل ضــــد الإســــلام والمســــلمین؛ فیلــــزم علــــى 

المسلمین أن یكونوا مجتمعین متكاتفین مترابطین؛ لكي یقفوا أمـام المعسـكر الكـافر فـإنهم لا یـألون 

وا كَیْـفَ وَإِنْ یَظْهَـرُ : جهـداً إذا ظهـروا علـى المسـلمین أن یفعلـوا بهـم الأفاعیـل، یقـول ـ سـبحانه ـ

ةً یُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَا   .8التوبة  سِقُونَ عَلَیْكُمْ لاَ یَرْقُبُوا فِیكُمْ إِلاَّ وَلاَ ذِمَّ

إن موقـــف المشـــركین یمثـــل دور الشـــرك مـــن دیــــن االله علـــى الإطـــلاق، ومنـــذ نـــوح علیــــه 

حاضر، مـاذا صـنع المشـركون بالمسـلمین عنـدما بـدأ الرسـول ماذا فعلوا بنوح؟ إلى یومنا ال. السلام

  یــدعوهم فـــي بدایـــة الأمــر؟ مـــاذا صـــنع المشـــركون أیــام الغـــزو علـــى أیــدي التتـــار عنـــدما ظهـــر

المشــــركون علــــى المســــلمین فــــي بغــــداد وعنــــدها وقعــــت المأســــاة الدمویــــة التــــي ســــجلتها الروایــــات 

مـن الرجـال والنسـاء والولـدان والشـیوخ ولـم یـنجُ  هــ فقتلـوا جمیـع مـن قـدروا علیـه656التاریخیة عـام 

منهم أحد سوى أهل الذمة من الیهود والنصارى ومن التجأ إلـیهم، وأصـبحت بغـداد مـن رغـد وأمـن 

إلـى خــوف وجــوع وذلــة وقلـة، وقــد اختلــف النــاس فـي عــدد مــن قتــل ببغـداد مــن المســلمین فــي هــذه 

  .(1)ا إلیه راجعون ولا حول ولا قوة إلى بااللهألف فإنا الله وإن 1000ألف وقیل  800الواقعة فقیل 

  :تحدي الكفار للجماعة المسلمة: الفرع الثالث

ــیْنَ : یقــول تعــالى ــدَاوِلُهَا بَ ــامُ نُ ــكَ الأَیَّ ــهُ وَتِلْ ــوْمَ قَــرْحٌ مِثْلُ ــرْحٌ فَقَــدْ مَــسَّ الْقَ إِنْ یَمْسَسْــكُمْ قَ

  140آل عمران  تَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لاَ یُحِبُّ الظَّالِمِینَ النَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَیَ 

 ًــةً وَاحِــدَة ــیْكُمْ مَیْلَ ــونَ عَلَ ــتِكُمْ فَیَمِیلُ ــنْ أَسْــلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَ ــونَ عَ ــوْ تَغْفُلُ ــرُوا لَ ــذِینَ كَفَ  وَدَّ الَّ

  "102النساء "

 َّلِلْكَافِرِینَ عَذَابًا مُهِینًا وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَد  102النساء.  

إن الكـافرین لا یــألون جهــداً بالكیــد للمســلمین ممــا یظهـر فــي نفوســهم الشــریرة، ومــا تحملــه 

لكسر شوكة وهیبة المسلمین، فبعد هزیمة قریش یوم بـدر وكانـت الواقعـة موجعـة تحطـم كـل شـيء 

كیـر الثـأر بـین شـبابها علهـا تغسـل عارهـا وتشـعل  فیها، فقریش لم تعد تهابها القبائـل؛ فقامـت تـنفخ

  .بید العرب أوزارها

 َــأْمُرُون ــذِینَ یَ ــونَ الَّ ــرِ حَــقٍّ وَیَقْتُلُ ــینَ بِغَیْ ــونَ النَّبِیِّ ــهِ وَیَقْتُلُ ــاتِ اللَّ ــرُونَ بِآیَ ــذِینَ یَكْفُ إِنَّ الَّ

نْیَا وَالآخِـرَةِ وَمَـا  أُوْلَئِـكَ  بِالْقِسْطِ مِنْ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِـیمٍ  الَّـذِینَ حَبِطَـتْ أَعْمَـالُهُمْ فِـي الـدُّ

  .22-21آل عمران  لَهُمْ مِنْ نَاصِرِینَ 

                                                        

  .262ص  13ابن كثیر البدایة والنهایة ج )  1(
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هــذه الآیــة عامــة فــي كــل الكــافرین بآیــات االله والمتعرضــین لقتــل القــائمین بالقســط ـ أي 

الآمـرون بـالمعروف العلماء الحكماء ـ الذین یرشدون الناس إلى العدالة العامـة فـي كـل شـيء وهـم 

  .والناهون عن المنكر

  :ذكر الفخر الرازي

فـي حكـم المسـتقبل؛ لأنـه وعیـد لمـن كـان  إِنَّ الَّذِینَ یَكْفُرُونَ بِآیَـاتِ اللَّـهِ إذا كان قولـه "

فـي زمـن الرسـول ـ علیـه الصـلاة والسـلام ـ ولـم یقـع مـنهم قتـل الأنبیـاء ولا القـائمین بالقسـط فكیـف 

  !یصح ذلك؟

إن هـــذه الطریقـــة لمـــا كانـــت طریقـــة أســـلافهم صـــحت هـــذه : الأول. مـــن وجهـــین الجـــواب

الإضــافة إلــیهم إذا كــانوا مصــوبین بطــریقتهم راضــین، فــإن صــنع الأب قــد یضــاف إلــى الابــن إذا 

  (1) .كان راضیاً به وجاریاً على طریقته

ى عصــمة وقتــل المــؤمنین إلا أنــه تعــال إن القــوم كــانوا یریــدون قتــل رســول االله : الثــاني

  .(2)"منهم

  :قال الألوسي

 َوَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِین 

  .ینصرونهم من بأس االله تعالى وعذابه في أحد الدارین

مــن النــاس مــن زعــم أن فــي الآیــة مقابلــة ثلاثــة أشــیاء بثلاثــة أشــیاء الكفــر بالعــذاب، وقتــل 

  .(3)"الأنبیاء بحبط الأعمال، وقتل الآخرین بانتفاء الناصر

  :عيقال البقا

 َنْیَا وَالآخِــرَةِ وَمَــا لَهُــمْ مِــنْ نَاصِــرِین آل عمــران " أُوْلَئِــكَ الَّــذِینَ حَبِطَــتْ أَعْمَــالُهُمْ فِــي الــدُّ

  .(5)"فیه إعلام بوقوع الغلبة علیهم غلبة لا نصرة لهم فیها: )4(قال الحرابي" 22

  :قال القاسمي

ب قاتلــه، لأنــه قــرن ذلــك قــد دلــت الآیــة علــى عظــم حــال مــن یــأمر بــالمعروف، وعظــم ذنــ"

  .(1)"بالكفر باالله تعالى وقتل الأنبیاء

                                                        

  .214ص  7الفخر الرازي باختصار التفسیر الكبیر ج )  1(

  .176ص  3ج  –التفسیر الكبیر  –الفخر الرازي )  2(

  .110ص  2ج  –روح المعاني  –انظر الألوسي )  3(

بن محمد بن عمر أبوبكر المعـروف بـالحرابي مـن أهـل البصـرة سـكن بغـداد، أحمـد الخطیـب أحمد : الحرابي)  4(

 .2439رقم  66ص 5تاریخ بغداد ج –البغدادي 

  .48ص  2ج  –نظم الدرر  –البقاعي )  5(
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وَالَّــذِینَ جَــاءُوا مِــنْ بَعْــدِهِمْ یَقُولُــونَ : اللهـم وحــد أمــة الإســلام والمســلمین، ونــدعوا بــدعاء

غِـلاًّ لِلَّـذِینَ آمَنُـوا رَبَّنَـا إِنَّـكَ  رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَـا وَلإِخْوَانِنَـا الَّـذِینَ سَـبَقُونَا بِالأِیمَـانِ وَلا تَجْعَـلْ فِـي قُلُوبِنَـا

  ".11: الحشر" رَؤُوفٌ رَحِیمٌ 

  .فبالحب والإخاء نقضي على الحزبیة

وَاعْتَصِـمُوا بِحَبْـلِ اللَّـهِ جَمِیعًـا وَلاَ تَفَرَّقـُوا وَاذْكُـرُوا نِعْمَـةَ اللَّـهِ عَلَـیْكُمْ إِذْ كُنْـتُمْ : قال تعالى

قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَـى شَـفَا حُفْـرَةٍ مِـنْ النَّـارِ فَأَنْقَـذَكُمْ مِنْهَـا  أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَیْنَ 

  .103آل عمران  كَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ 

الله، بــل یتجــرؤوا ویقتلــون الأنبیــاء إن الــذین كفــروا بآیــات االله لا یقفــون عنــد الكفــر بآیــات ا

بغیر حـق، ویقتلـون العلمـاء والـدعاة إلـى مـنهج االله القـائم بالقسـط؛ فاسـتحقوا العـذاب الألـیم مـن االله 

  .وأنه ینتظرهم

یُرِیــدُونَ لِیُطْفِئُــوا نُـورَ اللَّــهِ بِــأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّــهُ مُــتِمُّ نُــورهِِ لـیس هــذا فحسـب بــل لهـم مواقــف 

فهــم یــدعون إلـى إطفــاء نــور الإسـلام وإذلال المســلمین فــي عقــر " 8الصـف " رهَِ الْكَــافِرُونَ وَلَــوْ كَــ

  .دارهم، وأیضاً إلى التشكیك في عقائدهم وإلى نهب ثرواتهم

توشــك الأمــم أن تتــداعى علــیكم كمــا تتــداعى [: قــال رســول االله : قــال وعــن ثوبــان 

بــل أنـتم یومئــذٍ كثیـر ولكــنكم : قـال! یومئــذ؟أو مـن قلــة نحـن : الأكلـة علـى قصــعتها، فقـال قائــل

غثاء كغثاء السیل، ولینزعن االله من صدور عدوكم المهابة مـنكم، ولیقـذفن فـي قلـوبكم الـوهن، 

  (2) ].حب الدنیا وكراهیة الموت: یا رسول االله ما الوهن؟ قال: قال قائل

  :ویتبین من هذا الحدیث النبوي الشریف

والتشرید، ولن یسـتثني مـن ذلـك أحـد، ویوشـك الأمـم أن أن خطة العدو تتلخص في القتل 

یــدعوا فــرق الكفــر والضــلال لمقــاتلتكم، وكســر شــوكتكم، وســلب مــا ملكتمــوه مــن الأمــوال والــدیار، 

فیأخــذون مــا فــي أیــدیكم بــلا تعــب ینــالهم، ولا ضــرر یلحقهــم، أو بــاس یمــنعهم، تمامــاً مثــل الــدعوة 

یكــون ذلــك عنــدما یحبــون الــدنیا حبــاً جمــاً ویكرهــون علــى وجبــة غذائیــة یــأكلون وهــم مســتریحون، و 

المــوت وتكثــر المعاصــي، فــإن كثــرة المعاصــي تــذهب النعــیم مــن أیــدیهم، وتعجــل لعــدوهم الســیطرة 

علیهم، فإن فرعون ما كان یقتل أبناءهم ویستحیي نسـاءهم ویستضـعفهم إلا لأنهـم كـانوا یسـتحقون 

  .ذلك

                                                                                                                                                             

  .817ص  3ج  –محاسن التأویل  –القاسمي )  1(

، قــال الألبــاني صــحیح فــي 4297م ح أخرجــه أبــوداود كتــاب الملاحــم بــاب فــي تــداعي الأمــم علــى الإســلا)  2(

  .25ص  3كتابه صحیح سنن أبوداود ج 
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  .54الزخرف  طَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِینَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَ : قال تعالى

  :ـ قال رسول االله ـ : ـ قال وعن أبي هریرة ـ 

إذا كان أمراؤكم خیاركم وأغنیاؤكم سمحاءكم وأمركم شـورى بیـنكم فظـاهر الأرض خیـر [

ــى نســائك ــم وأمــوركم إل ــاؤكم بخلاءك ــان أمــراؤكم شــراركم وأغنی ــا، وإذا ك ــاطن لكــم مــن باطنه م فب

  (1) ].الأرض خیر لكم من ظاهرها

؛ لأجــل أنكــم تعملــون بمــا )فظــاهر الأرض خیــر لكــم مــن باطنهــا(ویفهــم مــن هــذا الحــدیث 

  .في الكتاب والسنة فاستحقوا هذا الفضل فطوبى لهم

فإن من لم یغلب خیـره شـره فـالموت خیـر  ]فباطن الأرض خیر لكم من ظاهرها[ وقوله 

  .له

  :ت الكریمة والأحادیث الشریفة یتبینوفي رحاب هذه الآیا

  .أنه یوم أن یكون الشر غلب على الخیر فاعلم أنها أیام شدائد وشاقة

 ــذِیقَهُم بَعْــضَ الَّــذِي عَمِلُــوا ــاسِ لِیُ ظَهَــرَ الْفَسَــادُ فِــي الْبَــرِّ وَالْبَحْــرِ بِمَــا كَسَــبَتْ أَیْــدِي النَّ

إن الجـزاء   مـن : (اس موقـوف قـال أئمـة السـلف یقولـونعـن ابـن عبـ 41الـروم   لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ 

  40العنكبوت   فَكُلا� أَخَذْنَا بِذَنبِه )2()جنس العمل

  :وعن ابن عباس رضي االله عنه

ما ظهر الغلول في قوم إلا ألقي في قلوبهم الرعب، ولا فشا الزنا فـي قـوم إلا كثـر [قال 

 قطـع عـنهم الـرزق، ولا حكـم قـوم بغیـر حـق إلا فیهم الموت، ولا نقض قوم المكیال والمیزان إلا

  .)3(]فشا فیهم الدم، ولا اختار قوم إلا سلط علیهم العدو

ــورٍ : وقولــه اختــار أي مــن التكبــر والغــدر قــال تعــالى ــالٍ فَخُ ــلَّ مُخْتَ ــهَ لاَ یُحِــبُّ كُ  إِنَّ اللَّ

كفــار قائمــة إلــى قیــام الحــرب مــع ال. أي غــدّار فالغــدر والخدیعــة یجنــي تســلیط العــدو" 18لقمــان "

  .الساعة

لا تقوم السـاعة حتـى تقـاتلوا قومـاً نعـالهم الشـعر، [:  اعلم رحمك االله قال رسـول االله 

حتـــى تقـــاتلوا التـــرك صـــغار الأعـــین، حمـــر الوجـــوه، ظلـــوف الأنـــوف، كـــأن وجـــوههم الســـندان 

                                                        

، قــال الألبــاني ضــعیف فــي كتــاب ضــعیف ســنن 2266رواه الترمــذي وقــال حــدیث غریــب كتــاب الفــتن رقــم )  1(

  .الترمذي

 .158ص 1التفسیر العظیم ج –ابن كثیر )  2(

 .136ص 7جامع الأحكام ج –القرطبي )  3(
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إلـى قیـام السـاعة  ویتبین من هذا الحدیث النبوي كل ما هو كائن من قتال مع الكفـار (1) ]المطرقة

  .فإن الحرب مع هؤلاء لا تنتهي، فهذا وصف دقیق لهم

  .أي من جلود مشعرة غیر مدبوغة ]نعالهم الشعر[ فقول 

  .سموا بذلك؛ لأنهم شرذمة من یأجوج ومأجوج تُركوا خارجین) حتى تقاتلوا الترك(

البخـــل هــو مــن إمــارات الحـــرص علــى أمتعــة الــدنیا صــغیرها وحقیرهــا و ) صــغار الأعــین(

  .على نقیرها وقطمیرها

  .أي من شدة غلیان الغضب في أجوافهم) حمر الوجوه(

إشـــارة إلـــى كبـــر وجـــوههم وأدارتهـــا وكثـــرة لحومهـــا ویبوســـها، ) وجـــوههم الســـندان المطرقـــة(

والوجوه الطامعة في المال والأهل لیس فیها لیونة الإنسانیة ولا ملاءمة الإحسـانیة، بـل كـأنهم نـوع 

یكونـــون فـــي غایـــة الفســـاد والنهایـــة مـــن الضـــرر . ینبغـــي أن یقـــال أنهـــم نســـناسمـــن جـــنس النـــاس 

  .)2(والعیاذ باالله

                                                        

  .1167، ص 2912تاب الفتن، باب لا تقوم الساعة، حدیث رقم ك: صحیح مسلم)  1(

 .299ص 9مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ج –العلامة الملا علي القاري : باختصار)  2(
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  المبحث الأول

  ألوان التربیة الإسلامیة وأسالیبها

  :ویشتمل على أربعة مطالب

  

  :التربیة بالقدوة الحسنة: المطلب الأول

 ــى ــنَّ اللَّــهُ عَلَ ــدْ مَ ــیْهِمْ آیَاتِــهِ لَقَ ــهِمْ یَتْلـُـوا عَلَ ــثَ فِــیهِمْ رَسُــولاً مِــنْ أَنْفُسِ الْمُــؤْمِنِینَ إِذْ بَعَ

  .164آل عمران  وَیُزَكِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِینٍ 

اللَّــهِ أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لِمَــنْ كَــانَ یَرْجُــو اللَّــهَ وَالْیَــوْمَ لَقَــدْ كَــانَ لَكُــمْ فِــي رَسُــولِ : یقــول تعــالى

  .21الأحزاب  الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِیرًا

أن القدوة فـي التربیـة مـن أعظـم الأسـالیب، ومـن أنجـح الطـرق أقواهـا، فمـن السـهل تـألیف 

لــى ورق مــا لــم یتحــول كتــاب فــي التربیــة ومــن الســهل تخیــل مــنهج ولكــن هــذا المــنهج یبقــى حبــراً ع

ـ  إلى حقیقة واقعة تتحـرك فـي واقـع الأرض، ومـا لـم یتـرجم علـى أرض الواقـع؛ لأن رسـول االله ـ 

یَــا أَیُّهَــا النَّبِــيُّ إِنَّــا أَرْسَــلْنَاكَ : أكبــر قــدوة للبشــر فــي تاریخهــا الطویــل، یقــول ـ ســبحانه وتعــالى ـ

  .46-45الأحزاب  لَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِراَجًا مُنِیرًاوَدَاعِیًا إِ  شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِیرًا

مربیــاً وهادیــاً بســلوكه الشخصــي قبــل أن یكــون بــالكلام الــذي ینطــق بــه كــان قــدوة  كــان 

للناس في واقع الأمر فیصدقون هذه المبادئ الحیة لأنهم یرونها رأي العین ولا یقرأونهـا فـي كتـاب 

  .(1)قالت كان خلقه القرآن ها عن خلق الرسول وعندما سئلت عائشة رضي االله عن

لیست آیة عصر ولا جیـل ولا أمـة، ولا مـذهب ولا بیئـة أنهـا آیـة  إن شخصیة الرسول " 

وفـي سـیرته العطـرة التـي . وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَـةً لِلْعَـالَمِینَ كونیة للناس كافة وللأجیال خاصة 

بالصـبر " 4القلـم " وَإِنَّكَ لَعَلى خُلـُقٍ عَظِـیمٍ تزكیة القرآن الكریم لـه  تفیحُ مسكاً وعنبراً وخصوصاً 

والمصــابرة فــي المعــارك ومرابطتــه ومجاهدتــه وانتظــار الفــرج مــن ربــه عــز وجــل كــان قــدوة حســنة 

  .)2(لنا
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ویفتـــرض مـــن العلمـــاء فـــي هـــذا العصـــر أن یكونـــوا فـــي موضـــع الریـــادة والإعـــلام والقـــدوة 

، ولا یكونـــوا فـــي الصـــفوف الخلفیـــة أولئـــك الـــذین یحبـــون أن یحمـــدوا ول االله الحســـنة اقتـــداءً برســـ

  .)1("على ما لم یفعلوا أولئك الذین تخالف أقوالهم أفعالهم هذه الظاهرة القاتلة في حیاة الأمم

  :یقول سید قطب

إن آفة رجال الدین حین یصبح الـدین حرفـة وصـناعة لا عقیـدة حـارة دافعـة إنهـم یقولـون "

هم مــا لــیس فــي قلــوبهم؛ یــأمرون بــالخیر ولا یفعلونــه ویــدعون إلــى البــر ویهملونــه ویحرّفــون بــأفواه

ـــم عـــن مواضـــعه، فـــإنَّ الآفـــة التـــي تصـــیب النفـــوس بالشـــك لا فـــي الـــدعاة وحـــدهم ولكـــن فـــي  الكل

الــدعوات ذاتهــا وهــذه الأفعــال التــي تبلبــل قلــوب النــاس وأفكــارهم لأنهــم یســمعون قــولاً جمــیلاً رنانــاً 

دون فعلاً قبیحاً فتتملكهم الحیرة بین القـول، والفعـل وتخبـو فـي أرواحهـم الشـعلة التـي توقـدها ویشاه

  .(2)"العقیدة ولا یعودون یثقون في الدین بعدما فقدوا ثقتهم برجال الدین

آل " مِینَ إِنَّ اللَّهَ اصْـطَفَى آدَمَ وَنُوحًـا وَآلَ إِبْـرَاهِیمَ وَآلَ عِمْـراَنَ عَلَـى الْعَـالَ : یقول تعـالى

  ".33عمران 

: وقولـه" 140آل عمـران " وَلِیَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُـوا وَیَتَّخِـذَ مِـنْكُمْ شُـهَدَاءَ : ویقول تعـالى

 َصَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَیَمْحَقَ الْكَافِرِین   "141آل عمران ."وَلِیُمَحِّ

آل عمــران " وَآلَ إِبْــرَاهِیمَ وَآلَ عِمْـراَنَ عَلَــى الْعَـالَمِینَ  إِنَّ اللَّـهَ اصْــطَفَى آدَمَ وَنُوحًـا: أولاً 

اقتضت حكمة االله سبحانه فیمـا ابتلـى فیـه عبـاده، وصـفوته بمـا سـاقهم بـه إلـى أجَـلّ الغایـات، " 33

وأكمل النهایات التـي لـم یكونـوا یعبـرون علیهـا إلا علـى جسـر مـن الابـتلاء، والامتحـان وكـان ذلـك 

فصـورته صـورة ابـتلاء وامتحـان، وباطنـه فیـه . تحان عین المـنهج فـي حقهـم والكرامـةالابتلاء والام

رحمــة ونعمــة المنــة، فكــم الله مــن نعمــة جســیمة تجنــي مــن قطــوف الابــتلاء والامتحــان، فــآدم علیــه 

الســـلام مـــا آلـــت إلیـــه محنتـــه مـــن الاصـــطفاء والاجتبـــاء والتوبـــة والهدایـــة ورفعـــة المنزلـــة لـــولا تلـــك 

رت علیه، وهي إخراجه من الجنـة وتوابـع ذلـك، لمـا وصـل إلـى مـا وصـل إلیـه، فكـم المحنة التي ج

وَقُلْنَــا یَــا آدَمُ اسْــكُنْ أَنْــتَ وَزَوْجُــكَ : بــین حالتــه الأولــى وحالتــه الثانیــة فــي نهایتــه، یقــول تعــالى

ثـم " 33البقـرة "، ةَ فَتَكُونَـا مِـنْ الظَّـالِمِینَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَدًا حَیْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَـذِهِ الشَّـجَرَ 

بعــد ذلــك وسوســة إبلــیس لآدم لیأكــل مــن هــذه الشــجرة فأكــل منهــا، فمــا كــان مــن آدم علیــه الســلام 

قَـالاَ رَبَّنَـا ظَلَمْنَـا أَنفُسَـنَا وَإِنْ لَـمْ تَغْفِـرْ لَنَـا وَتَرْحَمْنَـا ، فاسـتغفر ربـه فقـالا )وعصى آدم ربه فغـوى(
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ــ ــهِ وَهَــدَىفبعــد ذلــك  ونَنَّ مِــنْ الْخَاسِــرِینَ لَنَكُ ــابَ عَلَیْ ــهُ فَتَ ــاهُ رَبُّ ــمَّ اجْتَبَ ، روى ابــن 122طــه  ثُ

آه یــا رب : "قــال آدم: جریــر بســند صــحیح إلیــه، وقــال عبــد الــرازق أخبرنــي معمــر عــن قتــادة قــال

وبـة فـأعطى كـل واحـد ، وأمـا إبلـیس فلـم یسـأله الت"قال إذن أدخلـك الجنـة" أرأیت إن تبت واستغفرت

   (1).منهما الذي سأله

أمــا نــوح علیــه الســلام فإنــه أرســل إلــى قومــه ینــذرهم بــأس االله قبــل حلولــه بهــم، فــإن تــابوا 

ونابوا رفع البأس عنهم، وإن فعلتم ما أمـركم بـه وصـدقتم مـا أرسـلت بـه إلـیكم غفـر االله لكـم ذنـوبكم 

  .ومد في أعماركم

سَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْـلِ أَنْ یَـأْتِیَهُمْ عَـذَابٌ إِنَّا أَرْ : یقول تعـالى: ثانیاً 

فــدعاهم ألــف ســنة إلا خمســین عامــاً لــیلاً " 2-1نــوح " قَــالَ یَــا قَــوْمِ إِنِّــي لَكُــمْ نَــذِیرٌ مُبِــینٌ  أَلِــیمٌ 

أي كلامـاً ظـاهراً بصـوت ) ت لهـمثم إني أعلنـ(أي جهرة بین الناس ) ثم إني دعوتهم جهاراً (ونهاراً 

أي بیني وبیـنهم، فنـوّع علـیهم الـدعوة لتكـون أنجـح ورغّـبهم بمـا عنـد االله ) وأسررت لهم إسراراً (عال 

وَیُمْـدِدْكُمْ  یُرْسِـلْ السَّـمَاءَ عَلَـیْكُمْ مِـدْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُـمْ إِنَّـهُ كَـانَ غَفَّـارًامن الخیرات، 

أي إذا تبــــتم إلــــى االله " 12-10نــــوح " وَالٍ وَبَنِــــینَ وَیَجْعَــــلْ لَكُــــمْ جَنَّــــاتٍ وَیَجْعَــــلْ لَكُــــمْ أَنْهَــــارًابِــــأَمْ 

واسـتغفرتموه وأطعتمــوه كثـر علــیكم الـرزق، وســقاكم مــن بركـات الســماء ونبـات الأرض، وجعــل لكــم 

لمـاذا لا تعظمـون االله حـق عظمتـه أي لا : "قـال ابـن عبـاس مَـا لَكُـمْ لاَ تَرْجُـونَ لِلَّـهِ وَقَـارًاأنهـاراً 

، ولكنهم لم یسـتجیبوا فـأوحى االله إلـى نـوح أنـه لـن یـؤمن مـن قومـك إلا )2("تخافون من بأسه ونقمته

وَاصْـنَعِ الْفُلْـكَ بِأَعْیُنِنَـا وَوَحْیِنَـا وَلا تُخَـاطِبْنِي فِـي الَّـذِینَ من قـد آمـن فـلا تبـتس بمـا كـانوا یفعلـون 

ــ هكــذا " یــا نــوح أصــبحت نجــاراً بعــد أن كنــت نبیــاً : وقــال قومــه) 37: هــود( مْ مُغْرَقُــونَ ظَلَمُــوا إِنَّهُ

" یا نوح قـد جادلتنـا فـأكثرت جـدالنا فأتنـا بمـا تعـدنا إن كنـت مـن الصـادقین: "یسخرون منه ویقولون

وبعــد أن عصــوا واســتهزؤا بــه وصــبر علــى أذاهــم ألــف ســنة إلا خمســین عامــاً ودعــا دعوتــه فقــال 

قَـالَ نُـوحٌ رَبِّ لا تــَذَرْ عَلَـى الأَرْضِ مِـنَ الْكَــافِرِینَ دَیَّـاراً، إِنَّـكَ إِنْ تــَذَرْهُمْ یُضِـلُّوا عِبَــادَكَ وَلا وَ : نـوح

قِیـلَ یَـا نُـوحُ اهْـبِطْ : ، وهكـذا انتهـت قصـة محنـة نـوح مـع قومـه)27: نـوح( یَلِدُوا إِلاَّ فَاجِراً كَفَّاراً 

ــا وَبَرَكَــاتٍ  ــیمٌ  بِسَــلامٍ مِنَّ ــا عَــذَابٌ أَلِ ــهُمْ مِنَّ ــنْ مَعَــكَ وَأُمَــمٌ سَــنُمَتِّعُهُمْ ثــُمَّ یَمَسُّ  عَلَیْــكَ وَعَلَــى أُمَــمٍ مِمَّ

وَلَقَــدْ سَــبَقَتْ كَلِمَتنَُـا لِعِبَادِنَــا الْمُرْسَــلِینَ،  إِنَّــا لَنَنْصُــرُ رُسُـلَنَا وَالَّــذِینَ آمَنُـوا: وهكـذا) 48: هـود(

فـالأمر الصـحیح وتشـهد بـه كتـب الأنبیـاء قبـل، فاصـبر علـى تكـذیب مـن  نْصُورُونَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَ 
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ــــدنیا والآخــــرة كمــــا حــــدث  كــــذب وأذى مــــن آذى، فــــإن النصــــر والعاقبــــة للمــــؤمنین وللرســــل فــــي ال

  .للمرسلین قبلنا

أبـو الأنبیـاء وإمـام الحنفـاء وخلیـل االله مـن بنـي آدم تأمـل مـا آل إلیـه  وأما إبراهیم : ثالثاً 

  .ره على محنته وبذله نفسه اللهصب

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِیمَ لَلَّذِینَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِینَ آمَنُوا وَاللَّـهُ وَلـِيُّ : یقول تعـالى

فــإن االله أكــرم إبــراهیم علیــه الســلام علــى تســلیمه ولــده لأمــر االله، بــأن " 68آل عمــران " الْمُــؤْمِنِینَ 

ارك فـــي نســـله وكثـــرّه حتـــى مـــلأ الســـهل والجبـــل فـــإن االله تعـــالى لا یتكـــرم علیـــه أحـــد، وهـــو أكـــرم بـــ

الأكرمین فمن ترك لوجهه أمراً، وفعله لوجهه بذل االله له أضعاف ما ترك مـن ذلـك الأمـر أضـعافاً 

  .مضاعفة وجزاه بأضعاف ما فعله لأجله أضعافاً مضاعفة

ا أَسْـلَمَا وَتَ : یقول تعالى ؤْیَـا  وَنَادَیْنَـاهُ أَنْ یَـا إِبْـرَاهِیمُ  لَّـهُ لِلْجَبِـینِ فَلَمَّ قَـدْ صَـدَّقْتَ الرُّ

فأكرمــه االله " 107، 103الصــافات " إِنَّ هَــذَا لَهُــوَ الْــبَلاَءُ الْمُبِــینُ  إِنَّــا كَــذَلِكَ نَجْــزِي الْمُحْسِــنِینَ 

وَبَشَّـرْنَاهُ بِإِسْـحَاقَ ثانیـاً " 107الصافات " یمٍ وَفَدَیْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِ سبحانه وتعالى بعدة أشیاء أولاً 

الِحِینَ  یَّتِهِمَـا مُحْسِـنٌ ثالثـاً " 113الصـافات " نَبِی�ا مِنْ الصَّ وَبَارَكْنَـا عَلَیْـهِ وَعَلَـى إِسْـحَاقَ وَمِـنْ ذُرِّ

ــینٌ  ــهِ مُبِ ــالِمٌ لِنَفْسِ صــة، وأخــرج منهــا بــارك االله فــي نســله وجعــل النبــوة والكتــاب فــي ذریتــه خا وَظَ

وَأَرَادُوا بِـهِ  98الصـافات  فَأَرَادُوا بِهِ كَیْـدًا فَجَعَلْنَـاهُمْ الأَسْـفَلِینَ ، أما محنته مع قومه محمداً 

  .كَیْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ الأَخْسَرِینَ 

  :یقول ابن كثیر

، أمــــا "لنــــارأي جعلنــــاهم الأســــفلین لأنهــــم أرادوا بنبــــي االله كیــــداً فكــــادهم االله ونجــــاه مــــن ا"

ــرَاهِیمَ : إبــراهیم علیــه الســلام أكرمــه االله ســبحانه وتعــالى ــارُ كُــونِي بَــرْدًا وَسَــلاَمًا عَلَــى إِبْ  قُلْنَــا یَانَ

  .69الأنبیاء 

 (1)ســلاماً لآذى إبــراهیم بردهــا: لــولا أن االله عــز وجــل قــال: "قــال ابــن عبــاس وأبــو العالیــة

یْنَاوأكرمه أیضاً أكرم الأكرمین  الأنبیـاء "  هُ وَلُوطًـا إِلَـى الأَرْضِ الَّتِـي بَارَكْنَـا فِیهَـا لِلْعَـالَمِینَ وَنَجَّ

أنـه سـلمه االله مـن نـار قومـه وأخرجـه مـن   بـین أظهـرهم "، یقول ابـن كثیـر مخبـراً عـن إبـراهیم "71

  .)2(مهاجراً إلى بلاد الشام إلى الأرض المقدسة 

                                                        

  .184ص  2التفسیر العظیم ج : ابن كثیر)  1(

 .184ص 2التفسیر العظیم ج: ابن كثیر)  2(
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ـ  سـمعت رسـول االله ـ : همـا ـ، قـالوعـن عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص ـ رضـي االله عن

فخیــار أهــل [وفــي روایــة  ]ســتكون هجــرة بعــد هجــرة، فخیــار النــاس إلــى مُهَــاجَر إبــراهیم[: یقــول

الأرض ألزمهم مهاجر إبراهیم، ویبقى فـي الأرض شـرار أهلهـا، تلفظهـم أرضـوهم، تقـذرهم نفـس 

  (1).]وتقیل معهم إذا قالوا االله، تحشرهم النار مع القردة والخنازیر، تبیت معهم إذا باتوا

أما المسیح عیسى علیه السلام فبصبره على قومـه وتحملـه فـي االله مـا تحملـه مـنهم : رابعاً 

ـا أَحَـسَّ عِیسَـى مِـنْهُمْ : یقـول تعـالى: رفعه االله إلیه وطهره من الـذین كفـروا وانـتقم مـن أعدائـه فَلَمَّ

ــارِي إِلَــى اللَّــهِ قـَـ ــرَ قَــالَ مَــنْ أَنْصَ ــا بِاللَّــهِ وَاشْــهَدْ بِأَنَّــا الْكُفْ ــونَ نَحْــنُ أَنْصَــارُ اللَّــهِ آمَنَّ الَ الْحَوَارِیُّ

آل عمــران " وَمَكَــرُوا وَمَكَــرَ اللَّـهُ وَاللَّــهُ خَیْــرُ الْمَــاكِرِینَ : ، یقـول تعــالى52آل عمــران  مُسْـلِمُونَ 

  .وإن جمهور بني إسرائیل اتفقوا على قتله وصلبه" 54

قَــوْلِهِمْ إِنَّــا قَتَلْنَــا الْمَسِــیحَ عِیسَــى ابْــنَ مَــرْیَمَ رَسُــولَ اللَّــهِ وَمَــا قَتَلُــوهُ وَمَــا وَ : یقــول تعــالى

فـإنهم تبجحـوا بـأنهم قتلـوا المسـیح وصـلبوه، وهـم یتهكمـون " 157النسـاء " صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُـبِّهَ لَهُـمْ 

، وأیضــاً یتبجحــون بقــولهم علــى بــدعوة الرســالة فیقولــون قتلنــا المســیح عیســى بــن مــریم رســول االله

مــریم بهتانــاً عظیمــاً، فقــد قــالوا فــي مــریم الطــاهرة ذلــك المنكــر الــذي لا یقولــه إلا الیهــود فلعنــة االله 

إِذْ قَالَ اللَّهُ یَا عِیسَى إِنِّي مُتَوَفِّیـكَ وَرَافِعُـكَ إِلـَيَّ وَمُطَهِّـرُكَ مِـنْ : یقول االله سبحانه وتعـالى. علیهم

مُ فَـرُوا وَجَاعِـلُ الَّــذِینَ اتَّبَعُـوكَ فَـوْقَ الَّـذِینَ كَفَــرُوا إِلَـى یَـوْمِ الْقِیَامَـةِ ثــُمَّ إِلـَيَّ مَـرْجِعُكُمْ فَــأَحْكُ الَّـذِینَ كَ 

  .55آل عمران  بَیْنَكُمْ فِیمَا كُنْتُمْ فِیهِ تَخْتَلِفُونَ 

  :یقول عبدالرحمن السعدي 

آل عمـران " وكَ فَـوْقَ الَّـذِینَ كَفَـرُوا إِلَـى یَـوْمِ الْقِیَامَـةِ وَجَاعِـلُ الَّـذِینَ اتَّبَعُـ: قوله تعـالى" 

المــراد بمـــن اتبعــه الطائفـــة التــي آمنـــت بــه ونصـــرهم االله علــى مـــن انحــرف عـــن دینــه ثـــم لمـــا " 55

فكانوا هم أتباعه حقاً فأیدهم االله ونصرهم علـى الكفـار كلهـم وأظهـرهم بالـدین  جاءت أمة محمد 

ـالِحَاتِ لَیَسْـتَخْلِفَنَّهُم : قوله تعالى الذي جاء به محمد  وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلـُوا الصَّ

لكـــن حكمـــة االله عادلـــة فإنهـــا اقتضـــت أن مـــن تمســـك بالـــدین نصـــره االله " 55النـــور " فِـــي الأَرْضِ 

ه ویســلط علیــه النصــر المبــین وأن مــن تــرك أمــره ونهیــه ونبــذ شــرعه تجــرأ علــى معاصــیه أن یعاقبــ

  .(2)الأعداء

  :التربیة بالقصص: المطلب الثاني

                                                        

، قــال العلمــاء حــدیث حســن، قــال الألبــاني 2482رواه أبــو داود، كتــاب الجهــاد، بــاب فــي ســكنى الشــام ج )  1(

  .191ضعیف سنن أبي داود للألباني ص ضعیف في كتابه 

  .386ص  1عبد الرحمن السعدي  تفسیر كلام المنان  ج )  2(
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  :ویشتمل على أربعة فروع

  .تعریف القصص: الفرع الأول

  .المراد بأحسن القصص: الفرع الثاني

  .أنواع القصص القرآني: الفرع الثالث

  .أهداف القصة في القرآن: الفرع الرابع

  تعریف القصص: الفرع الأول

: قـال تعـالى. ص وهو تتبع الأثر، یقال قصصت أثـره أي تتبعتـهمن الق: القصص لغة -أ

فَارْتَدَّا عَلَى آثاَرهِِمَا قَصَصًا " والقصة الأمر والحدیث، وقـد اقتصصـت الحـدیث أي " 64الكهف

  . (1)رویته على وجه وقد قصّ علىّ الخبر قصاً 

والحــوادث  إخبــاره وســیاقه عــن أخبــار الأمــم الماضــیة والنبــوات: القصــص اصــطلاحاً  -ب

  .(2)الواقعة

  :المراد بأحسن القصص: الفرع الثاني

إن قصص القرآن هو أحسـن القصـص؛ وذلـك لأنـه جـزء مـن القـرآن الكـریم المعجـز یعنـي 

أن قصــص القــرآن قــد بلــغ النهایــة فــي الإعجــاز مــن حیــث ســیاقه وفصــاحته وبلاغتــه وكــذلك مــن 

  .ئب والفوائدحیث اشتماله على العبر والعظات والنكت والحكم والعجا

وقصــص القــرآن هــو أحســن القصــص؛ لأن القصــة إذا كانــت ممتعــة فحســب فهــي قصــة 

عــابرة لأنهــا تخلــو مــن القیمــة الإنســانیة وإذا كانــت القصــة مفیــدة فهــي قصــة جافــة ولابــد مــن تــوافر 

  .(3)المتعة والفائدة والتشویق في القصة

  :أنواع القصص القرآني: الفرع الثالث

  :ثة أنواعالقصص في القرآن ثلا

  :قصص الأنبیاء -1

ذَلِــكَ مِـنْ أنْبَــاءِ الْغَیْــبِ نُوحِیــهِ إِلَیْــكَ وَمَــا كُنْــتَ لَــدَیْهِمْ إِذْ یُلْقُــونَ أَقْلامَهُــمْ : یقـول تعــالى" 

  .44آل عمران  أَیُّهُمْ یَكْفُلُ مَرْیَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یَخْتَصِمُونَ 

ا أَحَ : وقوله تعـالى سَّ عیسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّـهِ قَـالَ الْحَوَارِیُّـونَ فَلَمَّ

  .52آل عمران  نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ 

                                                        

  .671مفردات ألفاظ القرآن ص  –الراغب الأصفهاني )  1(

  .306مباحث في علوم القرآن ص  –مناع القطاع )  2(

  .249-248 منهج القرآن الكریم في عرض قضایا العقیدة انظر ص –ولید العامودي . د)  3(
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دُوهُ هَــذَا صِــراَطٌ وَإِنَّ اللَّــهَ رَبِّــي وَرَبُّكُــمْ فَاعْبُــوقـد تضــمنت قصــص الأنبیـاء دعــوة الأنبیــاء 

ــقُ لَكُــمْ مِــنْ الطِّــینِ كَهَیْئَــةِ والمعجــزات التــي أیــدهم االله بهــا " 51آل عمــرران " مُسْــتَقِیمٌ  أَنِّــي أَخْلُ

  "49آل عمران ."الطَّیْرِ فَأَنفُخُ فِیهِ فَیَكُونُ طَیْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ 

ـــدین مـــنهم ومراحـــل الـــدعوة وتطورهـــا، وعاقبـــة ال یقـــول . مـــؤمنین والمكـــذبینوموقـــف المعان

  .54آل عمران  وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَیْرُ الْمَاكِرِینَ : تعالى

 ُــرُكَ مِــنْ الَّــذِینَ كَفَــرُوا وَجَاعِــل ــا عِیسَــى إِنِّــي مُتَوَفِّیــكَ وَرَافِعُــكَ إِلَــيَّ وَمُطَهِّ ــالَ اللَّــهُ یَ إِذْ قَ

ذِینَ كَفَـرُوا إِلَـى یَـوْمِ الْقِیَامَـةِ ثـُمَّ إِلـَيَّ مَـرْجِعُكُمْ فَـأَحْكُمُ بَیْـنَكُمْ فِیمَـا كُنْـتُمْ فِیـهِ الَّذِینَ اتَّبَعُـوكَ فَـوْقَ الَّـ

  .55آل عمران  تَخْتَلِفُونَ 

وقصــــص الأنبیــــاء كقصــــة إبــــراهیم، وقصــــة نــــوح، وقصــــة موســــى، وغیرهــــا مــــن قصــــص 

  .)1("الأنبیاء علیهم أفضل الصلاة وأتم التسلیم

  :تعلق بحوادث عابرة وأشخاص لم تثبت نبوتهمقصص ت -2

  :وهذا النوع ینقسم إلى قسمین وهما"

قصـة أصـحاب الكهـف، وذي القـرنین، وقـارون وأصـحاب : القصص الواقعـة مثـل -أ 

  .السبت ومریم

القصـــة المضـــروبة للتمثیـــل التــــي لا تمثـــل واقعـــاً بــــذاتها ویمكـــن أن تقـــع فــــي أي  - ب 

  .لحظة كقصة صاحب الجنتین

ـ كغـزوة بـدر وأحـد فـي  بالحوادث التي وقعت في زمـن رسـول االله ـ   قصص تتعلق -3

  .سورة آل عمران وغزوة حنین وتبوك في التوبة وغزوة الأحزاب في الأحزاب ونحو ذلك

  :أهداف القصة في القرآن: الفرع الرابع

  :إن أبرز أهداف القصص القرآني یتلخص في الفقرات الأربع التالیة

بوجــــود االله تعـــــالى ووحدانیتــــه والقـــــدرة علــــى الخلـــــق، وعبودیــــة كـــــل  إثبــــات الإیمـــــان: أولاً 

إِنَّ مَثـَلَ عِیسَـى عِنْـدَ اللَّـهِ كَمَثـَلِ آدَمَ خَلَقَـهُ مِـنْ تـُرَابٍ ثـُمَّ قَـالَ : المخلوقات له سبحانه قال تعـالى

  .60-59ران آل عم الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلاَ تَكُنْ مِنْ الْمُمْتَرِینَ  لَهُ كُنْ فَیَكُونُ 

إِنَّ هَـذَا لَهُـوَ الْقَصَـصُ الْحَـقُّ وَمَـا مِـنْ إِلَـهٍ إِلاَّ اللَّـهُ وَإِنَّ اللَّـهَ لَهُـوَ الْعَزِیـزُ : وقوله تعالى

  .62آل عمران  الْحَكِیمُ 

فَـإِنْ كَـذَّبُوكَ فَقَـدْ كُـذِّبَ رُسُـلٌ : ـ وقلـوب أمتـه یقـول تعـالى تثبیـت قلـب الرسـول ـ : ثانیـاً 

بُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِیرِ مِنْ قَ    .84آل عمران  بْلِكَ جَاءُوا بِالْبَیِّنَاتِ وَالزُّ
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وَكُلاَّ نَقُصُّ عَلَیْكَ مِـنْ أَنْبَـاءِ الرُّسُـلِ مَـا نُثبَِّـتُ بِـهِ فـُؤَادَكَ وَجَـاءَكَ فِـي هَـذِهِ : ویقول أیضاً 

  .120هود  الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِینَ 

نْیَا وَالآخِـرَةِ وَمَـا لَهُـمْ مِـنْ : یقول أیضاً و  ا الَّذِینَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَـذَابًا شَـدِیدًا فِـي الـدُّ فَأَمَّ

ـالِحَاتِ فَیُـوَفِّیهِمْ أُجُـورَهُمْ وَاللَّـهُ لاَ یُحِـبُّ الظَّـالِمِینَ  نَاصِرِینَ  ـا الَّـذِینَ آمَنُـوا وَعَمِلـُوا الصَّ آل  وَأَمَّ

  .57-56 عمران

فتظهــر فــي هــذه الآیــات حســن الختــام للأنبیــاء ومــن تــبعهم بإحســان إلــى یــوم الــدین وفیهــا 

ـ إن كـان قومـه قـد كـذبوه وعـادوه وآذوه؛ فإنـه سـوف یصـیبهم مثـل مـا أصــاب  تثبیـت للرسـول ـ 

ــةُ الْمُكَــذِّبِینَ الأمــم قــبلهم  فلســتم  137عمــران  آل فَسِــیرُوا فِــي الأَرْضِ فَــانْظُروا كَیْــفَ كَــانَ عَاقِبَ

أنتم وحدكم أیها المؤمنون یصـیبكم الـبلاء وتشـتد علـیكم المحـن فإنـه قـد ینتظـر كـل فئـة أجـرهم بمـا 

  .كانوا یعملون

حكمــة الأنبیــاء ودعــوتهم علــى بصــیرة فــي الــدعوة إلــى االله بأســالیب بــین الترغیــب : ثالثــاً 

قلــــي تــــارة، وبــــین أســــلوب التــــدرج والترهیــــب تــــارة، وبــــین المعجــــزات وإظهــــار قــــدرة االله بالإقنــــاع الع

  .وأسلوب التوازن بین عبادة االله وعبادة الأوثان

أَنِّــي قَـدْ جِئْـتُكُمْ بِآیَــةٍ مِـنْ رَبِّكُــمْ أَنِّـي أَخْلُــقُ یقـول االله سـبحانه وتعـالى علــى لسـان عیسـى 

نِ اللَّـهِ وَأبُْــرِئُ الأَكْمَــهَ وَالأَبْــرَصَ وَأُحْــيِ لَكُـمْ مِــنْ الطِّــینِ كَهَیْئَــةِ الطَّیْــرِ فَـأَنفُخُ فِیــهِ فَیَكُــونُ طَیْــرًا بِــإِذْ 

مْ إِنْ كُنْـتُمْ الْمَوْتَى بِـإِذْنِ اللَّـهِ وَأنَُبِّـئُكُمْ بِمَـا تـَأْكُلُونَ وَمَـا تـَدَّخِرُونَ فِـي بُیُـوتِكُمْ إِنَّ فِـي ذَلِـكَ لآَیَـةً لَكُـ

  .49آل عمران  مُؤْمِنینَ 

  .م في بلاغته ونظمه واختراقه للقلوبإظهار إعجاز القرآن الكری: رابعاً 

  .43آل عمران  یَا مَرْیَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِینَ : یقول تعالى

مْ ذَلِكَ مِنْ أنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیهِ إِلَیْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یُلْقـُونَ أَقْلامَهُـمْ أَیُّهُـ: یقول تعالى

  .)1("44آل عمران  یَكْفُلُ مَرْیَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یَخْتَصِمُونَ 
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  :التربیة بضرب الأمثال: المطلب الثالث

  :وفیه ثلاثة أنواع

  :معنى الأمثال: الفرع الأول

  .أهمیة المثل في القرآن: الفرع الثاني

  .أنواع الأمثال في القرآن: الفرع الثالث

  وضوعات أمثال القرآنم: الفرع الرابع

  :معنى الأمثال: الفرع الأول

والمثــل عبــارة عــن قــول یشــبه قــولاً فــي شــيء . أصــل المثــول والانتصــاب: الأمثــال لغــة -أ

تِلْـــكَ الأَمْثــَـالُ نَضْـــرِبُهَا : بینهمـــا مشـــابهة لیبـــین أحـــدهم الآخـــر ویصـــوره قولـــه تعـــالى) لعلـــه(آخـــر 

ــاسِ لَعَلَّهُــمْ یَتَفَكَّــرُونَ  ـوْرَاةَ : وقولــه. 21لحشــر ا لِلنَّ لـُـوا التَّـ ــلُ الَّــذِینَ حُمِّ أي فــي  5الجمعــة  مَثَ

  (1) .جهلهم بمضمون حقائق التوراة كالحمار بجهله بما على ظهره من الأسفار

  :المثل اصطلاحاً  -ب

هـو عبـارة مـوجزة متداولـة تتضــمن فكـرة حكیمـة فـي مجــال الحیـاة البشـریة وتقلباتهـا تصــاغ 

  (2) ).المورد العذب كثیر الزحام: (ي یستحیل خیالاً ویسهل حفظه مثال ذلكعادة بأسلوب مجاز 

  :ویقول الراغب الأصفهاني

الضـــرب إیقـــاع شـــيء علـــى شـــيء كضــــرب الشـــيء بالیـــد، والعصـــا والســـیف، وكضــــرب "

الأرض بـالمطر، وضـرب الـدراهم، وضـرب المثـل هـو مـن ضـرب الـدراهم وهـو ذكـر شـيء ویظهـر 

  .)3("في غیرها

  :أهمیة المثل في القرآن: نيالفرع الثا

  :قال الزمخشري

لضـــرب العـــرب الأمثـــال واستحضـــار العلمـــاء المثـــل شـــأن لـــیس بـــالخفي فـــي إبـــراز خفایـــا "

المعــاني، ورفــع الأســتار عــن الحقــائق حتــى تریــك المتخیــل بصــورة المحقــق فــي معــرض المتیقنــین، 

  .(4)والغائب كأنه شاهد، وفیه تبكیت للخصم الألود

لنظــام یجتمــع فــي المثــل أربعــة لا تجتمــع فــي غیــره مــن الكــلام إیجــاز اللفــظ قــال إبــراهیم ا

  .(5)إصابة المعنى حسن التشبیه وجودة الكفایة فهو نهایة البلاغة
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إذا جعل الكلام مثلاً كـان أوضـح للمنطـق وأفتـى للسـمع وأوسـع لشـعوب : وقال ابن المقفع

  .همیتهوإن االله نسب ضرب المثل لنفسه بیاناً عن أ  (1)الحدیث

وَضَـرَبَ اللَّــهُ مَــثَلاً قَرْیَــةً كَانَـتْ آمِنَــةً مُطْمَئِنَّــةً یَأْتِیهَــا رِزْقُهَـا رَغَــدًا مِــنْ كُــلِّ : یقـول تعــالى

  .112النحل  مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ 

ــاسِ فِــي: ومــن كــرم االله علینــا ونعمــه ضــرب الأمثــال یقــول تعــالى ــذَا  وَلَقَــدْ ضَــرَبْنَا لِلنَّ هَ

  .58الروم  الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ 

  .والأمثال في القرآن من أقوى الأدلة لإحقاق الحق وإبطال الباطل

 وَلَقَـــدْ ضَـــرَبْنَا لِلنَّـــاسِ فِـــي هَـــذَا الْقُـــرْآنِ مِـــنْ كُـــلِّ مَثَـــلٍ لَعَلَّهُـــمْ یَتَـــذَكَّرُونَ : یقـــول تعـــالى

  "58الروم"

وَتِلْـــكَ : لعلمـــاء، فهـــم الـــذین یـــدركون حكمهـــا، یقـــول تعـــالىوالأمثــال لا یســـتفید منهـــا إلا ا

  .43العنكبوت  الأَمْثاَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا یَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ 

  .والأمثال آخر ما یمكن تقدیره من رسائل الهدایة لذلك كان ضربها متآخراً 

ــا الَّــذِینَ  إِنَّ اللَّــهَ لاَ یَسْــتَحْیِي أَنْ : یقــول تعــالى یَضْــرِبَ مَــثَلاً مَــا بَعُوضَــةً فَمَــا فَوْقَهَــا فَأَمَّ

ا الَّذِینَ كَفَرُوا فَیَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّـهُ بِهَـذَا مَـثَلاً یُضِـلُّ بِـهِ  آمَنُوا فَیَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّ

  .26البقرة  ضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِینَ كَثِیرًا وَیَهْدِي بِهِ كَثِیرًا وَمَا یُ 

والأمثال القرآنیة تحـرك الوجـدان والإرادة وتـدفعها إلـى عمـل الخیـرات، واجتنـاب المنكـرات، 

وتســـاهم الأمثـــال فـــي تربیـــة الإنســـان علـــى الســـلوك الخیـــر، والإرادة الطیبـــة وباستحضـــار الأمثـــال 

في عقلـي بلیـغ الأثـر، عظـیم النتـائج، جـم یحقق الغرم عـن توجیـه السـلوك فهـو سـلاح بلاغـي عـاط

: الفائدة من أهمیة الأمثال تربیة العقـل علـى التفكیـر الصـحیح القیاسـي المنطقـي السـلیم قـال تعـالى

َـا مَـا یَنفَـعُ النَّـاسَ فَیَمْكُـثُ فِـي الأَرْضِ كَـذَلِكَ یَضْـرِبُ اللَّـهُ الأَمْثـ بَدُ فَیَـذْهَبُ جُفَـاءً وَأَمَّ ا الزَّ  الَ فَأَمَّ

   (2).17الرعد 

ومـــن فوائـــد الأمثـــال تُوهِـــب . فهـــذا المثـــل یطلـــب مـــن العقـــل أن یمیـــز الحـــق مـــن الباطـــل

المؤمنین نوراً في قلوبهم وحساً فـي أرواحهـم وتفتحـاً فـي مـداركهم وإن العبـرة فـي المثـل التنـویر فـي 

ا الَّذِینَ آمَنُوا فَیَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَ : التعبیر قال تعالى    (3)"26البقرة "قُّ مِنْ رَبِّهِمْ فَأَمَّ

فأمـــا الفاســـق أعمــــى البصـــر والبصــــیرة لا یفقـــه شـــیئاً مــــن الأمثـــال لمــــا ران علـــى قلــــوبهم 

   (4).وأخرجها من الهدى والحق

                                                        

  .18ص  1المیداني ج / النیسابوري)  1(

  .505مفردات ألفاظ القرآن الكریم ص / الراغب الأصفهاني)  2(

  .163ن الكریم صالأمثال في القرآ –ابن القیم الجوزیة )  3(

  .28مباحث في علوم القرآن ص –مناع القطان )  4(
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ــهِ كَثِیــراً : ویقــول تعــالى ــذَا مَــثَلاً یُضِــلُّ بِ ــهُ بِهَ ــاذَا أَرَادَ اللَّ ــرُوا فَیَقُولـُـونَ مَ ــذِینَ كَفَ ــا الَّ وَأَمَّ

   (1).26البقرة  وَیَهْدِي بِهِ كَثِیرًا وَمَا یُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِینَ 

  :من فوائد الأمثال

تقریــــب المعنـــــى إلــــى الأفهـــــام فقـــــد آلــــف تشـــــبیه الأمـــــور المجــــردة بالأشـــــیاء الحســـــیة  -1

  .یستطیعوا فهم تلك الأمور المعنویة الغیبیة

  .ف الربانیةإثارة الانفعالات المناسبة للمعنى وتربیة العواط -2

  .)2(تربیة العقل على التفكیر الصحیح والقیاس المنطقي السلیم -3

  ".43العنكبوت " وَتِلْكَ الأَمْثاَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا یَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ : قوله تعالى

  :وذكر ابن قیم الجوزیة

ولقــد اشــتمل " مــن العــالمینكــان بعــض الســلف یبكــي إذا قــرأ مــثلاً لــم یفهمــه ویقــول لســت "

إن دقیــق "القــرآن علــى بضــعٍ وأربعــین مــثلاً كمــا ذكــر ابــن القــیم، ومــن تشــبهات ابــن القــیم الموفقــة 

العلم ینبغي أن یغاز علیه فلا یبتذل لمن لا یعرف قدره ولا یفهمه كما لا ینبغـي أن تـزف الحسـناء 

الســیف بضــاربه مــع قبــول المحـــل  إن الرقیــة براقیهــا وقبــول المحـــل كمــا أن"إلــى الأعمــى، ویقــول 

   (3)".للقطع

                                                        

  .183منهج القرآن الكریم في عرض قضایا العقیدة ص  –ولید العامودي . د)  1(

 .234أصول التربیة الإسلامیة ص –باختصار عبدالرحمن النجلاوي )  2(

  .165، 164الأمثال في القرآن الكریم صفحة / ابن قیم الجوزیة)  3(
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  :أنواع الأمثال في القرآن: الفرع الثالث

  :تنقسم إلى ثلاثة أقسام

  :المصرحة والكامنة والمرسلة

  :الأمثال المصرحة: النوع الأول

مثـل قولـه  )1(والأمثال المصرحة هـي مـا صـرح فیهـا بلفـظ المثـل، أو مـا یـدل علـى التشـبیه

ــا یُوقِــدُونَ أَنــزَلَ مِــ: تعـالى ــیْلُ زَبَــدًا رَابِیًــا وَمِمَّ ــمَاءِ مَــاءً فَسَــالَتْ أَوْدِیَــةٌ بِقَــدَرهَِا فَاحْتَمَــلَ السَّ نْ السَّ

ــ ــذَلِكَ یَضْــرِبُ اللَّــهُ الْحَــقَّ وَالْبَاطِــلَ فَأَمَّ ــهُ كَ ــدٌ مِثْلُ ــاعٍ زَبَ ــةٍ أَوْ مَتَ ــارِ ابْتِغَــاءَ حِلْیَ ــهِ فِــي النَّ ــدُ عَلَیْ بَ ا الزَّ

  .17الرعد    هَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا یَنفَعُ النَّاسَ فَیَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ یَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثاَلَ فَیَذْ 

فالمعـــادن عنـــد ســـكبها تخـــرج النـــار ومـــا فیهـــا مـــن الخبـــث وتفصـــله عـــن الجـــوهر، وكـــذلك 

  (2)الشهوات یطرحها قلب المؤمن

  :الأمثال الكامنة: النوع الثاني

تـي لـم یصـرح فیهـا بلفـظ التمثیـل، ولكنهــا تـدل عـن معـانٍ رائعـة فـي إیجـاز، ویكــون وهـي ال

  :مثل معنى قول الرسول  )3(لها واقعها إذا انقلبت إلى ما یشابهها

  (4) ]لا یُلدغ مؤمن من جحرٍ واحد مرتین[

عَلَــى أَخِیــهِ مِــنْ  قَــالَ هَــلْ آمَــنُكُمْ عَلَیْــهِ إِلاَّ كَمَــا أَمِنــتُكُمْ وقولــه تعــالى علــى لســان یعقــوب 

  ".64یوسف " قَبْلُ 

 بَلَــى وَلَكِــنْ لِیَطْمَــئِنَّ قَلْبِــي: یطــابق قولــه تعــالى (5)]لــیس الخبــر كالمعاینــة: [وقولــه 

  "260البقرة"

                                                        

 .39ص 4الإتقان في علوم القرآن ج –السیوطي )  1(

  .284مباحث في علوم القرآن ص  -مناع القطان )  2(

 .41ص 4الإتقان في علوم القرآن ج –السیوطي )  3(

  .6133حدیث  -باب لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین  -كتاب الآداب  -البخاري )  4(

ن قـال الألبـاني صـحیح فـي الجـامع 354ص  1ج  2451قـم أخرجه الإمام أحمد مسند ابن عباس حـدیث ر )  5(

  .الصغیر وزیادته
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  :الأمثال المرسلة في القرآن: النوع الثالث

وهـــي جمـــل أرســـلت إرســـالاً مـــن غیـــر تصـــریح بلفـــظ التشـــبیه فهـــي آیـــات جاریـــة مجـــرى "

  :مثل )1("مثالالأ

  ".51یوسف " الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ : قوله تعالى -1

 الأَمْــرُ الَّــذِي فِیــهِ تَسْــتَفْتِیَانِ : قولــه -2
َ
تَحْسَــبُهُمْ : وقولــه تعــالى" 41یوســف " قُضِــي

  ".14الحشر " جَمِیعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى

القـرآن والصـواب واالله ورأى بعـض العلمـاء أن إرسـال هـذا النـوع ـ مـثلاً ـ خـروجٌ عـن أدب 

لا تقــال إلا فــي موقــع الجــد وكلمــة الحــق والقــوة وفصــل الخطــاب والأمـــور "أعلــم أن آیــات القــرآن 

   (2)".بمقاصدها والأعمال بالنیات

  :موضوعات أمثال القرآن: الفرع الرابع

الســنن، والعبــرة، والصــفة، والعــذاب، وأن : وردت الأمثــال فــي القــرآن عــن عــدة أوجــه منهــا

ا تداولتــه الأمثــال هــو إثبــات قضــایا العقیــدة، فقــد تحــدثت عــن وحدانیــة االله وبطــلان الشــرك أهــم مــ

وضعف الشـركاء وعجـزهم وقصـور نظـر المشـركین وسـخف معتقـداتهم، وتحـدثت عـن الحـق الـذي 

جــاء بــه القــرآن وهدایتــه، وقارنــت بــین المهتــدین والضــالین وتحــدثت عــن الحیــاة الــدنیا وحثــت علــى 

  .ا یبطل ثوابهالإنفاق ونهت عم

ــاسِ : التربیــة بالأحــداث: المطلــب الرابــع ــامُ نُــدَاوِلُهَا بَــیْنَ النَّ آل " وَتِلْــكَ الأَیَّ

  "140عمران 

  :ذكر سید قطب

  .)3()إن اختلفت الأسماء فالواقع والطبائع واحدة(

  :قال الألوسي= 

لــوبهم، ولــم إن نــالوا مــنكم یــوم أُحــد فقــد نلــتم مــنهم قبلــه یــوم بــدر، ثــم لــم یضــعف ذلــك ق"

یثــــبطهم عــــن معــــاودتكم بالقتــــال وأنــــتم أحــــق بــــأن لا تضــــعفوا فــــإنكم ترجــــون مــــن االله تعــــالى مــــالا 

  .(4)"یرجون

                                                        

 .43ص 4الإتقان في علوم القرآن ج –السیوطي )  1(

  .284مباحث في علوم القرآن ص –باختصار مناع القطان )  2(

 .2835ص 5في ظلال القرآن ج –سید قطب )  3(

  .67ص   4المجلد الثاني  ج  –روح المعاني  –الألوسي )  4(
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  :ذكر ابن حبان

 " ِوَتِلْكَ الأَیَّامُ نُدَاوِلُهَا بَیْنَ النَّاس " 140آل عمران"  

لــى حالــة أن الأیــام علــى قــدیم الــدهر لا تبقــى للنــاس ع: أخبــر تعــالى علــى ســبیل التســلیة

واحدة، والمراد بالأیام أوقات الغلبة والظفـر یعرضـها االله علـى مـا أراد تـارة لهـؤلاء وتـارة لهـؤلاء كمـا 

  :جاء فالحرب سجال وقال

   (1)ویوم نُساء ویوم نُسر    فیوم علینا ویوم لنا

  :ذكر البقاعي= 

" ِــاس ــیْنَ النَّ ــدَاوِلُهَا بَ یــدال : خــر، والتقــدیرأي بــأن نرفــع مــن نشــاء تــارة ونرفــع علیــه آ نُ

ولــیعلم (علـى مــن كانـت لــه الدولـة فــیعلم كـل واحــد أن الأمـر لنــا بـلا شــریك ولا منـازع عطــف قولـه 

  .(2)"أي المحیط بجمیع الكمال) االله

  :یقول الفخر الرازي= 

" ِوَتِلْــكَ الأَیَّــامُ نُــدَاوِلُهَا بَــیْنَ النَّــاس أنــه تعــالى لـو شــدد المحنــة علــى الكفــار فــي جمیــع ،

لأوقات وأزالها عن المؤمنین في جمیـع الأوقـات لحصـل العلـم الاضـطراري بـأن الإیمـان حـق ومـا ا

سواه باطـل، ولـو كـان كـذلك لبطـل التكلیـف والثـواب والعقـاب، فلهـذا المعنـى تـارة یسـلط االله المحنـة 

علـــى أهـــل الإیمـــان، وعلـــى أهـــل الكفـــر أخـــرى؛ لتكـــون الشـــبهات باقیـــة، والمكلـــف یـــدفعها بواســـطة 

  .(3)"ظر في الدلائل الدالة على حجة الإسلام فیعظم ثوابه عند اهللالن

  :یقول الطاهر بن عاشور= 

" ٌإِنْ یَمْسَسْكُمْ قَرْح  القرح الجرح هنا مستعمل في غیر حقیقتـه، بـل هـو اسـتعارة للهزیمـة

د ولا التـي أصــابتهم؛ فـإن الهزیمــة تشـبّه بالثلمــة وبالانكسـار فشــبهت هنـا بــالقرح حـین یصــیب الجســ

  .(4)"یصح أن یراد به الحقیقة؛ لأن الجراح التي تصیب الجیش لا یعبأ بها إذا كان معها النصر

 َوَلَقَــدْ كُنْــتُمْ تَمَنَّــوْن الْمَــوْتَ مِــنْ قَبْــلِ أَنْ تَلْقَــوْهُ فَقَــدْ رَأَیْتُمُــوهُ وَأَنْــتُمْ تَنْظُــرُون " آل عمــران

  (1) ].نةلیس الخبر كالمعای[: قال رسول االله " 143

                                                        

  .68ص   3ابن حبان  البحر المحیط   ج )  1(

  .160ص   2البقاعي  نظم الدرر   ج )  2(

  .372ص   3الفخر الرازي  التفسیر الكبیر  ج )  3(

  .98ص   3الطاهر بن عاشور  التحریر والتنویر  ج )  4(
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  .فإن میدان العمل یختلف عن المیدان النظري

  :یقول سید قطب

  .)2("إن فقه الحركة یختلف اختلافاً أساسیاً عن فقه الأوراق"

  .فالذي یعیش في المیدان یختلف عمن یعیش في الجانب النظري

ة فالمیدان العملي هـو الـذي یعلـم الواقعیـة والتخطـیط والاسـتفادة مـن الأخطـاء، وفهـم تجربـ

الآخــرین، وإن آیــات القــرآن الكــریم نزلــت علــى الأمــة الإســلامیة ثلاثــاً وعشــرین ســنة تــدریجیاً حتــى 

ــةٍ أُخْرِجَــتْ لِلنَّــاسِ تَــأْمُرُونَ بِــالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَــوْنَ عَــنْ تنمــو هــذه الأمــة وتصــل إلــى  كُنْــتُمْ خَیْــرَ أُمَّ

  ".110آل عمران " الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ 

 وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّـوْن الْمَـوْتَ مِـنْ قَبْـلِ أَنْ تَلْقَـوْهُ فَقَـدْ رَأَیْتُمُـوهُ وَأَنْـتُمْ تَنْظـُرُونَ : یقول تعـالى

فقـــد (لقـــد كـــان المؤمنـــون قبــل المعركـــة یتمنـــون لقـــاء الأعــداء، ویتحرقـــون علیـــه " 143آل عمــران "

  .قد جبنوا وقت الحاجة واتجهوا إلى الغنیمة رأیتم الموت وكان حظكم من ذلك النظر إذ) رأیتموه

لا تمنـون لقـاء العـدو واسـألوا االله العافیـة فـإذا لقیتمـوه [: ـ فقـال أوصـى رسـول االله ـ 

  (3)]فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السیوف

ففي هذه الآیة لوم محض، ولیست تمني الشهادة ملام علیه ولكـن اللـوم لمـن تمنـى مـا لـم 

  .إذا لم تستطع شیئاً فدعه یستطع قیل

أي ما كنتم تتمنوه قدیماً صـار أمـامكم، ولـو أن التمنـي كـان صـحیحاً لأقبلـتم علـى المـوت 

  .كما تقبلوا على الحیاة

                                                                                                                                                             

ابــن عبــاس ح ، أخرجــه الإمــام أحمــد مســند 948ص  5374رقــم / صــحیح الجــامع/ قــال الألبــاني صــحیح )  1(

  .354ص  1ج  2451

 .2006ص 4في ظلال القرآن ج –سید قطب )  2(
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  :یقول سید قطب

إنما هي التجربة الواقعیة والامتحان العملي، وإنمـا هـو الجهـاد وملاقـاة الـبلاء، یـوازن فـي "

اللسـان ووزن الحقیقـي یواجههـا فـي العیـان فـیعلمهم بهـذا أن یحسـبوا حسهم بین وزن الكلمـة یقولهـا 

ـــدّرون قیمـــة  حســـاباً لكـــل كلمـــة تطلقهـــا ألســـنتهم، ویزنـــوا حقیقـــة رصـــیدها الـــواقعي فـــي نفوســـهم، یق

الكلمــة، وقیمــة الأمنیــة، وقیمــة الوعــد فــي ضــوء الواقــع الثقیــل ویعلمهــم أن تحقیــق وتجســیم الأمنیــة 

  .م االله منهم ذلك كله واقعاً كائناً في دنیا الناسوالجهاد الحقیقي حتى یعل

إن دعاء الجلد وحدیث النفس وتمنیها دخول المحنة أو المعركة كل ذلك غرور لـیس مـن 

أخلاق المسـلمین، وإن المـؤمنین معرضـون للهزیمـة أحیانـاً، ومنصـورون أحیانـاً حسـب مـا شـاء االله 

خـذ بهـا كـل ذلـك ابـتلاء للمـؤمن بـالخیر حینـا وحسب ما یأخذون به من أسـباب أمـر االله تعـالى بالأ

  .وبالشر حیناً 

التربیة بالأحـداث تعلـم المـرء الكثیـر فـإن الممارسـة والتكـرار بالتجربـة والعمـل لا تنسـى فـي 

واقع الحیاة فـي القلـب والـذاكرة، وهـي تعمـل علـى شـدة الاقتنـاع وبلوغهـا فـي أعمـاق النفـوس ومنهـا 

أ وأن غایتــه مـــن ذلـــك تقـــوى االله ســـبحانه وتعـــالى، وتقـــوى االله أیضــاً أن المـــؤمن قـــد یقـــع فـــي الخطـــ

  .سبب الفلاح والفوز في الدنیا والآخرة

ومن أعظم الدروس المستفادة أن الهزیمـة تربـي وتعلـم وتمكـن الإنسـان مـن معرفـة أسـباب 

  .القصور في المعارك القادمة فهي دروس لمن كان من المعتبرین

كــة أحــد لا یجــب أن یصــیبهم بالضــعف والقعــود مــن وإن أول مــا حــدث للمســلمین فــي معر 

مواجهة العدو، ولا بالحزن علـى مـا أصـابهم مـن قتـل وجـرح، وإن الصـبر والثبـات مـن أهـم صـفات 

المــؤمنین، وإن النصــر أو الشــهادة فــي أیــة معركــة هــو هــدف المســلم الــذي یخــوض المعــارك مــن 

  .أجلها

جـــرحٍ وآلام هـــي ســـنة یجـــب أن  إن التعزیـــة للمـــؤمنین عمـــا أصـــابهم فـــي معركـــة أحـــد مـــن

ـــن تكـــون هـــي التـــي  ـــن تكـــون الأخیـــرة ول یتبعهـــا المســـلمون فـــي كـــل معركـــة إذاً تعرضـــوا لهزیمـــة ل

تصــیبهم بالیــأس وإنمــا یخــوض المســلمون معــاركهم بــروح تستشــعر النصــر مــن االله، وتأخــذ أســبابه 

ــاسِ ومــن الــدروس  ــیْنَ النَّ ــدَاوِلُهَا بَ ــامُ نُ ــكَ الأَیَّ إن ســنة االله فــي النــاس أن " 140ران آل عمــ" وَتِلْ

یــداول الأیــام بــین النــاس بــین النصــر والهزیمــة لیمیــز االله الخبیــث مــن الطیــب ویتخــذ مــنهم شــهداء 

  .(1)"ویعاقب الكافرین
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ومـن الــدروس أنــه لا ینبغــي للمــؤمن أن یتمنــى شــیئاً دون الدراســة الحقیقیــة لعواقبــه، فلابــد 

فس والتمنـي والتشـهي، إن الـذي یشـرب الأمـاني دون دراسـتها للمسلمین أن یتقوا الغرور بحدیث الن

وردها إلى أولى الأمر هم ضعاف العقـول، وفُسّـاد القلـوب وإن الـذي یضـر نفسـه یحـول بینـه وبـین 

الإیمـــان الصـــحیح، وعلـــى المـــؤمنین أن یصـــبروا ویحتســـبوا هـــذا الصـــراع مهمـــا تكـــن نتائجـــه وأن 

ن مـن سـنن االله أن ینصـر عبـاده المـؤمنین، فـإذا حـدث یعملوا كل ما في وسعهم لتجنب الهزیمة، إ

  .غیر ذلك فهو الاختبار والابتلاء ریثما یستعید المسلمون صلاحیتهم للحصول على هذا النصر

إن المــؤمنین جمیعـــاً والعــاملین یجـــب أن یأخـــذوا العبــرة والعظـــة ممـــا جــرت بـــه الأحـــداث، 

عنــه، وإن المــؤمنین لا یجــوز أن یهنــوا أو فتلــك موعظــة للمتقــین وإن الحــزن لوقــوع الهزیمــة منهــي 

  .یحزنوا وهم الأعلون، وهم یملكون أقوى سلاحاً وهو الدعاء

اللهم لا یعلون علینا، اللهم لا قـوة لنـا إلا بـك اللهـم لـیس بهـذه البلـد [ یقول الرسـول 

  .(1) ]إلا هؤلاء النفر فأنزل االله هذه الآیات

 َؤْمِنِینَ وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأ   139آل عمران   نتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتمُ مُّ
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بانیة: المبحث الثاني   :السنن الرَّ

  :ویشتمل على أربعة مطالب

  .سنة التدافع: المطلب الأول

  .سنة التغییر: المطلب الثاني

  .سنة الابتلاء: المطلب الثالث

  سنة التدرج: المطلب الرابع

  :تمهید

 والسـیرة وسـنة االله. جمع سُنة وتطلق السنة على معان كثیرة منها الوجه والطریقـة: السنن"

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَـدْ خَلَـتْ مِـنْ قَبْـلُ : تعالى قد تقال لطریق حِكْمته وطریق طاعته نحو قوله تعالى

ــدِیلاً  ــتْ مِــنْ قَــبْلِكُمْ سُــنَنٌ فَسِــیرُوا فِــي الأَْرْضِ وأیضــاً  23الفــتح  وَلَــنْ تَجِــدَ لِسُــنَّةِ اللَّــهِ تَبْ قَــدْ خَلَ

  .137آل عمران  ةُ الْمُكَذِّبِینَ فَانْظُروا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَ 

إن فــروع الشــرع وإن اختلفــت  43فــاطر  وَلَــنْ تَجِــدَ لِسُــنَّةِ اللَّــهِ تَحْــوِیلاً : وقولــه تعــالى

صورها فالغرض المقصود منها لا یختلـف ولا یتبـدل وهـو تطهیـر النفـوس وترشـیحها للوصـول إلـى 

  .(1)"ثواب االله تعالى وجواره

  .االله تعالى الثابتة في الكون وعلى الإنسان في كل زمان ومكان السنن الربانیة أحكام

  :یقول برهان الدین البقاعي

ســنن أي وقــائع ســنها االله فــي القــرون الماضــیة، والأمــم الخالیــة مــن المــؤمنین والمكــذبین، "

  (2)".وأحوال وطرائق كانت للفریقین فتأسوا بالمؤمنین وتوقعوا لأعدائكم ما للمكذبین

لآیـــات القـــرآن الكـــریم یجـــدها حافلـــة بالأحادیـــث عـــن ســـنن االله تعـــالى التـــي لا  إن المتـــدبر

تتبـدل ولا تتغیــر، ویلــزم علـى المســلمین اســتخراج العبـرة منهــا، والعمــل بمقتضـاها حتــى نكــون خیــر 

ـــم یعتمـــدوا علـــى كـــونهم مســـلمین وأنهـــم یســـتحقون النصـــر والتمكـــین فـــي  أمـــة أخرجـــت للنـــاس، ول

وتعالى لا ینصـر الكسـالى بـل لابـد مـن العمـل والاسـتعداد وفهـم قـدرة االله الأرض؛ فإن االله سبحانه 

 وَكَانَ حَق�ا عَلَیْنَا نَصْـرُ الْمُـؤْمِنِینَ " 173الصـافات " وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمْ الْغَالِبُونَ سبحانه وتعالى 
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مثــل الجنــدي فــإن النصــر لــه شــروط ولــه اســتعدادات، ولــه فهــم لحكمــة االله وإلا كــانوا . 47الــروم 

  .الذي لا یرید أن یخدم في الجیش ویرید أن یكون له النصر

وهي مثبوتـة فـي كتابـه الكـریم، وسنقتصـر فـي دراسـة هـذا المطلـب : وسنن االله تعالى كثیرة

  .على بعض السنن التي لها الأثر في فلاح الأمة الإسلامیة في الدنیا والآخرة

التـــدافع والابـــتلاء وســـنة التـــدرج وعلـــى االله  ســـنة التغییـــر وســـنة: ومــن هـــذه الســـنن الربانیـــة

  .التوفیق وبه الثقة

  :سنة التدافع: المطلب الأول

وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّـاسَ بَعْضَـهُمْ بِـبَعْضٍ لَفَسَـدَتْ الأَرْضُ وَلَكِـنَّ : یقول االله سبحانه وتعالى

وَلَوْلاَ دَفْـعُ اللَّـهِ النَّـاسَ بَعْضَـهُمْ بِـبَعْضٍ : الىویقول تع 251البقرة  اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِینَ 

صُـرُهُ إِنَّ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یُذْكَرُ فِیهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِیرًا وَلَیَنصُـرَنَّ اللَّـهُ مَـنْ یَن

  .40الحج  اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِیزٌ 

س ســهلاً وإنمــا یتطلــب جهــداً فائقــاً وعمــلاً صــالحاً مســتمر إن إن الحصــول علــى الجنــة لــی

االله یمحص الذین آمنوا فیختبرهم ویطهـرهم مـن الـذنوب بمـا یقـع علـیهم مـن هزیمـة أو مصـیبة، إن 

الله تعــالى ســنناً لا تتخلــف فــي زمــان أو مكــان إن مــن هــذه الســنن أن یقــوم صــراع الإیمــان والكفــر 

تسبوا في هذا الصراع مهما تكن نتائجـه وأن یعملـوا مـا وسـعهم وإن على المؤمنین أن یصبروا ویح

  .على تجنب أسباب الهزیمة فإن وقعت لم ییأسوا وجاهدوا حتى الفوز بالنصر والشهادة

  :یقول ابن كثیر

لــولا أن االله یــدفع عــن قــوم بــآخرین كمــا دفــع عــن بنــي إســرائیل بمقاتلــة طــالوت وشــجاعة "

وْلاَ دَفْـــعُ اللَّـــهِ النَّـــاسَ بَعْضَـــهُمْ بِـــبَعْضٍ لَهُـــدِّمَتْ صَـــوَامِعُ وَبِیَـــعٌ وَلَـــ: داود لهلكــوا كمـــا قـــال تعـــالى

أي لولا أنـه یـدفع بقـوم عـن قـوم، ویكـف " 40الحج " وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یُذْكَرُ فِیهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِیرًا

ك القــوي الضــعیف شــرور أنــاس عــن غیــرهم بمــا یخلقــه ویقــدّره مــن الأســباب لفســدت الأرض ولأهلــ

یخبـر  38الحـج  إِنَّ اللَّهَ یُدَافِعُ عَنْ الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ یُحِبُّ كُـلَّ خَـوَّانٍ كَفـُورٍ : یقول تعالى

تعــالى أنــه یــدفع عــن عبــاده الــذین توكلــوا علیــه وأنــابوا إلیــه شــر الأشــرار، وكیــد الفجــار، یحفظهــم 

ــدَهُ  :ویكلــؤهم وینصــرهم، كمــا قــال تعــالى ــافٍ عَبْ ــهُ بِكَ ــیْسَ اللَّ ــهَ لاَ : وقولــه 36الزمــر  أَلَ إِنَّ اللَّ
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ــورٍ  ــوَّانٍ كَفُ ــلَّ خَ ــبُّ كُ أي لا یحــب مــن عبــاده مــن اتّصــف بهــذا وهــو الخیانــة فــي " 38الحــج " یُحِ

  (1) ".العهود والمواثیق لا یفي بما قال والكافر الجحود للنعم لا یعترف بها

  :ذكر سید قطب

حكمـة االله العلیـا فـي الأرض مـن اصـطراع القـوى، وتنـافس الطاقـات، وانطـلاق  لقد كانت"

السـعي فـي تیـار الحیـاة، والتسـابق والتـزاحم إلـى الغایــات، لقـد كانـت الحیـاة كلهـا تأسـن وتـتعفن لــولا 

دفــع االله النــاس بعضــهم بــبعض، ولــولا أن فــي طبیعــة النــاس التــي فطــرهم االله علیهــا أن تتعــارض 

ـــــذخائر الأرض، مصـــــالحهم واتجاهـــــ ـــــة تظـــــل أبـــــداً یقظـــــة عاملـــــة مســـــتنبطة ل اتهم الظاهریـــــة القریب

ومستخدمة قواها وأسرارها الدفینة وفي النهایة یكـون الصـلاح والخیـر والنمـاء یكـون بقیـام الجماعـة 

الخیّرة المهتدیة المتجردة بـالتعرف علـى الحـق الـذي بیّنـه االله لهـا وأنهـا مكلفـة بـدفع الباطـل، وإقـرار 

وتعرف أنه لا نجاة لها إلا أن تنهض بهذا الدور النبیـل، وأن تتحمـل فـي سـبیله كـل شـيء، الحق، 

ولقــد شــاء االله أن یجعــل دفاعــه عــن الــذین آمنــوا یــتم عــن طــریقهم هــم أنفســهم لكــي یــتم نصــحهم 

  .69ت العنكبو      وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا (2)ویتهیأوا لحمل الأمانة

  .4محمد  وَلَوْ یَشَاءُ اللَّهُ لانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِیَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ : یقول تعالى

 َقَـاتِلُوهُمْ یُعَـذِّبْهُمْ اللَّــهُ بِأَیْـدِیكُمْ وَیُخْـزهِِمْ وَیَنْصُــرْكُمْ عَلَـیْهِمْ وَیَشْـفِ صُــدُورَ قَـوْمٍ مُــؤْمِنِین 

  .14التوبة 

  : فيیقول النس

لو أراد االله تعالى لأهلكم من غیر جند ولكن لیكلّفكم فیحصـل لكـم الشـرف باختیـاره إیـاكم "

  (3)".لهذا الأمر

فلقد اقتضت حكمة االله أن یدخل المسلمون المعركـة مـع الكـافرین وأن الغلبـة دائمـاً تكـون "

یــدها االله للمســلمین وإن تــأخر عــنهم النصــر فــي بعــض الغــزوات وبعــض المعــارك، فهــي لحكمــة یر 

سبحانه وتعالى لعل الأمة المؤمنة تستیقظ وتعرف من أین السبب؟ فمن الأسـباب التـي یتـأخر بهـا 

النصر أن الفئة المؤمنة لم تتجرد في كفاحها وبـذلها وتضـحیتها الله ولدعوتـه فهـي تقاتـل فـي سـبیل 

عة وقـد یبطــئ االله، وتحمـل دخـن فـي جنباتهـا، ومـن هـذا الـدخن أن تقاتـل لمغـنم أو لحمیـة أو شـجا

                                                        

  .232ص   3ج  – 298ص   1تفسیر القرآن العظیم  ج  –انظر ابن كثیر )  1(

  .2426ص  4ج  – 270ص  1في ظلال القرآن  ج  –سید قطب )  2(

  .150ص  – 4التفسیر  ج : النسفي)  3(
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النصر؛ لأن البیئة لا تصلح لاستقبال الحق والخیـر والعـدل الـذي تمثلـه الأمـة المؤمنـة وقـد یتـأخر 

عنهــا النصــر؛ لأن الباطــل الــذي تحاربــه لــم ینكشــف زیفــه للنــاس تمامــاً فلــو غلبــه المؤمنــون حینئــذٍ 

رة إزالته فتظـل لـه جـذور فقد یجد له أنصاراً من المخدوعین فیه الذین لم یقتنعوا بعد بفساده وضرو 

في نفوس الأبریاء الـذین لـم تنكشـف لهـم الحقیقـة فمـع كـل هـذا قـد یتـأخر عـنهم النصـر فـي الـدنیا، 

ولكــن یبقــى لهــم نصــر الآخــرة، فــإن الطائفــة المؤمنــة لــن تغلــب فإمــا نصــر فــي الــدنیا وإمــا أن یلقــوا 

فإمـا فـتح وإمـا " 52التوبـة " إِحْـدَى الْحُسْـنَیَیْنِ قُلْ هَلْ تَربَّصُـونَ بِنَـا إِلاَّ : یقول تعالى. االله شهداء

سـألت كیـف كـان قتـالكم إیـاه فـزعمتم أن : ویشهد بذلك عندما سأل هرقل أبا سـفیان قـال لـه(شهادة 

الحــرب ســجال ودول فكــذلك الرســل تبتلــى ثــم تكــون لهــم العاقبــة وكــذلك إن انتصــروا فلهــم العاجلــة 

   (2) (1)").سل العاقبة والحرب سجال أي تارة وتارةوالعاقبة وإن انتصر عدوهم علیهم فللر 

  :سنة الابتلاء: المطلب الثاني

 َصَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَیَمْحَقَ الْكَافِرِین   )141:آل عمران( وَلِیُمَحِّ

 َمِنَ الطَّیِّبِ وَمَـا كَـانَ  مَا كَانَ اللَّهُ لِیَذَرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ حَتَّى یَمِیزَ الْخَبِیث

وَإِنْ تُؤْمِنُـوا اللَّهُ لِیُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَیْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ یَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ یَشَـاءُ فَـآمِنُوا بِاللَّـهِ وَرُسُـلِهِ 

  )179:آل عمران( وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِیمٌ 

بلوتـه اختبرتـه كـأني أخلقتـه مـن "ل ابتلـى ومجـرده بلـى، مأخوذ من الفعـ: الابتلاء في اللغة

أي تعـرف حقیقـة مـا عملـت  30یـونس  هُنَالِـكَ تَبْلـُو كُـلُّ نَفْـسٍ مَـا أَسْـلَفَتْ كثرة اختباري له وقرأ 

وســــمى التكلیــــف بــــلاء مــــن أوجــــه أحــــدها أن التكــــالیف كلهــــا مســــاور علــــى الأبــــدان، الثــــاني أنهــــا 

ـابِرِینَ وَنَبْلـُوَ أَخْبَـارَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُ اختبارات  الثالـث " 31محمـد " مْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِینَ مِنْكُمْ وَالصَّ

: أن اختبــــار االله تعــــالى للعبـــــاد تــــارة بالحســـــنات لیشــــكروه وتـــــارة بالمضــــار لیصـــــبروا، قــــال تعـــــالى

 ًوَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَیْرِ فِتْنَـة  ابتلـى فـلان كـذا ولاءه فـذلك یتضـمن أمـرین  ، وإذا قیـل35الأنبیـاء

  (3).أحدهما تعرف حالة والوقوف على ما یجهل من أمره، والثاني ظهور جودته من ردائته

                                                        

  .256ص  14التفسیر الكبیر ج : لرازيالفخر ا)  1(

 2ج  2804/ ح قُــلْ هَــلْ تَتَربَّصُـونَ بِنَــا إِلاَّ إِحْــدَى الْحُسْــنَیَیْنِ بـاب  –كتـاب الجهــاد  -صـحیح البخــاري )  2(

  .867ص 

  .146انظر الراغب الأصفهاني ألفاظ القرءان ص )  3(
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الَّــذِي خَلَــقَ الْمَــوْتَ وَالْحَیَــاةَ لِیَبْلـُـوَكُمْ أَیُّكُــمْ : الابــتلاء ســنة االله فــي الحیــاة، یقــول تعــالى

ــلاً  ــنُ عَمَ ــهِ : عــالى، قولــه ت2تبــارك  أَحْسَ ــةٍ أَمْشَــاجٍ نَبْتَلِی ــانَ مِــنْ نُطْفَ نسَ ــا الإِْ ویقــول  إِنَّــا خَلَقْنَ

  ".2الإنسان " إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَیُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً : تعالى

روى الإمـــــام إن االله لابــــد أن یبتلــــي عبــــاده المــــؤمنین بحســــب مــــا عنــــدهم مــــن الإیمــــان، 

أشــد النـاس بــلاءً الأنبیــاء ثـم الصــالحون ثــم [: الترمـذي عـن ســعد بـن أبــي وقـاص عــن النبـي 

 ،(1) ]الأمثل فالأمثل ویؤذ الرجل على حسب دینـه فـإن كـان فـي دینـه صـلابة زیـد لـه فـي الـبلاء

تـزال مثـل المـؤمن كمثـل الـزرع لا [: أن الابتلاء صفة لازمة للمـؤمن حیـث قـال ولقد بین النبي 

ــى  ــز حت ــافق كمثــل شــجرة الأرز لا تهت ــل المن ــبلاء ومث ــزال المــؤمن یصــیبه ال ــه ولا ی الــریح تمیل

  .(2) ]تستحصد

  :قال النووي

معنــى الحــدیث أن المــؤمن كثیــر الآلام فــي بدنــه وأهلــه ومالــه وذلــك مكفــر لســیئاته، ورافــع 

ته، بـل یُـؤتى بهـا یـوم القیامـة لدرجاته، وأما الكافر فقلیلها، إن وقع به شيء لم یكفر شیئاً مـن سـیئا

  .)3("كاملة

  :یقول سید قطب

یقطــع الــنص القرآنــي أنــه لــیس مــن فعــل ســنة االله أن یــدع  "مــا كــان االله لیــذر المــؤمنین"

  (4) .الصف المسلم مختلطاً غیر ممیز یتوارى المنافقون فیه وراء دواعي الإیمان

  :سنة التغییر: المطلب الثالث

  .11الرعد  هَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ إِنَّ اللَّ : یقول تعالى

ا أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَیْهَا قُلْـتُمْ أَنَّـى هَـذَا قُـلْ هُـوَ مِـنْ عِنْـدِ : ویقول تعالى أَوَلَمَّ

هما تغییــر صــورة الشــيء دون ذاتــه، والتغییــر یقــال علــى وجهتــین أحــد 165آل عمــران  أَنْفُسِــكُمْ 

                                                        

صـحیح . لـى الـبلاء، قـال حـدیث حسـن صـحیحكتـاب الزهـد بـاب مـا جـاء الصـبر ع 2398رواه الترمـذي ح )  1(

  .230ص  992الجامع قال الألباني صحیح رقم 

بــــاب المــــؤمن كــــالزرع والنــــافق كــــالأرز حــــدیث  –رواه الإمــــام مســــلم كتــــاب صــــفة القیامــــة والجنــــة والنــــار )  2(

  .1129، ص 2809 رقم

 2809ل المـؤمن كــالزرع حبـاب مثــ –كتـاب صــفات القیامـة والجنــة والنـار  –شـرح صــحیح مسـلم  –النـووي )  3(

 .167ص 9ج

  .525، ص 1انظر سید قطب في ظلال القرآن، ج )  4(
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إِنَّ : یقــال غیــرت داري أي بنیتهــا بنــاء غیــري الــذي كــان والثــاني لتبدیلــه بغیــره نحــو قولــه تعــالى

  .(1)"11الرعد " اللَّهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ 

  :یقول سید قطب

لمراقبة ما یحدثونه من تغییر بأنفسـهم وأحـوالهم، فإنـه  إن االله لا یتعقبهم بالحفظة من أمره

لا یغیــر نعمــة أو بــأس، ولا یغیــر عــزة ولا ذلــة، ولا یغیــر مكانــة أو مهانــة إلا أن یغیــر النــاس مــن 

  .(2)"مشاعرهم وأعمالهم وواقع حیاتهم، فیغیر االله ما بهم وما سارت إلیه نفوسهم وأعمالهم

ــنْ تَشَــاءُ قُــلْ اللَّهُــمَّ مَا: یقــول تعــالى لِــكَ الْمُلْــكِ تــُؤْتِي الْمُلْــكَ مَــنْ تَشَــاءُ وَتَنْــزِعُ الْمُلْــكَ مِمَّ

، فـإن االله 26آل عمـران  وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِیَدِكَ الْخَیْرُ إِنَّـكَ عَلَـى كُـلِّ شَـيْءٍ قَـدِیرٌ 

باالله فقد هـدى إلـى صـراط مسـتقیم ولقـد سبحانه وتعالى ینعم على من یهدیه ویكرمه، ومن یعتصم 

یَـا بَنِـي إِسْـرَائِیلَ اذْكُـرُوا نِعْمَتِـي الَّتِـي : أنعم االله في القرون السالفة على بني إسرائیل یقول تعالى

ــالَمِینَ  ــى الْعَ ــلْتُكُمْ عَلَ ــي فَضَّ ــیْكُمْ وَأَنِّ ، فلــم یحفظــوا هــذه النعمــة فأهــانهم االله 122البقــرة  أَنْعَمْــتُ عَلَ

ــــوا الأنبیــــاء، وكــــانوا یقتلــــون علمــــاءهم  ــــك بــــأنهم كفــــروا بآیــــات االله وقتل ــــم یســــترهم ذل وفضــــحهم، ول

لُعِــنَ : وحكمــاءهم ولا یتنــاهون عــن منكــر فعلــوه؛ فاســتحق علــیهم أن یلعــنهم االله كمــا قــال تعــالى

ــرْ  ــنِ مَ ــانِ دَاوُودَ وَعِیسَــى ابْ ــى لِسَ ــي إِسْــرَائِیلَ عَلَ ــرُوا مِــنْ بَنِ ــذِینَ كَفَ ــانُوا الَّ ــا عَصَــوْا وَكَ ــكَ بِمَ یَمَ ذَلِ

ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجیل لأكلوا من فـوقهم ومـن تحـت أرجلهـم، یقـول " 78المائدة " یَعْتَدُونَ 

ــاتِ : تعــالى ــاهُمْ جَنَّ ــیِّئَاتِهِمْ وَلأَدْخَلْنَ ــنْهُمْ سَ ــا عَ ــوْا لَكَفَّرْنَ ــابِ آمَنُــوا وَاتَّقَ ــلَ الْكِتَ ــوْ أَنَّ أَهْ  النَّعِــیمِ  وَلَ

  . 65المائدة 

یــا رســول االله وكیــف : "قــال زیــاد بــن لبیــد ]یوشــك أن یرفــع العلــم[: قــال وإن رســول االله 

ثكلتـك أمـك یـا ابـن لبیـد إن كنـت لأراك مـن أفقـه : یرفع العلم، وقد قرأنا القرآن وعلمنا أبناءنـا؟ فقـال

ى فمــا أغنــى عــنهم حــین تركــوا أمــر التــوراة والإنجیــل بأیــدي الیهــود والنصــار " أهــل المدینــة أولیســت

فـي هــذه الآیـة الكریمــة یتبـین أن أي أمــة مــن  ((3)وَلَـوْ أَنَّهُــمْ أَقَــامُوا التَّــوْرَاةَ وَالإِنجِیــلَ االله ثـم قــرأ 

الأمــم لـــم تقــم كتـــاب االله بـــأوامره وبحقیقتــه لـــم یســتفیدوا شـــیئاً بتلاوتـــه بصــوت أو بـــدون صـــوت أي 

  یعني تلاوته بدون عمل
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وْرَاةَ وَالإِنجِیــلَ وَمَــا : لىیقـول تعـا قُــلْ یَـا أَهْــلَ الْكِتـَابِ لَسْــتُمْ عَلَـى شَــيْءٍ حَتَّـى تُقِیمُــوا التَّـ

 تـَأْسَ عَلَــى أنُـزِلَ إِلَـیْكُمْ مِـنْ رَبِّكُــمْ وَلَیَزِیـدَنَّ كَثِیـراً مِــنْهُمْ مَـا أنُـزِلَ إِلَیْـكَ مِــنْ رَبِّـكَ طُغْیَانًـا وَكُفْــرًا فَـلاَ 

  ".68المائدة " كَافِرِینَ الْقَوْمِ الْ 

  :یقول ابن كثیر

أي قــــل یــــا محمــــد یأهــــل الكتــــاب لســــتم علــــى شــــيء أي مــــن الــــدین حتــــى تقیمــــوا التــــوراة "

والإنجیل، أي حتى تؤمنوا بجمیـع مـا بـین أیـدیكم مـن الكتـب المنزلـة مـن االله علـى الأنبیـاء وتعملـوا 

فهــذا  (1)"والاقتضـاء بشــرعیته ،بمحبتــه ، والإیمــانبمـا فیهــا مــن الإیمـان بمحمــد، والأمــر بإتباعـه 

فالإســلام  ،درس للأمــة الإســلامیة إذ كــان أهــل الكتــاب لیســوا علــى شــيء فمــا بــالكم بأمــة الإســلام

یَـا أَیُّهَـا : وبما تحتاج إلیه من نظم وقواعد، فالإسلام هو الأمـل یقـول تعـالى ،كفیل بنهضة الأمة

دِینِهِ فَسَوْفَ یَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَـى الْمُـؤْمِنِینَ  الَّذِینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ 

یـهِ مَـنْ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِینَ یُجَاهِدُونَ فِـي سَـبِیلِ اللَّـهِ وَلاَ یَخَـافُونَ لَوْمَـةَ لاَئِـمٍ ذَلِـكَ فَضْـلُ اللَّـهِ یُؤْتِ 

ــاءُ وَاللَّــهُ وَ  ــعٌ عَلِــیمٌ یَشَ أي مــن یتــولى عــن نصــرة دینــه وإقامــة شــریعته فــإن االله " 54المائــدة " اسِ

 وَإِنْ تَتَوَلَّوْا یَسْتَبْدِلْ قَوْمًـا غَیْـرَكُمْ ثـُمَّ لاَ یَكُونُـوا أَمْثـَالَكُمْ : سیستبدل من هو خیر منه یقول تعـالى

ــأْتِ : ، ویقــول تعــالى"38محمــد " ــذْهِبْكُمْ وَیَ  بِخَلْــقٍ جَدِیــدٍ، وَمَــا ذَلِــكَ عَلَــى اللَّــهِ بِعَزِیــزٍ  إِنْ یَشَــأْ یُ

ن نلتــزم وإمــا أن یــأتي االله بعبــاده مخلصــین أشــد منفعــة وأقــوم ســبیلا یقــول أفإمــا " 16-15فــاطر "

شـیر مـن فهـذا تب" 139آل عمران " وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ : تعالى

الأمــة المیتــة أمــة كلهــا حیــاة وهمــة وأمــل وعــزم والإســلام مــن وأمــل أن یخــرج  ،االله ســبحانه وتعــالى

وَلِلَّـــهِ : یـــنهض بالأمـــة المســـلمة وإن االله لا یرضـــى للمـــؤمنین إلا العـــزة والكرامـــة یقـــول االله تعـــالى

فـإن االله رفـع شـأن المـؤمنین  8المنـافقون  یَعْلَمُـونَ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُـؤْمِنِینَ وَلَكِـنَّ الْمُنَـافِقِینَ لاَ 

  .وأعزهم

  :التدرجسنة : المطلب الرابع

 ُوْلِي الألْبَابِ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ لآیَاتٍ لأ     آل

  ".190عمران 

 ِرُوا وَرَابِطـُوا وَاتَّقـُوا اللَّـهَ لَعَلَّكُـمْ تُفْلِحُـونَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اصْـبِرُوا وَصَـاب " آل عمـران

200."  
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التــدرج ســنة ربانیــة مــن ســنن االله فــي خلقــه وكونــه وهــي فــي التشــریع الإســلامي وهــذا مــن 

التیسـیر علـى البشـر لقــد وجـه االله أنظارنـا بــأكثر مـن موقـع، فـاالله خلــق السـموات والأرض فـي ســتة 

ـــمَوَاتِ وَالأَْرْضِ درٌ علـــى خلقهـــا فـــي أقـــل مـــن لمـــح البصـــر أیــام وجـــل شـــأنه قـــا إِنَّ فِـــي خَلْـــقِ السَّ

  ".190آل عمران " وَاخْتِلافِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ لآیَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ 

  :وذكر ابن القیم الجوزیة

فـأمر ، وذلـك فـي أول نبوتـه )أن یقـرأ باسـم ربـه الـذي خلـق(أول ما أوحى االله به لرسـوله، "

وأرســلها یـا أیهــا المــدثر ثـم أمــره أن ینـذر عشــیرته الأقـربین ثــم أنــذر ) اقـرأ(أن یقـرأ باســم ربـك بقولــه 

ثـم أنـذر العـالمین فأقـام بضـع عشـرة سـنة  ،ثـم العـرب قاطبـة ،ثـم أنـذر مـن حولـه مـن العـرب ،قومـه

تـال ثـم أمـر ثـم أذن لـه بـالهجرة وأذن لـه بالق ،في الـدعوة بغیـر قتـال ولا جزیـة یـأمر بـالكف والصـبر

ولم یقاتلـه ثـم أمـره بقتـال المشـركین حتـى یكـون الـدین  ،أن یقاتل من یقاتله ویكف عن من یغیر له

وأهـل  ،وأهـل حـربٍ  ،ثم كان المشركون معـه بعـد الأمـر بالجهـاد ثلاثـة أقسـام صـلحٍ وجزیـة ،كله الله

 ففـإن خـا ،العهـد لـىلعهد والصلح عهدهم وأن یوفي لهم ما استقاموا عافأمر بأن یتم لأهل  .ذمة

وأمـــر أن یقاتـــل مـــن نقـــض  ،مـــنهم خیانـــة نبـــذ إلـــیهم عهـــدهم ولـــم یقـــاتلهم حتـــى یعلـــم بـــنقض العهـــد

، ولمـا نزلـت سـورة بــراءة نزلـت ببیـان حكـم هــذه الأقسـام كلهـا فـأمر بــأن یقاتـل عـدوه مـن أهــل هعهـد

غلـــظ وأمــره فیهــا بجهــاد الكفــار والمنــافقین وال ،الكتــاب حتــى یعطــوا الجزیــة أو یــدخلوا فــي الإســـلام

والمنــافقین أو أن یقبــل مــنهم علــى نیــتهم بالحجــة والبیــان علــیهم، فجاهــد الكفــار بالســیف والســنان 

ویوكــل أمــرهم إلــى االله وأمــر أن یعــرض عــنهم ولا یصــلي علــیهم فهــذا ملخــص كیــف ظهــر الــدین 

إلـى قولــه   یَـا أَیُّهَـا الْمُـدَّثِّرُ " 1العلـق " اقْـرَأْ بِاسْـمِ رَبِّـكَ الَّـذِي خَلَــقَ : والـدعوة مـن قولـه تعـالى

" 3المائـدة " الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُـمْ دِیـنَكُمْ وَأَتْمَمْـتُ عَلَـیْكُمْ نِعْمَتِـي وَرَضِـیتُ لَكُـمْ الإِسْـلامَ دِینًـا: تعالى

   (1).وتنشأ الصفوة الإسلامیة ن سنة والقرآن ینزل على محمد و ثلاث وعشر 

لْنَـاهُ تَنـزِیلاً وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ : یقول تعالى  106الإسـراء  عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْـثٍ وَنَزَّ

 ،ولم ینزل القرآن جملة واحدة وإنما نزل وفق الحاجات المتجددة ووفق النمو فـي الجماعـة المسـلمة

ووفق المشكلات العملیة التي تواجه الجماعة المسلمة في حیاتها، لقـد ظـل القـرآن الكـریم فـي مكـة 

وكانت القضیة الأساسـیة قضـیة العقیـدة ممثلـة فـي  ،ثلاث عشرة سنة لى محمد المكرمة ینزل ع

أي لا  لاَ إِلَـــهَ إِلاَّ اللَّـــهُ  ،قاعـــدتها الرئیســـیة الألوهیـــة والعبودیـــة وهـــي بمفهـــوم الحاكمیـــة العلیـــا الله

تلقـت بعــد  فـي أعمـاق الجماعـة المسـلمة لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللَّــهُ سـلطان إلا الله وبعـد أن اسـتقرت عقیـدة 
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 ،لا تعتـرض علـى شـيء منـه فـور صـدوره إلیهـا ،ذلك تنظیمات الإسلام وتشریعاته بالرضـا والقبـول

وهكــذا أبطلــت الخمــر وأبطــل الربــا والمیســر وأبطلــت العــادات الجاهلیــة  ،ولا تتلكــأ بمجــرد تلقیهــا لــه

مــع  بــأن نظــام الإســلام لــیس مجــرد نظریــة تتعامــل، وكلمــات مــن رســول االله  ،بآیــات مــن القــرآن

بــل إنــه مــنهج یتعامــل مــع الواقــع فلابــد للمــؤمنین بهــذه العقیــدة أن یكــون لهــم ســلطان علــى  ،الفــرد

فالمســلمون فــي مكــة لــم یكــن لهــم  ،وعلــى مجــتمعهم مــا یكفــل تنفیــذ الشــرائع فــي المجتمــع ،أنفســهم

ولا علـــى مجـــتمعهم ســـلطان ومـــن ثـــم لـــم ینـــزل االله لهـــم فـــي هـــذه الفتـــرة تشـــریعات  ،علـــى أنفســـهم

فلمـا صــارت لهـم دولـة فـي المدینــة بسـلطان تنزلـت علــیهم  ،ت وإنمـا نـزل لهــم نظـام وعقیـدةوتنظیمـا

وإن الجهاد صار بتـدرج مراحـل حسـب نمـو الجماعـة المسـلمة، ففـي المرحلـة الأولـى كـان  .الشرائع

ــمْ تَــرَ إِلَــى الَّــذِینَ قِیــلَ لَهُــمْ كُفُّــوا أَیْــدِ : مطلوبــاً مــنهم الكــف عــن القتــال یقــول تعــالى یَكُمْ وَأَقِیمُــوا أَلَ

لاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ  أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِـأَنَّهُمْ وفي المرحلة الثانیة أذن لهم القتال " 77النساء " الصَّ

وفــي المرحلــة الثالثــة فــرض علــیهم القتــال لمــن " 39الحــج " ظُلِمُــوا وَإِنَّ اللَّــهَ عَلَــى نَصْــرهِِمْ لَقَــدِیرٌ 

البقـرة " وَقَاتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ الَّـذِینَ یُقَـاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتـَدُوا: من لم یقاتلهم قال تعـالىقاتلهم دون 

 وَقَــاتِلُوا الْمُشْـرِكِینَ كَافَّـةً كَمَــا یُقَـاتِلُونَكُمْ كَافَّــةً وفـي المرحلـة الرابعـة قتــال المشـركین كافـة " 190

فكـان القتـال محرمـاً ثـم مأذونـاً بـه ثـم مـأموراً بـه لمـن بـدأهم فـي "یـة یقول ابن قـیم الجوز " 36التوبة "

  ".القتال ثم مأموراً به لجمیع المشركین

وإن المســـلم قبـــل أن ینطلـــق إلـــى الجهـــاد فـــي المعركـــة، یكـــون قـــد خـــاض معركـــة الجهـــاد 

ومــع الشــیطان مــع هــواه وشــهوته مــع مطامعــه ورغباتــه مــع مصــالحه ومصــالح  ،الأكبــر مــع نفســه

   (1).ه وقومهعشیرت

ومــن ثــم تصــبح شــهادة لا إلــه إلا االله وأن محمــداً رســول االله قاعــدة لمــنهج كامــل فــلا تقــوم 

  80النساء ". فقد أطاع االله رسولالمن یطع "االله سبحانه وتعالى قبل أن تقوم هذه القاعدة یقول 

فـراد تجمـع الأوأن  ،إن هذا المجتمع لا ینشأ حتى تكون جماعة مسـلمة تقـرر عبودیتهـا الله

وهـذه الجماعـة التـي خلّصـت ضـمائر  ،لله فـي جماعـة مسـلمةلالعبودیة  فيها التي تخلص ضمائرُ 

هـي التـي ینشـأ منهـا المجتمـع هكـذا نشــأت  ،وعبـاده وشــریعة اً أفرادهـا مـن العبودیـة لغیـر االله اعتقـاد

المسـلمة الجماعة المسـلمة الأولـى التـي أقامـت المجتمـع المسـلم الأول وهكـذا تكـون نشـأة الجماعـة 

وهكــذا یقــوم المجتمـــع المســلم، وإن المجتمــع المســلم لا ینشـــأ ولا یتقــرر وجــوده إلا إذ بلـــغ  ،الأولــى

وینطلـــق وجـــود  ،درجـــة مـــن القـــوة یواجـــه بهـــا ضـــغط المجتمـــع الجـــاهلي القـــدیم بكـــل أنـــواع القـــوى

                                                        

  .55ص  )الجهاد/ (د قطب معالم في الطریقسیباختصار )  1(
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ائـة عشـرة والعشـرة یصـبحون مفثلاثـة یصـبحون  ،الجماعة المسـلمة حـین یبلـغ المؤمنـون ثلاثـة نفـر

لــن یغلــب اثنــى [والمائــة یصــبحون ألفــاً والألــف یصــبحون اثنــى عشــر ألفــاً وكمــا جــاء فــي الحــدیث 

ــأْمُرُونَ : لیحققــوا قولــه تعــالى (1) ]عشــر ألفــاً مــن قلــة ــرِ وَیَ ــدْعُونَ إِلَــى الْخَیْ ــةٌ یَ ــنْكُمْ أُمَّ ــتَكُنْ مِ وَلْ

النـاس  اونحـن لا نـدعو " 104آل عمـران " هُـمْ الْمُفْلِحُـونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِـكَ 

النـاس إلـى الإسـلام لأننـا  اوإنمـا نـدعو  اللإسلام لننال منهم أجـراً لا نریـد علـواً فـي الأرض ولا فسـادً 

نحبهم ونریـد لهـم الخیـر واالله سـبحانه لا یتـرك المـؤمن وحیـداً یواجـه الضـغط وینـوء بـه الثقـل ویهـده 

  (2).الوهن والحزن

                                                        

  125ص  4ج  1555الترمذي حسن غریب كتاب السیر عن رسول االله باب ما جاء في السرایا حدیث   )1(

  46ص  باختصار) مع المسلمالمجت(سید قطب معالم في الطریق   )2(
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  سیاسة القائد: المبحث الثالث

  -:وینقسم إلى أربعة مطالب

  الشورى: المطلب الأول

  .الأخذ بالأسباب: المطلب الثاني

  .الصبر: المطلب الثالث

  .والفلاح الإیمان بحتمیة النصر: لب الرابعالمط

 ْا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآیَاتِنَا  وَجَعَلْنَا مِنْهُم ةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّ   ".24السجدة " یُوقِنُونَ أَئِمَّ

إن القائـــد بمثابـــة الـــرأس للأمـــة بقـــدر بصـــیرته وفراســـته الإیمانیـــة یقـــود الأمـــة، فالقائـــد هـــو 

والأمـــة مثـــل الجســـد إذا  ،الناصـــح المرشـــد وبـــه ترتفـــع الأمـــة، واعلـــم أن القائـــد مثـــل الـــرأس للطـــائر

  .ا هو محمد ضرب الرأس فما قیمة جسد الطائر، وإن قائد هذه الأمة مفتاح الخیر له

ـوا مِــنْ : یقـول تعـالى فَبِمَـا رَحْمَـةٍ مِـنْ اللَّــهِ لِنْـتَ لَهُـمْ وَلَـوْ كُنْـتَ فَظ�ــا غَلِـیظَ الْقَلْـبِ لانْفَضُّ

یُحِـبُّ  لَّـهَ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَـى اللَّـهِ إِنَّ ال

  .159آل عمران  الْمُتَوَكِّلِینَ 

التــي تهــتم  ومــن أهــم الأمــور التــي ینبغــي علینــا أن نســلكها ونقتــدي بهــا مــن رســول االله 

مـــثلاً الشـــورى وذلـــك لأهمیتهـــا وعظـــیم دورهـــا فـــي الجماعـــة المســـلمة حتـــى لا . بالمصـــلحة العامـــة

وهـم  ،عینـین یتحكمـون فـي مصـیر الأمـةیكون اتخاذ القرار احتكـاراً علـى فئـة معینـة أو أشـخاص م

  .وإلى خبرة في مجال المیدان أرحب ،في حقیقة الأمر یحتاجون إلى علمٍ أوسع

  الشورى: المطلب الأول

  :فروعوفیه أربعة 

  .معنى الشورى: الفرع الأول

  .مشروعیة الشورى: الفرع الثاني

  أهمیة الشورى: الفرع الثالث

  أحكام الشورى: الفرع الرابع
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  :معنى الشورى: الفرع الأول

  -:الشورى لغةً  -أ

مــن شــار العســل شــوراً مشــیاراً وشــیاراً وشــیارةً أو شــارةً، ومنــه شــاورته فــي الأمــر أي مـــن 

  .استشرته والاستشارة إدارة الرأي

أخـذ والـذي یُ  ،الصـواب لـىع ذا أمره وارتآه وبین له وجه المصـلحة ودلّ یقال أشار علیه بك

  .(1)رأیه یسمى المستشار وهو العلیم الذي یأخذ رأیه سیاسیاً أو اقتصادیاً أو نحوه

  :الشورى اصطلاحاً  -ب

ووجهات النظـر المطروحـة فـي  ،یقول الدكتور محمد أبو فارس هي تقلیب الآراء المختلفة

حتـى یتوصــل إلــى الصــواب منهــا أو  ؛ا مـن أصــحاب العقــول والإفهــامقضـیة مــن القضــایا واختیارهــ

  .(2)إلى أصوبها وأحسنها یحمل به حتى تتحقق أحسن النتائج

  -:مشروعیة الشورى: الفرع الثاني

وَالَّـذِینَ اسْـتَجَابُوا : ویقـول تعـالى" 159آل عمـران " وَشَـاوِرْهُمْ فِـي الأَمْـرِ : یقول تعالى

لاَ    "38الشورى " ةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّ

  :قال الطبري

إن االله عز وجل أمـر نبیـه بمشـاورة أصـحابه فیمـا حزبـه مـن أمـر عـدوه ومكایـد حربـه ولـم "

  .تكن بصیرته بالإسلام البصیرة التي یُؤَمَّنْ علیها من فتنة الشیطان

ذلـك  يمن بعد ومـا بـین مطالبـه لیقتـدوا بـه فـ تخزیهمه ما في الأمور التي متأ هوتعریفاً من

 یفعلـه أمـا النبـي  فیما بینهم كمـا كـانوا یرونـه فـي حیاتـه  ابهم فیشاورو  النوازل التي تتنزل عند

نهم إذا إفــه مـن الأمـور بوحیــه أو إلهامـه إیـاه صـواب ذلـك وأمـا أمتـه حزبـمـا  ةدفیعـرف مطالـب وجـ

غیـر میـل مـن ادة جمـیعهم للصـواب مستنین بفعله فـي ذلـك علـى تصـادق وتـآخٍ للحـق، وإر تشاوروا 

 جــاء فــي الســنة النبویــة، عــن أبــي هریــرة . (3)"للهــوى ولا حیــد عــن هــدى االله مســددهم ومــوفقهم

  ."(4)ما رأیت أحداً أكثر مشورة من رسول االله : "قال

                                                        

  .106-3/103ابن منظور  انظر لسان العرب  )  1(

  .78محمد أبو فارس  النظام السیاسي في الإسلام  ص )  2(

  .153ص    4جامع البیان  ج  –الطبري )  3(

  .341ص   13فتح الباري  ج  –ابن حجر )  4(
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  .(1)ردةالصحابة في قتال أهل ال بكر  يومن عمل الصحابة مشاورة أب

  :أهمیة الشورى: الفرع الثالث

  :قال شیخ الإسلام ابن تیمیة

ولیسـتخرج بهـا مـنهم الـرأى  ؛لیقتـدى بـه مـن بعـده ؛إن االله أمر نبیه بتألیف قلوب أصـحابه"

  .(2)فیما لم ینزل فیه وهي من أمر الحروب والأمور الجزئیة وغیر ذلك

  :یقول الزمخشري

تسـتظهر بـرأیهم ولمـا فیـه مـن تطییـب نفوسـهم یعني في أمر الحرب ل" وشاورهم في الأمر"

  .ورفع مقدارهم

 وقیــل كانــت ســادات العــرب إذا لــم یتشــاوروا فــي الأمــر شــق علــیهم، فــأمر االله رســوله 

  .(3)مقل علیهم استبداد الرأي دونهثبمشاورة أصحابه لئلا ی

  :أحكام الشورى: الفرع الرابع

  :قال الفخر الرازي

  .(4)"وشاورهم لنفي الوجوب ظاهر الأمر بوجوب الشورى" وشاورهم في الأمر"

  :وقال سید قطب

التعبیــر یجعــل أمـرهم كلــه شــورى بصــنع الحیــاة كلهــا بهــذه " وأمــرهم شــورى بیــنهم"فـي قولــه 

  .(5)"مكي قبل قیام الدولة الإسلامیةغة وهو كما قلنا نصٌ بالص

  :یقول الإمام القرطبي

  .قد ذكرنا عن ابن عطیة الإجماع على وجوبها

رى مـن قواعــد الشــریعة وعــزائم الأحكـام ومــن لا یستشــیر أهــل العلــم الشــو : قـال ابــن عطیــة

  .(6)واجب هذا بلا خلاف فیهفعزله والدین 

                                                        

  .342ص   13فتح الباري  ج  –ابن حجر )  1(

  .28/387مجموع الفتاوى  –ابن تیمیة )  2(

  .180ص   1ج  –الكشاف  –الزمخشري )  3(

  .ص 5ج التفسیر الكبیر –الفخر الرازي )  4(

  .3160ص   5قرآن  ج في ظلال ال –سید قطب )  5(

  .281ص 3الوجیز جالمحرر  –بن عطیة ا)  6(
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  :یقول الإمام الجصاص

ورفــع مقــدارهم  ،یــب نفــوس الصــحابةیغیــر جــائز أن یكــون الأمــر بالمشــورة عــن جهــة تط"

ي اســتنباط نهــم اســتفرغوا صــدهم فــألأنــه كــان معلومــاً عنــد المستشــارین  ؛كمــا ذهــب بعــض الفقهــاء

یـــب ین فـــي ذلـــك تطو ولا یتلقـــى بـــالقبول فـــلا یكـــبـــه ولـــم یكـــن معمـــولاً  ،الحكــم الـــذي یتشـــاورون فیـــه

بهـا فهـذا  ولا رفع مقدارهم بـل فیـه إیحـاؤهم وإعلامهـم بـأن آراءهـم غیـر مقبولـة ولا معمـول ،نفوسهم

  .(1)"تأویل ساقط لا معنى له

لظلـم ظلمـات یـوم القیامـة وا ،ومن كل ما سبق تبین أن الاستبداد للحـاكم یـؤدي إلـى الظلـم

ولـن یرتضـیه  ،فالاسـتبداد ممنـوعٌ فـي الشـریعة الإسـلامیة ،محرمـاً  نـاحرمه االله على نفسه وجعله بین

وَمَـــا یَنْطِـــقُ عَـــنْ االله ســبحانه وتعـــالى لرســـوله الــذي یأتیـــه الـــوحي مــن الســـماء والـــذي قـــال بحقــه 

ــوحَى الْهَــوَى  یُ
ٌ
ــوَ إِلاَّ وَحْــي مــا بــال أنــاس بعیــدین عــن الكمــال یســتبدون ف" 4-3الــنجم "  إِنْ هُ

فلنـا العـزة فـي  ،وهم یعلمـون أن كـل ابـن آدم خطـاء وخیـر الخطـائین التوابـون ،ویستكبرون ،بآرائهم

وإن لـم نقتـدي بهدیـه لــن نفلـح أبـداً، والواقـع یثبـت ذلــك ولنـا فـي غـزوة أحـد أكبــر  طاعـة الرسـول 

ول قریش قریباً مـن جبـل أحـد للخـروج إلـیهم أصحابه لما علم بنز  مثالٍ حیث استشار رسول االله 

ألا یخرجـوا مــن  وكـان رأیــه  ،أو المكـث فـي المدینــة فأشـار علیــه الشـباب وهــم الأكثریـة بــالخروج

لملاقـاة الكفـار فـي غـزوة أحـد،  المدینة وأن یبقوا فیها، فبعـد الاستشـارة فیمـا بیـنهم خـرج الرسـول 

لكـــن یكفـــي أن نلقـــي أضـــواءً علـــى المهـــم لأهـــل كثیـــرة ولســـنا فـــي مقـــام بســـط و  وأمثلـــة الرســـول 

   .الفطنة

  :بالأسبابالأخذ : المطلب الثاني

  182آل عمران  ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَیْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِیدِ : قال تعالى

نْیَا نُؤْتِـــهِ مِنْهَـــا : قولــه تعـــالى وَمَــنْ یُـــرِدْ ثــَـوَابَ الآخِـــرَةِ نُؤْتِـــهِ مِنْهَـــا وَمَــنْ یُـــرِدْ ثــَـوَابَ الـــدُّ

  .145آل عمران  وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِینَ 

فَالَّــذِینَ هَــاجَرُوا وَأُخْرِجُــوا مِــنْ دِیَــارهِِمْ وَأُوذُوا فِــي سَــبِیلِي وَقـَـاتَلُوا وَقُتِلُـــوا : قولــه تعــالى

جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّـهُ عِنْـدَهُ  لأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَیِّئَاتِهِمْ وَلأُدْخِلَنَّهُمْ 

  .195آل عمران  حُسْنُ الثَّوَابِ 

                                                        

  .بتصرف یسیر 2/40الجصاص  أحكام القرآن )  1(
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 ُـــزُ الْحَكِـــیم ـــوَ الْعَزِی ـــاءُ لاَ إِلـَــهَ إِلاَّ هُ ـــفَ یَشَ ـــامِ كَیْ ـــي الأَرْحَ رُكُمْ فِ ـــذِي یُصَـــوِّ ـــوَ الَّ آل " هُ

  ".6عمران

ســـنة الأخـــذ بالأســـباب العمـــل بهـــا جبـــات التـــي یجـــب علـــى الأمـــة الإســـلامیة مـــن أهـــم الوا

بـل لابـد مـن العمـل والاجتهـاد  ،فدیننا لا یغیـر الحـوادث بظـواهر غیـر طبیعیـة خـارج قـوانین الكـون

  .ومعرفة الطریق الصواب والسیر في دربه والتحمل ولو كان شاقاً 

  :قال المتنبي

  والإقدام قتالفالجود یقتدر     لساد الناس كلهمولولا المشقة 

وبالمقابـل البعـد عـن كـل مـا یـؤدي إلـى  ،فلابد من اتخـاذ أسـباب النصـر والتمكـین والفـلاح

الســلم هــو : بــل بمــنهج عمــل وهدایــة والســبب ،فــلا تقــاوم الفســاد بقاعــدة نظریــة ،الهزیمــة والانكســار

كـل مـا  وسـمى 10ص  فَلْیَرْتَقُوا فِـي الأَسْـبَابِ وجمعه أسباب وقوله  ،الذي یصعد به إلى النخل

  .85-84الكهف  فَأَتْبَعَ سَبَبًا وَآتَیْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًایتوصل  به إلى شئ سبباً 

ومعنـــاه أي أن االله أتـــاه مـــن كـــل شـــئ معرفـــة وذریعـــة یتوصـــل بهـــا فـــاتبع واحـــد مـــن تلـــك 

ــــه تعــــالى ــــتَ : الأســــباب وقول ــــأْتِ مُسْ ــــهِ فَلْیَ ــــتَمِعُونَ فِی ــــمْ سُــــلَّمٌ یَسْ ــــینٍ أَمْ لَهُ ــــلْطَانٍ مُبِ       مِعُهُمْ بِسُ

ــمَوَاتِ  لَعَلِّــي أَبْلُــغُ الأَسْــبَابَ : وقولــه تعــالى 38الطــور  أو لعلــي . 37-36غــافر  أَسْــبَابَ السَّ

  . (1)عیه موسىأعرف الذرائع والأسباب الحادثة في السماء المتوصل بها إلى معرفة ما یدّ 

فـي غـزوة أحــد روى الإمـام البخـاري عــن علمنـا كیـف الأخــذ بالأسـباب ف وإن رسـول االله 

ــانقطع [: أنــه قــال عــن النبــي  أبــي موســى الأشــعري  ــاي أنــي هــززت ســیفاً ف ــت مــن رؤی رأی

 ]واالله خیـرتـذبح صدره فإذا هو ما جاء به االله من الفـتح واجتمـاع المـؤمنین ورأیتـه فـیهم بقـراً 

كــة كمــا اســتقرت فــي قلبــه یــرى عاقبــة المعر  فــإذا هــم المؤمنــون یــوم أحــد إذ كــان رســول االله  (2)

وكمـــا یحســـها فـــي قلبـــه الموصـــول، ولكـــن لابـــد مـــن خـــوض المعركـــة وعـــدم الاستســـلام، فاستشـــار 

أصــحابه أیخــرج للمشــركین أم یمكــث فــي المدینــة وكــان رأیــه ألا یخرجــوا مــن المدینــة  رسـول االله 

فوافقـه  ،فـوق البیـوتوإلقاء الحجارة مـن  ،وأن یتحصنوا بها، فإذا دخلوها قاتلهم المسلون في الأزقة

على هذا الرأي عبـد االله بـن أبـي سـلول رأس المنـافقین، فبـادرت جماعـة مـن الشـباب فأشـاروا علیـه 

: متـه، فقـالوا یـا رسـول االلهفـدخل بیتـه ولـبس لأ بالخروج وألحوا علیه في ذلـك فـنهض رسـول االله 

                                                        

  .391مفردات ألفاظ القرآن الكریم  ص  –الراغب الأصفهاني )  1(

ـــــدیث . بــــــاب مــــــن قتــــــل مـــــــن المســــــلمین یــــــوم أحــــــد –كتــــــاب المغـــــــازي  –صــــــحیح البخــــــاري )  2(                    4081حــ
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مــا ینبغــي لنبــي [ جماعــة ابــن ســلول إن أحببــت أن تمكــث فــي المدینــة فأفعــل، فقــال رســول االله 

فـي ألـف مـن  وخـرج رسـول االله  (1) ]إذا لبس لأمته أن یضعها حتى یحكم االله بینه وبین عدوه

الصــحابة فلمــا ســار بــین المدینــة وأحــد انعــزل ثلــث العســكر مــع ابــن ســلول فقــال یخــالفني ویســعى 

هــا ولــو رأوا الطیــر یــوزع الرمــاة ویوصــیهم أن یلزمــوا مراكــزهم وألا یفارقو  للفتنــة وبــدأ رســول االله 

یــأتوا المســلمین  ئلاوكــانوا خلــف الجــیش وأمــرهم أن ینضــحوا المشــركین بالنبــل لــ ،تتخطــف العســكر

وانكشــافهم تركــوا مراكـزهم ونســوا أمــر  .فلمـا نشــب القتــال ورأى الرمـاة هزیمــة المسـلمین ،مـن ورائهــم

رس لكـل المسـلمین أنهـم وانقلبت المعركة فدارت الدائرة على المسلمین فهذه الغـزوة د رسول االله 

فسـوف تكـون الـدائرة علـیهم، وإن انكسـار  إذا لم یلتزموا السمع والطاعة لكل ما أمر به الرسـول 

المسـلمین الیــوم وبُعــدهم عــن مركـز القیــادة العالمیــة لــم یكـن ظلمــاً نــزل بهــم بـل كــان العــدل الإلهــي 

وتركـوا الهـدى هـدى رسـول االله . 19الحشـر  مْ نَسُـوا اللَّـهَ فَأَنْسَـاهُمْ أَنْفُسَـه: كمـا فـي قولـه تعـالى

  واتبعوا أهـواءهم والمتبـع الهـوى هـو المغضـوب علیـه والمغضـوب علیـه كـل تـارك للعمـل بـالحق

قُلْ هَلْ أنَُبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِـنْ ذَلِـكَ مَثوُبَـةً عِنْـدَ اللَّـهِ : لأن الیهود أحق به، یقول تعالىبعد معرفته إیاه 

ــا مَــنْ لَعَ  ــدَ الطَّــاغُوتَ أُوْلَئِــكَ شَــرٌّ مَكَانً ــازِیرَ وَعَبَ نَــهُ اللَّــهُ وَغَضِــبَ عَلَیْــهِ وَجَعَــلَ مِــنْهُمْ الْقِــرَدَةَ وَالْخَنَ

فكل عـالم لـم یعمـل بعلمـه یخشـى علـى نفسـه أن یكـون مـن  60المائدة  وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِیلِ 

واتخــاذ  ،بانیــة، وأن الــذي ینشــئ النتــائج ینشــئ الأســبابالمغضــوب علــیهم فلابــد أن یفهــم الســنة الر 

مسـتقل عـن السـبب لا یقـدر علیـه إلا االله،  )2("وتحقـق النتیجـة قـدر مـن االله ،السبب عباده بالطاعـة

: ویقـول تعـالى 105التوبـة  وَقُلْ اعْمَلـُوا فَسَـیَرَى اللَّـهُ عَمَلَكُـمْ وَرَسُـولُهُ وَالْمُؤْمِنُـونَ : یقول تعـالى

 ُّكُمْ وَأَعِد  60الأنفـال  وا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْـلِ تُرْهِبُـونَ بِـهِ عَـدُوَّ اللَّـهِ وَعَـدُوَّ

والــذین  ،واعلــم أخــي الكــریم أن الــذین یقولــون إن ربنــا سینصــرنا بنیتنــا الطیبــة قــد جانــب الصــواب

اكین والمســلمون یتفرجــون بغیــر عمــل ولا یتصــورون أن أعــداء الإســلام ســتحرقهم الصــواعق والبــر 

فلقــد قضــت حكمــة االله فــي خــروج الثمــار والنبــات  ،عــدة یعتــدونها فكــرهم مصــادم للحكمــة الربانیــة

ومــن لــم یعمــل  ،الحـي فلابــد بعــد الأخــذ بالأســباب كتطهیــر الأرض مــن الأنعـام وإلقــاء البــذور فیهــا

ــم أیضــاً أن نُفــاة الأســبا ب لا یســتقیم لهــم توكــل لأن التوكــل مــن بــذلك حصــد الخیبــة والندامــة وأعل

أن النبـي  أقوى الأسباب في حصـول المتوكـل فیـه ولنـا مثـال یقتـدى بـه عـن عمـر بـن الخطـاب 

 ]وهــو ســید المتــوكلین وكــان إذا  (3) ].كــان یبیــع نخــل بنــى النضــیر ویحــبس لأهلــه قــوت ســنتهم
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، ل حقاً فهذا مـن هـدى النبـي سافر في جهاد أو حج أو عمرة حمل الزاد والمزاد وهم أولى التوك

 لَقَــدْ كَــانَ لَكُــمْ فِــي رَسُــولِ اللَّــهِ أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لِمَــنْ كَــانَ یَرْجُــو اللَّــهَ وَالْیَــوْمَ الآخِــرَ : قولــه تعــالى

ـــاسِ : وأكـــرمهم ورفـــع شـــأنهم بـــین الأمـــم یقـــول تعـــالى 21الأحـــزاب  ـــةٍ أُخْرِجَـــتْ لِلنَّ ـــرَ أُمَّ ـــتُمْ خَیْ كُنْ

فلابـد مـن تغییـر القواعـد " 110آل عمـران "            نَ بِـالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَـوْنَ عَـنْ الْمُنكَـرِ تَأْمُرُو

 ،والأمـة المسـلمة ،والبیـت المسـلم ،الرجـل المسـلم هـا، فلابـد مـن إیجـاد ل هـذا خیـر یكـنمن أسسـها 

بعــد ن خیـر أمــة أخرجـت للنـاس و و بهـذا التغییـر الجــذري تكـ ،والمجتمـع المســلم ،والجماعـة المسـلمة

ذلــك إذا وجــد المجتمـــع المســلم فتلـــزم التعــالیم السیاســـیة الإداریــة والقضـــائیة والاجتماعیــة والعلمیـــة 

  .والاقتصادیة

  .الصبر: المطلب الثالث

   (1)الصبر في اللغة الحبس، الكف والتجلد 

  :ابن القیمقال 

ح عـن وحـبس اللسـان عـن الشـكاوى وحـبس الجـوار  ،هو حبس النفس عن الجزع والتسخط"

  .(2)"التشویش

  -:قال محمد الغزالي

فــإن أثقــال الحیــاة لا یطیعهــا  ة،والبطولــة الفارعــ ،الصــبر مــن عناصــر الرجولــة الناضــجة"

رجــال عمالقــة وأیضـــاً  لاإورســالة الحیــاة لا یــنهض بهــا ولا ینقلهــا مــن طــور إلــى طــور  ،المهازیــل

  (3)"صابرون

   :قال الإمام الفخر الرازي

ذكــر االله تعــالى الصــبر فــي القــرآن فــي نیــف ) بشــر الصــابرینو (عنــد تفســیر قولــه تعــالى 

  .(4)رات إلیهیوسبعین موضعاً وأضاف أكثر الخ

  .ما صاروا أئمة یقتدى بهم إلا لما صبرا وكانوا بآیات االله یوقنون

 ُةً یَهْد ا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآیَاتِنَا یُوقِنُونَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّ   24السجدة    ونَ بِأَمْرِنَا لَمَّ

                                                        
  .525ر والمعجم الوسیط نفس المادة ص .ب.مادة ص 438ص  4ابن منظور لسان العرب ج )  1(
  .158ص  2ابن القیم مدارج السالكین ج )  2(

  .161المسلم ص  خلق: الغزالي)  3(
  .546ص  2الرازي والتفسیر الكبیر ج )  4(
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فــإن االله یكرمــه أضــعافاً فمــن صــبر فالصــبر فــي المحــن علــى أذى الظــالمین عنــد النــوازل 

  .مضاعفة منها

  :من الأمور التي تشجع على الصبر

ــ: یقــول ســبحانه وتعــالى: حســن الجــزاء: أولاً  ــمْ رَبُّهُ ــتَجَابَ لَهُ ــلَ فَاسْ ــي لاَ أُضِــیعُ عَمَ مْ أَنِّ

ا فِـي عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أنُْثَى بَعْضُكُمْ مِـنْ بَعْـضٍ فَالَّـذِینَ هَـاجَرُوا وَأُخْرِجُـوا مِـنْ دِیَـارهِِمْ وَأُوذُو 

تٍ تَجْـرِي مِـنْ تَحْتِهَـا الأَنْهَـارُ ثَوَابًــا سَـبِیلِي وَقَـاتَلُوا وَقُتِلـُوا لأُكَفِّـرَنَّ عَـنْهُمْ سَـیِّئَاتِهِمْ وَلأُدْخِلَـنَّهُمْ جَنَّـا

  .195آل عمران  مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ 

  :یقول برهان الدین البقاعي

إِنَّ مَثَــلَ عِیسَــى : الالتفــات إلــى قولــه ســبحانه وتعــالى" بعضــكم مــن بعــض" "قولــه معلــلاً "

یَّةً بَعْضُـهَا مِـنْ بَعْـضٍ والناظر إلى قوله  59آل عمران  عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ   34آل عمـران  ذُرِّ

المغــزى بــأن البشــر كلهــم فــي العبودیــة للواحــد الــذي مــثلّهم فــي النســب فهــم مــثلهم فــي الأجــر علــى 

العمـل، وخــص المهــاجرین بیانــاً لفضــلهم وزیــادة لشــرفهم بتحقـیقهم لكــونهم معــه ولــم یــأتوا بغیــره ولــم 

   (1)."نوا للدنیا سواء من أهل ولا مالیرك

فحســن الجــزاء یخفــف حمــل الــبلاء ویخفــف علـــى كــل متحمــل مشــقة عظیمــة حملهــا لمـــا 

یلاحظه من لذة العاقبة ولولا ذلك لتعطلت مصالح الدنیا والآخرة ومـا أقـدم أحـد علـى تحمـل مشـقة 

مـح العواقـب ومطالعتــه عاجلـة إلا لثمـرة مؤجلـة فــالنفس موكلـة بحـب العاجــل وإنمـا خاصـة العقــل تل

  .الغایات

ومــن خــلال الآیــات والأحادیــث یتبــین أن الراحــة لا تــدرك بالراحــة ولكــن لابــد مــن تحمــل 

  .المشاق والصعاب حتى یصل إلى الراحة

وأصـله قولـه  )ما كان أكثر فعلاً كـان أكثـر فضـلاً : (ویقول علماء الأصول قاعدة أصولیة

 :]عــداً أجرهــا النصــف مــن صــلاة القــائم مضــجعاً فصــلاة النفــل قا (2)]أجــرك علــى قــدر نصــبك

  .على النصف من صلاة القاعد أي على قدر التعب یكون الأجر والراحة

  على قدر أهل العزم تأتي العزائم      وتأتي على قدر الكریم الكرائم: یقول الشاعر

   (3).حسن العاقبة تعین على الصبر فیما تتحمله باختیارك وغیر اختیارك

                                                        
  . 2نظم الدرر ج / عيبرهان الدین البقا)  1(

  .لى مسلم، وأسنده إ2ح  243الأشباه والنظائر ص : السیوطي)  2(

  .571ص 2ج یم الجوزیة تهذیب مدارج السالكینابن ق/ انظر)  3(
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  :حلاوة المحنة تذكر نعم االله علیه تعین على الصبرمن : ثانیاً 

فعنـدما یتـذكر الـنعم یعجـز عـن عـدها،  وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَـةَ اللَّـهِ لا تُحْصُـوهَا: یقول تعـالى

، 123آل عمـران  وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَـاتَّقُوا اللَّـهَ لَعَلَّكُـمْ تَشْـكُرُونَ : ویقول تعـالى

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلاَّ بُشْـرَى لَكُـمْ وَلِتَطْمَـئِنَّ قُلـُوبُكُمْ بِـهِ وَمَـا النَّصْـرُ إِلاَّ مِـنْ عِنْـدِ اللَّـهِ : ویقول تعـالى

  .126آل عمران  الْعَزِیزِ الْحَكِیمِ 

  :جمال الدین القاسميیقول 

لائكــة إلا لتستبشــروا بــه فتــزداد قــوة قلــوبكم وشــجاعتكم ونجــدتكم أي مــا جعــل الإمــداد بالم"

وَمَـا النَّصْـرُ " أي لتسكن قلوبهم به فلا تجزع مـن كثـرة عـدوكم وقلـة عـددكم "ولتطمئن" ،ونشاطكم

ـــدِ اللَّـــهِ  وحـــده لا مـــن الملائكـــة ولا مـــن غیـــرهم، فالأســـباب ظـــاهرة " 126آل عمـــران " إِلاَّ مِـــنْ عِنْ

وعـــدم اقنـــاط مـــن النصـــر عنـــد فقـــدان أســـبابه وأماراتـــه  ،یـــه توثیقـــاً للمـــؤمنینبمعـــزل مـــن التـــأثیر وف

الــذي یفعـل كـل مــا یفعـل حســبما تقتضـیه حكمتــه " الحكـیم"أي الـذي لا یغلــب فـي حكمــه و" العزیـز"

   (1).الباهرة

ــذَا یُمْــدِدْكُمْ : یقــول تعــالى ــأْتُوكُمْ مِــنْ فَــوْرهِِمْ هَ ــوا وَیَ ــى إِنْ تَصْــبِرُوا وَتَتَّقُ ــمْ بِخَمْسَــةِ  بَلَ رَبُّكُ

مِینَ    .125آل عمران  آلافٍ مِنْ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّ

  :بن عاشوریقول الطاهر 

 وامتثــال أمــر النبــي  ،مــن الشــكر علــى ذلــك النصــر فــي بــدر أن یثبتــوا فــي قتــال العــدو"

تأدبـاً  رهم بالمنة العظیمة في غـزوة بـدر بأنهـا سـبب للشـكر فـأمرهم بالشـكر لملازمـة التقـوىفإنه ذكّ 

ــئن شــكرتم لأزیــدكم: بقولــه تعــالى وعــدهم االله بالمــدد مــن الملائكــة علــى : وقــال"  7إبــراهیم " ول

  (2)".دهم االله ولا بملكٍ واحدٍ مشرط أن یصبروا فلما لم یصبروا واستبقوا إلى طلب الغنیمة ولم ی

ــر عجبـــاً لأ[فالإنســـان عنـــدما یتـــذكر نعـــم االله تهـــون علیـــه المصـــیبة، وجـــاء فـــي حـــدیث  مـ

المؤمن فإن أمره كله خیر إن أصابته سراء شكر فكان خیراً له، وإن أصـابته ضـراء صـبر فكـان 

   (3)].خیراً له

  ".6الشرح " ]فإن إِنَّ معَ العُسْرِ یُسراً إنّ معَ العسرِ یسراً [

                                                        

  .967ص  4تأویل ج محاسن ال/ تفسیر القاسمي)  1(

  .72ص  4التحریر والتنویر ج / طاهر بن عاشور/ انظر)  2(

بـاب المـؤمن كلـه / رواه مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب في أحادیث متفرقة عـن صـهیب كتـاب الزهـد)  3(

  .2999خیر حدیث رقم 
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وأن االله مــا  ،وغایــة ةتعــالى لــه فــي كــل شــأن مــن شــئونه حكمــفــإن المــؤمن یــؤمن أن االله 

ولكنــه التهیــؤ والإعــداد لتحمــل الأمانــة فهــو بحاجــة إلــى الاســتعلاء  ؛ن بــالابتلاءكــان لیعــذب المــؤم

الحقیقي عن شهوات الدنیا والثقة الحقیقیة بنصـر االله وثوابـه فیـوطن نفسـه علـى مـا ینـزل علیـه مـن 

  .صبر جمیل دون زجر ولا عتاب وأمره إلى االلهبابتلاءات 

  یمان بحتمیة النصر والفلاحالإ: المطلب الرابع

  :الإیمان بحتمیة النصر: الفرع الأول

  -:وفیه فرعان

مَتَــاعٌ قَلِیــلٌ ثــُمَّ مَــأْوَاهُمْ جَهَــنَّمُ  نَّــكَ تَقَلُّــبُ الَّــذِینَ كَفَــرُوا فِــي الْــبِلاَدِ لاَ یَغُرَّ : یقــول تعــالى

یَحْسَـبَنَّ الَّـذِینَ كَفَـرُوا أَنَّمَـا نُمْلِـي لَهُـمْ  وَلاَ : ، ویقول تعالى197-196آل عمران  وَبِئْسَ الْمِهَادُ 

  ".178آل عمران " لِیَزْدَادُوا إِثْمًاخَیْرٌ لأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ 

وأنــه یریــد ألا یجعــل لهــم حظــاً فــي الآخــرة، وأن  ،هــذه هــي الحقیقــة أن االله یمهــل ولا یهمــل

یكـون لهـم عــذابٌ عظـیم وممــا نـراه فـي هــذا الوقـت أن الكفــار وأهـل الكتـاب والیهــود ظـاهرین علینــا 

ضُـرِبَتْ : غیـر النفـوس، یقـول تعـالىفلیس هذا الظهور إلا ظهورٌ مؤقت حتى تسـتنهض الهمـم وتت

وَضُـرِبَتْ  عَلَیْهِمْ الذِّلَّةُ أَیْنَ مَا ثقُِفُوا إِلاَّ بِحَبْلٍ مِنْ اللَّـهِ وَحَبْـلٍ مِـنْ النَّـاسِ وَبَـاءُوا بِغَضَـبٍ مِـنْ اللَّـهِ 

قْتُلُونَ الأَنبِیَاءَ بِغَیْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَـا عَصَـوْا عَلَیْهِمْ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا یَكْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ وَیَ 

  .112آل عمران  وَكَانُوا یَعْتَدُونَ 

  :الرحمن السعديبدعیقول 

فهــم خـــائفون أینمـــا ثقفـــوا ولا  ،هــذا إخبـــار مـــن االله تعـــالى أن الیهــود ضـــربت علـــیهم الذلـــة"

لإســلام ویعترفــون بالجزیــة بحبــل ویرضــخون لحكــام ا ،یؤمنـوا بشــيء إلا معاهــدة وســبب یؤمنــون بــه

مـــن النـــاس أي إذا كـــانوا تحـــت ولایـــة غیـــرهم ونظـــارتهم كمـــا شـــوهد حـــالهم ســـابقاً ولاحقـــاً فـــإنهم لـــم 

یتمكنـــوا فـــي الوقـــت الحاضـــر مـــن الملـــك المؤقـــت فـــي فلســـطین إلا بالـــدول الكبـــرى تمهـــد لهـــم كـــل 

  (1) .السبل

                                                        

  .410ص  1تفسیر كلام المنان ج  –السعدي )  1(
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  :یقول الشیخ محمد حجازي

ن كـانوا میاسـیر وأغنیـاء لأنهـم ورثـوا صـفات الـذل وضـعف لاشك أنهـم كـذلك إلـى الأبـد وإ 

   (1).النفس وامتهانها بل یبیع الشرف لأجل المال فهم في فقر دائم وذل مستمر متألهین المال

  : یقول سعید حوى

 ِإِلاَّ بِحَبْلٍ مِنْ اللَّـهِ وَحَبْـلٍ مِـنْ النَّـاس  إلا بالإمـداد مـن االله وإمـداد مـن النـاس إلا بسـبب

هم االله إیــاه، وبســبب مــن النــاس یكــون لهــم وهــذا مــا حــدث الآن إذ أمــدهم االله وســخر الله لهــم یعطــی

وسلطهم علینا بظلمنا إذ تمـلأ العـالم كلـه لصـالحهم یمـدهم ویحمـیهم ویكیـد لهـم ویخـدمهم فكـان مـا 

نعلمـــه وقـــد كفـــر كثیـــرون مـــن هـــذه الأمـــة فـــي عصـــرنا حكامـــاً ومحكـــومین قتلـــوا الـــدعاة إلـــى االله 

وا حدوده ووقعوا في معاصیه أیسـتغرب بعـد ذلـك أن یغلـبهم الیهـود فـي معـاركهم ومـا غلـب وتجاوز 

إِنْ یَنْصُـرْكُمْ اللَّـهُ فَـلاَ غَالِـبَ لَكُـمْ وَإِنْ : الیهود المسـلمین إطلاقـاً وإنمـا غلبـوا أمثـالهم، یقـول تعـالى

آل عمـران              اللَّـهِ فَلْیَتَوَكَّـلْ الْمُؤْمِنُـونَ  یَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّـذِي یَنْصُـرُكُمْ مِـنْ بَعْـدِهِ وَعَلَـى

160. (2)  

أنـه متــى نصـركم لا یمكــن أن یغلــبكم أحـد ومتــى خــذلكم "قـال الشــیخ أبـى حیــان الأندلســي 

فلا ناصر لكم فیما وقع لكم من النصر أو بكـم مـن الخـذلان كیـومي بـدر أو أحـد وفـي هـذه تسـلیة 

ثــم أمــرهم بالتوكــل ونــاط الأمــر بــالمؤمنین فنبــه علــى الوصــف الــذي  لهــم عمــا وقــع لهــم مــن الفــرار

یناســب معــه التوكــل وهــو الإیمــان لأن المــؤمن مصــدق بــأن االله هــو الفاعــل المختــار بیــده النصــر 

   (3)".والخذلان

إن شــأن أهــل الكتــاب الیــوم قــد اختلــف بحیــث أصــبح الیهــود والنصــارى "قــد یســأل ســائل 

هیونیة وصــلیبیة وینتصــرون مــن المســلمین ویطــردون بعضــهم یشــنون علــى المســلمین حمــلات صــ

  .من دیارهم ویستولون علیهم بل أصبحوا متحكمین في مصائر العالم الإسلامي

وفـــي الحقیقــــة أن انتصـــار الضــــلالة علــــى الهـــدى والكفــــر علــــى الإیمـــان وظهــــور الفســــاد 

  .بالأرض یرجع إلى ما كسبوا

ــ: یقــول تعــالى ــذِیقَهُمْ بَعْــضَ ظَهَــرَ الْفَسَــادُ فِــي الْبَ رِّ وَالْبَحْــرِ بِمَــا كَسَــبَتْ أَیْــدِي النَّــاسِ لِیُ

  ".41الروم " الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ 

                                                        

  .14ص  4ج  1واضح المجلد التفسیر ال –محمد حجازي )  1(

  .851المجلد الثاني ص  –الأساس في التفسیر  –انظر سعید حوى )  2(

  .105ص  3ج  –تفسیر البحر المحیط  –أبى حیان الأندلسي )  3(
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  :حتمیة الفلاح

 یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اصْـبِرُوا وَصَـابِرُوا وَرَابِطـُوا وَاتَّقـُوا اللَّـهَ لَعَلَّكُـمْ تُفْلِحُـونَ : قال تعالى

  ".200آل عمران "

نـادى ملقد افتتحت هـذه الآیـة بنـداء ثـم أربـع أوامـر ثـم فتحـت برجـاء الحكمـة مـن ذلـك كـل 

مــن أسـباب المبالغــة وكــل منـادى نطــق بــه كتابـه أمــور عظــام وخطــاب  ســببٌ هـو وجــه مــن التأكیـد 

ـــیهم أن یتعظوهـــا تمیـــل قلـــوبهم وأبصـــارهم إلیهـــا وهـــم عنهـــا فاقتضـــى الحـــال أن ینـــادوا  ومعـــاني عل

بالتأكید أبلغ فنداء وتوجه إلى المؤمنین یستنهض إیمانهم ویسترعى أبصارهم لأمر جلیـل وهـو مـن 

متممات إیمانه ولوازمه وأول أمـر عقـب ذلـك بنـداء ربـاني هـو نـداء بالصـبر اصـبروا وذلـك لعظمـة 

  .)1(ما بعده في هذه الآیة ینبني علیهشأنه وجامع الفضائل ورأس كل مآل 

یـان الأندلسـي خـتم االله تعـالى هـذه السـورة بهـذه الوصـیة التـي جمعـت الظهـور یقول ابـن ح

فــي الــدنیا علــى العــدو والفــوز بنعــیم الآخــرة فــأمر تعــالى بالصــبر والمصــابرة والربــاط وقیــل اصــبروا 

وصابروا بمعنـى واحـد للتأكیـد وقـال الحسـن وقتـادة والضـحاك وابـن جـریج اصـبروا علـى طاعـة االله 

وا علـــى طاعـــة االله فـــي الجهـــاد ورابطـــوا فـــي الثغـــور فـــي ســـبیل االله أي رابطـــوا فـــي تكالیفـــه وصـــابر 

   .الأنفال) ترهبون به عدو االله وعدوكم( (2)استعدوا للجهاد

یقــول ابـــن القـــیم الجوزیــة المرابطـــة هـــي الثبــات واللـــزوم والإقامـــة علــى الصـــبر والمصـــابرة 

مـا هـو أعلـى تماشـیه مـع سـنن االله فــي  وتـدرج القـرآن بـالمؤمنین فـي منـازلهم مـن مراحـل الــدنیا إلـى

الضـــعف البشـــري فـــإن الإنســـان لا یصـــعد إلـــى منزلـــة علیـــا إلا بعـــد أن یمـــر بمـــا هـــو أدنـــى منـــه 

فیســتعین بــالأدنى ویتــدرج نحــو الكمــال الأعلــى رفعــاً بهــم ووصــلاً بشــأنهم إلــى العــزة والمهابــة ولــن 

ب االله تعــالى واحتســـبوا كـــل مـــا یســهل علـــیهم الصـــعب أو یلـــین لهــم الصـــلب إلا إذا استشـــعروا ثـــوا

یصـــیبهم عنـــد خـــالقهم رغبـــةً ورهبـــة وهـــذا الحـــال حـــال المتعبـــین فـــأخبر ســـبحانه أن مـــلاك هـــذا الله 

والتقوى وأن الفلاح موقوف علیها لخشیة من أن یضیع جهد المسلمین سـدى إذا صـبروا وصـابروا 

ر نیـــة التعبـــد مـــن أجـــل اضـــتحورابطـــوا مـــن غیـــر أن یتعبـــدوا االله وذكـــرهم االله بلـــزوم التقـــوى أي باس

إذا تـركتم الجهـاد سـلط االله تعـالى علـیكم ذلاً لا ینزعـه [: قـال ، وعن النبـي (3)المعاني والأوامر

  (4).]حتى ترجعوا إلى دینكم

                                                        

 .217العظیم صالتفسیر  –ابن القیم )  1(

  .156ص  3البحر المحیط ج  –ابن حبان الأندلسي )  2(

  .217ابن القیم الجوزیة التفسیر القیم )  3(

كتاب البیوع باب النهي عن العینـة حـدیث صـحیح، كتـاب صـحیح سـنن أبـي داود  3462أخرجه أبوداود ح )  4(

  .365ص  2للألباني ج 
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  بسم االله الرحمن الرحیم

  نتائج البحث

  

إن سـیطرة الظـالمین والمفسـدین فـي الأرض علـى الأمــة المسـلمة لـیس ظلمـاً وقـع علیهـا بــل  -1

فــي الحقیقــة لأنهــم وضــعوا كتــاب االله وراء ظهــورهم واشــتروا بــه ثمنــاً قلــیلاً ومــالوا إلــى الــدنیا 

وَلَـكِن ظَلَمُـواْ  وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ : وشهواتها وتجرؤوا على ارتكاب المعاصي، یقول االله تعـالى

: ویقـول" 129الأنعـام " وَلَـكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَـهُمْ  وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ :ویقول" 101هود " أَنفُسَهُمْ 

 ُعَلَّهُـمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْـرِ بِمَـا كَسَـبَتْ أَیْـدِي النَّـاسِ لِیُـذِیقَهُم بَعْـضَ الَّـذِي عَمِلـُوا لَ  ظَهَرَالْفَسَاد

  ".41الروم"  یَرْجِعُونَ 

علـم قلبـي، وعلــم لسـاني، ومـا ضـعف تــأثیر العلـم فـي الوقـت الحاضــر إلا : أن العلـم علمـان -2

بسبب انسـلاخ العلـم اللسـاني عـن العلـم القلبـي فلـم یـؤثر فـي الأجیـال شـیئاً فینبغـي الاهتمـام 

وَمَـن لَّـمْ یَجْعَـلِ اللَّـهُ لَـهُ  : بغرس آیات االله في القلوب حتى ینیر هذا القلب بـالنور الإلهـي

  ".40النور "  فَمَا لَهُ مِن نُّورنُوراً 

ــم كتــاب االله بحــق لــن تنتفــع بتلاوتــه بصــوت أو بغیــر صــوت  -3 ــم تقُِ إن الأمــة الإســلامیة إذا ل

فإقامــة كتــاب االله والتعــاون والتناصــر والــولاء بــین المــؤمنین حتــى یقیمــوا كتــاب االله واجــب، 

ىَ تُقِیمُـواْ یَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ  قُلْ : قال تعالى وْرَاةَ وَالإِنجِیـلَ وَمَـا أنُـزِلَ  حَتَّـ التَّـ

بِّكُمْ    ".68المائدة "  إِلَیْكُم مِّن رَّ

الاهتمـــام بفقــــه الأولویــــات وأن نعلــــم جمیعــــاً وجــــوب الالتــــزام بســــلم الأولیــــات حســــب حاجــــة  -4

لمهم ثم الذي یلیه، فتعلیم الناس العقیـدة السـلیمة بـأن نعبـد المجتمع فنبدأ بالأكثر أهمیة ثم ا

االله ولا نشــرك بــه وطریــق الهدایــة أولــى مــن مقومــات النصــر علــى الأعــداء وأســاب الــرزق 

راَطَ المُستَقِیمَ " 5الفاتحـة " وإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ  إِیَّاكَ نَعْبُدُ وتعلیمهم  " 6الفاتحـة " اهدِنَــــا الصِّ

ـــهَ : التقـــوى والصـــراط المســـتقیم النصـــر والـــرزق یقـــول تعـــالىومـــن ثمـــرات   إِن تَنصُـــرُوا اللَّ

قِ اللَّـهَ " 7محمـد " یَنصُـرْكُمْ    یَجْعَـل لَّـهُ مَخْرَجًـا، وَیَرْزُقْـهُ مِـنْ حَیْـثُ لاَ یَحْتَسِــبُ  وَمَـن یَتَّـ

  ".3، 2الطلاق "

والبغضـــاء بیـــنهم إلا أنهـــم إن أعـــداء الإســـلام رغـــم تفـــرقهم شـــیعاً وأحـــزاب وانتشـــار العـــداوة  -5

یجتمعـون لضــرب الإســلام والمســلمین وإن كــانوا یهــوداً أو نصــارى أو مشــركین أو منــافقین، 

ــةً لاَ یَرْقُبُــونَ " 51المائــدة " بَعْــض بَعْضُــهُمْ أَوْلِیَــاء: یقـول تعــالى  فِــي مُــؤْمِنٍ إِلا� وَلاَ ذِمَّ

یْلَــةً غْفُلُــونَ عَــنْ أَسْــلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَــتِكُمْ فَیَمِیلُــونَ عَلَــیْكُم وَدَّ الَّــذِینَ كَفَــرُواْ لَــوْ تَ " 10التوبــة "  مَّ

  ".102النساء"  وَاحِدَةً 
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إن الولاء والطاعة للكافرین والمشركین حصاده الخزي والعار والذل والدمار في الدنیا  -6

رِیقًا مِّنَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْكِتَابَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوَاْ إِن تُطِیعُواْ فَ : والآخرة، یقول تعالى

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوَاْ إِن تُطِیعُواْ : ، ویقول"100آل عمران " كَافِرِین بَعْدَ إِیمَانِكُمْ یَرُدُّوكُم 

  ".147آل عمران " خَاسِرِین عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ الَّذِینَ كَفَرُواْ یَرُدُّوكُمْ 

العمــل الفــردي ضــد الهجمــة الشرســة مــن الأعــداء ضــعیف ولا یكــون لــه الضــربة المــؤثرة  إن -7

اللّـهِ  بِحَبْـلِ وَاعْتَصِـمُواْ : في الأعداء ولذلك فلابد من العمل الجمـاعي المـنظم یقـول تعـالى

ي سَبِیلِهِ صَف�ا كَـأَنَّهُم إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَ فِ " 103آل عمـران " جَمِیعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا

  ".4الصف "  مَّرْصُوصبُنیَانٌ 

إن الواجــب علــى العلمــاء والفقهــاء أن یــأمروا بــالمعروف وینهــوا عــن المنكــر ولا یخشــوا فــي  -8

االله لومة لائم مهما كلف الثمن فلابد أن یبتر المنكـر حتـى لا یغتـر ویزیـد وإلا كانـت اللعنـة 

ــنَ الَّــذِینَ : والعــذاب مــن االله، یقــول تعــالى ــى لِسَــانِ دَاوُودَ لُعِ ــرُواْ مِــن بَنِــي إِسْــرَائِیلَ عَلَ كَفَ

نكَــرٍ فَعَلُــوهُ  ــاهَوْنَ عَــن مُّ ــدُونَ، كَــانُواْ لاَ یَتَنَ كَــانُواْ یَعْتَ وَعِیسَــى ابْــنِ مَــرْیَمَ ذَلِــكَ بِمَــا عَصَــوا وَّ

  ".79، 78المائدة " لَبِئْسَ مَا كَانُواْ یَفْعَلُون

ـــه تعـــالىإن فـــلاح ونجـــ -9 ـــتَكُن: اة ونصـــر هـــذه الأمـــة یكـــون بالاســـتجابة بقول ـــةٌ  وَلْ ـــنكُمْ أُمَّ مِّ

آل " یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِـالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَـوْنَ عَـنِ الْمُنكَـرِ وَأُوْلَــئِكَ هُـمُ الْمُفْلِحُـون

وَجَاهِـدُواْ  الْوَسِـیلَةَ قُواْ اللّهَ وَابْتَغُواْ إِلَیـهِ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّ : ویقول تعالى" 104عمران 

ــمْ تُفْلِحُــون ــبِیلِهِ لَعَلَّكُ فلابــد مــن إیجــاد أمــة مجاهــدة مجهــزة متــوفر لهــا " 35المائــدة" فِــي سَ

 قَ بِكُـمْ عَـن سَـبِیلِهِ صِراَطِي مُسْتَقِیمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّـبُلَ فَتَفَـرَّ  وَأَنَّ هَـذَاالعدة والعتـاد

 " 153الأنعام."  

جــاء فــي صــحیح مســلم أن هنــاك طائفــة باقیــة إلــى یــوم القیامــة وهــي الطائفــة القائمــة علــى  -10

الحق فمن أراد الخیر لأمته ولنفسه فلیركب بالسفینة ولا یصعد إلـى الجـودي قـال رسـول االله 

] : (1)]یوم القیامةلا تزال طائفة من أمتي یقاتلون على الحق ظاهرین إلى  
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  :الوصایا

  :إن كان لابد من توصیات أوصي بها إخواني فأوصیهم بما یلي

لابـد مــن توحیـد الجهــود والطاقـات حتــى نكــون صـفاً واحــداً متراصـاً متینــاً قویـاً أمــام الأعــداء  -1

ولا یكـــون هـــذا الصـــف إلا إذا أخـــذنا كتـــاب االله بقـــوة ووضـــعناه نصـــب أعیننـــا وحمّلنـــاه فـــي 

العـداء والحقـد بـین الأفـراد والجماعـات مصـداقاً : یثـاق هـيصدورنا، وإن عاقبـة تـرك هـذا الم

ـــرُوا بِــهِ : لقولــه تعــالى ــا ذُكِّ فأَغْرَیْنَـــا : كانـــت العاقبــة هــي "14المائــدة " فَنَسُــوا حَظ�ـــا مِمَّ

ــةِ  ــنَهُمْ الْعَــدَاوَةَ وَالْبَغْضَــاءَ إِلـَـى یَــوْمِ الْقِیَامَ فــإن العــداء یكــن متأصــلاً فــي " 14المائــدة " بَیْ

  .الجذور ولا ینفك إطلاقاً 

قـــوام هـــذا الـــدین المصـــحف والســـیف أو القـــوة والأمانـــة والغایـــة التـــي أرســـل إلیهـــا الرســـل  إن -2

وأنزل الكتـاب أن یقـوم النـاس بالقسـط فـي حقـوق االله وحقـوق النـاس فمـن عـدل عـن اسـتقبال 

لَقَــدْ أَرْسَــلْنَا رُسُــلَنَا الحجــة والبیــان وحكــم الســماء قُــوّم بالحدیــد والنــار مصــداقاً لقولــه تعــالى 

فمــن أصــلح " 25الحدیــد " لْبَیِّنَــاتِ وَأَنْزَلْنَــا مَعَهُــمْ الْكِتــَابَ وَالْمِیــزاَنَ لِیَقُــومَ النَّــاسُ بِالْقِسْــطِ بِا

وَأَنْزَلْنَـا الْحَدِیـدَ فِیـهِ بَـأْسٌ شَـدِیدٌ فلنفسه ومن أفسد ویرید الفتنـة فلـه السـیف والحدیـد والنـار 

  ".25الحدید " .رُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یَنْصُ 

إن كتاب االله یهدي إلى الصـراط المسـتقیم ویخـرج النـاس مـن ظلمـات الجهـل إلـى نـور العلـم  -3

والإیمـان وإن مـن اســتنكف عـن هــذا الكتـاب وأراد طریقــاً ومنهجـاً غیــره فهـو فــي الحقیقـة فــي 

ــمْ : ســكرة ولــیس مســتیقظ القلــب وناصــع الفطــرة مصــداقاً لقولــه تعــالى ــا  أَوَلَ ــا أَنْزَلْنَ یَكْفِهِــمْ أَنَّ

ـــیْهِمْ  ـــى عَلَ ـــابَ یُتْلَ ـــكَ الْكِتَ ـــم یـــأن الأوان أن تقتنـــع الأمـــة بـــأن هـــذا ". 51العنكبـــوت " عَلَیْ أل

الكتــاب نــور وهــدى ورحمــة وشــفاء لمــا فــي الصــدور ولكــن إن نــور االله ومعاصــي الأمــة لا 

بآیــات الــرحمن القلــوب النقیـة  رفلابـد مــن تطهیــر القلـوب حتــى تتفجـتجتمـع فــي مكـان واحــد 

  .وتسكب الدمع على ما عرفوا من الحق
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 السورة

 رقم الآية

 الصفحات
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اَ نحَْنُ   مُسْتـَهْزئِوُنَ  وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قاَلُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلىَ شَيَاطِينِهِمْ قاَلوُا إِنَّا مَعَكُمْ إِنمَّ
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14 
 
 
 
 
 
 
 

مْ وَأمََّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَـيـَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ ِ�ذََا حْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَـعُوضَةً فَمَا فَـوْقَـهَا فأَمََّا الَّذِينَ آمَنُوا فَـيـَعْلَمُونَ أنََّهُ الحَْقُّ مِنْ رَ�ِِّ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَ 

 ا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَـهْدِي بِهِ كَثِيرً 
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26 
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 وعلم آدم الأسماء كلها

 البقرة

31 
 
 
 
 
 
 
 

 ربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمينوقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شئتما ولا تق
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فَعُهُمْ  يَـتـَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ   يَـنـْ
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 وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ 

 البقرة

174 
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 البقرة



275 
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تَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابتِْغاَءَ الْفِتـْنَةِ لَّذِ هُوَ الَّذِي أنَـْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آياَتٌ محُْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِتاَبِ وَأُخَرُ مُتَشَاِ�اَتٌ فأَمََّا ا ينَ فيِ قُـلُوِ�ِمْ زَيْغٌ فَـيَ

 أُوْلوُا الألَْباَبِ   مِنْ عِنْدِ ربَِّـنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ وَابتِْغَاءَ تأَْوِيلِهِ وَمَا يَـعْلَمُ تأَْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فيِ الْعلِْمِ يَـقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ 

 آل عمران

7 
 

 ربََّـنَا لاَ تزُغِْ قُـلُوبَـنَا بَـعْدَ إِذْ هَدَيْـتـَنَا وَهَبْ لنََا مِنْ لَدُنْكَ رَحمَْةً إِنَّكَ أنَْتَ الْوَهَّابُ 

 آل عمران

8 
 

مْ بنِِعْمَتِهِ إِخْوَاناً  فأَلََّفَ بَـينَْ قُـلُوبِكُمْ فأََصْبَحْتُ

 آل عمران

10 
 

 ذِينَ كَفَرُوا سَتـُغْلَبُونَ وَتحُْشَرُونَ إِلىَ جَهَنَّمَ وَبئِْسَ الْمِهَادُ قُلْ للَِّ 

 آل عمران

12 
 
 
 
 
 
 
 

لعبرة لأولى قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل االله وأخرى كافرة يرو�م مثليهم رأي العين واالله يؤيد بنصرة من يشاء إن في ذلك 

 الأبصار

 آل عمران

13 
 
 
 
 
 
 
 

مُقَنْطرََةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ  هَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالبَْنِينَ وَالْقَناَطِيرِ الْ وَالخْيَْلِ الْمُسَوَّمَةِ واَلأْنَْـعَامِ وَالحْرَْثِ ذَلِكَ مَتاَعُ الحْيََاةِ الدُّنْـيَا وَاللَّهُ  زيُِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّ

 بِ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآ

 آل عمران

14 
 
 
 



غْفِريِنَ باِلأَسْحَارِ  مُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَـ قَانتِِينَ وَالْ  الصَّابِريِنَ وَالصَّادِقِينَ وَالْ

 آل عمران

17 
الْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُ  مِ قاَئِمًا بِ  الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ وَ شَهِدَ اللَّهُ أنََّهُ لاَ إلَِهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأوُْلُوا الْعلِْ

 آل عمران

18 

ينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ   إِنَّ الدِّ

 آل عمران

19 
 
 
 
 
 
 
 

نـَهُمْ   وَمَا اخْتَـلَفَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَـعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ بَـغْيًا بَـيـْ

 آل عمران

19 
 
 
 
 
 
 
 

اَ عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَجْهِي للَِّهِ وَمَنْ اتَّـبَـعَنيِ وَقُلْ للَِّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ وَالأمُِّيِّينَ أأََسْلَمْتُمْ فإَِنْ أَسْلَمُوا فَـقَ فإَِنْ حَاجُّوكَ فَـقُلْ أَسْلَمْتُ  دْ اهْتَدَوا وَإِنْ تَـوَلَّوْا فَإِنمَّ

 وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعبَِادِ 

 آل عمران

20 
 
 
 
 
 
 
 

 . اسِ فَـبَشِّرْهُمْ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ فُرُونَ بآِياَتِ اللَّهِ وَيَـقْتـُلُونَ النَّبِيِّينَ بغَِيرِْ حَقٍّ وَيَـقْتـُلُونَ الَّذِينَ يأَْمُرُونَ باِلْقِسْطِ مِنْ النَّ إِنَّ الَّذِينَ يَكْ 

 آل عمران

21 
 
 
 



 
 
 
 

نْـيَا واَلآخِرَةِ وَ   مَا لهَمُْ مِنْ ناَصِريِنَ أوُْلئَِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أعَْمَالهُمُْ فيِ الدُّ

 آل عمران

22 
 
 
 
 
 
 
 

نـَهُمْ ثمَُّ يَـت ـَ هُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ أَلمَْ تَـرَ إِلىَ الَّذِينَ أوُتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلىَ كِتَابِ اللَّهِ ليَِحْكُمَ بَـيـْ  وَلىَّ فَريِقٌ مِنـْ

 آل عمران

23 
 
 
 
 
 
 
 

 الُوا لَنْ تمَسََّناَ النَّارُ إِلاَّ أيََّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فيِ دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَـفْتـَرُونَ ذَلِكَ بأِنََّـهُمْ قَ 

 آل عمران

24 
 
 
 
 
 
 
 

 تُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الخْيَـْرُ إنَِّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُـؤْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَـنْزعُِ الْمُلْكَ ممَِّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ 

 آل عمران

26 
 
 
 
 
 
 
 



هَارِ وَتُولِجُ النـَّهَارَ فيِ اللَّيْلِ وَتخُرْجُِ الحَْيَّ مِنْ الْمَيِّتِ وَتخُْرجُِ الْمَيِّتَ   ءُ بِغَيرِْ حِسَابٍ مِنْ الحَْيِّ وَتَـرْزُقُ مَنْ تَشَا تُولِجُ اللَّيْلَ فيِ النـَّ

 آل عمران

27 
 
 
 
 
 
 
 

هُمْ تُـقَاةً وَيحَُذِّركُُمْ اللَّهُ نَـفْسَهُ وَإِلىَ  لاَ يَـتَّخِذْ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِريِنَ أوَْليَِاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ فَـليَْسَ مِنْ اللَّهِ  اللَّهِ فيِ شَيْءٍ إِلاَّ أَنْ تَـتـَّقُوا مِنـْ

 الْمَصِيرُ 

 آل عمران

28 
 
 
 
 
 
 
 

 قُلْ إِنْ تخُْفُوا مَا فيِ صُدُوركُِمْ أوَْ تُـبْدُوهُ يَـعْلَمْهُ اللَّهُ 

 آل عمران

29 
 
 
 
 
 
 
 

مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأرَْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ   وَيَـعْلَمُ مَا فيِ السَّ

 آل عمران

29 
 
 
 
 
 
 
 

نـَهَا وَبَـيـْنَهُ أمََدًا بعَِيدًا  يَـوْمَ تجَِدُ كُلُّ   وَيحَُذِّركُُمْ اللَّهُ نَـفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ باِلْعِبَادِ نَـفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيرٍْ محُْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَـوَدُّ لوَْ أَنَّ بَـيـْ

 آل عمران



30 
 
 
 
 
 
 
 

 عُونيِ يحُْببِْكُمْ اللَّهُ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تحُِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِ 

 آل عمران

31 
 
 
 
 
 
 
 

 قل أطيعوا االله والرسول فإن تولوا فإن االله لا يحب الكافرين

 آل عمران 

32 
 
 
 
 
 
 
 

 لَى العَْالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطفََى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْـراَهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَ 

 آل عمران

33 
 
 
 
 
 
 
 

 ذُرِّيَّةً بَـعْضُهَا مِنْ بَـعْضٍ 

 آل عمران

34 
 
 
 



 
 
 
 

تـَقَبَّلْ مِنيِّ إِنَّكَ أنَْتَ السَّ   مِيعُ الْعَلِيمُ إِذْ قاَلَتْ امْرَأةَُ عِمْراَنَ رَبِّ إِنيِّ نذََرْتُ لَكَ مَا فيِ بطَْنيِ محُرََّراً فَـ

 آل عمران

35 
 
 
 
 
 
 
 

 بـَّلَهَا ربَُّـهَا بقَِبُولٍ حَسَنٍ وَأنَْـبَتـَهَا نَـبَاتاً حَسَنًافَـتـَقَ 

 آل عمران

37 
 
 
 
 
 
 
 

هَا زكََريَِّا الْمِحْراَبَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقاً قاَلَ ياَمَرْيمَُ أَنىَّ لَكِ هَذَا قاَلَتْ هُوَ مِ  يرِْ حِسَابٍ  نْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَـرْزُقُ مَنْ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيـْ  يشََاءُ بغَِ

 آل عمران

37 
 
 
 
 
 
 
 

 هُناَلِكَ دَعَا زكََريَِّا ربََّهُ قاَلَ رَبِّ هَبْ ليِ مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طيَِّبَةً إِنَّكَ سمَِيعُ الدُّعَاءِ 

 آل عمران

38 
 
 
 
 
 
 
 



 اللَّهَ يُـبَشِّرُكَ بيَِحْيىَ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنبَِي�ا مِنْ الصَّالحِِينَ  فَـنَادَتْهُ الْمَلائَِكَةُ وَهُوَ قاَئِمٌ يُصَلِّي فيِ الْمِحْراَبِ أَنَّ 

 آل عمران

39 
 
 
 
 
 
 
 

 وَإِذْ قاَلَتْ الْمَلاَئِكَةُ ياَمَرْيمَُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ 

 آل عمران

42 
 
 
 
 
 
 
 

 ياَ مَرْيمَُ اقـْنُتيِ لِربَِّكِ وَاسْجُدِي وَاركَْعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ 

 آل عمران

43 
 
 
 
 
 
 
 

 دَيْهِمْ إِذْ يخَْتَصِمُونَ  وَمَا كُنْتَ لَ ذَلِكَ مِنْ أنْـبَاءِ الْغَيْبِ نوُحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيهِْمْ إِذْ يُـلْقُونَ أقَْلامَهُمْ أيَُّـهُمْ يَكْفُلُ مَرْيمََ 

 آل عمران

44 
 
 
 
 
 
 
 

اَ يَـقُولُ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ   كَذَلِكِ اللَّهُ يخَلُْقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أمَْراً فإَِنمَّ

 آل عمران

47 



 
 
 
 
 
 
 

الطَّيرِْ فأَنَفُخُ فِيهِ فَـيَكُونُ طيَـْراً بإِِذْنِ اللَّهِ وَأبُْرِئُ الأَكْمَهَ وَالأبَْـرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتَى بإِِذْنِ  أَنيِّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيةٍَ مِنْ رَبِّكُمْ أَنيِّ أَخْلُقُ لَكُمْ مِنْ الطِّينِ كَهَيْئَةِ 

كُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُ   ينَ ؤْمِناللَّهِ وَأنَُـبِّئُكُمْ بمِاَ تأَْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فيِ بُـيُوتِكُمْ إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآيَةًَ لَ

 آل عمران

49 
 
 
 
 
 
 
 

 . وَجِئْتُكُمْ بِآيةٍَ مِنْ ربَِّكُمْ فاَتَّـقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونيِ 

 عمران آل

50 
 
 
 
 
 
 
 

 إِنَّ اللَّهَ رَبيِّ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِراَطٌ مُسْتقَِيمٌ 

 آل عمران

51 
 
 
 
 
 
 
 

هُمْ الْكُفْرَ قاَلَ مَنْ   أنَْصَارِي إِلىَ اللَّهِ قاَلَ الحْوََاريُِّونَ نحَْنُ أنَْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا باِللَّهِ وَاشْهَدْ بأَِنَّا مُسْلِمُونَ  فَـلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنـْ

 آل عمران

52 
 
 
 



 
 
 
 

ناَ مَعَ الشَّاهِدِينَ   ربََّـنَا آمَنَّا بمِاَ أنَْـزلَْتَ وَاتَّـبـَعْنَا الرَّسُولَ فاَكْتُبـْ

 آل عمران

53 
 
 
 
 
 
 
 
رُ الْمَاكِريِنَ وَمَ   كَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيـْ

 آل عمران

54 
 
 
 
 
 
 
 

قِيَامَةِ ثمَُّ إِليََّ مَرْجِعُكُمْ نَ اتَّـبـَعُوكَ فَـوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلىَ يَـوْمِ الْ إِذْ قاَلَ اللَّهُ ياَ عِيسَى إِنيِّ مُتـَوَفِّيكَ وَراَفِعُكَ إِليََّ وَمُطَهِّرُكَ مِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِي

 فأََحْكُمُ بَـيـْنَكُمْ فيِمَا كُنْتُمْ فيِهِ تخَتَْلِفُونَ 

 آل عمران

55 
 
 
 
 
 
 
 

نْـيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لهَمُْ مِنْ ناَصِريِنَ  بُـهُمْ عَذَاباً شَدِيدًا فيِ الدُّ  . فأَمََّا الَّذِينَ كَفَرُوا فأَُعَذِّ

 آل عمران

56 
 
 
 
 
 
 



 
 أمََّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ فَـيـُوَفِّيهِمْ أُجُورهَُمْ وَاللَّهُ لاَ يحُِبُّ الظَّالِمِينَ وَ 

 آل عمران

57 
 
 
 
 
 
 
 

 إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُـراَبٍ ثمَُّ قاَلَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ 

 آل عمران

59 
 
 
 
 
 
 
 
 لحَْقُّ مِنْ ربَِّكَ فَلاَ تَكُنْ مِنْ الْمُمْترَيِنَ ا

 آل عمران

60 
 
 
 
 
 
 
 

 إِنَّ هَذَا لهَوَُ الْقَصَصُ الحَْقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لهَوَُ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ 

 آل عمران

62 
 
 
 
 
 
 
 

نَكُمْ أَلاَّ نَـعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَـتَّخِذَ بَـعْضُنَا بَـعْ قُلْ ياَ أهَْلَ الْكِتَابِ تَـعاَلَوْا إِلىَ كَلِ  نـَنَا وَبَـيـْ ضًا أرَْباَباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فإَِنْ تَـوَلَّوْا مَةٍ سَوَاءٍ بَـيـْ

 فَـقُولوُا اشْهَدُوا بأِنََّا مُسْلِمُونَ 



 آل عمران

64 
 
 
 
 
 
 
 

 اسِ بإِِبـْراَهِيمَ للََّذِينَ اتَّـبـَعُوهُ وَهَذَا النَّبيُِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَليُِّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ أوَْلىَ النَّ 

 آل عمران

68 
 
 
 
 
 
 
 

 وَدَّتْ طاَئفَِةٌ مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أنَْـفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ 

 نآل عمرا

69 
 
 
 
 
 
 
 

ـْتُمْ تَـعْلَمُونَ   ياَأهَْلَ الْكِتَابِ لمَِ تَـلْبِسُونَ الحَْقَّ باِلبَْاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الحَْقَّ وَأنَ

 آل عمران

71 
 
 
 
 
 
 
 

 رُوا آخِرَهُ لعََلَّهُمْ يَـرْجِعُونَ وَقاَلَتْ طاَئفَِةٌ مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا باِلَّذِي أنُْزلَِ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النـَّهَارِ وَاكْفُ 

 آل عمران

72 
 
 



 
 
 
 
 

 وَلاَ تُـؤْمِنُوا إِلاَّ لِمَنْ تبَِعَ دِينَكُمْ 

 آل عمران

73 
 
 
 
 
 
 
 

 بيَِدِ اللَّهِ يُـؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ فَضْلَ قُلْ إِنَّ الهْدَُى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُـؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتيِتُمْ أوَْ يحَُاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْ 

 آل عمران

73 
 
 
 
 
 
 
 

 يخَْتَصُّ بِرَحمْتَِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ 

 آل عمران

74 
 
 
 
 
 
 
 

هُ   مْ مَنْ إِنْ تأَْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَ يُـؤَدِّهِ إِليَْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَليَْهِ قَائمًِاوَمِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تأَْمَنْهُ بِقِنطاَرٍ يُـؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنـْ

 آل عمران

75 
 
 
 
 
 
 



 
 بَـلَى مَنْ أوَْفىَ بِعَهْدِهِ وَاتَّـقَى فإَِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الْمُتَّقِينَ 

 عمران آل

76 
 
 
 
 
 
 
 

يْ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتـَرُونَ بعَِهْدِ اللَّهِ  يهِمْ وَلهَمُْ عَذَابٌ وَأَيمْاَِ�ِمْ ثمَنًَا قَليِلاً أوُلَئِكَ لاَ خَلاَقَ لهَمُْ فيِ الآْخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلاَ يَـنْظُرُ إلَِ هِمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُـزكَِّ

 ألَيِمٌ 

 عمران آل

77 
 
 
 
 
 
 
 

نيِِّينَ بمِاَ كُنْتُمْ تُـعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبمِاَ  الْكِتَابَ وَالحُْكْمَ وَالنُّبـُوَّةَ ثمَُّ يَـقُولَ للِنَّاسِ كُونوُا عِباَدًا ليِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونوُا ربََّا مَا كَانَ لبَِشَرٍ أَنْ يُـؤْتيَِهُ اللَّهُ 

 كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ 

 آل عمران

79 
 
 
 
 
 
 
 

نْصُرنَُّهُ قاَلَ ءَأقَـْرَرْتمُْ وَأَخَذْتمُْ عَلَى بِيِّينَ لَمَا ءاتَـيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثمَُّ جَاءكَُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لتَُـؤْمِنُنَّ بهِِ وَلتَ ـَوَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاَقَ النَّ

اهِدِينَ  ذَلِكُمْ إِصْرِي قاَلُوا أقَـْرَرْناَ قاَلَ فاَشْهَدُوا وَأنََا مَعَكُمْ مِنَ   الشَّ

 آل عمران

81 
 
 
 
 
 
 



 
غُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طوَْعًا وكََرْهًا وَإِليَْهِ يُـرْجَعُونَ   أفََـغَيـْرَ دِينِ اللَّهِ يَـبـْ

 آل عمران

83 
 
 
 
 
 
 
 

 ونحن له مسلمون... قل آمنا باالله 

 آل عمران
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 سْلامَِ دِينًا فَـلَنْ يُـقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فيِ الآْخِرَةِ مِنْ الخْاَسِريِنَ وَمَنْ يَـبْتَغِ غَيـْرَ الإِ 

 آل عمران

85 
 
 
 
 
 
 
 

 للَِّهِ مُلْكُ السَّمَاواَتِ وَالأَرْضِ 

 آل عمران

89 
 
 
 
 
 
 
 

 وَأوُْلئَِكَ هُمْ الضَّالُّونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَـعْدَ إِيماَِ�ِمْ ثمَُّ ازْدَادُوا كُفْراً لَنْ تُـقْبَلَ تـَوْبَـتـُهُمْ 

 عمران آل



90 
 
 
 
 
 
 
 

ارٌ فَـلَنْ يُـقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الأْرَْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افـْتَدَى بِ  مٌ وَمَا لهَمُْ مِنْ ناَصِريِنَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّ  هِ أوُْلئَِكَ لهَمُْ عَذَابٌ ألَيِ

 آل عمران

91 
 
 
 
 
 
 
 

 لَنْ تَـنَالوُا الْبرَِّ حَتىَّ تُـنْفِقُوا ممَِّا تحُِبُّونَ وَمَا تُـنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فإَِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ 

 آل عمران
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 وَللَِّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبـَيْتِ مَنْ اسْتَطاَعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً 

 آل عمران
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 آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَريِقًا مِنْ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ يَـردُُّوكُمْ بَـعْدَ إِيماَنِكُمْ كَافِريِنَ  ياَأيَُّـهَا الَّذِينَ 

 آل عمران

100 
 
 
 



 
 
 
 

 وَمَنْ يَـعْتَصِمْ باِللَّهِ فَـقَدْ هُدِيَ إِلىَ صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ 

 آل عمران

101 
 
 
 
 
 
 
 

ـْتُمْ مُسْلِمُونَ ياَأيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُ   . وا اللَّهَ حَقَّ تُـقَاتهِِ وَلاَ تمَوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَ

 آل عمران
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تُمْ بنِِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وكَُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرةٍَ مِنْ لَّفَ بَـينَْ قُـلُوبِكُمْ فأََصْبَحْ وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللَّهِ جمَِيعًا وَلاَ تَـفَرَّقُوا وَاذكُْرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أعَْدَاءً فأََ 

ُ اللَّهُ لَكُمْ آياَتهِِ لَعَلَّكُمْ تَـهْتَدُونَ   النَّارِ فَأنَْـقَذكَُمْ مِنـْهَا كَذَلِكَ يُـبـَينِّ

 آل عمران

103 
 
 
 
 
 
 
 

 ك هم المفلحونولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئ

 آل عمران
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ـَيـِّنَاتُ وَأوُْلئَِكَ لهَمُْ عَذَابٌ عَظِ   يمٌ وَلاَ تَكُونوُا كَالَّذِينَ تَـفَرَّقُوا وَاخْتـَلَفُوا مِنْ بَـعْدِ مَا جَاءَهُمْ البْ

 آل عمران
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 الْقَلْبِ لانَْـفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ  فبَِمَا رَحمْةٍَ مِنَ اللَّهِ لنِْتَ لهَمُْ وَلَوْ كُنْتَ فَظ�ا غَلِيظَ 

 آل عمران

109 
 
 
 
 
 
 
 

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ   … كُنْتُمْ خَيـْرَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتـَنـْ

 آل عمران

110 
 
 
 
 
 
 
 

  ينصرونلن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا

 آل عمران
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 اللَّهِ وَضُربَِتْ عَليَْهِمْ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بأَِنَّـهُمْ كَانوُا يَكْفُرُونَ ضُربَِتْ عَلَيْهِمْ الذِّلَّةُ أيَْنَ مَا ثقُِفُوا إِلاَّ بحِبَْلٍ مِنْ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنْ النَّاسِ وَباَءُوا بِغَضَبٍ مِنْ 

 وَيَـقْتـُلُونَ الأَْنبِياَءَ بِغَيرِْ حَقٍّ ذَلِكَ بمِاَ عَصَوْا وكََانوُا يَـعْتَدُونَ بِآياَتِ اللَّهِ 



 آل عمران

112 
 
 
 
 
 
 
 

لُونَ ءَاياَتِ اللَّهِ ءاَناَءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ  ـْ  . ليَْسُوا سَوَاءً مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ أمَُّةٌ قاَئِمَةٌ يتَـ

 عمران آل

113 
 
 
 
 
 
 
 

  وَأوُلَئِكَ مِنَ الصَّالحِِينَ نُونَ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ وَيأَْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَـنـْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارعُِونَ فيِ الخْيَـْراَتِ يُـؤْمِ 

 عمران آل
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 هُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا وَأوُْلئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُـغْنيَِ عَنـْهُمْ أَمْوَالهُمُْ وَلاَ أوَْلاَدُ 

 آل عمران

116 
 
 
 
 
 
 
 

نْـيَا كَمَثَلِ ريِحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَـوْمٍ ظلََمُوا أنَْـفُسَ   مَهُمْ اللَّهُ وَلَكِنْ أنَْـفُسَهُمْ يظَلِْمُونَ هُمْ فأََهْلَكَتْهُ وَمَا ظلََ مَثَلُ مَا يُـنْفِقُونَ فيِ هَذِهِ الحْيَاَةِ الدُّ

 آل عمران

117 
 
 



 
 
 
 
 

مْ أَكْبـَرُ قَدْ بَـيـَّنَّا بَدَتْ الْبـَغْضَاءُ مِنْ أَفـْوَاهِهِمْ وَمَا تخُفِْي صُدُورُهُ ياَأيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَـتَّخِذُوا بِطَانةًَ مِنْ دُونِكُمْ لاَ يأَْلُونَكُمْ خَباَلاً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ 

 لَكُمْ الآياَتِ إِنْ كُنْتُمْ تَـعْقِلُونَ 

 آل عمران

118 
 
 
 
 
 
 
 

 وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال

 آل عمران
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 وَلقََدْ نصََركَُمْ اللَّهُ ببَِدْرٍ وَأنَْـتُمْ أذَِلَّةٌ فاَتَّـقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

 عمران آل

123 
 
 
 
 
 
 
 

 ةِ مُسَوِّمِينَ بَـلَى إِنْ تَصْبرِوُا وَتَـتـَّقُوا وَيأَْتوُكُمْ مِنْ فَـوْرهِِمْ هَذَا يمُْدِدكُْمْ ربَُّكُمْ بخَِمْسَةِ آلافٍ مِنْ الْمَلائِكَ 

 آل عمران

125 
 
 
 
 
 



 
 

 وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزيِزِ الحَْكِيمِ  وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلاَّ بُشْرَى لَكُمْ وَلتَِطْمَئِنَّ قُـلُوبُكُمْ بِهِ 

 آل عمران
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 ليِـَقْطَعَ طَرفَاً مِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا أوَْ يَكْبِتـَهُمْ فَـيـَنـْقَلِبُوا خَائبِِينَ 

 آل عمران

127 
 
 
 
 
 
 
 

كُلُوا الرِّباَ أَضْعَافً   ا مُضَاعَفَةً وَاتَّـقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ ياَأيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تأَْ

 آل عمران

130 
 
 
 
 
 
 
 

مُتَّقِينَ  مَاواَتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ للِْ  . وَسَارعُِوا إِلىَ مَغْفِرَةٍ مِنْ ربَِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّ

 آل عمران

133 
 
 
 
 
 
 
 

كَاظِمِينَ الْغيَْظَ وَالْعَافِينَ عَنْ النَّاسِ وَاللَّهُ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ الَّذِينَ يُـنْفِقُونَ فيِ السَّرَّاءِ وَا  لضَّرَّاءِ وَالْ



 آل عمران
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 نعِْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ 

 آل عمران
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 .قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين

 آل عمران
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 ا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقينهذ

 آل عمران
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 لا و�نوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين

 آل عمران

139 
 
 



 
 
 
 
 

 الَّذِينَ آمَنُوا وَيَـتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لاَ يحُِبُّ الظَّالِمِينَ  اللَّهُ  إِنْ يمَْسَسْكُمْ قَـرحٌْ فَـقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَـرحٌْ مِثـْلُهُ وَتلِْكَ الأيََّامُ نُدَاوِلهُاَ بَـينَْ النَّاسِ وَليِـَعْلَمَ 

 آل عمران

140 
 
 
 
 
 
 
 

 وَليُِمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيمَْحَقَ الْكَافِريِنَ 

 آل عمران

141 
 
 
 
 
 
 
 

 هُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَـعْلَمَ الصَّابِريِنَ أمَْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الجْنََّةَ وَلَمَّا يَـعْلَمْ اللَّ 

 آل عمران

142 
 
 
 
 
 
 
 

نْظُرُونَ   وَلقََدْ كُنْتُمْ تَـتَمَنـَّوْن الْمَوْتَ مِنْ قَـبْلِ أَنْ تَـلْقَوْهُ فَـقَدْ رأَيَْـتُمُوهُ وَأنَْـتُمْ تَـ

 آل عمران

143 
 
 
 
 
 
 



 
نـْيَا نُـؤْتهِِ مِن ـْ هَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِريِنَ وَمَنْ يرُدِْ ثَـوَابَ الدُّ  هَا وَمَنْ يُردِْ ثَـوَابَ الآخِرةَِ نُـؤْتهِِ مِنـْ

 آل عمران

145 
 
 
 
 
 
 
 

ما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا .وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصا�م في سبيل االله وما ضعفوا وما استكانوا واالله يحب الصابرين

 .وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اغفر لنا ذنوبنا 

 آل عمران

146 
 
 
 
 
 
 
 

 يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين

 آل عمران

147 
 
 
 
 
 
 
 

 فآتاهم االله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة واالله يحب المحسنين

 آل عمران

148 
 
 
 
 
 
 
 

 يأيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين



 آل عمران

149 
 
 
 
 
 
 
 

 سَنـُلْقِي فيِ قُـلوُبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بمِاَ أَشْركَُوا باِللَّهِ 

 آل عمران

151 
 
 
 
 
 
 
 

نْـيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يرُيِدُ الآْخِ   رةََ مِنْكُمْ مَنْ يرُيِدُ الدُّ

 آل عمران

152 
 
 
 
 
 
 
 

ونَ لَكَ يَـقُولوُنَ لوَْ كَانَ لنََا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا قتُِلْنَا هَاهُنَا قُلْ يَـقُولوُنَ هَلْ لنََا مِنَ الأمَْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ للَِّهِ يخُْفُونَ فيِ أنَْـفُسِهِمْ مَا لاَ يُـبْدُ 

 يُوتِكُمْ لبََـرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلىَ مَضَاجِعِهِمْ لوَْ كُنْتُمْ فيِ ب ـُ

 آل عمران

154 
 
 
 
 
 
 
 

مُُ الشَّيْطَانُ ببِـَعْضِ مَا كَسَبُوا اَ اسْتـَزَلهَّ  إِنَّ الَّذِينَ تَـوَلَّوْا مِنْكُمْ يَـوْمَ التْـَقَى الجَْمْعَانِ إِنمَّ

 آل عمران

155 



 
 
 
 
 
 
 

  كَانوُا عِنْدَناَ مَا مَاتُوا وَمَا قتُِلُواذِينَ آمَنُوا لاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقاَلوُا لإِخْوَاِ�ِمْ إِذَا ضَربَُوا فيِ الأرَْضِ أوَْ كَانوُا غُز�ى لَوْ ياَأيَُّـهَا الَّ 

 آل عمران

156 
 
 
 
 
 
 
 

رٌ ممَِّا يجَْمَعُونَ وَلئَِنْ قتُِلْتُمْ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ أوَْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَ   . ةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَحمَْةٌ خَيـْ

 آل عمران

157 
 
 
 
 
 
 
 

 وَلئَِنْ مُتُّمْ أوَْ قتُِلْتُمْ لإِلىَ اللَّهِ تحُْشَرُونَ 

 آل عمران

158 
 
 
 
 
 
 
 

لْ عَلَى فبَِمَا رَحمْةٍَ مِنْ اللَّهِ لنِْتَ لهَمُْ وَلَوْ كُنْتَ فَظ�ا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْـفَضُّوا مِنْ  هُمْ وَاسْتـَغْفِرْ لهَمُْ وَشَاوِرْهُمْ فيِ الأمَْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فـَتـَوكََّ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنـْ

 اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الْمُتـَوكَِّلِينَ 

 آل عمران

159 
 
 
 



 
 
 
 

لْ الْمُؤْمِنُونَ إِنْ يَـنْصُركُْمْ اللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يخَْذُلْكُمْ فَمَنْ ذاَ ا  لَّذِي يَـنْصُركُُمْ مِنْ بَـعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَـلْيَتـَوكََّ

 آل عمران

160 
 
 
 
 
 
 
 

 بَتْ وَهُمْ لاَ يُظلَْمُونَ وَمَا كَانَ لنَِبيٍِّ أَنْ يَـغُلَّ وَمَنْ يَـغْلُلْ يأَْتِ بمِاَ غَلَّ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ ثمَُّ تـُوَفىَّ كُلُّ نَـفْسٍ مَا كَسَ 

 ل عمرانآ

161 
 
 
 
 
 
 
 

لال لقد منّ االله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ض

 مبين

 آل عمران

164 
 
 
 
 
 
 
 

هَا قُـلْتُمْ أَنىَّ هَذَ   . ا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أنَْـفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أوََلَمَّا أَصَابَـتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْـليَـْ

 آل عمران

165 
 
 
 
 
 
 



 
 وَمَا أَصَابَكُمْ يَـوْمَ الْتـَقَى الجَْمْعَانِ فبَِإِذْنِ اللَّهِ 

 آل عمران

166 
 
 
 
 
 
 
 

 لِلإِْ◌يماَنِ يَـقُولُونَ  سَبِيلِ اللَّهِ أوَْ ادْفَـعُوا قَالوُا لَوْ نَـعْلَمُ قتَِالاً لاتََّـبـَعْنَاكُمْ هُمْ للِْكُفْرِ يَـوْمَئِذٍ أقَـْرَبُ مِنـْهُمْ وَليَِـعْلَمَ الَّذِينَ ناَفَـقُوا وَقيِلَ لهَمُْ تَـعَالَوْا قَاتلُِوا فيِ 

 بأِفَْواهِهِمْ مَا ليَْسَ فيِ قُـلُوِ�ِمْ وَاللَّهُ أعَْلَمُ بمِاَ يَكْتُمُونَ 

 آل عمران

167 
 
 
 
 
 
 
 

 ينَ قاَلُوا لإِخْوَاِ�ِمْ وَقَـعَدُوا لَوْ أَطاَعُوناَ مَا قتُِلُواالَّذِ 

 آل عمران

168 
 
 
 
 
 
 
 

 .ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله أمواتا بل أحياء عند ر�م يرزقون

 آل عمران

169 
 
 
 
 
 
 
 

 عظيمالذين استجابوا الله والرسول من بعد ما أصا�م القرح للذين احسنوا منهم واتقوا أجر 



 آل عمران

172 
 
 
 
 
 
 
 

 الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا االله ونعم الوكيل

 آل عمران

173 
 
 
 
 
 
 
 

 فانقلبوا بنعمة من االله وفضل لم يمسسهم سوء

 آل عمران

174 
 
 
 
 
 
 
 

اَ ذَلِكُمُ الشَّيْطاَنُ يخُوَِّفُ أوَْليَِاءَهُ   فَلاَ تخَاَفُوهُمْ وَخَافوُنِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ  إِنمَّ

 آل عمران

175 
 
 
 
 
 
 
 

شَيْئًا  إِنَّـهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ 

 آل عمران

176 
 
 



 
 
 
 
 

 وَلاَ يحَْزنُْكَ الَّذِينَ يُسَارعُِونَ فيِ الْكُفْرِ 

 آل عمران

176 
 
 
 
 
 
 
 

اَ نمُلِْي لهَمُْ لِيـَزْدَادُوا إِثمْاً وَلهَمُْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَلاَ يحَْسَبنََّ الَّذِينَ كَفَرُوا أنمَََّ   ا نمُلِْي لهَمُْ خَيـْرٌ لأنَْـفُسِهِمْ إِنمَّ

 آل عمران

178 
 
 
 
 
 
 
 

ـْتُمْ عَلَيْهِ حَتىَّ يمَيِزَ الخْبَِيثَ مِنْ الطَّيِّبِ   مَا كَانَ اللَّهُ ليَِذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أنَ

 آل عمران

179 
 
 
 
 
 
 
 

مَاواَتِ وَالأَرْضِ وَلاَ يحَْسَبنََّ الَّذِينَ يَـبْخَلوُنَ بمِاَ آتاَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيـْراً لهَمُْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لهَمُْ سَيُطَ  لُوا بهِِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيراَثُ السَّ
وَّقوُنَ مَا بخَِ

 وَاللَّهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ 

 آل عمران

180 
 
 
 
 
 



 
 

عَ اللَّهُ قَـوْلَ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللَّهَ فقَِيرٌ وَنحَْنُ أغَْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قاَلُوا وَقَـتـْلَهُمْ  يرِْ حَقٍّ وَنَـقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الحَْريِقِ  لقََدْ سمَِ  . الأنَبِْيَاءَ بغَِ

 آل عمران

181 
 
 
 
 
 
 
 

مَ   تْ أيَْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ ليَْسَ بِظَلاَّمٍ للِْعَبِيدِ ذَلِكَ بمِاَ قَدَّ

 آل عمران

182 
 
 
 
 
 
 
 

ناَ بقُِرْباَنٍ تأَْكُلُهُ النَّارُ  نَا أَلاَّ نُـؤْمِنَ لرَِسُولٍ حَتىَّ يأَْتيَِـ نَاتِ وَباِلَّذِي قُـلْتُمْ فلَِمَ قَـتـَلْتُمُوهُمْ قُلْ قَدْ جَاءكَُمْ رُسُلٌ مِنْ قَـبْلِي باِلْبـَيـِّ  الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِليَـْ

 إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 

 آل عمران

183 
 
 
 
 
 
 
 

 فإَِنْ كَذَّبوُكَ فَـقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَـبلِْكَ جَاءُوا باِلْبـَيـِّنَاتِ وَالزُّبرُِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ 

 آل عمران

841 
 
 
 
 
 
 
 



نْـيَ   ا إِلاَّ مَتاَعُ الْغُرُورِ وَمَا الحْيََاةُ الدُّ

 آل عمران

185 
 
 
 
 
 
 
 

 كُلُّ نَـفْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ 

 آل عمران

185 
 
 
 
 
 
 
 

لوَُنَّ فيِ أمَْواَلِكُمْ وَأنَْـفُسِكُمْ ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أدى كثيراً وإن تصبروا  وتتقوا فإن ذلك من عزم لتَُبـْ

 الأمور

 ل عمرانآ

186 
 
 
 
 
 
 
 

 وإذا أخذ االله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم ، واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون

 آل عمران

187 
 
 
 
 
 
 
 

 فْعَلُوا فَلاَ تحَْسَبـَنـَّهُمْ بمِفََازَةٍ مِنْ الْعَذَابِ وَلهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ لاَ تحَْسَبنََّ الَّذِينَ يَـفْرَحُونَ بمِاَ أتََوا وَيحُِبُّونَ أَنْ يحُْمَدُوا بمِاَ لمَْ ي ـَ

 آل عمران



188 
 
 
 
 
 
 
 

مَواَتِ وَالأَْرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنـَّهَارِ لآياَتٍ لأوُليِ الألَْبَابِ   إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّ

 آل عمران

190 
 
 
 
 
 
 
 

عْنَ  نْ آمِنُوا بِربَِّكُمْ فآَمَنَّا ربََّـناَ فاَغْفِرْ لنََا ذُنُوبَـنَا وكََفِّرْ عَنَّا سَ ربََّـنَا إِنَّـنَا سمَِ  يِّئَاتنَِا وَتَـوَفـَّنَا مَعَ الأبَْـراَرِ ا مُنَادِياً يُـنَادِي لِلإِْ◌يماَنِ أَ

 آل عمران

193 
 
 
 
 
 
 
 

ـْتُمْ الأعَْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ   مُؤْمِنِينَ  وَلاَ َ�نُِوا وَلاَ تحَْزنَوُا وَأنَ

 آل عمران

193 
 
 
 
 
 
 
 

ذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرجُِوا مِنْ دِياَرهِِمْ وَأُوذُوا فيِ سَبِيلِي فاَسْتَجَابَ لهَمُْ ربَُّـهُمْ أَنيِّ لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْـثَى بَـعْضُكُمْ مِنْ بَـعْضٍ فاَلَّ 

هُمْ سَيِّئَاِ�ِمْ وَلأدُْخِلنَـَّهُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأنَْـهَارُ ثَـوَاباً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَقاَتَـلُوا وَقتُِلُوا لأُكَ  دَهُ حُسْنُ الثَّـوَابِ فِّرَنَّ عَنـْ  وَاللَّهُ عِنْ

 آل عمران

195 
 
 



 
 
 
 
 

 . لاَ يَـغُرَّنَّكَ تَـقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فيِ الْبِلاَدِ 

 آل عمران

196 
 
 
 
 
 
 
 

 مَتَاعٌ قلَِيلٌ ثمَُّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الْمِهَادُ 

 آل عمران

197 
 
 
 
 
 
 
 

رٌ  لَكِنْ الَّذِينَ اتَّـقَوْا رَبَّـهُمْ لهَمُْ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأنَْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُـزُلاً مِنْ عِنْدِ   لِلأبَْـراَرِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيـْ

 آل عمران

198 
 
 
 
 
 
 
 

قُوا اللَّهَ لعََلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ   ياَأيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبرِوُا وَصَابِرُوا وَراَبِطُوا وَاتَّـ

 عمران آل

200 
 
 
 
 
 
 



 
 لوُهُ هَنِيئًا مَريِئًاوَءاَتوُا النِّسَاءَ صَدُقاَِ�ِنَّ نحِْلَةً فإَِنْ طِبنَْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَـفْسًا فَكُ 

 النساء

4 
 
 
 
 
 
 
 

 يرُيِدُ اللَّهُ أَنْ يخُفَِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعيِفًا

 النساء

28 
 
 
 
 
 
 
 

 مِنْكُمْ ضٍ ياَأيَُّـهَا الَّذِينَ ءاَمَنُوا لاَ تأَْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَـيـْنَكُمْ باِلْباَطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تجِاَرةًَ عَنْ تَـراَ

 النساء

29 
 
 
 
 
 
 
 

 الَّذِينَ يَـبْخَلُونَ وَيأَْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ 

 النساء

37 
 
 
 
 
 
 
 

قاً لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَـبْلِ أَنْ نطَْمِسَ وُجُوهً  ا أوَْ نـلَْعَنـَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ ا فـَنـَرُدَّهَا عَلَى أدَْباَرهَِ ياَأيَُّـهَا الَّذِينَ أُوتوُا الْكِتاَبَ آمِنُوا بمِاَ نَـزَّلْنَا مُصَدِّ

 وكََانَ أمَْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً 



 النساء

47 
 
 
 
 
 
 
 

 إِنَّ اللَّهَ يأَْمُركُُمْ أَنْ تُـؤَدُّوا الأمََاناَتِ إِلىَ أَهْلِهَا

 النساء

58 
 
 
 
 
 
 
 

 ثُـبَاتٍ أوَِ انْفِرُوا جمَِيعًا ياَأيَُّـهَا الَّذِينَ ءاَمَنُوا خُذُوا حِذْركَُمْ فاَنْفِرُوا

 النساء

71 
 
 
 
 
 
 
 

 أَلمَْ تَـرَ إِلىَ الَّذِينَ قيِلَ لهَمُْ كُفُّوا أيَْدِيَكُمْ وَأقَِيمُوا الصَّلاةََ وَآتُوا الزَّكَاةَ 

 النساء

77 
 
 
 
 
 
 
 

 أيَْـنَمَا تَكُونوُا يُدْركُِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فيِ بُـرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ 

 نساءال

78 
 
 



 
 
 
 
 

 فما لكم في المنافقين فئتين

 النساء

88 
 
 
 
 
 
 
 

 وَخُذُوا حِذْركَُمْ إِنَّ اللَّهَ أعََدَّ للِْكَافِريِنَ عَذَاباً مُهِينًا

 النساء

102 
 
 
 
 
 
 
 

 ولا �نوا في ابتغاء القوم

 النساء

104 
 
 
 
 
 
 
 

 بَـينَْ النَّاسِ بمِاَ أرَاَكَ اللَّهُ وَلاَ تَكُنْ للِْخَائنِِينَ خَصِيمًاإِنَّا أنَزَلْناَ إِليَْكَ الْكِتاَبَ باِلحَْقِّ لتَِحْكُمَ 

 النساء

105 
 
 
 
 
 
 



 
 وَأنَزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ 

 النساء

113 
 
 
 
 
 
 
 

رَ سَبِيلِ  َ لهَُ الهْدَُى وَيَـتَّبِعْ غَيـْ  الْمُؤْمِنِينَ نُـوَلِّهِ مَا تـَوَلىَّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَـعْدِ مَا تَـبـَينَّ

 النساء

115 
 
 
 
 
 
 
 

 وَلَنْ يجَْعَلَ اللَّهُ للِْكَافِريِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيِلاً 

 النساء

141 
 
 
 
 
 
 
 

 دَ لهَمُْ نَصِيرً إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فيِ الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنْ النَّارِ وَلَنْ تجَِ 

 النساء

145 
 
 
 
 
 
 
 

 مَا يَـفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتمُْ وَءاَمَنْتُمْ وكََانَ اللَّهُ شَاكِراً عَلِيمًا

 النساء



147 
 
 
 
 
 
 
 

 لِيمًالاَ يحُِبُّ اللَّهُ الجَْهْرَ بِالسُّوءِ مِنْ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظلُِمَ وكََانَ اللَّهُ سمَِيعًا عَ 

 النساء

148 
 
 
 
 
 
 
 

 هَ لهَمُْ وَقَـوْلهِِمْ إِنَّا قَـتـَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَـتـَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّ 

 النساء

157 
 
 
 
 
 
 
 

 ياَأيَُّـهَا 

 الَّذِينَ آمَنُوا أوَْفُوا باِلْعُقُودِ 

 المائدة

1 
 
 
 
 
 
 
 

 نوُا عَلَى الْبرِِّ وَالتـَّقْوَىوَتَـعَاوَ 

 المائدة

2 
 
 



 
 
 
 
 

 الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتمََْمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلامَ دِينًا

 المائدة

3 
 
 
 
 
 
 
 

كُرُوا اسْمَ مْتُمْ مِنْ الجْوََارحِِ مُكَلِّبِينَ تُـعَلِّمُونَـهُنَّ ممَِّا عَلَّمَكُمْ اللَّهُ فَكُلُوا ممَِّا أمَْسَكْنَ عَليَْكُمْ وَاذْ يَسْألَوُنَكَ مَاذَا أُحِلَّ لهَمُْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّ 

 اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّـقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَريِعُ الحِْسَابِ 

 المائدة

4 
 
 
 
 
 
 
 

 لَعَنَّاهُمْ  فبَِمَا نَـقْضِهِمْ مِيثاَقَـهُمْ 

 المائدة

13 
 
 
 
 
 
 
 

نَا بَـيـْنَـهُمْ    الْعَدَاوَةَ وَالْبـَغْضَاءَ وَمِنْ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْناَ مِيثاَقَـهُمْ فَـنَسُوا حَظ�ا ممَِّا ذكُِّرُوا بِهِ فَأغَْريَْـ

 المائدة

14 
 
 
 
 
 



 
 

 وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وابتغوا إليه الوسيلة

 المائدة

35 
 
 
 
 
 
 
 

وْرَاةَ فيِهَا هُدًى وَنُورٌ يحَْكُمُ ِ�اَ النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَال  رَّبَّانيُِّونَ وَالأَحْباَرُ بمِاَ اسْتُحْفِظوُا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِنَّا أنَزَلْناَ التـَّ

 المائدة

44 
 
 
 
 
 
 
 

مُْ مِنْكُمْ فإَِنَّهُ مِنـْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ياَأيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَـتَّخِذُوا الْيـَهُودَ وَالنَّصَارَى أوَْليَِاءَ بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَـعْضٍ وَمَنْ يَـتـَوَ   لهَّ

 المائدة

51 
 
 
 
 
 
 
 

الْمُؤْمِنِينَ أعَِزَّةٍ عَلَى الْكَافِريِنَ يجَُاهِدُونَ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ  ينَ آمَنُوا مَنْ يَـرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يأَْتيِ اللَّهُ بقَِوْمٍ يحُِبـُّهُمْ وَيحُِبُّونهَُ أَذِلَّةٍ عَلَىياَ أيَُّـهَا الَّذِ 

 هِ يُـؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يخَاَفُونَ لوَْمَةَ لائَِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّ 

 المائدة

54 
 
 
 
 
 
 
 



هُمْ  شَرٌّ مَكَاناً وَأَضَلُّ عَنْ   الْقِردََةَ وَالخْنََازيِرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أوُْلَئِكَ قُلْ هَلْ أنَُـبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبةًَ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لعََنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنـْ

 سَوَاءِ السَّبِيلِ 

 المائدة

60 
 
 
 
 
 
 
 

ا عَنـْهُمْ سَيِّئَاِ�ِمْ وَلأدَْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ   وَلوَْ أَنَّ أهَْلَ الْكِتاَبِ آمَنُوا وَاتَّـقَوْا لَكَفَّرنَْ

 المائدة

65 
 
 
 
 
 
 
 

ا أنُزلَِ إِليَْكَ مِنْ ربَِّكَ طُغْيَاناً وكَُفْراً شَيْءٍ حَتىَّ تقُِيمُوا التـَّوْراَةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أنُزِلَ إِليَْكُمْ مِنْ ربَِّكُمْ وَليََزيِدَنَّ كَثِيراً مِنـْهُمْ مَ قُلْ ياَ أهَْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى 

 فَلاَ تأَْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ 

 المائدة

68 
 
 
 
 
 
 
 

 كَفَرُوا مِنْ بَنيِ إِسْراَئيِلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ ذَلِكَ بمِاَ عَصَوْا وكََانُوا يَـعْتَدُونَ لعُِنَ الَّذِينَ  

 المائدة

78 
 
 
 
 
 
 
 

 كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون



 المائدة

79 
 
 
 
 
 
 
 

 ينَ آمَنُوا الْيـَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْركَُوالتََجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً للَِّذِ 

 المائدة

82 
 
 
 
 
 
 
 

 كُمْ جمَِيعًا فَـيـُنَبِّئُكُمْ بمِاَ كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ ياَأيَُّـهَا الَّذِينَ ءاَمَنُوا عَلَيْكُمْ أنَْـفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْـتُمْ إِلىَ اللَّهِ مَرْجِعُ 

 المائدة

105 
 
 
 
 
 
 
 

 مَا فَـرَّطنَْا فيِ الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ 

 الأنعام

38 
 
 
 
 
 
 
 

 وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ طاَئرٍِ يَطِيرُ بجِنََاحَيْهِ إِلاَّ أمَُمٌ أمَْثاَلُكُمْ 

 الأنعام

38 
 
 



 
 
 
 
 

 مْ الأمَْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ الَّذِينَ آمَنُوا ولمََْ يَـلْبِسُوا إِيماَنَـهُمْ بِظلُْمٍ أوُْلئَِكَ لهَُ 

 الأنعام

82 
 
 
 
 
 
 
 

 وَنُـقَلِّبُ أفَئِْدَتَـهُمْ وَأبَْصَارهَُمْ كَمَا لمَْ يُـؤْمِنُوا بِهِ أوََّلَ مَرَّةٍ 

 الأنعام

110 
 
 
 
 
 
 
 

 وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَـرَ مَنْ فيِ الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبيِلِ اللَّهِ 

 الأنعام

116 
 
 
 
 
 
 
 

 ناهم ولكن ظلموا أنفسهموما ظلم

 الأنعام

129 
 
 
 
 
 
 



 
لُغَ أَشُدَّهُ وَأوَْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزاَنَ   باِلْقِسْطِ  وَلاَ تَـقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ حَتىَّ يَـبـْ

 الأنعام

152 
 
 
 
 
 
 
 

بُلَ فـَتـَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبيِلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ ت ـَ  تَّبِعُوا السُّ

 الأنعام

153 
 
 
 
 
 
 
 

اَ أمَْرُهُمْ إِلىَ اللَّهِ ثمَُّ يُـنَ  هُمْ وكََانُوا شِيـَعًا لَسْتَ مِنـْهُمْ فيِ شَيْءٍ إِنمَّ  بمِاَ كَانوُا يَـفْعَلُونَ  بِّئـُهُمْ إِنَّ الَّذِينَ فَـرَّقوُا دِينـَ

 الأنعام

159 
 
 
 
 
 
 
 

 إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم

 الأعراف

7 
 
 
 
 
 
 
 

 إِنَّـهُمْ اتخََّذُوا الشَّيَاطِينَ أوَْليَِاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ 

 الأعراف



30 
 
 
 
 
 
 
 

 وَالَّذِي خَبُثَ لاَ يخَْرجُُ إِلاَّ نَكِدًا

 الأعراف

58 
 
 
 
 
 
 
 
 غُكُمْ رسَِالاَتِ رَبيِّ وَأنَاَ لَكُمْ نَاصِحٌ أمَِينٌ أبَُـلِّ 

 الأعراف

68 
 
 
 
 
 
 
 

 لقََدْ أبَْـلَغْتُكُمْ رِسَالةََ رَبيِّ وَنَصَحْتُ لَكُمْ 

 الأعراف

79 
 
 
 
 
 
 
 

 ضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناَهُمْ بمِاَ كَانوُا يَكْسِبُونَ وَلوَْ أَنَّ أهَْلَ الْقُرَى آمَنُوا واَتَّـقَوْا لفََتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَـركََاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالأَرْ 

 الأعراف

96 
 
 
 



 
 
 
 

 إنا كنا نحن الغالبون

 الأعراف

113 
 
 
 
 
 
 
 

كْتُبُـهَا للَِّذِينَ يـتَـَّقُونَ   وَرَحمَْتيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَ

 الأعراف

165 
 
 
 
 
 
 
 

رُوا بِهِ أَنجَْي ـْ ا نَسُوا مَا ذكُِّ  نَا الَّذِينَ يَـنـْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ فَـلَمَّ

 الأعراف

195 
 
 
 
 
 
 
 

 لاَ تَـوَلَّوْا عَنْهُ وَأنَْـتُمْ تَسْمَعُونَ 

 الأنفال

20 
 
 
 
 
 
 
 



 وَلاَ تَـنَازَعُوا فـَتـَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ ريحُِكُمْ 

 الأنفال

46 
 
 
 
 
 
 
 

 الخْيَْلِ تُـرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأعَِدُّوا لهَمُْ مَا اسْتَطعَْتُمْ مِنْ قُـوَّةٍ وَمِنْ ربِاَطِ 

 الأنفال

60 
 
 
 
 
 
 
 

 تُـرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَريِنَ مِنْ دُوِ�ِمْ لاَ تَـعْلَمُونَـهُمْ اللَّهُ يَـعْلَمُهُمْ 

 الأنفال

60 
 
 
 
 
 
 
 

 إِنَّهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ 

 الأنفال

63 
 
 
 
 
 
 
 

 هُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّ 

 الأنفال

71 



 
 
 
 
 
 
 

 بَـعْضُهُمْ أوَْليَِاءُ بَـعْضٍ 

 الأنفال

72 
 
 
 
 
 
 
 

 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَـعْضُهُمْ أوَْليِاَءُ بَـعْضٍ إِلاَّ تَـفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتـْنَةٌ فيِ الأرَْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ 

 الأنفال

73 
 
 
 
 
 
 
 

 لاَ يَـرْقُـبُوا فيِكُمْ إِلاَّ وَلاَ ذِمَّةً يُـرْضُونَكُمْ بأِفَـْوَاهِهِمْ وَتأَْبىَ قُـلُوبُـهُمْ وَأَكْثَـرُهُمْ فَاسِقُونَ كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ 

 التوبة

8 
 
 
 
 
 
 
 

بْـهُمْ اللَّهُ بأِيَْدِيكُمْ وَيخُْزهِِمْ وَيَـنْصُركُْمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَـوْمٍ مُؤْمِ   نِينَ قاَتلُِوهُمْ يُـعَذِّ

 التوبة

14 
 
 
 
 



 
 
 

اَ يَـعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ   إِنمَّ

 التوبة

18 
 
 
 
 
 
 
 

 لاَ يَسْتَـوُونَ عِنْدَ اللَّهِ  سَبيِلِ اللَّهِ أَجَعَلْتُمْ سِقَايةََ الحْاَجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الحَْراَمِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فيِ 

 التوبة

19 
 
 
 
 
 
 
 

تـَرَفـْتُمُوهَا وَتجَِ  للَّهِ ارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَـرْضَوْنَـهَا أَحَبَّ إِليَْكُمْ مِنْ اقُلْ إِنْ كَانَ آباَؤكُُمْ وَأبَْـنَاؤكُُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرتَُكُمْ وأََمْوَالٌ اقـْ

 قِينَ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فيِ سَبِيلِهِ فَـتـَربََّصُوا حَتىَّ يأَْتيَِ اللَّهُ بأِمَْرهِِ وَاللَّهُ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِ 

 التوبة

24 
 
 
 
 
 
 
 

عْبُدُوا إِلهَاً وَاحِدًا لاَ إلَِهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْركُِونَ اتخََّذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَـهُمْ أرَْباَباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَ   مَا أمُِرُوا إِلاَّ ليِـَ

 التوبة

31 
 
 
 
 
 
 
 



 وَلاَ ينُفِقُونَـهَا فيِ سَبِيلِ اللَّهِ 

 التوبة

34 
 
 
 
 
 
 
 

بْكُمْ عَذَاباً ألَيِمًا  إِلاَّ تنَفِرُوا يُـعَذِّ

 التوبة

36 
 
 
 
 
 
 
 

 الْمُشْركِِينَ كَافَّةً كَمَا يُـقَاتلُِونَكُمْ كَافَّةً وَقاَتلُِوا 

 التوبة

36 
 
 
 
 
 
 
 

بْكُمْ عَذَاباً ألَيِمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَـوْمًا غَيـْركَُمْ وَلاَ تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُ   لِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِلاَّ تنَفِرُوا يُـعَذِّ

 التوبة

39 
 
 
 
 
 
 
 

 قَالاً وَجَاهِدُوا بأِمَْوَالِكُمْ وَأنَفُسِكُمْ فيِ سَبيِلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيـْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَـعْلَمُونَ انفِرُوا خِفَافاً وَثِ 

 التوبة

41 



 
 
 
 
 
 
 

 ا مَعَ الْقَاعِدِينَ وَلوَْ أَراَدُوا الخْرُُوجَ لأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرهَِ اللَّهُ انبِْعَاثَـهُمْ فَـثبََّطهَُمْ وَقِيلَ اقـْعُدُو 

 التوبة

46 
 
 
 
 
 
 
 

 قُلْ هَلْ تَـترَبَّصُونَ بنَِا إِلاَّ إِحْدَى الحُْسْنـَيَـينِْ 

 التوبة

52 
 
 
 
 
 
 
 

قاَلوُا لاَ تنَفِرُوا فيِ الحَْرِّ قُلْ ناَرُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَر�ا لَوْ  بِيلِ اللَّهِ وَ فرَحَِ الْمُخَلَّفُونَ بمِقَْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ وكََرهُِوا أَنْ يجَُاهِدُوا بأَِمْوَالهِِمْ وَأنَفُسِهِمْ فيِ سَ 

 كَانوُا يَـفْقَهُونَ 

 التوبة

81 
 
 
 
 
 
 
 

 وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيـَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ 

 التوبة

105 
 
 
 



 
 
 
 

 هُمْ وَأَمْوَالهَمُْ بأَِنَّ لهَمُْ الجْنََّةَ إِنَّ اللَّهَ اشْتـَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أنَفُسَ 

 التوبة

111 
 
 
 
 
 
 
 

هُمْ طاَئفَِةٌ ليَِتـَفَقَّهُوا فيِ ا ينِ وَليُِنذِرُوا قـَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِليَْهِمْ لَعَلَّ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ ليِنَفِرُوا كَافَّةً فَـلَوْلاَ نَـفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنـْ  هُمْ يحَْذَروُنَ لدِّ

 التوبة

122 
 
 
 
 
 
 
 

 ثم انصرفوا صرف االله قلو�م

 التوبة

123 
 
 
 
 
 
 
 

لُو كُلُّ نَـفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ   هُناَلِكَ تَـبـْ

 يونس

30 
 
 
 
 
 
 
 



 لاَ عَاصِمَ الْيـَوْمَ مِنْ أمَْرِ اللَّهِ 

 هود

43 
 
 
 
 
 
 
 

صْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَـوْ  لْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ إِنْ أرُيِدُ إِلاَّ الإِْ  فيِقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تـَوكََّ

 هود

88 
 
 
 
 
 
 
 

 وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم

 هود

101 
 
 
 
 
 
 
 

 . رمين كانوا مجفلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلاً ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه و 

 هود

116 
 
 
 
 
 
 
 

 وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون

 هود

117 



 
 
 
 
 
 
 

مُؤْمِنِينَ وكَُلاَّ نَـقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أنَْـبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُـثبَِّتُ بِهِ فُـؤَادَكَ وَجَاءَكَ فيِ هَذِهِ الحَْقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَ   ذكِْرَى للِْ

 هود

120 
 
 
 
 
 
 
 

 ؤمن لناوما أنت بم

 يوسف 

17 
 
 
 
 
 
 
 

 واللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أمَْرهِِ وَلَكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لاَ يَـعْلَمُونَ 

 يوسف

21 
 
 
 
 
 
 
 

ا بَـلَغَ أَشُدَّهُ آتَـيـْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وكََذَلِكَ نجَْزِي الْمُحْسِنِينَ   وَلَمَّ

 يوسف

22 
 
 
 
 



 
 
 

 الْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِناَ الْمُخْلَصِينَ كَذَلِكَ لنَِصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ 

 يوسف

24 
 
 
 
 
 
 
 

 فاستعصم

 يوسف

32 
 
 
 
 
 
 
 

 قُضِيَ الأمَْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَـفْتِياَنِ 

 يوسف

41 
 
 
 
 
 
 
 

 وَمَا أبَُـرِّئُ نَـفْسِي إِنَّ النـَّفْسَ لأمََّارَةٌ باِلسُّوءِ 

 يوسف

53 
 
 
 
 
 
 
 

رٌ حَافِظاً   وَهُوَ أرَْحَمُ الرَّاحمِِينَ فاَللَّهُ خَيـْ



 يوسف

64 
 
 
 
 
 
 
 

 قاَلَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاَّ كَمَا أمَِنتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَـبْلُ 

 يوسف

64 
 
 
 
 
 
 
 

 فَصَبـْرٌ جمَِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يأَْتيَِنيِ ِ�ِمْ جمَِيعًا

 يوسف

83 
 
 
 
 
 
 
 

اَ أَشْكُو بَـثِّي وَحُزْنيِ إِ   لىَ اللَّهِ إِنمَّ

 يوسف

86 
 
 
 
 
 
 
 

 توفني مسلماً 

 يوسف

101 
 
 



 
 
 
 
 

 وَمَا أَكْثَـرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بمِؤُْمِنِينَ 

 يوسف

103 
 
 
 
 
 
 
 

 الآنَ حَصْحَصَ الحْقَُّ 

 يوسف

51 
 
 
 
 
 
 
 

 إِنَّ اللَّهَ لاَ يُـغَيِّـرُ مَا بِقَوْمٍ حَتىَّ يُـغيَـِّرُوا مَا بأِنَْـفُسِهِمْ 

 الرعد

11 
 
 
 
 
 
 
 

 قل هل يستوي الأعمى والبصير

 الرعد

16 
 
 
 
 
 
 



 
يًا وَممَِّا يوُقِدُونَ عَلَ  اللَّهُ  يْهِ فيِ النَّارِ ابتِْغَاءَ حِلْيَةٍ أوَْ مَتَاعٍ زبََدٌ مِثـْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ أنَزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أوَْدِيةٌَ بِقَدَرهَِا فاَحْتَمَلَ السَّيْلُ زبََدًا راَبِ

 ضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ الحَْقَّ وَالْبَاطِلَ فأَمََّا الزَّبَدُ فَـيَذْهَبُ جُفَاءً وَأمََّا مَا ينَفَعُ النَّاسَ فَـيَمْكُثُ فيِ الأرَْضِ كَذَلِكَ يَ 

 الرعد

17 
 
 
 
 
 
 
 

 اللَّهِ أَلاَ بِذكِْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ 

 الرعد

28 
 
 
 
 
 
 
 

مْ إِلىَ صِراَطِ الْعَزيِزِ الحَْ الر كِتَ   مِيدِ ابٌ أنَزلَْنَاهُ إِلَيْكَ لتُِخْرجَِ النَّاسَ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلىَ النُّورِ بإِِذْنِ رَ�ِِّ

 إبراهيم

1 
 
 
 
 
 
 
 

 ولئن شكرتم لأزيدكم

 إبراهيم

7 
 
 
 
 
 
 
 

ا يَـعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنمََّ   . ا يُـؤَخِّرُهُمْ ليِـَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأبَْصَارُ وَلاَ تحَْسَبنََّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّ



 إبراهيم

42 
 
 
 
 
 
 
 

 مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رءُُوسِهِمْ لاَ يَـرْتَدُّ إِليَْهِمْ طرَْفُـهُمْ وَأفَْئِدَتُـهُمْ هَوَاءٌ  

 إبراهيم

43 
 
 
 
 
 
 
 

 إِنَّا نحَْنُ نَـزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لحَاَفِظُونَ 

 رالحج

9 
 
 
 
 
 
 
 

يْهِمْ سُلْطاَنٌ   إِنَّ عِبَادِي ليَْسَ لَكَ عَلَ

 الحجر

42 
 
 
 
 
 
 
 

 ادخلوها بسلام آمنين

 الحجر

46 
 
 



 
 
 
 
 

 فَـوَرَبِّكَ لنََسْألَنَـَّهُمْ أَجمَْعِينَ 

 الحجر

92 
 
 
 
 
 
 
 

 فاَصْدعَْ بمِاَ تُـؤْمَرُ وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُشْركِِينَ 

 الحجر

94 
 
 
 
 
 
 
 

لْبَسُونَـهَا وَتَـرَى الْفُلْكَ مَوَ وَهُوَ الَّذِي   اخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتـَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلعََلَّكُمْ تَشْكُروُنَ سَخَّرَ الْبَحْرَ لتَِأْكُلُوا مِنْهُ لحَْمًا طرَيِ�ا وَتَسْتَخْرجُِوا مِنْهُ حِلْيَةً تَـ

 النحل

14 
 
 
 
 
 
 
 

 وعلامات وبالنجم هم يهتدون

 النحل

16 
 
 
 
 
 
 



 
 دْ بَـعَثْـنَا فيِ كُلِّ أمَُّةٍ رَسُولاً أَنْ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَلقََ 

 النحل

36 
 
 
 
 
 
 
 

 وَللَِّهِ يَسْجُدُ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلاَئِكَةُ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبرِوُنَ 

 النحل

49 
 
 
 
 
 
 
 

 ا لاَ يَـقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ عَبْدًا ممَلُْوكً 

 النحل

75 
 
 
 
 
 
 
 

يَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحمَْةً وَبشُْرَى للِْمُسْلِمِينَ   وَنَـزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِـْ

 النحل

89 
 
 
 
 
 
 
 

 لْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبـَغْيِ يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ إِنَّ اللَّهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبىَ وَيَـنـْهَى عَنْ ا

 النحل



90 
 
 
 
 
 
 
 

 وَأوَْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتمُْ 

 النحل

91 
 
 
 
 
 
 
 

 زيَِـنـَّهُمْ أَجْرَهُمْ بأَِحْسَنِ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالحِاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَـلَنُحْيِيـَنَّهُ حَيَاةً طيَِّبَةً وَلنََجْ 

 النحل

97 
 
 
 
 
 
 
 

اَ سُلْطاَنهُُ عَلَى الَّذِينَ يَـتـَوَلَّوْنهَُ   إِنمَّ

 النحل

100 
 
 
 
 
 
 
 

 إِلاَّ مَنْ أُكْرهَِ وَقَـلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ باِلإِيماَنِ 

 النحل

106 
 
 
 



 
 
 
 

 تْ آمِنَةً مُطْمَئنَِّةً يأَْتيِهَا رزِْقُـهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بأِنَْـعُمِ اللَّهِ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قـَريَْةً كَانَ 

 النحل

112 
 
 
 
 
 
 
 

 وَمَا ظلََمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانوُا أنَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 

 النحل

118 
 
 
 
 
 
 
 

 ادعُْ إِلىَ سَبيِلِ ربَِّكَ 

 النحل

125 
 
 
 
 
 
 
 

مِيعُ الْبَصِيرُ ذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليَْلاً مِنْ الْمَسْجِدِ الحَْراَمِ إِلىَ الْمَسْجِدِ الأْقَْصَى الَّذِي باَركَْنَا حَوْلَهُ لنُِريِهَُ سُبْحَانَ الَّ    مِنْ آياَتنَِا إِنَّه هُوَ السَّ

 الإسراء

1 
 
 
 
 
 
 
 



 بأِمَْوَالٍ وَبنَِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَـرَ نفَِيراً ثمَُّ رَدَدْناَ لَكُمْ الْكَرَّةَ عَليَْهِمْ وَأمَْدَدْناَكُمْ 

 الإسراء

6 
 
 
 
 
 
 
 

 إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَـهْدِي للَِّتيِ هِيَ أَقـْوَمُ 

 الإسراء

9 
 
 
 
 
 
 
 

 وكََانَ الإِنْسَانُ عَجُولاً 

 الإسراء

11 
 
 
 
 
 
 
 

 هَا كُلَّ الْبَسْطِ فَـتَـقْعُدَ مَلُومًا محَْسُوراًوَلاَ تجَْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولةًَ إِلىَ عُنُقِكَ وَلاَ تَـبْسُطْ 

 الإسراء

29 
 
 
 
 
 
 
 

 وَقُـرْآناً فَـرَقـْنَاهُ لتِـَقْرأََهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَـزَّلْنَاهُ تنَزيِلاً 

 الإسراء

106 



 
 
 
 
 
 
 

مْ وَزدِْناَهُمْ هُدًى يَةٌ آمَنُوا بِرَ�ِِّ  إِنَّـهُمْ فتِـْ

 الكهف

13 
 
 
 
 
 
 
 

 برِْ نَـفْسَكَ وَاصْ 

 الكهف

28 
 
 
 
 
 
 
 

عَ هَوَاهُ وكََانَ أمَْرُهُ فُـرُطاً  وَلاَ تُطِعْ مَنْ أغَْفَلْنَا قَـلْبَهُ عَنْ ذِكْرنِاَ وَاتَّـبَ

 الكهف

28 
 
 
 
 
 
 
 

 وَقُلِ الحَْقُّ مِنْ ربَِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَـلْيـُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَـلْيَكْفُرْ 

 الكهف

29 
 
 
 
 



 
 
 

 عَلَى آثاَرهمَِِا قَصَصًافاَرتَْدَّا 

 الكهف

64 
 
 
 
 
 
 
 

نَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَباً  . وَآتَـيـْ

 الكهف

84 
 
 
 
 
 
 
 

 فأَتَـْبَعَ سَبَباً

 الكهف

85 
 
 
 
 
 
 
 

 يَكَادُونَ يَـفْقَهُونَ قَـوْلاً 

 الكهف

93 
 
 
 
 
 
 
 

 شْرِكْ بِعبَِادَةِ ربَِّهِ أَحَدًاَ◌مَنْ كَانَ يَـرْجُوا لِقَاءَ ربَِّهِ فَـلْيـَعْمَلْ عَمَلاً صَالحِاً وَلاَ يُ 



 الكهف

110 
 
 
 
 
 
 
 

ناَهُ الحُْكْمَ صَبِي�ا  ياَيحَْيىَ خُذْ الْكِتاَبَ بِقُوَّةٍ وَآتَـيـْ

 مريم

12 
 
 
 
 
 
 
 

 إِنْ كُلُّ مَنْ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ إِلاَّ آتيِ الرَّحمْاَنِ عَبْدًا

 مريم

93 
 
 
 
 
 
 
 

 اوَقُلْ رَبِّ زدِْنيِ عِلْمً 

 طه

114 
 
 
 
 
 
 
 

 ثمَُّ اجْتَبَاهُ ربَُّهُ فَـتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى

 طه

122 
 
 



 
 
 
 
 

 فَمَنْ اتَّـبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَى

 طه

123 
 
 
 
 
 
 
 

 وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لَهُ مَعيِشَةً ضَنكًا

 طه

124 
 
 
 
 
 
 
 

نَـيْكَ إِلىَ مَ  هُمْ وَلاَ تمَدَُّنَّ عَيـْ عْنَا بهِِ أزَْوَاجًا مِنـْ  ا مَتـَّ

 طه

131 
 
 
 
 
 
 
 

لوُكُمْ باِلشَّرِّ واَلخَْيرِْ فِتـْنَةً   وَنَـبـْ

 الأنبياء

35 
 
 
 
 
 
 



 
عْنَا فَـتىً يَذْكُرُهُمْ يُـقَالُ لَهُ إبِْـراَهِيمُ   قاَلُوا سمَِ

 الأنبياء

60 
 
 
 
 
 
 
 

 يمَ قُـلْنَا ياَناَرُ كُونيِ بَـرْدًا وَسَلاَمًا عَلَى إبِْـراَهِ 

 الأنبياء

69 
 
 
 
 
 
 
 

 ونجيناه ولوطاً إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين

 الأنبياء

71 
 
 
 
 
 
 
 

 ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون

 الأنبياء

105 
 
 
 
 
 
 
 

 وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحمْةًَ للِْعَالَمِينَ 

 الأنبياء



107 
 
 
 
 
 
 
 

 صُرَنَّ اللَّهُ مَنْ ينَصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزيِزٌ وَليََن

 الحج

4 
 
 
 
 
 
 
 

 إن اللَّهَ يُدَافِعُ عَنْ الَّذِينَ آمَنوُا إِنَّ اللَّهَ لاَ يحُِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ 

 الحج

38 
 
 
 
 
 
 
 

 ى نَصْرهِِمْ لقََدِيرٌ أذُِنَ للَِّذِينَ يُـقَاتَـلُونَ بأِنََّـهُمْ ظلُِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَ 

 الحج

39 
 
 
 
 
 
 
 

 اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَليََنصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ ينَصُرهُُ إِنَّ اللَّهَ لقََوِيٌّ عَزيِزٌ وَلوَْلاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَـعْضَهُمْ ببِـَعْضٍ لهَدُِّمَتْ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا 

 الحج

40 
 
 
 



 
 
 
 

 وَاعْتَصِمُوا باِللَّهِ هُوَ مَوْلاكَُمْ فنَِعْمَ الْمَوْلىَ وَنعِْمَ النَّصِيرُ 

 الحج

78 
 
 
 
 
 
 
 

 وَلوَِ اتَّـبَعَ الحَْقُّ أهَْوَاءَهُمْ لفََسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ 

 المؤمنون

71 
 
 
 
 
 
 
 

 ضِ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْ 

 النور

35 
 
 
 
 
 
 
 

 . فيِ بُـيُوتٍ أذَِنَ اللَّهُ أَنْ تُـرْفَعَ وَيُذكَْرَ فيِهَا اسمْهُُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا باِلْغُدُوِّ وَالآصَالِ 

 النور

36 
 
 
 
 
 
 
 



يتَاءِ الزَّكَ  تـَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأْبَْصَارُ رجَِالٌ لاَ تُـلْهِيهِمْ تجِاَرَةٌ وَلاَ بَـيْعٌ عَنْ ذكِْرِ اللَّهِ وَإِقاَمِ الصَّلاَةِ وَإِ  اةِ يخََافوُنَ يَـوْمًا تَـ

 النور

37 
 
 
 
 
 
 
 

 ومن لم يجعل االله له نوراً فما له من نور

 النور

40 
 
 
 
 
 
 
 

نـَهُمْ أَنْ يَـقُولوُا سمَِ  اَ كَانَ قَـوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلىَ اللَّهِ وَرَسُولهِِ ليَِحْكُمَ بَـيـْ  عْناَ وَأَطعَْنَا وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنمَّ

 النور

51 
 
 
 
 
 
 
 

 وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ لَيَسْتَخْلِفَنـَّهُم فيِ الأَرْضِ 

 النور

55 
 
 
 
 
 
 
 

 إِلاَّ كَالأنَْـعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبيِلاً أمَْ تحَْسَبُ أَنَّ أَكْثَـرهَُمْ يَسْمَعُونَ أوَْ يَـعْقِلُونَ إِنْ هُمْ 

 الفرقان

44 



 
 
 
 
 
 
 

لْ عَلَى الحَْيِّ الَّذِي لاَ يمَوُتُ وَسَبِّحْ بحَِمْدِهِ وكََفَى بهِِ بِذُنوُبِ عِبَادِهِ خَبِيراً  وَتَـوكََّ

 الفرقان

58 
 
 
 
 
 
 
 

 وكََانَ بَـينَْ ذَلِكَ قَـواَمًا وَالَّذِينَ إِذَا أنَْـفَقُوا لمَْ يُسْرفِوُا ولمََْ يَـقْتـُرُوا

 الفرقان

67 
 
 
 
 
 
 
 

 وَاجْعَلْنَا للِْمُتَّقِينَ إِمَامًا

 الفرقان

74 
 
 
 
 
 
 
 

مُؤْمِنِينَ   وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّـبـَعَكَ مِنَ الْ

 الشعراء

215 
 
 
 
 



 
 
 

 وَلاَ تحَْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فيِ ضَيْقٍ ممَِّا يمَْكُرُونَ 

 النمل

70 
 
 
 
 
 
 
 

رَ مَنِ اسْتأَْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأمَِينُ   ياَأبََتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيـْ

 القصص

26 
 
 
 
 
 
 
 

 فكلاً أخذنا بذنبه

 العنكبوت

40 
 
 
 
 
 
 
 

 الْبـُيُوتِ لبَـَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَـعْلَمُونَ  مَثَلُ الَّذِينَ اتخََّذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْليَِاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتخََّذَتْ بَـيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ 

 العنكبوت

41 
 
 
 
 
 
 
 

 وَتلِْكَ الأمَْثاَلُ نَضْربُِـهَا للِنَّاسِ وَمَا يَـعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ 



 العنكبوت

43 
 
 
 
 
 
 
 

 أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم

 العنكبوت 

51 
 
 
 
 
 
 
 

 جَاهَدُوا فِينَا لنَـَهْدِيَـنـَّهُمْ سُبـُلَناَ وَالَّذِينَ 

 العنكبوت

69 
 
 
 
 
 
 
 

 وله الحمد في السموات والأرض وعشياً وحين تظهرون

 الروم

18 
 
 
 
 
 
 
 

هَا وَجَعَلَ بَـيـْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحمَْةً   خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَفُسِكُمْ أزَْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إِلَيـْ

 الروم

21 
 
 



 
 
 
 
 

 ونَ الْفَسَادُ فيِ الْبـَرِّ وَالْبَحْرِ بمِاَ كَسَبَتْ أيَْدِي النَّاسِ ليُِذِيقَهُمْ بَـعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَـرْجِعُ  ظَهَرَ 

 الروم

41 
 
 
 
 
 
 
 

نَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ   وكََانَ حَق�ا عَلَيـْ

 الروم

47 
 
 
 
 
 
 
 

 كتاب االله إلى يوم البعثوقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في  

 الروم

56 
 
 
 
 
 
 
 

 وَلقََدْ ضَربَْـنَا للِنَّاسِ فيِ هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثلٍَ 

 الروم

58 
 
 
 
 
 
 



 
 إِنَّ الشِّرْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ 

 لقمان

13 
 
 
 
 
 
 
 

 إن االله لا يحب كل مختال فخور

 لقمان

18 
 
 
 
 
 
 
 

 نَ بأِمَْرنِاَ لَمَّا صَبـَرُوا وكََانوُا بِآياَتنَِا يُوقِنُونَ وَجَعَلْناَ مِنـْهُمْ أئَِمَّةً يَـهْدُو 

 السجدة

24 
 
 
 
 
 
 
 

 يَـوَدُّوا لَوْ أنََّـهُمْ باَدُونَ فيِ الأَعْراَبِ يَسْألَُونَ عَنْ أنَْـبَائِكُمْ 

 الأحزاب

20 
 
 
 
 
 
 
 

 و اللَّهَ وَالْيـَوْمَ الآخِرَ لقََدْ كَانَ لَكُمْ فيِ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَـرْجُ 

 الأحزاب



21 
 
 
 
 
 
 
 

لَى فيِ بُـيُوتِكُنَّ مِنْ آياَتِ اللَّهِ واَلحِْكْمَةِ   وَاذكُْرْنَ مَا يُـتـْ

 الأحزاب

34 
 
 
 
 
 
 
 

 نْ أمَْرهِِمْ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أمَْراً أَنْ يَكُونَ لهَمُُ الخْيِـَرَةُ مِ 

 الأحزاب

36 
 
 
 
 
 
 
 

 . ياَ أيَُّـهَا النَّبيُِّ إِنَّا أَرْسَلْناَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً

 الأحزاب

45 
 
 
 
 
 
 
 

 وَدَاعِيًا إِلىَ اللَّهِ بإِِذْنهِِ وَسِراَجًا مُنِيراً 

 الأحزاب

46 
 
 
 



 
 
 
 

 إِنَّا عَرَضْنَا الأمََانةََ 

 الأحزاب

72 
 
 
 
 
 
 
 
 دَةٌ طيَِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ بَـلْ 

 سبأ

15 
 
 
 
 
 
 
 

 وَقلَِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ 

 سبأ

113 
 
 
 
 
 
 
 

 وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزيِزٍ . إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيأَْتِ بخِلَْقٍ جَدِيدٍ 

 فاطر

16 
 
 
 
 
 
 
 



مَاءِ مَاءً   بيِبُ سُودٌ فأََخْرَجْنَا بِهِ ثمَرَاَتٍ مخُتَْلِفًا ألَْوَانُـهَا وَمِنْ الجْبَِالِ جُدَدٌ بيِضٌ وَحمُْرٌ مخُْتلَِفٌ ألَْوَانُـهَا وَغَراَ أَلمَْ تَـرَى أَنَّ اللَّهَ أنَْـزَلَ مِنْ السَّ

 فاطر

27 
 
 
 
 
 
 
 

اَ يخَْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ   إِنمَّ

 فاطر

28 
 
 
 
 
 
 
 

 ويِلاً وَلَنْ تجَِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تحَْ 

 فاطر

43 
 
 
 
 
 
 
 

نْبِتُ الأرَْضُ وَمِنْ أنَْـفُسِهِمْ وَممَِّا لاَ يَـعْلَمُونَ   سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا ممَِّا تُـ

 يس

36 
 
 
 
 
 
 
 

 فأَرَاَدُوا بهِِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ الأَسْفَلِينَ 

 الصافات

98 



 
 
 
 
 
 
 

ا أَسْلَمَا وَتَـلَّهُ لِ   .لْجَبِينِ فَـلَمَّ

 الصافات

103 
 
 
 
 
 
 
 

 وَناَدَيْـنَاهُ أَنْ ياَ إِبْـراَهِيمُ 

 الصافات

104 
 
 
 
 
 
 
 

 .قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْياَ إِنَّا كَذَلِكَ نجَْزيِ الْمُحْسِنِينَ 

 الصافات

105 
 
 
 
 
 
 
 

 إِنَّ هَذَا لهَوَُ البَْلاَءُ الْمُبِينُ 

 الصافات

106 
 
 
 
 



 
 
 

 ظِيمٍ وَفَدَيْـنَاهُ بِذِبْحٍ عَ 

 الصافات

107 
 
 
 
 
 
 
 

 وَباَركَْنَا عَلَيْهِ وَعلََى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا محُْسِنٌ وَظاَلمٌِ لنِـَفْسِهِ مُبِينٌ 

 الصافات

113 
 
 
 
 
 
 
 

 وَإِنَّ جُندَناَ لهَمُْ الْغَالبُِونَ 

 الصافات

173 
 
 
 
 
 
 
 

 فَـلْيـَرتَْـقُوا فيِ الأَسْباَبِ 

 ص

10 
 
 
 
 
 
 
 

 يراً مِنْ الخْلَُطاَءِ ليََبْغِي بَـعْضُهُمْ عَلَى بَـعْضٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ وَقلَيِلٌ مَا هُمْ وَإِنَّ كَثِ 



 ص

24 
 
 
 
 
 
 
 

 يُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ياَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْناَكَ خَليِفَةً فيِ الأرَْضِ فاَحْكُمْ بَـينَْ النَّاسِ بِالحَْقِّ وَلاَ تَـتَّبِعِ الهْوََى ف ـَ

 ص

26 
 
 
 
 
 
 
 

 ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى االله زلفى

 الزمر 

2 
 
 
 
 
 
 
 

 وَالَّذِينَ اتخََّذُوا مِنْ دُونهِِ أَوْلِيَاءَ مَا نَـعْبُدُهُمْ إِلاَّ ليِـُقَرِّبوُناَ إِلىَ اللَّهِ زلُْفَى

 الزمر

3 
 
 
 
 
 
 
 

 ألََيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ 

 لزمرا

36 
 
 



 
 
 
 
 

 يَـعْلَمُ خَائنَِةَ الأعَْينُِ وَمَا تخُْفِي الصُّدُورُ 

 غافر

19 
 
 
 
 
 
 
 

 . لعََلِّي أبَْـلُغُ الأَسْبَابَ 

 غافر

36 
 
 
 
 
 
 
 

 أَسْبَابَ السَّمَواَتِ 

 غافر

37 
 
 
 
 
 
 
 

 أمَْ لهَمُْ شُركََاءُ شَرَعُوا لهَمُْ مِنْ الدِّينِ مَا لمَْ يأَْذَنْ بِهِ اللَّهُ 

 ورىالش

21 
 
 
 
 
 
 



 
 ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام

 الشورى

32 
 
 
 
 
 
 
 

مْ وَأقَاَمُوا الصَّلاَةَ وَأمَْرُهُمْ شُورَى بَـيـْنـَهُمْ وَممَِّا رَزَقـْنَاهُمْ يُـنْفِقُونَ   وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَ�ِِّ

 الشورى

38 
 
 
 
 
 
 
 

 نْتَصِرُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَـهُمْ الْبـَغْيُ هُمْ ي ـَ

 الشورى

39 
 
 
 
 
 
 
 

 فاَسْتَخَفَّ قَـوْمَهُ فأََطَاعُوهُ إِنَّـهُمْ كَانوُا قَـوْمًا فاَسِقِينَ 

 الزخرف

54 
 
 
 
 
 
 
 

 ثمَُّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَريِعَةٍ مِنَ الأمْرِ فاَتَّبِعْهَا وَلاَ تَـتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لاَ يَـعْلَمُونَ 

 الجاثية



18 
 
 
 
 
 
 
 

 يَشَاءُ اللَّهُ لانتَصَرَ مِنـْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبـْلُوَ بَـعْضَكُمْ ببِـَعْضٍ وَلوَْ 

 محمد

4 
 
 
 
 
 
 
 

 إِنْ تنَصُرُوا اللَّهَ ينَصُركُْمْ وَيُـثَبِّتْ أقَْدَامَكُمْ 

 محمد

7 
 
 
 
 
 
 
 

 بَاركَُمْ وَلنََبـْلُوَنَّكُمْ حَتىَّ نَـعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِريِنَ وَنَـبـْلُوَ أَخْ 

 محمد

31 
 
 
 
 
 
 
 

ركَُمْ ثمَُّ لاَ يَكُونوُا أمَْثَالَكُمْ   وَإِنْ تَـتـَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَـوْمًا غَيـْ

 محمد

38 
 
 
 



 
 
 
 

 سُنَّةَ اللَّهِ الَّتيِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَـبْلُ وَلَنْ تجَِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَـبْدِيلاً 

 الفتح

23 
 
 
 
 
 
 
 

اءُ عَلَى الْكُفَّ  نـَهُمْ أَشِدَّ  ارِ رُحمََاءُ بَـيـْ

 الفتح

29 
 
 
 
 
 
 
 

نـَهُمْ  دٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحمَاَءُ بَـيـْ  محَُمَّ

 الفتح

29 
 
 
 
 
 
 
 

اَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ   إِنمَّ

 الحجرات

10 
 
 
 
 
 
 
 



 رٍ وَأنُْـثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَـباَئِلَ لتِـَعَارفَُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتَـْقَاكُمْ ياَأيَُّـهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََ 

 الحجرات

13 
 
 
 
 
 
 
 

 وَمَا أنَاَ بِظَلاَّمٍ للِْعَبِيدِ 

 ق

29 
 
 
 
 
 
 
 

نْسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ   وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالإِْ

 الذاريات

56 
 
 
 
 
 
 
 

دُ أَنْ يُطْعِمُونِ مَا  هُمْ مِنْ رزِْقٍ وَمَا أرُيِ  .أرُيِدُ مِنـْ

 الذاريات

57 
 
 
 
 
 
 
 

 إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ 

 الذاريات

58 



 
 
 
 
 
 
 

 أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين

 الطور

38 
 
 
 
 
 
 
 

 . وَمَا يَـنْطِقُ عَنِ الهْوََى

 مالنج

3 
 
 
 
 
 
 
 

 إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَى

 النجم

4 
 
 
 
 
 
 
 

 وَلقََدْ يَسَّرْناَ الْقُرْآنَ للِذِّكْرِ فَـهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ 

 القمر

17 
 
 
 
 



 
 
 

غَرُورُ وَلَكِنَّكُمْ فَـتـَنْتُمْ أنَْـفُسَكُمْ وَتَـربََّصْتُمْ وَارْتَـبْتُمْ وَغَرَّتْكُمْ الأمََانيُِّ حَتىَّ جَاءَ أَمْرُ اللَّ   هِ وَغَرَّكُمْ باِللَّهِ الْ

 الحديد

14 
 
 
 
 
 
 
 

مِيزاَنَ ليِـَقُومَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ وَ  مَ اللَّهُ مَنْ يَـنْصُرُهُ أنَْـزلَنَْا الحَْدِيدَ فِيهِ بأَْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ للِنَّاسِ وَليِـَعْلَ لقََدْ أرَْسَلْنَا رُسُلَنَا باِلْبَـيـِّنَاتِ وَأنَْـزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتاَبَ وَالْ

هُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزيِزٌ   وَرُسُلَ

 الحديد

25 
 
 
 
 
 
 
 

 يَـرْفَعْ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ دَرجََاتٍ وَاللَّهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ 

 ا�ادلة

11 
 
 
 
 
 
 
 

نَاءَهُ لاَ تجَِدُ قَـوْمًا ي ـُ مْ أوَْ إِخْوَانَـهُمْ أوَْ عَشِيرتََـهُمْ أوُْلئَِكَ كَتَبَ فيِ قُـلُوِ�مِْ ؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيَـوْمِ الآخِرِ يُـوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آباَءَهُمْ أوَْ أبَْـ

هِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنـْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أوُْلئَِكَ حِزْبُ اللَّ  الإِيماَنَ وَأيََّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ 

 هُمْ الْمُفْلِحُونَ 

 ا�ادلة

22 
 
 
 
 



 
 
 

بْلِهِمْ  لَوْ كَانَ ِ�ِمْ يحُِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يجَِدُونَ فيِ صُدُورهِِمْ حَاجَةً ممَِّا أوُتُوا وَيُـؤْثرُِونَ عَلَى أنَْـفُسِهِمْ وَ  وَالَّذِينَ تَـبـَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيماَنَ مِنْ قَـ

 خَصَاصَةٌ وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نَـفْسِهِ فَأُوْلئَِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ 

 الحشر

9 
 
 
 
 
 
 
 

يعًا وَقُـلُوبُـهُمْ لاَ يُـقَاتلُِونَكُمْ جمَِ 
نـَهُمْ شَدِيدٌ تحَْسَبُـهُمْ جمَِ  شَتىَّ ذَلِكَ بأِنََّـهُمْ قَـوْمٌ لاَ يَـعْقِلُونَ يعًا إِلاَّ فيِ قُـرًى محَُصَّنَةٍ أوَْ مِنْ وَراَءِ جُدُرٍ بأَْسُهُمْ بَـيـْ

 الحشر

14 
 
 
 
 
 
 
 

 نَسُوا اللَّهَ فَأنَْسَاهُمْ أنَْـفُسَهُمْ 

 الحشر

19 
 
 
 
 
 
 
 

 لأَمْثاَلُ نَضْربُِـهَا للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَـتَـفَكَّرُونَ تلِْكَ ا

 الحشر

21 
 
 
 
 
 
 
 



 ينَ تـُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الْمُقْسِطِ يَـنـْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لمَْ يُـقَاتلُِوكُمْ فيِ الدِّينِ ولمََْ يخُْرجُِوكُمْ مِنْ دِياَركُِمْ أَنْ تَـبـَرُّوهُمْ وَ 

 الممتحنة

8 
 
 
 
 
 
 
 

 كُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ياَأيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَـتـَوَلَّوْا قَـوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يئَِسُوا مِنْ الآخِرةَِ كَمَا يئَِسَ الْ 

 الممتحنة

13 
 
 
 
 
 
 
 

 يلِهِ صَف�ا كَأنََّـهُمْ بنُيَانٌ مَرْصُوصٌ إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الَّذِينَ يُـقَاتلُِونَ فيِ سَبِ 

 الصف

3 
 
 
 
 
 
 
 

 إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الَّذِينَ يُـقَاتلُِونَ فيِ سَبِيلِهِ صَف�ا كَأنََّـهُمْ بنُيَانٌ مَرْصُوصٌ 

 الصف

4 
 
 
 
 
 
 
 

 ينَ فَـلَمَّا زاَغُوا أَزاَغَ اللَّهُ قُـلُوبَـهُمْ واَللَّهُ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِ 

 الصف

5 



 
 
 
 
 
 
 

مَا بَـينَْ يَدَيَّ مِ  نَ التـَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يأَْتيِ مِنْ بَـعْدِي اسمُْهُ أَحمَْدُ فَـلَمَّا وَإِذْ قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ ياَبَنيِ إِسْراَئيِلَ إِنيِّ رَسُولُ اللَّهِ إِليَْكُمْ مُصَدِّقاً لِ

 الُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ جَاءَهُمْ بِالْبـَيـِّنَاتِ قَ 

 الصف

6 
 
 
 
 
 
 
 

 يريدون ليطفئوا نور االله بأفواههم واالله متم نوره ولو كره الكافرون

 الصف

8 
 
 
 
 
 
 
 

 . ياَأيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تجِاَرَةٍ تنُجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألَِيمٍ 

 الصف

10 
 
 
 
 
 
 
 

رٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَـعْلَمُونَ تُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ   وَرَسُولهِِ وَتجَُاهِدُونَ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ بأِمَْوَالِكُمْ وَأنَفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيـْ

 الصف

11 
 
 
 



 
 
 
 

 مَثَلُ الَّذِينَ حمُِّلُوا التـَّوْراَةَ 

 الجمعة

5 
 
 
 
 
 
 
 

 قيِكُمْ ثمَُّ تُـرَدُّونَ إِلىَ عَالمِِ الْغيَْبِ وَالشَّهَادَةِ فَـيـُنَبِّئُكُمْ بمِاَ كُنتُمْ تَـعْمَلُونَ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فإَِنَّهُ مُلا

 الجمعة

8 
 
 
 
 
 
 
 

 هُمْ الْعَدُوُّ فاَحْذَرْهُمْ قاَتَـلَهُمْ اللَّهُ أَنىَّ يُـؤْفَكُونَ 

 المنافقون

4 
 
 
 
 
 
 
 

 مِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَـعْلَمُونَ وَللَِّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولهِِ وَللِْمُؤْ 

 المنافقون

8 
 
 
 
 
 
 
 



 ومن يتق االله يجعل له مخرجاً 

 الطلاق

2 
 
 
 
 
 
 
 

 ويرزقه من حيث لا يحتسب

 الطلاق

3 
 
 
 
 
 
 
 

لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً   الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالحْيَاَةَ لِيَبـْ

 الملك

2 
 
 
 
 
 
 
 

 عْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخْبَِيرُ أَلاَ ي ـَ

 الملك

14 
 
 
 
 
 
 
 

 وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ 

 القلم

4 



 
 
 
 
 
 
 

 إن الإنسان خلق هلوعاً 

 المعارج

19 
 
 
 
 
 
 
 

نْ يأَْتيِـَهُمْ عَذَابٌ ألَِ   . يمٌ إِنَّا أرَْسَلْنَا نوُحًا إِلىَ قـَوْمِهِ أَنْ أنَذِرْ قَـوْمَكَ مِنْ قَـبْلِ أَ

 نوح

1 
 
 
 
 
 
 
 

 قاَلَ ياَ قَـوْمِ إِنيِّ لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ 

 نوح

2 
 
 
 
 
 
 
 

 . فَـقُلْتُ اسْتـَغْفِرُوا ربََّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً

 نوح

10 
 
 
 
 



 
 
 

مَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْراَراً  .يُـرْسِلْ السَّ

 نوح

11 
 
 
 
 
 
 
 

 لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيجَْعَلْ لَكُمْ أنَْـهَارًا وَيمُْدِدكُْمْ بأَِمْواَلٍ وَبنَِينَ وَيجَْعَلْ 

 نوح

12 
 
 
 
 
 
 
 

عْنَا قُـرْآناً عَجَباً  . إِنَّا سمَِ

 الجن

1 
 
 
 
 
 
 
 

 يَـهْدِي إِلىَ الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ 

 الجن

2 
 
 
 
 
 
 
 

 . ياَأيَُّـهَا الْمُزَّمِّلُ 



 المزمل

1 
 
 
 
 
 
 
 

 قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قلَِيلاً 

 المزمل

2 
 
 
 
 
 
 
 
 .صْفَهُ أوَِ انْـقُصْ مِنْهُ قلَِيلاً نِ 

 المزمل

3 
 
 
 
 
 
 
 

 .أوَْ زدِْ عَلَيْهِ وَرتَِّلِ الْقُرْءاَنَ تَـرْتيِلاً 

 المزمل

4 
 
 
 
 
 
 
 

 إِنَّا سَنـُلْقِي عَليَْكَ قـَوْلاً ثقَِيلاً 

 المزمل

5 
 
 



 
 
 
 
 

 . ياَأيَُّـهَا الْمُدَّثِّـرُ 

 المدثر

1 
 
 
 
 
 
 
 

 قُمْ فَأنَْذِرْ 

 المدثر

2 
 
 
 
 
 
 
 

نسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أمَْشَاجٍ نَـبْتَلِيهِ   إِنَّا خَلَقْنَا الإِْ

 الإنسان

2 
 
 
 
 
 
 
 

 . اذْهَبْ إِلىَ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طغََى

 النازعات

17 
 
 
 
 
 
 



 
 .فَـقُلْ هَلْ لَكَ إِلىَ أَنْ تـَزكََّى

 النازعات

18 
 
 
 
 
 
 
 

 .وَأهَْدِيَكَ إِلىَ ربَِّكَ فَـتَخْشَى

 النازعات

19 
 
 
 
 
 
 
 

 .فأَرَاَهُ الآيةََ الْكُبـْرَى

 النازعات

20 
 
 
 
 
 
 
 

 .فَكَذَّبَ وَعَصَى

 النازعات

21 
 
 
 
 
 
 
 

 .ثمَُّ أدَْبَـرَ يَسْعَى

 النازعات



22 
 
 
 
 
 
 
 

 .فَحَشَرَ فَـنَادَى

 النازعات

23 
 
 
 
 
 
 
 

 .فَـقَالَ أنَاَ ربَُّكُمْ الأَعْلَى

 النازعات

24 
 
 
 
 
 
 
 

 رَةِ وَالأُولىَ فأََخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الآخِ 

 النازعات

25 
 
 
 
 
 
 
 

 . فأَمََّا مَنْ طغََى

 النازعات

37 
 
 
 



 
 
 
 

 .وَءاَثَـرَ الحْيََاةَ الدُّنْـيَا

 النازعات

38 
 
 
 
 
 
 
 

 فإَِنَّ الجَْحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى

 النازعات

39 
 
 
 
 
 
 
 

 لقََدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فيِ كَبَدٍ 

 البلد

4 
 
 
 
 
 
 
 

اهَاقَدْ أفَـْلَحَ مَنْ   . زكََّ

 الشمس

9 
 
 
 
 
 
 
 



 وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

 الشمس

10 
 
 
 
 
 
 
 

 إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

 الشرح

6 
 
 
 
 
 
 
 

 اقْـرأَْ بِاسْمِ ربَِّكَ الَّذِي خَلَقَ 

 العلق

1 
 
 
 
 
 
 
 

 . وَالْعَصْرِ 

 العصر

1 
 
 
 
 
 
 
 

 .إِنَّ الإِنسَانَ لفَِي خُسْرٍ 

 العصر

2 



 
 
 
 
 
 
 

 ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ وَتَـوَاصَوْا باِلحَْقِّ وَتَـوَاصَوْا باِلصَّبرِْ إِلاَّ الَّذِ 

 العصر

3 
 
 
 
 
 
 
 

 قُلْ ياَأيَُّـهَا الْكَافِرُونَ 

 الكافرون

1 
 
 
 
 
 
 
 

 قُلْ أعَُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ 

 الفلق

1 
 
 
 
 
 
 
 

 .مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ 

 الفلق

2 
 
 
 
 



 
 
 

 إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ 

 الفلق

3 
 
 
 
 
 
 
 

 وَمِنْ شَرِّ النـَّفَّاثاَتِ فيِ الْعُقَدِ 

 الفلق

4 
 
 
 
 
 
 
 

 وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ 

 الفلق

5 
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  فهرس الأحادیث

  

رقم   طرف الحدیث  الرقم

  الحدیث

رقم 

  الصفحة

  تخریج الحدیث

1.   
إذا تــركتم الجهــاد ســلط االله 

  تعالى
  أبوداود  273  3462

  مسلم  133  2665  إذا رأیتم الذین یتبعون   .2

  البخاري  166  59  إذا ضیعّت الأمانة   .3

  الترمذي  231  2266  إذا كان امراءكم خیاركم   .4

  البخاري  189  2833  اإذا لاقیتموهم فاصبرو    .5

6.   
أرأیــــت لــــو كــــان لــــك مــــلء 

  الأرض
  مسلم  226  1128

7.   
أرأیــــت لــــو كــــان لــــك مــــلء 

  الأرض ذهبًا
  مسلم  226  2805

8.   
أربـــــع مـــــن كـــــن فیـــــه كـــــان 

  قًا خالصًامناف
  البخاري  108  34

9.   
أربـــــع مـــــن كـــــن فیـــــه وجـــــد 

  حلاوة الإیمان
  البخاري  1  34

10.   
أرجــــــو االله أن یخــــــرج مــــــن 

  أصلابهم
  البخاري  78  3231

  مسلم  22  1887  أرواح الشهداء عند االله   .11

  الترمذي  256  2398  أشد الناس بلاء   .12

  الترمذي  66  2174  أفضل الجهاد كلمة حق   .13

  مسلم  139  819  أقرأني جبریل   .14

15.   
أكثـــــــروا مـــــــن ذكـــــــر هـــــــازم 

  اللذات
  الحاكم  194  7909

  مسلم  141  2865  إلا أن ربي أمرني   .16
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رقم   طرف الحدیث  الرقم

  الحدیث

رقم 

  الصفحة

  تخریج الحدیث

17.   
إن الإســـــــلام بـــــــدأ  غریبـــــــاً 

  وسیعود غریباً كما بدأ
145  

، 52ج، 

213  
  مسلم

  مسلم  106  143  إن الأمانة نزلت   .18

19.   
إن الأمانـــــــــة نزلـــــــــت فــــــــــي 

  جذور قلوب الرجال
  البخاري  187  6497

  سلمم  180  2740  إن الدنیا حلوة خضرة   .20

  مسلم  52  2594  إن الرفق لا یكون في   .21

  البخاري  107  32  إن الشرك لظلم عظیم   .22

23.   
إن االله لا یقــــــــــبض العلــــــــــم 

  انتزاعاً 
  مسلم  134  2673

  أبوداود  77  4291  إن االله یبعث لهذه الأمة   .24

25.   
إن االله یـــــــــــــدخل بالســــــــــــــهم 

  الواحد
  الترمذي  159  1637

  مسلم  169  1715  إن االله یرضى لكم ثلاث   .26

  الترمذي  63  3057  اس إذا رأوا المنكرإن الن   .27

  البخاري  152  6498  إن الناس كإبل مائة   .28

  البخاري  134  80  إن من أشراط الساعة   .29

30.   
إن مـــــــــــن أهـــــــــــل الكتـــــــــــاب 

  افترقوا
  أبوداود  62  4596

  الترمذي  17  2863  أنا آمركم بخمس   .31

  أحمد  51    أنكم توفون سبعین أمة   .32

33.   
ــــــــــــاس  إنمــــــــــــا تقــــــــــــاتلون الن

  كمبأعمال
  البخاري  49  2808

  مسلم  18  1852  أنه ستكون هنّات   .34

  مسلم  17  1852  أو یفرق جماعتكم فاقتلوه   .35
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رقم   طرف الحدیث  الرقم

  الحدیث

رقم 

  الصفحة

  تخریج الحدیث

  مسلم  153  59  آیات المنافق ثلاث   .36

  مسلم  116  2069  شركل الأه     إیاكم   .37

  مسلم  191  256  إیاكم والظن   .38

  مسلم  172  2566  أین المتحابون بجلالي   .39

  الحاكم  157  7846  اغتنم خمساً قبل خمس   .40

41.   
و أ لمًـــــــاظا خـــــــاكر أانصـــــــ

  امظلومً 
  بخاريال  150  2443

42.   
إحفـــــاء الشـــــوارب وإعفـــــاء ب

  للحاا
  أبوداود  117  4031

  مسلم  110  118  بادروا بالأعمال   .43

  أحمد  78  2825  بشر هذه الأمة بالسناء   .44

  مسلم  140  16  بني الإسلام   .45

  6435  الدینار تعس عبد   .46

165 ،

152 ،

127  

  البخاري

  مسلم  155  1876  تكفل االله بمن جاهد   .47

  أحمد  52  18436  تكون النبوة   .48

  البخاري  15  7084  تلتزم جماعة المسلمین   .49

  أبوداود  230  1359  توشك أن تداعى   .50

  مسلم  111، 99  45  لاثة من كن فیهث   .51

  أحمد  180    حبب إلي من الدنیا   .52

  البخاري  125  114  حدیث جبریل   .53

  الترمذي  125  3095  حدیث عدي   .54

  مسلم    2822  حفت الجنة بالمكاره   .55

  البخاري  194  6418  خط النبي خطوطاً    .56
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رقم   طرف الحدیث  الرقم

  الحدیث

رقم 

  الصفحة

  تخریج الحدیث

57.   
خــط رســول االله خطــاً بیــده 

  مستقیماً 
  أحمد  203  4436

  مسلم  147  55  الدین النصیحة   .58

  البخاري  156  2791  رأیت اللیل رجلین   .59

60.   
رأیـــت رؤیـــاي أنـــي هـــززت 

  سیفاً 
  البخاري  266  4081

  ابن ماجة  188  2274  الربا ثلاثة وسبعون   .61

  البخاري  164  2892  رباط یوم في سبیل االله   .62

  مسلم  163  1913  رباط یوم ولیلة   .63

  مسلم  175  2890  سألت ربي ثلاثاً    .64

  3/9أبوداود   239  2482  ستكون هجرة بعد هجرة   .65

  الترمذي  213  2260  سیأتي على الناس زمان   .66

67.   
ـــــان  طـــــوبى لعبـــــد أخـــــذ بعن

  فرسه
  البخاري  185  2887

  مسلم  270  2999  عجباً لأمر المسلم   .68

  أبوداود  53  3641  العلماء ورثة الأنبیاء   .69

  الترمذي  15  2165  علیكم بالجماعة   .70

71.   
عمــل الرجــل بیــده كــل بیــع 

  مبرور
  أحمد    12271

  البخاري  189  2808  عمل قلیل وخیر كثیر   .72

  البخاري  21  2785  قال لا أجده   .73

74.   
قـالوا أیـن هـم یـا رسـول االله 

  )لا تزال طائفة من أمتي(
  أحمد  20  22383

75.   
قــــل هــــل تربصــــون بنــــا إلا 

  إحدى الحسنیین
  البخاري  255  2804

  البخاري  267  5357كـــــــــان یبیـــــــــع نخـــــــــل بنـــــــــي    .76
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رقم   طرف الحدیث  الرقم

  الحدیث

رقم 

  الصفحة

  تخریج الحدیث

  النضیر

  البخاري  84  4487  كذلك جعلناكم أمة وسطاً    .77

  ريالبخا  192  6416  كن في الدنیا كأنك غریب   .78

  مسلم  133  2406  لأن یهدي االله بك رجلاً    .79

  مسلم  152  1831  لا ألفین أحدكم یجيء   .80

  البخاري  174، 32  4073  لا تبرحوا أماكنكم   .81

  مسلم  215، 20  1920  لا تزال طائفة من أمتي   .82

  مسلم  20  1924  لا تزال عصابة من أمتي   .83

  أبوداود  117  4031  تسبوا المشركین لا   .84

85.   
لا تقـــــــــوم الســـــــــاعة حتـــــــــى 

  تقتتل فئتان عظیمتان
  مسلم  174  2888

86.   
ســـــــــاعة حتـــــــــى لا تقـــــــــوم ال

  یقاتل المسلمون الیهود
  مسلم  78  2922

87.   
لا تقـــــــــوم الســـــــــاعة حتـــــــــى 

  یقاتل الیهود
  مسلم  221، 2  2922

88.   
نعــــالهم ...لا تقــــوم الســــاعة

  الشعر
  مسلم  232  2622

  البخاري  249  2966  لا تمنون لقاء العدو   .89

90.   
حتـــــــــى  لا یــــــــؤمن أحــــــــدكم

  یحب
  مسلم  147، 98  45

91.   
لا یزال االله یغرس في هـذا 

  الدین
  أحمد  215  17800

  مسلم  100  2687   یزال عبدي یتقربلا   .92

93.   
ـــــــدغ المـــــــؤمن جحـــــــر  لا یل

  مرتین
6133  

151 ،

246  
  البخاري

  البخاري  216، 41  7320لتتــــــبعن ســـــــنن مــــــن كـــــــان    .94
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رقم   طرف الحدیث  الرقم

  الحدیث

رقم 

  الصفحة

  تخریج الحدیث

  قبلكم

  مسلم  188  1598  لعن االله آكل الربا   .95

96.   
ــــــــه  لكــــــــن االله أعــــــــانني علی

  فأسلم
  مسلم  198  2815

  البخاري    1406  لم یكن یدخل بیتنا   .97

  رمذيالت  67  3047  لما وقت بنو إسرائیل   .98

99.   
ألفًــا لــن یغلــب اثنــي عشــر 

  من قلة
  الترمذي  261  1555

  الترمذي  72  3681  )عمر(اللهم أعز الإسلام    .100

101.   
اللهـــم إنـــي أعـــوذ بـــك مـــن 

  الجبن
  البخاري  189  2823

  البخاري  116  4628  اللهم إني أعوذ بوجهك   .102

103.   
اللهـــم اهـــدي قـــومي فــــإنهم 

  لا یعلمون
  مسلم  78  1792

  الدارمي  83  435  لو أن موسى حیاً    .104

  البخاري  193  6436  لو كان لابن آدم    .105

  مسلم  99  2382  لو كنت متخذاً خلیلاً    .106

  أحمد  246  2451  لیس الخبر كالمعاینة   .107

108.   
ـــــین  لینبعـــــث مـــــن كـــــل رجل

  أحدهما
  مسلم  146  1896

  مسلم  105  2664  المؤمن القوي خیر   .109

110.   
المــــؤمن للمــــؤمن كالبنیــــان 

  المرصوص
  البخاري  145  6026

  مسلم  24  1789  ما أنصفونا أصحابنا   .111

  مسلم  57  2699  ما اجتمع قوم في بیت   .112

  مسلم  180  2740  فتنة ما تركت بعدي   .113
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رقم   طرف الحدیث  الرقم

  الحدیث

رقم 

  الصفحة

  تخریج الحدیث

  البخاري  149  6502  ما تقرب إليّ المتقربون   .114

  الترمذي  184  2376  ما ذئبان جائعان   .115

  مسلم  120، 60  50  ما من نبي بعثه االله   .116

  البخاري  198  7198  ما من نبي ولا خلیفة   .117

118.   
مــــا ینبغــــي لنبــــي إذا لــــبس 

  لأمته
  ابن الجارود  299  1061

  مسلم  17  430  كم عزینمالي أرا   .119

  البخاري  18  2493  مثل القائم على حدود االله   .120

  مسلم  256  2809  مثل المؤمن كمثل الزرع   .121

  مسلم  13  2586  مثل المؤمنین في توادّهم   .122

  مسلم  205  2784  مثل المنافق كمثل الشاة   .123

  البخاري  149  2442  المسلم أخو المسلم   .124

  الحاكم  156  2383  مقام الرجل في الصف   .125

  ممسل  19  1852  یعكم جممر م وأتاكأ من   .126

  البخاري  186  4565  ن آتاه االله مالاً م   .127

  1718  من أحدث في أمرنا   .128
101 ،

195  
  مسلم

  مسلم  19  1852  من أراد أن یفرق   .129

  البخاري  156  2790  من آمن باالله ورسوله   .130

  مسلم  190  110  من ادعا دعوة كاذبة   .131

  أبوداود  117  4031  من تشبه بقوم فهو   .132

  ممسل  158  1919  يرملم المن تع   .133

  مسلم  146، 26  1895  من جهز غازیاً    .134

  مسلم  133  2674  ىمن دعا إلى هد   .135

  الترمذي  61  49  من رأي منكم منكراً    .136
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رقم   طرف الحدیث  الرقم

  الحدیث

رقم 

  الصفحة

  تخریج الحدیث

137.   
مـــــــن رغـــــــب عـــــــن ســـــــنتي 

  فلیس مني
  البخاري  85  5063

  مسلم  149  2699  من نفس عن مؤمن كربة   .138

  مسلم  186  2639  من یتخلف عن المسیر   .139

  البخاري  132  71  من یرد االله به خیراً    .140

  البخاري  33  4077  من ینتدب لهؤلاء   .141

142.   
نضــــــــــر االله امــــــــــرء ســــــــــمع 

  مقالتي فوعاها
  الترمذي  142  2656

143.   
فــــــي  الصــــــلاة عــــــن نهــــــى

  هاعن منهيقات الالأو 
  مسلم  116  833

144.   
هــــــــل تســــــــتطیع إذا خــــــــرج 

  اهدالمج
  البخاري  23  2785

145.   
والذي نفسي بیده لا یـؤمن 

  أحدكم
  البخاري  98  14

146.   
والـــذي نفســـي بیـــده لتـــأمرن 

  بالمعروف
  الترمذي  61  216

  مسلم  112  2858  واالله ما الدنیا في الآخرة   .147

  البخاري  42  4330  یا معشر الأنصار   .148

  البخاري  56  1472  الید العلیا   .149

  مسلم  257  2805  اریقال للرجل من أهل الن   .150

  البخاري  56  1145  ینزل ربنا   .151

152.   
ـــدأن ت وشـــكی م علـــیكى اعت

  ممالأ
  دأبوداو   34  1359

  ابن ماجه  257  17485  یوشك أن یرفع العلم   .153
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  الشعر

  

  :عبداالله بن المبارك -

  14    نه بعروته الوثقى لمن ونا      م    إن الجماعة حبل االله فاعتصموا

  31فانظر بعدنا إلى الآثار                     إن آثارنا تدل علینا

  :الأعرابي -

  لكل ذي إربة منهم ومعقول           إني نذیر لأهل البسل ضاحیة

  33   ولیس یوصف ما أنذرت بالقبل       من جیش أحمد لا وحسن قنابله

  :قال الشاعر -

  132 فالجود یقتدر والأقدام قتال              ولولا المشقة لساء الناس كلهم

  :المتنبي -

  162   ولا مال في الدنیا لمن قلّ مجده       فلا مجد من الدنیا لمن قلّ ماله

  :عبداالله بن المبارك

  164          لعلمت أنك بالعبادة تلعب       یا عابد الحرمین لو أبصرتنا 

  فنحورنا بدمائنا تتخضب    من كان یخضب خده بدموعه

  فخیولنا یوم الصبیحة تتعب    أو كان یتعب خیله في باطل

  رهج السنابك والغبار الأطیب    یرناربح العبیر لكم ونحن عب

  قول صحیح صادق لا یكذب      ولقد أتانا من مقال نبینا

  أنف امرئ ودخان نار تلهب    لا یستوي غبار خیل االله في

  لیس الشهید بمیت لا یكذب      هذا كتاب االله ینطق بیننا
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  :قال الشاعر

  248یوم نساء ویوم نسر                       م علینا ویوم لنافیو 

  269وتأتي على قدر الكرام المكارم           د قدر أهل العزم تأتي العزائمنع
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  :كتب التفسیر : أولاً 

روح المعــاني  –) هــ1270(المتـوفى ســنة  –أبــو فضـل شـهاب الــدین السـید محمــد  :الألوسـي  .1

  .م1998: في تفسیر القرآن و السبع المثاني، دار الفكر ، بیروت 

ــادیس  .2 ــن ب مجــالس التــذكیر مــن كــلام الحكــیم الخبیــر، دار الكتــب  –الشــیخ عبــد الحمیــد  :اب

  .م  1995هـ ، 1416ان ، الطبعة الأولى عام العلمیة ، بیروت لبن

أنــوار  –هـــ 516ناصــر الــدین أبــو ســعید عبــد االله بــن عمــر بــن محمــد ت ســنة  :البیضــاوي  .3

إعــداد و تحقیــق خالــد عبــد الــرحمن  –التنزیــل و أســرار التأویــل المعــروف بتفســیر البیضــاوي 

  .مروان سوار  –العلي 

ـــاعي  .4 ـــدین أبـــي الحســـن إبـــراهیم :البق نظـــم الـــدرر فـــي  -هــــ885 –ت  –بـــن عمـــر  برهـــان ال

ـــــــــــــــــــروت  ـــــــــــــــــــة ، بی ـــــــــــــــــــب العلمی ـــــــــــــــــــات و الســـــــــــــــــــور ، دار الكت لبنـــــــــــــــــــان ،                        –تناســـــــــــــــــــب الآی

  .م1995هـ  1415الطبعة الأولى

أبـــو الفـــرج جمـــال الـــدین عبـــد الـــرحمن بـــن علـــي بـــن محمـــد الجـــوزي القرشـــي  :ابـــن الجـــوزي  .5

محمـــد بــن عبـــد .تحقیــق د –فـــي علــم التفســـیر  زاد المســیر –هــــ 597البغــدادي المتـــوفى ســنة 

خرج أحادیثه أبـو هـاجر السـعید بـن بسـیوني زغلـول ، دار الفكـر ، الطبعـة  –الرحمن عبد االله 

  .م 1987هـ ،  1407الأولى ، 

 -هـــ754محمــد بــن یوســف الشــهیر بــأبي حیــان الأندلســي الغرنــاطي تــوفي ســنة  :أبــو حیــان  .6

  .تفسیر البحر المحیط 

التفســـیر الواضـــح ، دار الجیـــل ، مطبعـــة الاســـتقلال الكبـــرى ،  –مـــد محمـــود مح.د :حجـــازي  .7

  .م 1969هـ  1389الطبعة السادسة ، 

أحكـام القـرآن،         دار  -هــ 543أبو بكر محمـد بـن عبـد االله المتـوفى سـنة  :ابن العربي  .8

  .الفكر

  .تفسیر التحریر و التنویر دار سحنون تونس  –محمد الطاهر  :ابن عاشور  .9

هـــ ، دار المعرفــة ، بیــروت ، 774عمــاد الــدین أبــو الفــدا إســماعیل المتــوفى ســنة  :ابــن كثیــر  .10

  .م 1980هـ  1400

  



  325

أحكـــام  –هــــ 370أبـــو بكـــر بـــن علـــي الـــرازي الجصـــاص الحنفـــي المتـــوفى ســـنة  :الجصـــاص  .11

  .القرآن ، دار الفكر 

  .التفسیر الحدیث  –محمد عزت  :دروزة  .12

  .لقرآن و بیانه تفسیر ا –محمد علي طه  :الدرة  .13

الكشـــاف عـــن  –هــــ 528أبــو القاســـم جـــاد االله محمــود بـــن عمـــرو المتـــوفى ســنة  :الزمخشـــري  .14

رتبـه و صـححه مصـطفى حسـین أحمـد،  –حقائق التنزیل و عیون الأقاویـل فـي وجـوه التأویـل 

  .دار المعرفة 

لـى مزایـا إرشـاد العقـل السـلیم إ –هـ 591محمد بن محمد العمادي المتوفى سنة  :أبو السعود  .15

  .القرآن الكریم ، دار الفكر بیروت 

  .م1991هـ 1412الأساس في التفسیر ، دار السلام ، الطبعة الثالثة  :حوى سعید  .16

هـ  تفسـیر الـدر المنثـور فـي التفسـیر  911توفى سنة  –جلال الدین عبد الرحمن  :السیوطي  .17

  .م 1993هـ 1414المأثور ، دار الفكر 

هــ  1408سیر القرآن الكـریم دار الشـروق ، الطبعـة الحادیـة عشـرتف –الشیخ محمود  :شلتوت  .18

  .م  1988

فـتح القـدیر الجـامع بـین فنـي  –هــ 1250محمد بن علي بـن محمـد المتـوفى سـنة  :الشوكاني  .19

  .الروایة و الدرایة من علم التفسیر ، دار الفكر 

قرآن ، مكتبـة ابـن أضواء البیـان فـي إیضـاح القـرآن بـال –محمد الأمین بن محمد  :الشنقیطي  .20

  .م 1988تیمیة 

روائــع البیــان فــي تفســیر آیـات الأحكــام ، مكتبــة الغزالــي ، دمشــق  –محمــد علـي  :الصــابوني  .21

  .م  1980هـ  1400الطبعة الثالثة 

ــري  .22 جــامع البیــان عــن تأویــل آي  –هـــ 310أبــو جعفــر محمــد بــن جریــر المتــوفى ســنة  :الطب

  .القرآن ، دار المعرفة 

مجمـــع البیـــان فــي تفســـیر القـــرآن ، دار مكتبـــة الحیـــاة  –لفضــل بـــن الحســـن أبـــو ا :الطبرســـي  .23

  .بیروت
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ـــــاوي  .24 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ التفســـــــــــــــــــــیر الوســــــــــــــــــــیط للقــــــــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــــــریم                             –محمــــــــــــــــــــد الســــــــــــــــــــید .د :الطنطـ

  .م 1977هـ   1397مطبعة السعادة 

بخطیــب محمــد الــرازي فخــر الــدین ابــن العلامــة ضــیاء الــدین عمــر المشــتهر  :الفخــر الــرازي  .25

بالتفســــیر الكبیــــر دار  –المشــــتهر  –تفســــیر الفخــــر الـــرازي  –هــــ 604المتــــوفى ســــنة  –الـــري 

  .الكتب العلمیة طهران 

تخـریج و تعلیـق محمـد فـؤاد عبـد البـاقي،  –محاسـن التأویـل  –محمد جمال الدین  :القاسمي  .26

  .دار إحیاء الكتب العلمیة

جــامع أحكــام القــران  –هـــ 671المتــوفى  أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري  :القرطبــي  .27

  .م  1988هـ  1408لبنان الطبعة الأولى  –دار الكتب العلمیة ، بیروت 

  .م 1986في ظلال القرآن الكریم ، دار الشروق   :قطب سید .28

  .الشهیر بتفسیر المنار ، دار المعرفة بیروت –تفسیر القرآن الحكیم  :محمد رشید رضا  .29

مـدارك التنزیـل و  –هــ 701د االله بن أحمد بن محمود المتوفى سـنة أبو البركات عب :النسفي  .30

  .حقائق التأویل ، دار إحیاء الكتب العلمیة 

إدارة . العلامــــة عبــــدالرحمن الســــعدي تفســــیر الكــــریم الــــرحمن تیســــیر كــــلام المنــــان: الســــعدي .31

  .هـ1400طبعة سنة  –الریاض  –دار الدعوة والإرشاد  –البحوث العلمیة والإفتاء 

النكــت . هـــ450-364أبــي الحســن علــي بــن محمــد بــن حبیــب المــاوردي البصــري : مــاورديال .32

مؤسســة  –راجعــه وعلــق علیـه الســید عبدالمقصــود عبـد الــرحیم . والعیـون فــي تفســیر المـاوردي

  .دار الكتب العلمیة –الكتب الثقافیة 

  .م1997الطبعة الأولى سنة  –المكتب العصري . في رحاب التفسیر/ عبدالحمید: كشك .33

طبعــة مجلــة . م1998تفســیر الشــعراوي المتــوفى ســنة  –محمــد متــولي الشــعراوي : الشــعراوي .34

  .أخبار الیوم

الطبعـــــة الأولـــــى ســـــنة  –المدینـــــة المنـــــورة . أیســـــر التفاســـــیر –أبـــــوبكر الجزائـــــري : الجزائـــــري .35

  .هـ1414

ــــر –وهبــــة الزحیلــــي . د: الزحیلــــي .36 طبعــــة أولــــى ســــنة  –دمشــــق  –دار الفكــــر . التفســــیر المنی

  .1998أعاده  – 1991
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  :كتب الحدیث و شروحها : ثانیاً 

هـــ، المنتقــى مــن الســنن  307، الحــافظ أبــي محمــد عبــداالله بــن الجــارود ت ســنة ابــن الجــارود .37

، فهرســــه وعلــــق علیــــه عبــــداالله عمــــر البــــارودي، مؤسســــة الكتــــب المســــندة عــــن رســــول االله 

  .الثقافیة، دار الحنان، الطبعة الأولى

  صحیح البخاري، دار المعرفة -د االله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم أبو عب :البخاري  .38

  .السنن الكبرى ، دار الفكر –هـ 458أحمد بن الحسین بن علي المتوفى سنة  :البیهقي  .39

هـــ ، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، لبنــان،  241مســند الإمــام أحمــد ، تــوفى عــام :  ابــن حنبــل .40

  .م 1993هـ  1413ي، رقم أحادیثه محمد عبدالسلام عبدالشاف

، )ســنن الترمــذي(هـــ الجـامع الصــحیح 279محمـد بــن عیســى بــن سـورة تــوفى ســنة  :الترمــذي  .41

هـــ، صـحیح ســنن  1398م  1978مطبعـة مصـطفى البــابي الحلبـي ، مصــر الطبعـة الثانیـة ، 

  .الترمذي للألباني، وضعیف سنن الترمذي للألباني

المســتدرك  –هـــ 405وف بالحــاكم تــوفي ســنة محمــد بــن عبــد االله المعــر  :الحــاكم النیســابوري  .42

هـــ  1411علـى الصـحیحین فـي الحـدیث ، دار الكتـب العلمیــة ، بیـروت لبنـان الطبعـة الأولـى 

  .م 1990

فـتح البـاري  –هــ 852أحمد بن علـي بـن حجـر العسـقلاني تـوفي سـنة  :ابن حجر العسقلاني  .43

  .م 1996هـ  1416شرح صحیح البخاري ، دار ابن حیان الطبعة الأولى 

عارضــة الاحــوذي بشــرح صــحیح الترمــذي، دار  –هـــ 543تــوفي ســنة  :ابــن العربــي المــالكي  .44

  .الفكر 

  .سنن الدارمي دار الكتب العلمیة –عبد بن عبد الرحمن الدرامي  :الدرامي  .45

ســنن الــدارقطني ، عــالم الكتــب،  -هـــ385علــي بــن عمــر الــدارقطني تــوفي ســنة : الــدارقطني  .46

  .م 1993هـ  1413،  بیروت الطبعة الثالثة

ــو داود  .47 ســنن أبــي داود، صــحیح  –هـــ 275ســلیمان بــن الأشــعث السجســتاني تــوفي ســنة  :أب

  .سنن أبي داود للألباني

موســـوعة أطـــراف الحـــدیث النبـــوي ، دار  –أبـــو هـــاجر محمـــد الســـعید بـــن بســـیوني  :زغلـــول  .48

  .م1998الفكر ، الطبعة الأولى 
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  .ط لألفاظ القرآن الكریم المعجم الوسی –محمد فؤاد  :عبد الباقي  .49

هـــ 1411مفتــاح كنــوز الســنة ، دار الحــدیث ، الطبعــة الأولــى ،  –محمــد فــؤاد  :عبــد البــاقي  .50

  .م 1991

اعتنـــى بـــه  –محمـــد فـــؤاد صـــافي : صـــحیح مســـلم بـــن الحجـــاج النیســـابوري، تحقیـــق: مســـلم .51

  .م1990طبعة سنة  –بیت الأفكار الدولیة  –أبوصهیب الكرمي 

محیـــي الـــدین أبوزكریـــا یحیـــى بـــن شـــرف، دار إحیـــاء التـــراث  –مســلم شـــرح صـــحیح : النـــووي .52

  .هـ1404الطبعة الأولى سنة  –بیروت  –العربي 

، )الفــتح الكبیـــر(صــحیح الجــامع الصــغیر وزیارتــه  –محمــد ناصــر الــدین الألبــاني : الألبــاني .53

  .م1988 –هـ 1408الطبعة الثالثة  –المكتب الإسلامي 

 –بیـروت  –سنة ومكانتها فـي التشـریع، المكتـب الإسـلامي ال –مصطفى السباعي : السباعي .54

  .هـ1405سنة  –الطبعة الرابعة 

 –شـرح منتفـى الأخبـار مـن أحادیـث سـید الأخبـار : محمد بـن علـي، نیـل الأوطـار: الشوكاني .55

  .هـ1357طبعة سنة  –المطبعة العثمانیة المصریة 

عــلاء الــدین التقــي بــن حســام  للعلامــة –عــن ســنن الأقــوال والأفعــال : كنــز العمــال: الهنــدي .56

 –م 1979طبعــــــة  –مؤسســـــة الرســـــالة  975الـــــدین الهنـــــدي البرهـــــان فـــــوري المتــــــوفى ســـــنة 

  .هـ1391

  

  -:كتب علوم القرآن : ثالثاً 

  .مناهل العرفان في علوم القرآن، دار إحیاء الكتب العربیة –محمد عبد العظیم  :الزرقاني  .57

  .البرهان في علوم القرآن ، دار المعرفة  –بدر الدین محمد بن عبد االله  :الزركشي  .58

  .م 1988هـ 1408الإتقان في علوم القرآن ، المكتبة العصریة الطبعة  :السیوطي  .59

  .أسباب النزول  –أبو الحسن علي بن أحمد النیسابوري  :الواحدي  .60
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  -:كتب القراءات : رابعاً 

هــ  النشـر فـي  833وفي المتـ–أبـو الخیـر محمـد بـن محمـد الدمشـقي المشـهور  :ابن الجـزري  .61

  .القراءات العشر دار الكتب العلمیة ، بیروت لبنان 

كتــاب الكشــف عــن  –هـــ 437أبــو محمــد مكــي بــن أبــي طالــب القیســي تــوفي ســنة  :القیســي  .62

وجــــــــــــــــــــــوه القــــــــــــــــــــــراءات الســــــــــــــــــــــبع و عللهــــــــــــــــــــــا و حجتهــــــــــــــــــــــا ، مؤسســــــــــــــــــــــة الرســــــــــــــــــــــالة ،                             

  .م 1997هـ 1418الطبعة الخامسة 

  -:كتب علوم الحدیث : مساً خا

النهایـــة فـــي غریـــب الحـــدیث و الأثـــر ، دار  –مجـــد الـــدین المبـــارك بـــن محمـــد  :ابـــن الأثیـــر  .63

  .إحیاء الكتب العربیة 

تـــدریب الــراوي فــي شـــرح تقریــب النــواوي ، المكتبـــة  –جــلال الـــدین عبــد الــرحمن  :الســیوطي  .64

  .م 1972هـ 1392العالمیة بالمدینة المنورة 

  -:ب التراجم كت: سادساً 

أســد الغابـة فــي معرفــة الصــحابة،  –عـز الــدین أبــو الحسـن علــي بــن أبـي الكــرم  :ابــن الأثیــر  .65

  . المكتبة الإسلامیة 

الإصـابة  –هــ 825شهاب الـدین أحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني تـوفي سـنة  :ابن حجر  .66

  .في تمییز الصحابة ، دار الفكر 

هــ  ، مؤسسـة  748شمس الـدین الـذهبي، المتـوفي  :سیر أعلام النبلاء: الذهبي شمس الدین .67

  .م 1996هـ 1417الرسالة ، الطبعة الأولى 

معجـم البلـدان دار  –شهاب الدین أبـو عبـد االله یـاقوت بـن عبـد االله الحمـوي  :یاقوت الحموي  .68

  .م 1995الفكر ، الطبعة الثانیة 

  ابن حجر العسقلاني –تقریب التقریب : ابن حجر .69

ـــي  .70 قـــــاموس تـــــراجم لأشـــــهر الرجـــــال والنســـــاء مـــــن العـــــرب  –ین، الأعــــلام خیـــــر الـــــد –الزركلــ

  .1986أیار  –الطبعة السابعة  –بیروت  –دار العلم للملایین  –والمستعربین والمستشرقین 
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  -:كتب السیرة النبویة : سابعاً 

  .فقه السیرة  –محمد سعید رمضان  :البوطي  .71

هــ  1396، مؤسسة الرسـالة الطبعـة الأولـى زاد المعاد في هدي خیر العباد :ابن قیم الجوزیة .72

  .م  1979

البدایــة و النهایــة ، دار الكتــب العلمیــة ، الطبعــة الخامســة  –أبــو الفــدا إســماعیل  :ابــن كثیــر  .73

  .م  1989

  م1975السیرة النبویة ، دار الجیل  -عبد االله  :ابن هشام  .74

المتــوفى  –البغــدادي للحــافظ أبــي بكــر بــن علــي الخطیــب : تــاریخ بغــداد: الخطیــب البغــدادي .75

  .هـ، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان463سنة 

  -:كتب الفقه : ثامناً  .76

مجمـــوع  –هــــ 728أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن شـــهاب الـــدین بـــن تیمیـــة تـــوفي ســـنة  :ابـــن تیمیـــة  .77

  .م1997هـ 1418الفتاوي ، دار إحیاء الكتب العربیة ، 

المغنـي  –هــ 620المقدسـي تـوفي سـنة  أبو محمد موفق الدین عبد االله بن قدامـة :ابن قدامة  .78

.  

ـــن القـــیم الجوزیــــة  .79 إعــــلام  –هــــ 751محمـــد بـــن أبــــي المعـــروف بـــابن القـــیم تــــوفي ســـنة  :اب

  .م 1997هـ 1417الموقعین عن رب العالمین ، دار الحدیث ، الطبعة الثالثة  

 –الأردن  –دار النفــــائس  –الجهــــاد والقتــــال فــــي السیاســــة الشــــرعیة  –محمــــد خیــــر / هیكــــل .80

  .م1996لطبعة الثانیة سنة ا

المكتبـــة البخاریـــة الكبـــرى  –إبـــراهیم بـــن موســـى، الموافقـــات فـــي أصـــول الشـــریعة / الشـــاطبي .81

  .بمصر

 –هـــــ 1403الطبعـــة الرابعـــة  –بیـــروت  –دار الكتــــاب العربـــي  –فقـــه الســـنة / الســـید ســـابق .82

  .م1983

  .دار الكتب العلمیة –الأشباه والنظائر / السیوطي .83

  .قرآنأحكام ال/ الشافعي .84
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  .الواضح في أصول الفقه –عمر الأشقر / الأشقر .85

  -:كتب اللغة : تاسعاً 

 –هــــ 502أبـــو القاســـم الحســـین بـــن محمـــد المعـــروف بالأصـــفهاني تـــوفي ســـنة  :الأصـــفهاني  .86

  .المفردات في غریب القرآن 

معجـم مقـاییس اللغـة ، مؤسسـة الرسـالة ، الطبعـة  –أبو الحسن أحمـد بـن فـارس  :ابن فارس  .87

  .هـ  1406م 1986ة الثالث

القـاموس  –هــ 817مجدى الدین محمد بـن یعقـود الفیـروز أبـادي تـوفي سـنة  :الفیروز أبادي  .88

  .المحیط 

لســان العــرب ، دار صــادر  –هـــ 711محمــد بــن مكــرم بــن منظــور تــوفي ســنة  :ابــن منظــور  .89

  .بیروت

 –العاصـمة دار القلـم دمشـق، دار  –محمـد أبـى بكـر بـن عبـدالقادر، مختـار الصـحاح الرازي  .90

  .هـ1416الأولى  –النشر 
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  -:الثقافة الإسلامیة : عاشراً 

  .أجنحة المكر الثلاثة  –عبد الرحمن حسن  :حبنكة المیداني  .91

  .دستور الأخلاق في القرآن دراسة مقارنة بالأخلاق النظریة –محمد بن عبد االله .د :دراز  .92

  .تنظیم الإسلام للمجتمع  –محمد  :أبوزهرة  .93

  .التشریع الجنائي الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي :  ادرعودة عبد الق .94

  .معالم في الطریق ، دار الشروق  -سید :  قطب .95

  .الإسلام و مشكلات الحضارة ، دار الشروق -سید :  قطب .96

  .جاهلیة القرن العشرین ، دار الشروق -محمد :  قطب .97

  .مذاهب فكریة معاصرة ، دار الشروق -محمد :  قطب .98

  .اقعنا المعاصرو  -محمد: قطب .99

  .الحلول المستوردة و كیف جنت على أمتنا  -یوسف :  القرضاوي .100

  .مباحث التفسیر الموضوعي   -مصطفى :مسلم  .101

  .ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین  –  أبو الحسن: الندوي  .102

  .الحرب النفسیة -أحمد :نوفل  .103

الطبعــة الرابعــة  –لرســالة دار ا –العبودیــة فــي الإســلام، تحقیــق علــي عبدالحمیــد : ابــن تیمیــة .104

  .م1999

شــرح العقیــدة  –ناصــر الــدین الألبــاني  –تحقیــق جماعــة مــن العلمــاء  –أبــوجعفر : الطحــاوي .105

  .هـ1319بیروت طبعة  –المكتب الإسلامي  –الطحاویة 

 – 1996دار ابـن كفـان الطبعـة الأولــى ) 3، 2، 1(الجوزیـة، مفتــاح دار السـعادة / ابـن القـیم .106

  .هـ1416

  حكم العمل في جماعة –االله عزام عبد/ عزام .107

  .باكستان –مكتبة دار الجیل الجدید  –الإسلام ومستقبل البشریة : عبداالله عزام .108

  .1998رابعة ر الإسلامي ومقوماته، الطبعة الخصائص التصو : سید/ قطب .109
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  .بیروت –دار القلم  –، الدعوة الإسلامیة فریضة شرعیة )عبد االله عزام/ (صادق أمین .110

ــة .111 ــن تیمی ) لنشــردار العاصــمة ل(ناصــر عبــدالكریم . اقتضــاء الصــراط المســتقیم، تحقیــق د/ اب

  .م1998 –الطبعة السادسة 

، دار الكتـــب )إیـــاك نعبـــد وإیـــاك نســـتعین(الجوزیـــة، مـــدارج الســـالكین بـــین منـــازل / ابـــن القـــیم .112

  .هـ1404طبعة  –لبنان  –بیروت  –العلمیة 

مصـر  –القـاهرة  –یوسـف القرضـاوي، مكتبـة وهبـة  –أولویات الحركـة الإسـلامیة / القرضاوي .113

  .الطبعة الأولى

شـمس الـدین محمـد بـن أبـوبكر بـن قـیم الجوزیـة  –لفوائد للإمام ابن القـیم الجوزیـة ا/ ابن القیم .114

  .1987القاهرة طبعة سنة  –دار الریان للتراث  –

علـي صدر الـدین / العقیدة الطحاویة، شرح الطحاویة في العقیدة السلفیة: العز بن عبدالسلام .115

وكالـة الطباعـة  –د شـاكر تحقیـق أحمـ – 792-731بن علـي بـن محمـد بـن أبـي العزالسـلام، 

الســــعودیة  –الریــــاض  –والترجمــــة الرئاســــة العامــــة لإدارة البحــــوث العلمیــــة والإفتــــاء والــــدعوة 

  .م1993/ هـ1413

لبنـان  –بیـروت  –دار الكتـاب العربـي  –الإمـام أبوحامـد الغزالـي / إحیاء علـوم الـدین: الغزالي .116

  .بدون تاریخ

دار / بـدالحلیم بـن عبدالســلام ابـن عبــاس تقـي الــدینالإمــام أحمـد بــن ع/ العبودیـة: ابـن تیمیــة .117

  .م1983 –هـ 1404ط الأولى  –الریاض  –المعارف 

: مصـــر ط –المنصـــورة  –دار الوفـــاء  –)  الجـــزء الأول: (آفـــات علـــى الطریـــق: محمـــد نـــوح .118

  .م1990 –هـ 1400الخامسة 

الثانیــــة  بیــــروت لبنــــان ط –مؤسســــة الرســــالة  –عبــــدالكریم زیــــدان : أصــــول الــــدعوة: زیــــدان .119

  .م1487 –هـ 1407

القـاهرة  –مكتبـة وهبـة  –: أولویـات الحركـة الإسـلامیة فـي المرحلـة القادمـة: یوسفالقرضاوي  .120

  .م1992 –هـ 1912ط الرابعة  –مصر 

ـــا  .121  –هــــ 1411مصـــر ط الأولـــى  –دار الـــدعوة : مجموعـــة رســـائل الإمـــام الشـــیخ : حســـنالبن

  .م1990
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 –هـــــ 1400المختــــار الإســــلامي، ط الثانیــــة  –: یةالحكومــــة الإســــلام: أبــــوالأعلىالمــــودودي  .122

  .م1981

مصـر ط الرابعـة  –القـاهرة  –مكتبـة وهبـة  –: الخصائص العامـة للإسـلام: یوسفالقرضاوي  .123

  .م1989 –هـ 1409

ــــر: یكــــن فتحــــي .124  –هـــــ 1405ط السادســــة  –بیــــروت  –مؤسســــة الرســــالة  –: الشــــباب والتغیی

  .م1984

  .م1991 –هـ 1412لبنان ط الخامسة عشرة  –وت بیر  –: المنطلق -محمد أحمد الراشد  .125

 –الریــــاض  –مطــــابع الفــــرذدق التجاریــــة  –: ، عــــدنان علــــي رضــــا، لقــــاء المــــؤمنینالنحــــوي .126

  .م1985 –هـ 1405السعودیة ط الثالثة 

 –مصــر ط الرابعــة عشــرة  –القــاهرة  –دار الشــروق  -: مــع إســلاميتنحــو مج –، ســید قطــب .127

  .م1992 –هـ 1412

  .المنهج الحركي للسیرة النبویة/ منیر/ الغضبان .128

مجـــدي وهبــــة وكامـــل المهنــــدس، معجـــم المصــــطلحات العربیـــة فــــي اللغــــة / المهنــــدس/ وهبـــة .129

  .هـ مكتبة لبنان1404 – 2والأدب ط 

دار الاعتصـام  –علـي محمـد، جـاء فـي أسـالیب الغـزو الفكـري فـي العـالم الإسـلامي / جریشة .130

  .للطبع والنشر والتوزیع

  .م1998آفاق  –الطبعة الثالثة  –عالم الإسلامي والغزو الفكري صالح، حاضر ال/ الرقب .131

الاتحـــاد الإســـلامي العــــالمي  –محمـــد عبـــدالقادر، النظـــام السیاســـي فـــي الإســـلام / أبوفـــارس .132

  .م1984 –هـ 1404 – 1ط  –للمنظمات الطلابیة 

جمعیــــة إحیــــاء التــــراث  –أبــــي عمــــر یوســــف، صــــحیح جــــامع بیــــان العلــــم وفضــــله / عبــــدالبر .133

  .م2000 – 2ط  –مي الإسلا

محمد، الجهاد في الإسلام / شدید .134 – مؤسسة الرسالة   – هـ 1400بیروت   – .م1980   

  .عبداالله ناصح، تربیة الأولاد في الإسلام دار السلام للطباعة –علوان  .135

  .مصر –التربیة الإسلامیة في سورة آل عمران  –عبدالحلیم . د –محمود  .136

  .هـ1390 –م 1970 – 1ط  –إسلامي الطریق إلى حكم  –محمد علي  –الضناوي  .137
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ـــیم  .138 ـــن القـ ــــاح دار الســــعادة  –ابـ ــــة، مفت ــــن القــــیم الجوزی ــــن عفــــان  –اب  –م 1996ط  –دار اب

  .هـ1416

ـــن القـــــیم .139  – 2ط  -بیـــــروت لبنـــــان  -دار المعرفـــــة  -شـــــمس الـــــدین الجوزیـــــة، الأمثـــــال : ابــ

  .م1983

  :الرسائل العلمیة: حادي عشر

مكتبــة  – 1ط  –آن الكــریم فــي عــرض قضــایا العقیــدة ولیــد محمــد، مــنهج القــر . د/ العــامودي .140

  .غزة –آفاق 

  .جمال، معالم الجهاد الحربي في الإسلام. د/ الهوبي .141

  .نزار، مستقبل الإسلام في ضوء الكتاب والسنة. د/ ریان .142

المكتبـة العصـریة  –أحمد أبوالشباب، مقومات النصر في ضـوء القـرآن والسـنة . د/ أبوالشباب .143

  .م1999لبنان  –بیروت  – 1ط  –

 –محمــد الســید محمــد یوســف، التمكــین للأمــة الإســلامیة فــي ضــوء القــرآن الكــریم . أ/ یوســف .144

  .م1997 –هـ 1418 – 1ط  –دار السلام 

 –دار الوفـــاء  –:  حســـین بـــن محمـــد بـــن علـــي جـــابر الطریـــق إلـــى جماعـــة المســـلمین: جـــابر .145

 .م1992 –هـ 1413الخامسة : مصر ط –المنصورة 
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  فهرس الموضوعات

  الصفحة  الموضوع

  أ  شكر وتقدیر

  ب  المقدمة

  ج  أهمیة الموضوع وأسباب اختیاره

  ح  أهداف البحث

  ح  منهج البحث

  هـ  الجهود السابقة

  و  خطة البحث

  التمهید

  مدخل عام لسورة آل عمران

  2  معنى العنوان ومقصوده: أولاً 

  5  تهاأسماء السورة وسبب التسمیة وعدد آیا: ثانیاً 

  6  فضل سورة آل عمران والحكمة من تفضیلها: ثالثاً 

  6  نزول السورة زمن: رابعاً 

  7  علاقة السورة بما قبلها وما بعدها: خامساً 

  9  الموضوعات التي تتحدث عنها

  الفصل الأول

  العمل الجماعي في الإسلام

    ضرورة العمل الجماعي: المبحث الأول

  13  وجوب التزام الجماعة: الأولالمطلب 

  16  تحریم مفارقة الجماعة: المطلب الثاني

  18  حكم الخارجین عن الجماعة: المطلب الثالث

    حاجة المجتمع للجماعة المسلمة: المبحث الثاني

    مبشرات الجماعة المسلمة: المطلب الأول

  20  الطائفة الظاهرة على الحق/ نصر الفئة المؤمنة: الفرع الأول

  22  التقدیر العالي للشهید والشهادة: الفرع الثاني
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  الصفحة  الموضوع

  27  انهیار الأنظمة الجاهلیة: الفرع الثالث

    الماضي المشرف للجماعة المسلمة: المطلب الثاني

  29  نصر المسلمین في غزوة بدر: الفرع الأول

  30  التبصرة بمصیر الأمم السابقة: الفرع الثاني

  32  المسلمة عند الهزیمة من الأعداءدور الجماعة : الفرع الثالث

    تداعي الأعداء على المسلمین: المطلب الثالث

  34  طبیعة أهل الكتاب: الفرع الأول

  37  التحذیر من طاعة أهل الكتاب: الفرع الثاني

  40  عاقبة اتباع سنن أهل الكتاب: الفرع الثالث

    ما أشبه الیوم بالبارحة: المطلب الرابع

  42  حال الناس قبل الإسلام: الفرع الأول

  44  التبصیر بحال المسلمین: الفرع الثاني

  47  هذا هو السبیل: الفرع الثالث

    مهام الجماعة المسلمة: المبحث الثالث

    الدعوة إلى الإسلام: المطلب الأول

  50  وجوب الدعوة إلى االله: الفرع الأول

  53  صفات الداعیة: الفرع الثاني

  56  هج الداعیةمن: الفرع الثالث

    الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: المطلب الثاني

  58  حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الفرع الأول

  62  فضل القائمین على الحق: الفرع الثاني

  66  المتخاذلین عن الدعوة: الفرع الثالث

    ولة الإسلامتطبیق شرع االله في الأرض وإقامة د: المطلب الثالث

التحذیر الرباني من الحكم ببعض الكتاب وترك : الفرع الأول

  البعض

  

68  

  70  كیف أقام المسلمون دولتهم: الفرع الثاني

  71  الأسس التي أنشئت علیها الدولة الأولى: البند الأول

  73  التیارات الإسلامیة المعاصرة في إنشاء الدولة: البند الثاني
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  الصفحة  الموضوع

  77  المستقبل لهذا الدین: الفرع الثالث

    خصائص منهج الجماعة المسلمة: المبحث الرابع

  80  الربانیة: المطلب الأول

  81  الشمول: المطلب الثاني

  84  التوازن: المطلب الثالث

  86  الواقعیة: المطلب الرابع

  89  الثبات: المطلب الخامس

  ت الجماعة المسلمةمقوما: الفصل الثاني

    العبودیة الله: المبحث الأول

  95  الإیمان: المطلب الأول

  96  حقیقة الإیمان: الفرع الأول

  97  تفاضل الإیمان: الفرع الثاني

  100  جماعُ الإیمان: الفرع الثالث

  104  الإیمان یزید وینقص: الفرع الرابع

    العمل الصالح: المطلب الثاني

  109  اب التي یحصل بها الإیمانالأسب: الفرع الأول

  111  الناس في الإیمان ثلاثة أصناف: الفرع الثاني

  114  عاقبة المنحرفین عن الإسلام: الفرع الثالث

  116  وجوب مخالفة أهل الكتاب والمشركین: الفرع الرابع

    الحاكمیة الله: المطلب الثالث

  120  وجوب تحكیم شرع االله: الفرع الأول

  122  الولاء الله: الفرع الثاني

  123  الربوبیة: الفرع الثالث

  125  الألوهیة: الفرع الرابع
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    العلم: المبحث الثاني

    بیان مكانة العلم والعلماء: المطلب الأول

  130  شهادة االله لأولي العلم: الفرع الأول

  131  العلماء هم الأئمة: الفرع الثاني

  133  القرآن التحذیر من اتباع متشابه: الفرع الثالث

  135  فضل العلم والعلماء: الفرع الرابع

    مصادر العلم: المطلب الثاني

  137  القرآن الكریم: الفرع الأول

  140  السنة النبویة: الفرع الثاني

  142  الإجماع: الفرع الثالث

  144  وجوب الوحدة: لمبحث الثالثا

    التعاون على البر والتقوى: المطلب الأول

  145  وتعاونوا على البر والتقوى: لالفرع الأو 

  147  النصیحة الله ولرسوله وللمؤمنین: الفرع الثاني

  149  تحریم الظلم: الفرع الثالث

  151  لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین: الفرع الرابع

  152  الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد: الفرع الخامس

  153  الجهاد بالنفس والمال: المطلب الثاني

  154  فضل الجهاد والمجاهدین في سبیل االله: ولالفرع الأ

    الاستعداد: الفرع الثاني

  157  إعداد المجاهدین: البند الأول

  158  إعداد عدة الجهاد: البند الثاني

  160  الجهاد بالمال: البند الثالث

  163  فضل الرباط في سبیل االله: ثالثالفرع ال

  164  حقوق المجاهدین: الفرع الرابع

  166  والجهاد) المجتمع(دور المرأة في : الفرع الخامس

    الاعتصام بحبل االله: المطلب الثالث

  169  الاعتصام بحبل االله: الفرع الأول

  171  الرابطة الإسلامیة وأثرها في الاعتصام) الأخوة(قوة : الفرع الثاني
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  173  الاعتصام الخطر الحقیقي على الأعداء: الفرع الثالث

  175  من المساجد ننطلق: الفرع الرابع

  الفصل الثالث

  عف الجماعة المسلمة من خلال سورة آل عمرانعوامل ض

    عوامل فردیة: المطلب الأول

  180  )النساء(الأهواء وحب الشهوات : الفرع الأول

  182  الخوف: الفرع الثاني

  184  حب الرئاسة: الفرع الثالث

  185  البخل وعدم الإنفاق: الفرع الرابع

  187  نقص الأمانة: الفرع الخامس

  188  لربااالتحذیر من : الفرع السادس

  189  الذنوب سهام الشیاطین: الفرع السابع

  189  )بما لم یفعل(التحلي بما لم یعمل : الفرع الثامن

  191  الحسد: الفرع التاسع

  193  الغرور: الفرع العاشر

  194  حب المال: الفرع الحادي عشر

  194  الرجاء وطول الأمل: الفرع الثاني عشر

    عوامل جماعیة: المطلب الثاني

  195  الدین الإعراض عن: الفرع الأول

  196  اتخاذ البطانة السیئة: الفرع الثاني

  199  الولاء لغیر االله: الفرع الثالث

  200  الانبهار بحضارة الغرب: الفرع الرابع

  202  التنازع والاختلاف: الفرع الخامس

    )الطابور الخامس(المنافقین : الفرع السادس

  204  م الثقة بأمر االلهعد: البند الأول

  206  الإشاعات: البند الثاني

  207  التخلف عن القتال: البند الثالث
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    عوامل خارجیة: المبحث الثاني

    الغزو الفكري والثقافي: المطلب الأول

  208  أهداف الغزو الفكري: الفرع الأول

  210  وسائل الغزو الفكري: الفرع الثاني

  213  )الغربة(لفكري حصاد الغزو ا: الفرع الثالث

    مكاید الیهود والنصارى: المطلب الثاني

  215  مكاید الیهود: الفرع الأول

  215  التحذیر من اتباعهم: البند الأول

  217  )الیهود(أسالیب أهل الكتاب في التضلیل : البند الثاني

  219  المواجهة مع المسلمین: البند الثالث

    مكاید النصارى: الفرع الثالث

  221  میثاق االله مع النصارى ونقضهم له: بند الأولال

  222  تحدید المراد للذین قالوا إنا نصارى: البند الثاني

  223  عداء النصارى للمسلمین: البند الثالث

  224  أسباب عداء النصارى للمسلمین: البند الرابع

    مكاید المشركین والملحدین: المطلب الثالث

  225  تخذوا من دون االله أولیاءمثل الذین ا: الفرع الأول

  226  الكفار بعضهم أولیاء بعض: الفرع الثاني

  228  تحدي الكفار للجماعة المسلمة: الفرع الثالث

  الفصل الرابع

  تربیة القرآن الكریم للجماعة المسلمة من خلال سورة آل عمران

    ألوان التربیة الإسلامیة وأسالیبها: المبحث الأول

  235  التربیة بالقدوة: المطلب الأول

  240  التربیة بالقصص: المطلب الثاني

  243  التربیة بالأمثال: المطلب الثالث

  247  التربیة بالأحداث: المطلب الرابع
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    السنن الربانیة: المبحث الثاني

  253  سنة التدافع: المطلب الأول

  255  الابتلاء: المطلب الثاني

  256  التغییر: المطلب الثالث

  258  سنة التدرج: الرابع المطلب

  294  سیاسة القائد: المبحث الثالث

  262  الشورى: المطلب الأول

  265  الأخذ بالأسباب: المطلب الثاني

  268  الصبر: المطلب الثالث

  271  الإیمان بحتمیة النصر والفلاح: المطلب الرابع

  274  نتائج البحث

  279  فهرس الآیات

  312  فهرس الأحادیث

  321  لامفهرس الأع

  322  فهرس الشعر

  324  فهرس المصادر والمراجع

  336  فهرس الموضوعات

    ملخص الرسالة باللغة العربیة

    ملخص الرسالة باللغة الإنجلیزیة
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  ملخص الدراسة

  

 َةٌ یَدْعُونَ إِلَـى الْخَیْـرِ وَیَـأْمُرُونَ بِـالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَـوْنَ عَـنْ الْمُنْكَـرِ وَأُوْلَئِـك  وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّ

  هُمْ الْمُفْلِحُونَ 

الحمــد الله الــذي كرمنــا بهــذا الكتــاب الكــریم، ثــم شــرّفنا بتصــدیقه، وهــدانا بــه إلــى صــراطه 

ن كنّـا مـن الغـافلین، فوجـدناه ملیئـاً بـالنعم التـي لا تعـد ولا تحصـى واالله یقـول  الحـق المستقیم بعد أ

  .وهو یهدي السبیل

ـــةٌ یَـــدْعُونَ إِلَـــى الْخَیْـــرِ وَیَـــأْمُرُونَ : هــذه الرســـالة تـــتلخص بقولـــه تعـــالى وَلْـــتَكُنْ مِـــنْكُمْ أُمَّ

فكــل موقــف فــي هــذه " 104آل عمــران " مْ الْمُفْلِحُــونَ بِــالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَــوْنَ عَــنْ الْمُنْكَــرِ وَأُوْلَئِــكَ هُــ

  .الآیة شغل فصلاً كاملاً 

یـدور حولـه الفصـل الأول مـن ضـرورة العمـل الجمـاعي  وَلْـتَكُنْ مِـنْكُمْ أُمَّـةٌ : قوله تعالى

مــن وجوبـــه وتحـــریم مفارقـــة الجماعـــة ومـــن حاجـــة المجتمـــع ومـــن أحادیـــث الوعـــد بظهـــور الطائفـــة 

هام الملقاة على هذه الجماعة المسلمة من الدعوة إلى الإسـلام والأمـر بـالمعروف المؤمنة ومن الم

  .والنهي عن المنكر وإقامة الدولة الإسلامیة

یَــــدْعُونَ إِلَــــى الْخَیْــــرِ وَیَــــأْمُرُونَ وبعــــد ذلــــك  نــــدخل إلــــى الفصــــل الثــــاني ویــــدور حــــول 

ه شـیئاً یقینـا وعمـلاً وتحكـیم شـرع االله فــي فالـدعوة إلـى الخیـر أن نعبـد االله ولا نشـرك بــ بِـالْمَعْرُوفِ 

الأرض، وأیضــاً أن االله یرفــع الأمــة المتعلمــة ودور العلــم فــي كشــف النقــاب عــن الطریــق المســتقیم 

 ُقُلْ هَلْ یَسْتَوِي الأَعْمَـى وَالْبَصِـیر " والأمـر بـالمعروف یـدخل فیـه الأمـر بالاعتصـام ". 16الرعـد

لى البر والتقوى والاسـتعداد بالمـال والبنـین لمقاتلـة مـن لـم یـرضَ بحبل االله وعدم التفرق والتعاون ع

  .ویستنكف أن تكون كلمة االله هي العلیا

النهـي عـن المنكـر  وَیَنْهَـوْنَ عَـنْ الْمُنْكَـرِ ثم ندخل في الفصل الثالـث الـذي یـدور حـول 

جماعیـة ینبغـي الذي یُضعِف الجماعة والتحـذیر منـه قبـل الوقـوع بـه فهنـاك أخطـاء فردیـة وأخطـاء 

یـأتون مـن الخـارج نقـف أمامـه صـفاً ) أعـداء(أن نكن نبلاء في معالجة هذه الأخطاء وهناك أیضاً 

  .واحداً وننتبه إلى حیلهم ومكرهم حتى تظهر علیهم

مشـــاهد حیّــه كیــف تُرَبّـــي  وَأُوْلَئِــكَ هُـــمْ الْمُفْلِحُــونَ والفصــل الرابــع والأخیــر یـــدور حــول 

ان التربیـــة وأســـالیبها بالقـــدوة الحســـنة أفـــراداً وقـــادة وبالاتعـــاظ بـــالأمم التـــي الجماعـــة متمثلـــة فـــي ألـــو 

ـــیسَ الخبـــر كالمعاینـــة مـــع اصـــطحاب  ـــة للفهـــم والبیـــان والتربیـــة بالحـــدث فل ســـبقتنا وبضـــرب الأمثل

ومعرفـــة ســـنن االله فـــي الخلـــق وفـــي الكـــون مـــن التـــدافع والتغییـــر والابـــتلاء والتـــدرج وأن الجماعـــة 

من قائد فهو بمثابـة الـرأس للجسـد ویـزرع فینـا الشـورى والأخـذ بالأسـباب والصـبر  المسلمة لابد لها

یَـــا أَیُّهَـــا الَّـــذِینَ آمَنُـــوا اصْـــبِرُوا وَصَـــابِرُوا وَرَابِطُـــوا وَاتَّقُـــوا اللَّـــهَ لَعَلَّكُـــمْ وحتمیـــة النصـــر والفـــلاح 

  .200آل عمران  تُفْلِحُونَ 
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In the name of Allah, the Compossionate, the Merciful. 
 
 

“ Let there arise out of you a band of people inviting to 
all that is good, enjoining what is right, and forbidding 
what is wrong: they are the ones to attain felicity.” 

(Sura (chpter). III. 104. Al-i-imran.) 
 

        
           Glory to Alla Most High, who gifted us This Book “The Holly 
Qur’an”, honoured us in believing it and with it He led us to the right path 
that we were unaware of ; Then we found it full of blesses which are 
innumerable, and Allah He Who says the truth and guide to the right way. 
This thesis is summarized in the meaning of Allah’s speech “ Let there 
arise out of you a band of people inviting to all that is good, enjoining 
what is right, and forbidding what is wrong : they are the ones to attain 
felicity .” (Sura (chpter). III. 104. Al-i-imran.). Each point in the verse 
above is studied  in a chapter. 
 
 
         The first part of the verse “Let there arise out of you a band of 
people” is considerd as the first chapter in which it talks about: it is 
necessary to work in a team “teamwork”, and its necessity and not being 
away from the team and the community. And it talks about Hadiths that 
tell about the appearance of the believers’ sect and the missions of 
inviting people to Islam, to enjoin the right and forbid the evil, and to 
establish the Islamic State. 
 
 
         The second chapter talks about the second part of the verse “inviting 
to all that is good, enjoining what is right”. The invitation to the good is 
to worship Allah and not to associate Him with other Gods neither in our 
beliefe nor in deeds. And to controle by Alaah’s Law. Allah honours the 
educated people and the role of science (Islamic) in showing the right 
path. Allah says: “Say:, Are the blind equal with those who see ?”. ( Sura. 
XIII. 16. Ra’d). Enjoining the right contains going on with the path of 
Allah and to not be divided away from the team (group of people). And it 
contains cooperation of righteousness and God-fearingness and readiness 
by money and sons to fight against whoever is not satisfied that Allah 
Word is the High. 
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       Third chapter talks about the third part of the verse: “… and 
forbidding what is wrong”. Forbid and warn about the wrong that 
transfers the team to weakness before it happens. Although there are 
many jointly and separately mistakes by which we should be wise to cure 
these mistakes, and to be aware of the external tricks and deceive.  
 
 
The fourth chapter is about the last part of the verse “… they are the ones 
to attain felicity”. Live scene about how the team grown up is represented 
in various kinds of education and its procedures, all that is by the good 
pattern in conduct of individuals, leaders, and former nations. And by 
giving examples for understanding and clarification. And by event 
education. Nothing is evident like the live scene to learn with the 
knowledge of norms of Allah’s ways in His creatures and in the univers, 
away of challenges, changes, tests and going in life gradually. The 
Muslim team shuld have a leader for he is the head to the whole body 
who reveals the consultation among the team and counts causes beside 
being patient and believing in triumph and victory by Allah, He says “O 
ye who believe! Persevere in patience and constancy; vie in such 
perseverance; strengthen each other; and fear God; that ye may prosper.” 
(Sura (chpter). III. 200. Al-i-imran.). 
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  بسم االله الرحمن الرحیم

  نتائج البحث

  

إن سـیطرة الظـالمین والمفسـدین فـي الأرض علـى الأمــة المسـلمة لـیس ظلمـاً وقـع علیهـا بــل  -1

فــي الحقیقــة لأنهــم وضــعوا كتــاب االله وراء ظهــورهم واشــتروا بــه ثمنــاً قلــیلاً ومــالوا إلــى الــدنیا 

وَلَـكِن ظَلَمُـواْ  وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ : وشهواتها وتجرؤوا على ارتكاب المعاصي، یقول االله تعـالى

: ویقـول" 129الأنعـام " وَلَـكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَـهُمْ  وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ :ویقول" 101هود " أَنفُسَهُمْ 

 ُعَلَّهُـمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْـرِ بِمَـا كَسَـبَتْ أَیْـدِي النَّـاسِ لِیُـذِیقَهُم بَعْـضَ الَّـذِي عَمِلـُوا لَ  ظَهَرَالْفَسَاد

  ".41الروم"  یَرْجِعُونَ 

علـم قلبـي، وعلــم لسـاني، ومـا ضـعف تــأثیر العلـم فـي الوقـت الحاضــر إلا : أن العلـم علمـان -2

بسبب انسـلاخ العلـم اللسـاني عـن العلـم القلبـي فلـم یـؤثر فـي الأجیـال شـیئاً فینبغـي الاهتمـام 

وَمَـن لَّـمْ یَجْعَـلِ اللَّـهُ لَـهُ  : بغرس آیات االله في القلوب حتى ینیر هذا القلب بـالنور الإلهـي

  ".40النور "  فَمَا لَهُ مِن نُّورنُوراً 

ــم كتــاب االله بحــق لــن تنتفــع بتلاوتــه بصــوت أو بغیــر صــوت  -3 ــم تقُِ إن الأمــة الإســلامیة إذا ل

فإقامــة كتــاب االله والتعــاون والتناصــر والــولاء بــین المــؤمنین حتــى یقیمــوا كتــاب االله واجــب، 

ىَ تُقِیمُـواْ یَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ  قُلْ : قال تعالى وْرَاةَ وَالإِنجِیـلَ وَمَـا أنُـزِلَ  حَتَّـ التَّـ

بِّكُمْ    ".68المائدة "  إِلَیْكُم مِّن رَّ

الاهتمـــام بفقــــه الأولویــــات وأن نعلــــم جمیعــــاً وجــــوب الالتــــزام بســــلم الأولیــــات حســــب حاجــــة  -4

لمهم ثم الذي یلیه، فتعلیم الناس العقیـدة السـلیمة بـأن نعبـد المجتمع فنبدأ بالأكثر أهمیة ثم ا

االله ولا نشــرك بــه وطریــق الهدایــة أولــى مــن مقومــات النصــر علــى الأعــداء وأســاب الــرزق 

راَطَ المُستَقِیمَ " 5الفاتحـة " وإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ  إِیَّاكَ نَعْبُدُ وتعلیمهم  " 6الفاتحـة " اهدِنَــــا الصِّ

ـــهَ : التقـــوى والصـــراط المســـتقیم النصـــر والـــرزق یقـــول تعـــالىومـــن ثمـــرات   إِن تَنصُـــرُوا اللَّ

قِ اللَّـهَ " 7محمـد " یَنصُـرْكُمْ    یَجْعَـل لَّـهُ مَخْرَجًـا، وَیَرْزُقْـهُ مِـنْ حَیْـثُ لاَ یَحْتَسِــبُ  وَمَـن یَتَّـ

  ".3، 2الطلاق "

والبغضـــاء بیـــنهم إلا أنهـــم إن أعـــداء الإســـلام رغـــم تفـــرقهم شـــیعاً وأحـــزاب وانتشـــار العـــداوة  -5

یجتمعـون لضــرب الإســلام والمســلمین وإن كــانوا یهــوداً أو نصــارى أو مشــركین أو منــافقین، 

ــةً لاَ یَرْقُبُــونَ " 51المائــدة " بَعْــض بَعْضُــهُمْ أَوْلِیَــاء: یقـول تعــالى  فِــي مُــؤْمِنٍ إِلا� وَلاَ ذِمَّ

یْلَــةً غْفُلُــونَ عَــنْ أَسْــلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَــتِكُمْ فَیَمِیلُــونَ عَلَــیْكُم وَدَّ الَّــذِینَ كَفَــرُواْ لَــوْ تَ " 10التوبــة "  مَّ

  ".102النساء"  وَاحِدَةً 
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إن الولاء والطاعة للكافرین والمشركین حصاده الخزي والعار والذل والدمار في الدنیا  -6

رِیقًا مِّنَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْكِتَابَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوَاْ إِن تُطِیعُواْ فَ : والآخرة، یقول تعالى

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوَاْ إِن تُطِیعُواْ : ، ویقول"100آل عمران " كَافِرِین بَعْدَ إِیمَانِكُمْ یَرُدُّوكُم 

  ".147آل عمران " خَاسِرِین عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ الَّذِینَ كَفَرُواْ یَرُدُّوكُمْ 

العمــل الفــردي ضــد الهجمــة الشرســة مــن الأعــداء ضــعیف ولا یكــون لــه الضــربة المــؤثرة  إن -7

اللّـهِ  بِحَبْـلِ وَاعْتَصِـمُواْ : في الأعداء ولذلك فلابد من العمل الجمـاعي المـنظم یقـول تعـالى

ي سَبِیلِهِ صَف�ا كَـأَنَّهُم إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَ فِ " 103آل عمـران " جَمِیعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا

  ".4الصف "  مَّرْصُوصبُنیَانٌ 

إن الواجــب علــى العلمــاء والفقهــاء أن یــأمروا بــالمعروف وینهــوا عــن المنكــر ولا یخشــوا فــي  -8

االله لومة لائم مهما كلف الثمن فلابد أن یبتر المنكـر حتـى لا یغتـر ویزیـد وإلا كانـت اللعنـة 

ــنَ الَّــذِینَ : والعــذاب مــن االله، یقــول تعــالى ــى لِسَــانِ دَاوُودَ لُعِ ــرُواْ مِــن بَنِــي إِسْــرَائِیلَ عَلَ كَفَ

نكَــرٍ فَعَلُــوهُ  ــاهَوْنَ عَــن مُّ ــدُونَ، كَــانُواْ لاَ یَتَنَ كَــانُواْ یَعْتَ وَعِیسَــى ابْــنِ مَــرْیَمَ ذَلِــكَ بِمَــا عَصَــوا وَّ

  ".79، 78المائدة " لَبِئْسَ مَا كَانُواْ یَفْعَلُون

ـــه تعـــالىإن فـــلاح ونجـــ -9 ـــتَكُن: اة ونصـــر هـــذه الأمـــة یكـــون بالاســـتجابة بقول ـــةٌ  وَلْ ـــنكُمْ أُمَّ مِّ

آل " یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِـالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَـوْنَ عَـنِ الْمُنكَـرِ وَأُوْلَــئِكَ هُـمُ الْمُفْلِحُـون

وَجَاهِـدُواْ  الْوَسِـیلَةَ قُواْ اللّهَ وَابْتَغُواْ إِلَیـهِ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّ : ویقول تعالى" 104عمران 

ــمْ تُفْلِحُــون ــبِیلِهِ لَعَلَّكُ فلابــد مــن إیجــاد أمــة مجاهــدة مجهــزة متــوفر لهــا " 35المائــدة" فِــي سَ

 قَ بِكُـمْ عَـن سَـبِیلِهِ صِراَطِي مُسْتَقِیمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّـبُلَ فَتَفَـرَّ  وَأَنَّ هَـذَاالعدة والعتـاد

 " 153الأنعام."  

جــاء فــي صــحیح مســلم أن هنــاك طائفــة باقیــة إلــى یــوم القیامــة وهــي الطائفــة القائمــة علــى  -10

الحق فمن أراد الخیر لأمته ولنفسه فلیركب بالسفینة ولا یصعد إلـى الجـودي قـال رسـول االله 

] : (1)]یوم القیامةلا تزال طائفة من أمتي یقاتلون على الحق ظاهرین إلى  
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  :الوصایا

  :إن كان لابد من توصیات أوصي بها إخواني فأوصیهم بما یلي

لابـد مــن توحیـد الجهــود والطاقـات حتــى نكــون صـفاً واحــداً متراصـاً متینــاً قویـاً أمــام الأعــداء  -1

ولا یكـــون هـــذا الصـــف إلا إذا أخـــذنا كتـــاب االله بقـــوة ووضـــعناه نصـــب أعیننـــا وحمّلنـــاه فـــي 

العـداء والحقـد بـین الأفـراد والجماعـات مصـداقاً : یثـاق هـيصدورنا، وإن عاقبـة تـرك هـذا الم

ـــرُوا بِــهِ : لقولــه تعــالى ــا ذُكِّ فأَغْرَیْنَـــا : كانـــت العاقبــة هــي "14المائــدة " فَنَسُــوا حَظ�ـــا مِمَّ

ــةِ  ــنَهُمْ الْعَــدَاوَةَ وَالْبَغْضَــاءَ إِلـَـى یَــوْمِ الْقِیَامَ فــإن العــداء یكــن متأصــلاً فــي " 14المائــدة " بَیْ

  .الجذور ولا ینفك إطلاقاً 

قـــوام هـــذا الـــدین المصـــحف والســـیف أو القـــوة والأمانـــة والغایـــة التـــي أرســـل إلیهـــا الرســـل  إن -2

وأنزل الكتـاب أن یقـوم النـاس بالقسـط فـي حقـوق االله وحقـوق النـاس فمـن عـدل عـن اسـتقبال 

لَقَــدْ أَرْسَــلْنَا رُسُــلَنَا الحجــة والبیــان وحكــم الســماء قُــوّم بالحدیــد والنــار مصــداقاً لقولــه تعــالى 

فمــن أصــلح " 25الحدیــد " لْبَیِّنَــاتِ وَأَنْزَلْنَــا مَعَهُــمْ الْكِتــَابَ وَالْمِیــزاَنَ لِیَقُــومَ النَّــاسُ بِالْقِسْــطِ بِا

وَأَنْزَلْنَـا الْحَدِیـدَ فِیـهِ بَـأْسٌ شَـدِیدٌ فلنفسه ومن أفسد ویرید الفتنـة فلـه السـیف والحدیـد والنـار 

  ".25الحدید " .رُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یَنْصُ 

إن كتاب االله یهدي إلى الصـراط المسـتقیم ویخـرج النـاس مـن ظلمـات الجهـل إلـى نـور العلـم  -3

والإیمـان وإن مـن اســتنكف عـن هــذا الكتـاب وأراد طریقــاً ومنهجـاً غیــره فهـو فــي الحقیقـة فــي 

ــمْ : ســكرة ولــیس مســتیقظ القلــب وناصــع الفطــرة مصــداقاً لقولــه تعــالى ــا  أَوَلَ ــا أَنْزَلْنَ یَكْفِهِــمْ أَنَّ

ـــیْهِمْ  ـــى عَلَ ـــابَ یُتْلَ ـــكَ الْكِتَ ـــم یـــأن الأوان أن تقتنـــع الأمـــة بـــأن هـــذا ". 51العنكبـــوت " عَلَیْ أل

الكتــاب نــور وهــدى ورحمــة وشــفاء لمــا فــي الصــدور ولكــن إن نــور االله ومعاصــي الأمــة لا 

بآیــات الــرحمن القلــوب النقیـة  رفلابـد مــن تطهیــر القلـوب حتــى تتفجـتجتمـع فــي مكـان واحــد 

  .وتسكب الدمع على ما عرفوا من الحق



 الآية

 السورة

 رقم الآية

 الصفحات

 
 الحمد الله رب العالمين

 الفاتحة

2 
 
 
 
 
 
 
 

 إياّك نعبد وإياّك نستعين

 الفاتحة

5 
 
 
 
 
 
 
 

 .اهْدِناَ الصِّراَطَ الْمُسْتَقِيمَ 

 الفاتحة

6 
 
 
 
 
 
 
 

 صِراَطَ الَّذِينَ أنَْـعَمْتَ عَليَْهِمْ غَيرِْ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ 

 الفاتحة

7 
 
 
 
 
 



 
 

 أولئك على هدى من ر�م وأولئك هم المفلحون

 البقرة

5 
 
 
 
 
 
 
 

اَ نحَْنُ   مُسْتـَهْزئِوُنَ  وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قاَلُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلىَ شَيَاطِينِهِمْ قاَلوُا إِنَّا مَعَكُمْ إِنمَّ

 البقرة

14 
 
 
 
 
 
 
 

مْ وَأمََّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَـيـَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ ِ�ذََا حْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَـعُوضَةً فَمَا فَـوْقَـهَا فأَمََّا الَّذِينَ آمَنُوا فَـيـَعْلَمُونَ أنََّهُ الحَْقُّ مِنْ رَ�ِِّ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَ 

 ا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَـهْدِي بِهِ كَثِيرً 

 البقرة

26 
 
 
 
 
 
 
 

 وَإِذْ قاَلَ رَبُّكَ للِْمَلاَئِكَةِ إِنيِّ جَاعِلٌ فيِ الأرَْضِ خَليِفَةً 

 البقرة

30 
 
 
 
 
 
 
 



 وعلم آدم الأسماء كلها

 البقرة

31 
 
 
 
 
 
 
 

 ربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمينوقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شئتما ولا تق

 البقرة

33 
 
 
 
 
 
 
 

 وَلاَ تَـلْبِسُوا الحَْقَّ باِلْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الحَْقَّ وَأنَْـتُمْ تَـعْلَمُونَ 

 البقرة

42 
 
 
 
 
 
 
 

 وَأُشْربِوُا فيِ قُـلُوِ�ِمْ الْعِجْلَ بِكُفْرهِِمْ 

 البقرة

93 
 
 
 
 
 
 
 

فَعُهُمْ  يَـتـَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ   يَـنـْ

 البقرة

102 



 
 
 
 
 
 
 

 ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها

 البقرة

106 
 
 
 
 
 
 
 

الَّذِي جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنْ  نْ اتَّـبـَعْتَ أهَْوَاءَهُمْ بَـعْدَ وَلَنْ تَـرْضَى عَنْكَ الْيـَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتىَّ تَـتَّبِعَ مِلَّتـَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الهْدَُى وَلئَِ 

 اللَّهِ مِنْ وَليٍِّ وَلاَ نَصِيرٍ 

 البقرة

120 
 
 
 
 
 
 
 

 ياَ بَنيِ إِسْراَئيِلَ اذكُْرُوا نعِْمَتيِ الَّتيِ أنَْـعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنيِّ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ 

 البقرة

122 
 
 
 
 
 
 
 

 ءأنتم أعلم أم االله

 قرةالب

140 
 
 
 



 
 
 
 

 وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَليَْكُمْ شَهِيدًا

 البقرة

143 
 
 
 
 
 
 
 

 وَمَا كَانَ اللَّهُ ليُِضِيعَ إِيماَنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ باِلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ 

 البقرة

143 
 
 
 
 
 
 
 

لَةً تَـرْضَاهَا فَـوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الحْرَاَمِ  لَنـُوَلِّيـَنَّكَ قِبـْ  وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَـوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرهَُ  نَـرَى تَـقَلُّبَ وَجْهِكَ فيِ السَّمَاءِ فَـ

 البقرة

144 
 
 
 
 
 
 
 

 وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ 

 البقرة

174 
 
 
 
 
 
 
 



لَىياَأيَُّـهَا الَّ   ذِينَ ءاَمَنُوا كُتِبَ عَليَْكُمُ الْقِصَاصُ فيِ الْقَتـْ

 البقرة

178 
 
 
 
 
 
 
 

 فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فاَتِّـبَاعٌ باِلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِليَْهِ بإِِحْسَانٍ 

 البقرة

178 
 

 تَّـقُونَ وَلَكُمْ فيِ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ياَأوُليِ الألَْباَبِ لَعَلَّكُمْ ت ـَ

 البقرة

179 
لِ اللَّهِ الَّذِينَ يُـقَاتلُِونَكُمْ وَلاَ تَـعْتَدُوا  وَقاَتلُِوا فيِ سَبيِ

 البقرة

190 
 نِينَ وَأنَفِقُوا فيِ سَبيِلِ اللَّهِ وَلاَ تُـلْقُوا بأِيَْدِيكُمْ إِلىَ التـَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الْمُحْسِ 

 البقرة

195 
 قُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاتَّـ 

 البقرة

196 
 
 
 
 
 
 
 

 وَلاَ يَـزاَلُونَ يُـقَاتلُِونَكُمْ حَتىَّ يَـرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ اسْتَطاَعُوا

 البقرة

217 
 
 
 
 
 
 



 
 لَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَلوَْلاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَـعْضَهُمْ ببِـَعْضٍ لَفَسَدَتْ الأَرْضُ وَ 

 البقرة

251 
 
 
 
 
 
 
 

 بَـلَى وَلَكِنْ ليَِطْمَئِنَّ قَـلْبيِ 

 البقرة

260 
 
 
 
 
 
 
 

 أنَفِقُوا مِنْ طيَِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ 

 البقرة

267 
 
 
 
 
 
 
 

 عِدكُُمْ مَغْفِرةًَ مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الشَّيْطاَنُ يعَِدكُُمُ الْفَقْرَ وَيأَْمُركُُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَ 

 البقرة

268 
 
 
 
 
 
 
 

 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبـَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّباَ

 البقرة



275 
 
 
 
 
 
 
 

 فإَِنْ لمَْ تَـفْعَلُوا فأَْذَنوُا بحَِرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ 

 البقرة

279 
 
 
 
 
 
 
 

نِ مِنْ رجَِالِكُمْ ... امَنُوا إِذَا تَدَايَـنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلىَ أَجَلٍ مُسَم�ى فاَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَـيـْنَكُمْ كَاتِبٌ باِلْعَدْلِ ياَأيَُّـهَا الَّذِينَ ءَ  أَلاَّ تَكْتُبوُهَا ... وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْ

 وَأَشْهِدُوا

 البقرة

282 
 
 
 
 
 
 
 

 تخُْفُوهُ يحَُاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ  إِنْ تُـبْدُوا مَا فيِ أنَْـفُسِكُمْ أوَْ 

 البقرة

284 
 
 
 
 
 
 
 

 اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الحَْيُّ الْقَيُّومُ 

 آل عمران

2 
 
 



 
 
 
 
 

وْراَةَ وَالإِنجِْيلَ  قاً لِمَا بَـينَْ يَدَيهِْ وَأنَْـزَلَ التَّـ  نَـزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ باِلحَْقِّ مُصَدِّ

 آل عمران
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 عَزيِزٌ ذُو انْتِقَامٍ نْ قَـبْلُ هُدًى للِنَّاسِ وَأنَـْزَلَ الْفُرقَْانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياَتِ اللَّهِ لهَمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ مِ 

 آل عمران
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 إِنَّ اللَّهَ لاَ يخَْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فيِ الأَْرْضِ وَلاَ فيِ السَّمَاءِ 

 عمران آل

5 
 
 
 
 
 
 
 

 هُوَ الَّذِي يُصَوِّركُُمْ فيِ الأرَْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لاَ إِلهََ إِلاَّ هُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ 

 عمران آل

6 
 
 
 
 
 
 



 
تَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابتِْغاَءَ الْفِتـْنَةِ لَّذِ هُوَ الَّذِي أنَـْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آياَتٌ محُْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِتاَبِ وَأُخَرُ مُتَشَاِ�اَتٌ فأَمََّا ا ينَ فيِ قُـلُوِ�ِمْ زَيْغٌ فَـيَ

 أُوْلوُا الألَْباَبِ   مِنْ عِنْدِ ربَِّـنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ وَابتِْغَاءَ تأَْوِيلِهِ وَمَا يَـعْلَمُ تأَْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فيِ الْعلِْمِ يَـقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ 

 آل عمران

7 
 

 ربََّـنَا لاَ تزُغِْ قُـلُوبَـنَا بَـعْدَ إِذْ هَدَيْـتـَنَا وَهَبْ لنََا مِنْ لَدُنْكَ رَحمَْةً إِنَّكَ أنَْتَ الْوَهَّابُ 

 آل عمران

8 
 

مْ بنِِعْمَتِهِ إِخْوَاناً  فأَلََّفَ بَـينَْ قُـلُوبِكُمْ فأََصْبَحْتُ

 آل عمران

10 
 

 ذِينَ كَفَرُوا سَتـُغْلَبُونَ وَتحُْشَرُونَ إِلىَ جَهَنَّمَ وَبئِْسَ الْمِهَادُ قُلْ للَِّ 

 آل عمران

12 
 
 
 
 
 
 
 

لعبرة لأولى قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل االله وأخرى كافرة يرو�م مثليهم رأي العين واالله يؤيد بنصرة من يشاء إن في ذلك 

 الأبصار

 آل عمران

13 
 
 
 
 
 
 
 

مُقَنْطرََةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ  هَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالبَْنِينَ وَالْقَناَطِيرِ الْ وَالخْيَْلِ الْمُسَوَّمَةِ واَلأْنَْـعَامِ وَالحْرَْثِ ذَلِكَ مَتاَعُ الحْيََاةِ الدُّنْـيَا وَاللَّهُ  زيُِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّ

 بِ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآ

 آل عمران

14 
 
 
 



غْفِريِنَ باِلأَسْحَارِ  مُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَـ قَانتِِينَ وَالْ  الصَّابِريِنَ وَالصَّادِقِينَ وَالْ

 آل عمران

17 
الْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُ  مِ قاَئِمًا بِ  الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ وَ شَهِدَ اللَّهُ أنََّهُ لاَ إلَِهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأوُْلُوا الْعلِْ

 آل عمران

18 

ينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ   إِنَّ الدِّ

 آل عمران

19 
 
 
 
 
 
 
 

نـَهُمْ   وَمَا اخْتَـلَفَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَـعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ بَـغْيًا بَـيـْ

 آل عمران

19 
 
 
 
 
 
 
 

اَ عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَجْهِي للَِّهِ وَمَنْ اتَّـبَـعَنيِ وَقُلْ للَِّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ وَالأمُِّيِّينَ أأََسْلَمْتُمْ فإَِنْ أَسْلَمُوا فَـقَ فإَِنْ حَاجُّوكَ فَـقُلْ أَسْلَمْتُ  دْ اهْتَدَوا وَإِنْ تَـوَلَّوْا فَإِنمَّ

 وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعبَِادِ 

 آل عمران

20 
 
 
 
 
 
 
 

 . اسِ فَـبَشِّرْهُمْ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ فُرُونَ بآِياَتِ اللَّهِ وَيَـقْتـُلُونَ النَّبِيِّينَ بغَِيرِْ حَقٍّ وَيَـقْتـُلُونَ الَّذِينَ يأَْمُرُونَ باِلْقِسْطِ مِنْ النَّ إِنَّ الَّذِينَ يَكْ 

 آل عمران

21 
 
 
 



 
 
 
 

نْـيَا واَلآخِرَةِ وَ   مَا لهَمُْ مِنْ ناَصِريِنَ أوُْلئَِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أعَْمَالهُمُْ فيِ الدُّ

 آل عمران

22 
 
 
 
 
 
 
 

نـَهُمْ ثمَُّ يَـت ـَ هُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ أَلمَْ تَـرَ إِلىَ الَّذِينَ أوُتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلىَ كِتَابِ اللَّهِ ليَِحْكُمَ بَـيـْ  وَلىَّ فَريِقٌ مِنـْ

 آل عمران

23 
 
 
 
 
 
 
 

 الُوا لَنْ تمَسََّناَ النَّارُ إِلاَّ أيََّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فيِ دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَـفْتـَرُونَ ذَلِكَ بأِنََّـهُمْ قَ 

 آل عمران

24 
 
 
 
 
 
 
 

 تُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الخْيَـْرُ إنَِّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُـؤْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَـنْزعُِ الْمُلْكَ ممَِّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ 

 آل عمران

26 
 
 
 
 
 
 
 



هَارِ وَتُولِجُ النـَّهَارَ فيِ اللَّيْلِ وَتخُرْجُِ الحَْيَّ مِنْ الْمَيِّتِ وَتخُْرجُِ الْمَيِّتَ   ءُ بِغَيرِْ حِسَابٍ مِنْ الحَْيِّ وَتَـرْزُقُ مَنْ تَشَا تُولِجُ اللَّيْلَ فيِ النـَّ

 آل عمران

27 
 
 
 
 
 
 
 

هُمْ تُـقَاةً وَيحَُذِّركُُمْ اللَّهُ نَـفْسَهُ وَإِلىَ  لاَ يَـتَّخِذْ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِريِنَ أوَْليَِاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ فَـليَْسَ مِنْ اللَّهِ  اللَّهِ فيِ شَيْءٍ إِلاَّ أَنْ تَـتـَّقُوا مِنـْ

 الْمَصِيرُ 

 آل عمران

28 
 
 
 
 
 
 
 

 قُلْ إِنْ تخُْفُوا مَا فيِ صُدُوركُِمْ أوَْ تُـبْدُوهُ يَـعْلَمْهُ اللَّهُ 

 آل عمران

29 
 
 
 
 
 
 
 

مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأرَْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ   وَيَـعْلَمُ مَا فيِ السَّ

 آل عمران

29 
 
 
 
 
 
 
 

نـَهَا وَبَـيـْنَهُ أمََدًا بعَِيدًا  يَـوْمَ تجَِدُ كُلُّ   وَيحَُذِّركُُمْ اللَّهُ نَـفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ باِلْعِبَادِ نَـفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيرٍْ محُْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَـوَدُّ لوَْ أَنَّ بَـيـْ

 آل عمران



30 
 
 
 
 
 
 
 

 عُونيِ يحُْببِْكُمْ اللَّهُ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تحُِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِ 

 آل عمران

31 
 
 
 
 
 
 
 

 قل أطيعوا االله والرسول فإن تولوا فإن االله لا يحب الكافرين

 آل عمران 

32 
 
 
 
 
 
 
 

 لَى العَْالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطفََى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْـراَهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَ 

 آل عمران

33 
 
 
 
 
 
 
 

 ذُرِّيَّةً بَـعْضُهَا مِنْ بَـعْضٍ 

 آل عمران

34 
 
 
 



 
 
 
 

تـَقَبَّلْ مِنيِّ إِنَّكَ أنَْتَ السَّ   مِيعُ الْعَلِيمُ إِذْ قاَلَتْ امْرَأةَُ عِمْراَنَ رَبِّ إِنيِّ نذََرْتُ لَكَ مَا فيِ بطَْنيِ محُرََّراً فَـ

 آل عمران

35 
 
 
 
 
 
 
 

 بـَّلَهَا ربَُّـهَا بقَِبُولٍ حَسَنٍ وَأنَْـبَتـَهَا نَـبَاتاً حَسَنًافَـتـَقَ 

 آل عمران

37 
 
 
 
 
 
 
 

هَا زكََريَِّا الْمِحْراَبَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقاً قاَلَ ياَمَرْيمَُ أَنىَّ لَكِ هَذَا قاَلَتْ هُوَ مِ  يرِْ حِسَابٍ  نْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَـرْزُقُ مَنْ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيـْ  يشََاءُ بغَِ

 آل عمران

37 
 
 
 
 
 
 
 

 هُناَلِكَ دَعَا زكََريَِّا ربََّهُ قاَلَ رَبِّ هَبْ ليِ مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طيَِّبَةً إِنَّكَ سمَِيعُ الدُّعَاءِ 

 آل عمران

38 
 
 
 
 
 
 
 



 اللَّهَ يُـبَشِّرُكَ بيَِحْيىَ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنبَِي�ا مِنْ الصَّالحِِينَ  فَـنَادَتْهُ الْمَلائَِكَةُ وَهُوَ قاَئِمٌ يُصَلِّي فيِ الْمِحْراَبِ أَنَّ 

 آل عمران

39 
 
 
 
 
 
 
 

 وَإِذْ قاَلَتْ الْمَلاَئِكَةُ ياَمَرْيمَُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ 

 آل عمران

42 
 
 
 
 
 
 
 

 ياَ مَرْيمَُ اقـْنُتيِ لِربَِّكِ وَاسْجُدِي وَاركَْعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ 

 آل عمران

43 
 
 
 
 
 
 
 

 دَيْهِمْ إِذْ يخَْتَصِمُونَ  وَمَا كُنْتَ لَ ذَلِكَ مِنْ أنْـبَاءِ الْغَيْبِ نوُحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيهِْمْ إِذْ يُـلْقُونَ أقَْلامَهُمْ أيَُّـهُمْ يَكْفُلُ مَرْيمََ 

 آل عمران

44 
 
 
 
 
 
 
 

اَ يَـقُولُ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ   كَذَلِكِ اللَّهُ يخَلُْقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أمَْراً فإَِنمَّ

 آل عمران

47 



 
 
 
 
 
 
 

الطَّيرِْ فأَنَفُخُ فِيهِ فَـيَكُونُ طيَـْراً بإِِذْنِ اللَّهِ وَأبُْرِئُ الأَكْمَهَ وَالأبَْـرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتَى بإِِذْنِ  أَنيِّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيةٍَ مِنْ رَبِّكُمْ أَنيِّ أَخْلُقُ لَكُمْ مِنْ الطِّينِ كَهَيْئَةِ 

كُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُ   ينَ ؤْمِناللَّهِ وَأنَُـبِّئُكُمْ بمِاَ تأَْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فيِ بُـيُوتِكُمْ إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآيَةًَ لَ

 آل عمران

49 
 
 
 
 
 
 
 

 . وَجِئْتُكُمْ بِآيةٍَ مِنْ ربَِّكُمْ فاَتَّـقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونيِ 

 عمران آل

50 
 
 
 
 
 
 
 

 إِنَّ اللَّهَ رَبيِّ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِراَطٌ مُسْتقَِيمٌ 

 آل عمران

51 
 
 
 
 
 
 
 

هُمْ الْكُفْرَ قاَلَ مَنْ   أنَْصَارِي إِلىَ اللَّهِ قاَلَ الحْوََاريُِّونَ نحَْنُ أنَْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا باِللَّهِ وَاشْهَدْ بأَِنَّا مُسْلِمُونَ  فَـلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنـْ

 آل عمران

52 
 
 
 



 
 
 
 

ناَ مَعَ الشَّاهِدِينَ   ربََّـنَا آمَنَّا بمِاَ أنَْـزلَْتَ وَاتَّـبـَعْنَا الرَّسُولَ فاَكْتُبـْ

 آل عمران

53 
 
 
 
 
 
 
 
رُ الْمَاكِريِنَ وَمَ   كَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيـْ

 آل عمران

54 
 
 
 
 
 
 
 

قِيَامَةِ ثمَُّ إِليََّ مَرْجِعُكُمْ نَ اتَّـبـَعُوكَ فَـوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلىَ يَـوْمِ الْ إِذْ قاَلَ اللَّهُ ياَ عِيسَى إِنيِّ مُتـَوَفِّيكَ وَراَفِعُكَ إِليََّ وَمُطَهِّرُكَ مِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِي

 فأََحْكُمُ بَـيـْنَكُمْ فيِمَا كُنْتُمْ فيِهِ تخَتَْلِفُونَ 

 آل عمران

55 
 
 
 
 
 
 
 

نْـيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لهَمُْ مِنْ ناَصِريِنَ  بُـهُمْ عَذَاباً شَدِيدًا فيِ الدُّ  . فأَمََّا الَّذِينَ كَفَرُوا فأَُعَذِّ

 آل عمران

56 
 
 
 
 
 
 



 
 أمََّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ فَـيـُوَفِّيهِمْ أُجُورهَُمْ وَاللَّهُ لاَ يحُِبُّ الظَّالِمِينَ وَ 

 آل عمران

57 
 
 
 
 
 
 
 

 إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُـراَبٍ ثمَُّ قاَلَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ 

 آل عمران

59 
 
 
 
 
 
 
 
 لحَْقُّ مِنْ ربَِّكَ فَلاَ تَكُنْ مِنْ الْمُمْترَيِنَ ا

 آل عمران

60 
 
 
 
 
 
 
 

 إِنَّ هَذَا لهَوَُ الْقَصَصُ الحَْقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لهَوَُ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ 

 آل عمران

62 
 
 
 
 
 
 
 

نَكُمْ أَلاَّ نَـعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَـتَّخِذَ بَـعْضُنَا بَـعْ قُلْ ياَ أهَْلَ الْكِتَابِ تَـعاَلَوْا إِلىَ كَلِ  نـَنَا وَبَـيـْ ضًا أرَْباَباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فإَِنْ تَـوَلَّوْا مَةٍ سَوَاءٍ بَـيـْ

 فَـقُولوُا اشْهَدُوا بأِنََّا مُسْلِمُونَ 



 آل عمران

64 
 
 
 
 
 
 
 

 اسِ بإِِبـْراَهِيمَ للََّذِينَ اتَّـبـَعُوهُ وَهَذَا النَّبيُِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَليُِّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ أوَْلىَ النَّ 

 آل عمران

68 
 
 
 
 
 
 
 

 وَدَّتْ طاَئفَِةٌ مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أنَْـفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ 

 نآل عمرا

69 
 
 
 
 
 
 
 

ـْتُمْ تَـعْلَمُونَ   ياَأهَْلَ الْكِتَابِ لمَِ تَـلْبِسُونَ الحَْقَّ باِلبَْاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الحَْقَّ وَأنَ

 آل عمران

71 
 
 
 
 
 
 
 

 رُوا آخِرَهُ لعََلَّهُمْ يَـرْجِعُونَ وَقاَلَتْ طاَئفَِةٌ مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا باِلَّذِي أنُْزلَِ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النـَّهَارِ وَاكْفُ 

 آل عمران

72 
 
 



 
 
 
 
 

 وَلاَ تُـؤْمِنُوا إِلاَّ لِمَنْ تبَِعَ دِينَكُمْ 

 آل عمران

73 
 
 
 
 
 
 
 

 بيَِدِ اللَّهِ يُـؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ فَضْلَ قُلْ إِنَّ الهْدَُى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُـؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتيِتُمْ أوَْ يحَُاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْ 

 آل عمران

73 
 
 
 
 
 
 
 

 يخَْتَصُّ بِرَحمْتَِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ 

 آل عمران

74 
 
 
 
 
 
 
 

هُ   مْ مَنْ إِنْ تأَْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَ يُـؤَدِّهِ إِليَْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَليَْهِ قَائمًِاوَمِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تأَْمَنْهُ بِقِنطاَرٍ يُـؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنـْ

 آل عمران

75 
 
 
 
 
 
 



 
 بَـلَى مَنْ أوَْفىَ بِعَهْدِهِ وَاتَّـقَى فإَِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الْمُتَّقِينَ 

 عمران آل

76 
 
 
 
 
 
 
 

يْ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتـَرُونَ بعَِهْدِ اللَّهِ  يهِمْ وَلهَمُْ عَذَابٌ وَأَيمْاَِ�ِمْ ثمَنًَا قَليِلاً أوُلَئِكَ لاَ خَلاَقَ لهَمُْ فيِ الآْخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلاَ يَـنْظُرُ إلَِ هِمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُـزكَِّ

 ألَيِمٌ 

 عمران آل

77 
 
 
 
 
 
 
 

نيِِّينَ بمِاَ كُنْتُمْ تُـعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبمِاَ  الْكِتَابَ وَالحُْكْمَ وَالنُّبـُوَّةَ ثمَُّ يَـقُولَ للِنَّاسِ كُونوُا عِباَدًا ليِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونوُا ربََّا مَا كَانَ لبَِشَرٍ أَنْ يُـؤْتيَِهُ اللَّهُ 

 كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ 

 آل عمران

79 
 
 
 
 
 
 
 

نْصُرنَُّهُ قاَلَ ءَأقَـْرَرْتمُْ وَأَخَذْتمُْ عَلَى بِيِّينَ لَمَا ءاتَـيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثمَُّ جَاءكَُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لتَُـؤْمِنُنَّ بهِِ وَلتَ ـَوَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاَقَ النَّ

اهِدِينَ  ذَلِكُمْ إِصْرِي قاَلُوا أقَـْرَرْناَ قاَلَ فاَشْهَدُوا وَأنََا مَعَكُمْ مِنَ   الشَّ

 آل عمران

81 
 
 
 
 
 
 



 
غُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طوَْعًا وكََرْهًا وَإِليَْهِ يُـرْجَعُونَ   أفََـغَيـْرَ دِينِ اللَّهِ يَـبـْ

 آل عمران

83 
 
 
 
 
 
 
 

 ونحن له مسلمون... قل آمنا باالله 

 آل عمران

84 
 
 
 
 
 
 
 

 سْلامَِ دِينًا فَـلَنْ يُـقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فيِ الآْخِرَةِ مِنْ الخْاَسِريِنَ وَمَنْ يَـبْتَغِ غَيـْرَ الإِ 

 آل عمران

85 
 
 
 
 
 
 
 

 للَِّهِ مُلْكُ السَّمَاواَتِ وَالأَرْضِ 

 آل عمران

89 
 
 
 
 
 
 
 

 وَأوُْلئَِكَ هُمْ الضَّالُّونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَـعْدَ إِيماَِ�ِمْ ثمَُّ ازْدَادُوا كُفْراً لَنْ تُـقْبَلَ تـَوْبَـتـُهُمْ 

 عمران آل



90 
 
 
 
 
 
 
 

ارٌ فَـلَنْ يُـقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الأْرَْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افـْتَدَى بِ  مٌ وَمَا لهَمُْ مِنْ ناَصِريِنَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّ  هِ أوُْلئَِكَ لهَمُْ عَذَابٌ ألَيِ

 آل عمران

91 
 
 
 
 
 
 
 

 لَنْ تَـنَالوُا الْبرَِّ حَتىَّ تُـنْفِقُوا ممَِّا تحُِبُّونَ وَمَا تُـنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فإَِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ 

 آل عمران

92 
 
 
 
 
 
 
 

 وَللَِّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبـَيْتِ مَنْ اسْتَطاَعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً 

 آل عمران

97 
 
 
 
 
 
 
 

 آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَريِقًا مِنْ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ يَـردُُّوكُمْ بَـعْدَ إِيماَنِكُمْ كَافِريِنَ  ياَأيَُّـهَا الَّذِينَ 

 آل عمران

100 
 
 
 



 
 
 
 

 وَمَنْ يَـعْتَصِمْ باِللَّهِ فَـقَدْ هُدِيَ إِلىَ صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ 

 آل عمران

101 
 
 
 
 
 
 
 

ـْتُمْ مُسْلِمُونَ ياَأيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُ   . وا اللَّهَ حَقَّ تُـقَاتهِِ وَلاَ تمَوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَ

 آل عمران

102 
 
 
 
 
 
 
 

تُمْ بنِِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وكَُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرةٍَ مِنْ لَّفَ بَـينَْ قُـلُوبِكُمْ فأََصْبَحْ وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللَّهِ جمَِيعًا وَلاَ تَـفَرَّقُوا وَاذكُْرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أعَْدَاءً فأََ 

ُ اللَّهُ لَكُمْ آياَتهِِ لَعَلَّكُمْ تَـهْتَدُونَ   النَّارِ فَأنَْـقَذكَُمْ مِنـْهَا كَذَلِكَ يُـبـَينِّ

 آل عمران

103 
 
 
 
 
 
 
 

 ك هم المفلحونولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئ

 آل عمران

104 
 
 
 
 
 
 



 
ـَيـِّنَاتُ وَأوُْلئَِكَ لهَمُْ عَذَابٌ عَظِ   يمٌ وَلاَ تَكُونوُا كَالَّذِينَ تَـفَرَّقُوا وَاخْتـَلَفُوا مِنْ بَـعْدِ مَا جَاءَهُمْ البْ

 آل عمران

105 
 
 
 
 
 
 
 

 الْقَلْبِ لانَْـفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ  فبَِمَا رَحمْةٍَ مِنَ اللَّهِ لنِْتَ لهَمُْ وَلَوْ كُنْتَ فَظ�ا غَلِيظَ 

 آل عمران

109 
 
 
 
 
 
 
 

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ   … كُنْتُمْ خَيـْرَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتـَنـْ

 آل عمران

110 
 
 
 
 
 
 
 

  ينصرونلن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا

 آل عمران

111 
 
 
 
 
 
 
 

 اللَّهِ وَضُربَِتْ عَليَْهِمْ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بأَِنَّـهُمْ كَانوُا يَكْفُرُونَ ضُربَِتْ عَلَيْهِمْ الذِّلَّةُ أيَْنَ مَا ثقُِفُوا إِلاَّ بحِبَْلٍ مِنْ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنْ النَّاسِ وَباَءُوا بِغَضَبٍ مِنْ 

 وَيَـقْتـُلُونَ الأَْنبِياَءَ بِغَيرِْ حَقٍّ ذَلِكَ بمِاَ عَصَوْا وكََانوُا يَـعْتَدُونَ بِآياَتِ اللَّهِ 



 آل عمران

112 
 
 
 
 
 
 
 

لُونَ ءَاياَتِ اللَّهِ ءاَناَءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ  ـْ  . ليَْسُوا سَوَاءً مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ أمَُّةٌ قاَئِمَةٌ يتَـ

 عمران آل

113 
 
 
 
 
 
 
 

  وَأوُلَئِكَ مِنَ الصَّالحِِينَ نُونَ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ وَيأَْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَـنـْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارعُِونَ فيِ الخْيَـْراَتِ يُـؤْمِ 

 عمران آل

114 
 
 
 
 
 
 
 

 هُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا وَأوُْلئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُـغْنيَِ عَنـْهُمْ أَمْوَالهُمُْ وَلاَ أوَْلاَدُ 

 آل عمران

116 
 
 
 
 
 
 
 

نْـيَا كَمَثَلِ ريِحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَـوْمٍ ظلََمُوا أنَْـفُسَ   مَهُمْ اللَّهُ وَلَكِنْ أنَْـفُسَهُمْ يظَلِْمُونَ هُمْ فأََهْلَكَتْهُ وَمَا ظلََ مَثَلُ مَا يُـنْفِقُونَ فيِ هَذِهِ الحْيَاَةِ الدُّ

 آل عمران

117 
 
 



 
 
 
 
 

مْ أَكْبـَرُ قَدْ بَـيـَّنَّا بَدَتْ الْبـَغْضَاءُ مِنْ أَفـْوَاهِهِمْ وَمَا تخُفِْي صُدُورُهُ ياَأيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَـتَّخِذُوا بِطَانةًَ مِنْ دُونِكُمْ لاَ يأَْلُونَكُمْ خَباَلاً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ 

 لَكُمْ الآياَتِ إِنْ كُنْتُمْ تَـعْقِلُونَ 

 آل عمران

118 
 
 
 
 
 
 
 

 وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال

 آل عمران

121 
 
 
 
 
 
 
 

 وَلقََدْ نصََركَُمْ اللَّهُ ببَِدْرٍ وَأنَْـتُمْ أذَِلَّةٌ فاَتَّـقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

 عمران آل

123 
 
 
 
 
 
 
 

 ةِ مُسَوِّمِينَ بَـلَى إِنْ تَصْبرِوُا وَتَـتـَّقُوا وَيأَْتوُكُمْ مِنْ فَـوْرهِِمْ هَذَا يمُْدِدكُْمْ ربَُّكُمْ بخَِمْسَةِ آلافٍ مِنْ الْمَلائِكَ 

 آل عمران

125 
 
 
 
 
 



 
 

 وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزيِزِ الحَْكِيمِ  وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلاَّ بُشْرَى لَكُمْ وَلتَِطْمَئِنَّ قُـلُوبُكُمْ بِهِ 

 آل عمران

126 
 
 
 
 
 
 
 

 ليِـَقْطَعَ طَرفَاً مِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا أوَْ يَكْبِتـَهُمْ فَـيـَنـْقَلِبُوا خَائبِِينَ 

 آل عمران

127 
 
 
 
 
 
 
 

كُلُوا الرِّباَ أَضْعَافً   ا مُضَاعَفَةً وَاتَّـقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ ياَأيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تأَْ

 آل عمران

130 
 
 
 
 
 
 
 

مُتَّقِينَ  مَاواَتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ للِْ  . وَسَارعُِوا إِلىَ مَغْفِرَةٍ مِنْ ربَِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّ

 آل عمران

133 
 
 
 
 
 
 
 

كَاظِمِينَ الْغيَْظَ وَالْعَافِينَ عَنْ النَّاسِ وَاللَّهُ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ الَّذِينَ يُـنْفِقُونَ فيِ السَّرَّاءِ وَا  لضَّرَّاءِ وَالْ



 آل عمران

134 
 
 
 
 
 
 
 

 نعِْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ 

 آل عمران
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 .قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين

 آل عمران
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 ا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقينهذ

 آل عمران

138 
 
 
 
 
 
 
 

 لا و�نوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين

 آل عمران

139 
 
 



 
 
 
 
 

 الَّذِينَ آمَنُوا وَيَـتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لاَ يحُِبُّ الظَّالِمِينَ  اللَّهُ  إِنْ يمَْسَسْكُمْ قَـرحٌْ فَـقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَـرحٌْ مِثـْلُهُ وَتلِْكَ الأيََّامُ نُدَاوِلهُاَ بَـينَْ النَّاسِ وَليِـَعْلَمَ 

 آل عمران

140 
 
 
 
 
 
 
 

 وَليُِمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيمَْحَقَ الْكَافِريِنَ 

 آل عمران

141 
 
 
 
 
 
 
 

 هُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَـعْلَمَ الصَّابِريِنَ أمَْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الجْنََّةَ وَلَمَّا يَـعْلَمْ اللَّ 

 آل عمران

142 
 
 
 
 
 
 
 

نْظُرُونَ   وَلقََدْ كُنْتُمْ تَـتَمَنـَّوْن الْمَوْتَ مِنْ قَـبْلِ أَنْ تَـلْقَوْهُ فَـقَدْ رأَيَْـتُمُوهُ وَأنَْـتُمْ تَـ

 آل عمران

143 
 
 
 
 
 
 



 
نـْيَا نُـؤْتهِِ مِن ـْ هَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِريِنَ وَمَنْ يرُدِْ ثَـوَابَ الدُّ  هَا وَمَنْ يُردِْ ثَـوَابَ الآخِرةَِ نُـؤْتهِِ مِنـْ

 آل عمران

145 
 
 
 
 
 
 
 

ما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا .وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصا�م في سبيل االله وما ضعفوا وما استكانوا واالله يحب الصابرين

 .وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اغفر لنا ذنوبنا 

 آل عمران

146 
 
 
 
 
 
 
 

 يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين

 آل عمران

147 
 
 
 
 
 
 
 

 فآتاهم االله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة واالله يحب المحسنين

 آل عمران

148 
 
 
 
 
 
 
 

 يأيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين



 آل عمران

149 
 
 
 
 
 
 
 

 سَنـُلْقِي فيِ قُـلوُبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بمِاَ أَشْركَُوا باِللَّهِ 

 آل عمران

151 
 
 
 
 
 
 
 

نْـيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يرُيِدُ الآْخِ   رةََ مِنْكُمْ مَنْ يرُيِدُ الدُّ

 آل عمران

152 
 
 
 
 
 
 
 

ونَ لَكَ يَـقُولوُنَ لوَْ كَانَ لنََا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا قتُِلْنَا هَاهُنَا قُلْ يَـقُولوُنَ هَلْ لنََا مِنَ الأمَْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ للَِّهِ يخُْفُونَ فيِ أنَْـفُسِهِمْ مَا لاَ يُـبْدُ 

 يُوتِكُمْ لبََـرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلىَ مَضَاجِعِهِمْ لوَْ كُنْتُمْ فيِ ب ـُ

 آل عمران

154 
 
 
 
 
 
 
 

مُُ الشَّيْطَانُ ببِـَعْضِ مَا كَسَبُوا اَ اسْتـَزَلهَّ  إِنَّ الَّذِينَ تَـوَلَّوْا مِنْكُمْ يَـوْمَ التْـَقَى الجَْمْعَانِ إِنمَّ

 آل عمران

155 



 
 
 
 
 
 
 

  كَانوُا عِنْدَناَ مَا مَاتُوا وَمَا قتُِلُواذِينَ آمَنُوا لاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقاَلوُا لإِخْوَاِ�ِمْ إِذَا ضَربَُوا فيِ الأرَْضِ أوَْ كَانوُا غُز�ى لَوْ ياَأيَُّـهَا الَّ 

 آل عمران

156 
 
 
 
 
 
 
 

رٌ ممَِّا يجَْمَعُونَ وَلئَِنْ قتُِلْتُمْ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ أوَْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَ   . ةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَحمَْةٌ خَيـْ

 آل عمران

157 
 
 
 
 
 
 
 

 وَلئَِنْ مُتُّمْ أوَْ قتُِلْتُمْ لإِلىَ اللَّهِ تحُْشَرُونَ 

 آل عمران

158 
 
 
 
 
 
 
 

لْ عَلَى فبَِمَا رَحمْةٍَ مِنْ اللَّهِ لنِْتَ لهَمُْ وَلَوْ كُنْتَ فَظ�ا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْـفَضُّوا مِنْ  هُمْ وَاسْتـَغْفِرْ لهَمُْ وَشَاوِرْهُمْ فيِ الأمَْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فـَتـَوكََّ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنـْ

 اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الْمُتـَوكَِّلِينَ 

 آل عمران

159 
 
 
 



 
 
 
 

لْ الْمُؤْمِنُونَ إِنْ يَـنْصُركُْمْ اللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يخَْذُلْكُمْ فَمَنْ ذاَ ا  لَّذِي يَـنْصُركُُمْ مِنْ بَـعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَـلْيَتـَوكََّ

 آل عمران

160 
 
 
 
 
 
 
 

 بَتْ وَهُمْ لاَ يُظلَْمُونَ وَمَا كَانَ لنَِبيٍِّ أَنْ يَـغُلَّ وَمَنْ يَـغْلُلْ يأَْتِ بمِاَ غَلَّ يَـوْمَ الْقِياَمَةِ ثمَُّ تـُوَفىَّ كُلُّ نَـفْسٍ مَا كَسَ 

 ل عمرانآ

161 
 
 
 
 
 
 
 

لال لقد منّ االله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ض

 مبين

 آل عمران

164 
 
 
 
 
 
 
 

هَا قُـلْتُمْ أَنىَّ هَذَ   . ا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أنَْـفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أوََلَمَّا أَصَابَـتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْـليَـْ

 آل عمران

165 
 
 
 
 
 
 



 
 وَمَا أَصَابَكُمْ يَـوْمَ الْتـَقَى الجَْمْعَانِ فبَِإِذْنِ اللَّهِ 

 آل عمران

166 
 
 
 
 
 
 
 

 لِلإِْ◌يماَنِ يَـقُولُونَ  سَبِيلِ اللَّهِ أوَْ ادْفَـعُوا قَالوُا لَوْ نَـعْلَمُ قتَِالاً لاتََّـبـَعْنَاكُمْ هُمْ للِْكُفْرِ يَـوْمَئِذٍ أقَـْرَبُ مِنـْهُمْ وَليَِـعْلَمَ الَّذِينَ ناَفَـقُوا وَقيِلَ لهَمُْ تَـعَالَوْا قَاتلُِوا فيِ 

 بأِفَْواهِهِمْ مَا ليَْسَ فيِ قُـلُوِ�ِمْ وَاللَّهُ أعَْلَمُ بمِاَ يَكْتُمُونَ 

 آل عمران

167 
 
 
 
 
 
 
 

 ينَ قاَلُوا لإِخْوَاِ�ِمْ وَقَـعَدُوا لَوْ أَطاَعُوناَ مَا قتُِلُواالَّذِ 

 آل عمران

168 
 
 
 
 
 
 
 

 .ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله أمواتا بل أحياء عند ر�م يرزقون

 آل عمران

169 
 
 
 
 
 
 
 

 عظيمالذين استجابوا الله والرسول من بعد ما أصا�م القرح للذين احسنوا منهم واتقوا أجر 



 آل عمران

172 
 
 
 
 
 
 
 

 الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا االله ونعم الوكيل

 آل عمران

173 
 
 
 
 
 
 
 

 فانقلبوا بنعمة من االله وفضل لم يمسسهم سوء

 آل عمران

174 
 
 
 
 
 
 
 

اَ ذَلِكُمُ الشَّيْطاَنُ يخُوَِّفُ أوَْليَِاءَهُ   فَلاَ تخَاَفُوهُمْ وَخَافوُنِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ  إِنمَّ

 آل عمران

175 
 
 
 
 
 
 
 

شَيْئًا  إِنَّـهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ 

 آل عمران

176 
 
 



 
 
 
 
 

 وَلاَ يحَْزنُْكَ الَّذِينَ يُسَارعُِونَ فيِ الْكُفْرِ 

 آل عمران

176 
 
 
 
 
 
 
 

اَ نمُلِْي لهَمُْ لِيـَزْدَادُوا إِثمْاً وَلهَمُْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَلاَ يحَْسَبنََّ الَّذِينَ كَفَرُوا أنمَََّ   ا نمُلِْي لهَمُْ خَيـْرٌ لأنَْـفُسِهِمْ إِنمَّ

 آل عمران

178 
 
 
 
 
 
 
 

ـْتُمْ عَلَيْهِ حَتىَّ يمَيِزَ الخْبَِيثَ مِنْ الطَّيِّبِ   مَا كَانَ اللَّهُ ليَِذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أنَ

 آل عمران

179 
 
 
 
 
 
 
 

مَاواَتِ وَالأَرْضِ وَلاَ يحَْسَبنََّ الَّذِينَ يَـبْخَلوُنَ بمِاَ آتاَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيـْراً لهَمُْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لهَمُْ سَيُطَ  لُوا بهِِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيراَثُ السَّ
وَّقوُنَ مَا بخَِ

 وَاللَّهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ 

 آل عمران

180 
 
 
 
 
 



 
 

عَ اللَّهُ قَـوْلَ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللَّهَ فقَِيرٌ وَنحَْنُ أغَْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قاَلُوا وَقَـتـْلَهُمْ  يرِْ حَقٍّ وَنَـقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الحَْريِقِ  لقََدْ سمَِ  . الأنَبِْيَاءَ بغَِ

 آل عمران

181 
 
 
 
 
 
 
 

مَ   تْ أيَْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ ليَْسَ بِظَلاَّمٍ للِْعَبِيدِ ذَلِكَ بمِاَ قَدَّ

 آل عمران

182 
 
 
 
 
 
 
 

ناَ بقُِرْباَنٍ تأَْكُلُهُ النَّارُ  نَا أَلاَّ نُـؤْمِنَ لرَِسُولٍ حَتىَّ يأَْتيَِـ نَاتِ وَباِلَّذِي قُـلْتُمْ فلَِمَ قَـتـَلْتُمُوهُمْ قُلْ قَدْ جَاءكَُمْ رُسُلٌ مِنْ قَـبْلِي باِلْبـَيـِّ  الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِليَـْ

 إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 

 آل عمران

183 
 
 
 
 
 
 
 

 فإَِنْ كَذَّبوُكَ فَـقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَـبلِْكَ جَاءُوا باِلْبـَيـِّنَاتِ وَالزُّبرُِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ 

 آل عمران

841 
 
 
 
 
 
 
 



نْـيَ   ا إِلاَّ مَتاَعُ الْغُرُورِ وَمَا الحْيََاةُ الدُّ

 آل عمران

185 
 
 
 
 
 
 
 

 كُلُّ نَـفْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ 

 آل عمران

185 
 
 
 
 
 
 
 

لوَُنَّ فيِ أمَْواَلِكُمْ وَأنَْـفُسِكُمْ ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أدى كثيراً وإن تصبروا  وتتقوا فإن ذلك من عزم لتَُبـْ

 الأمور

 ل عمرانآ

186 
 
 
 
 
 
 
 

 وإذا أخذ االله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم ، واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون

 آل عمران

187 
 
 
 
 
 
 
 

 فْعَلُوا فَلاَ تحَْسَبـَنـَّهُمْ بمِفََازَةٍ مِنْ الْعَذَابِ وَلهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ لاَ تحَْسَبنََّ الَّذِينَ يَـفْرَحُونَ بمِاَ أتََوا وَيحُِبُّونَ أَنْ يحُْمَدُوا بمِاَ لمَْ ي ـَ

 آل عمران



188 
 
 
 
 
 
 
 

مَواَتِ وَالأَْرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنـَّهَارِ لآياَتٍ لأوُليِ الألَْبَابِ   إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّ

 آل عمران

190 
 
 
 
 
 
 
 

عْنَ  نْ آمِنُوا بِربَِّكُمْ فآَمَنَّا ربََّـناَ فاَغْفِرْ لنََا ذُنُوبَـنَا وكََفِّرْ عَنَّا سَ ربََّـنَا إِنَّـنَا سمَِ  يِّئَاتنَِا وَتَـوَفـَّنَا مَعَ الأبَْـراَرِ ا مُنَادِياً يُـنَادِي لِلإِْ◌يماَنِ أَ

 آل عمران

193 
 
 
 
 
 
 
 

ـْتُمْ الأعَْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ   مُؤْمِنِينَ  وَلاَ َ�نُِوا وَلاَ تحَْزنَوُا وَأنَ

 آل عمران

193 
 
 
 
 
 
 
 

ذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرجُِوا مِنْ دِياَرهِِمْ وَأُوذُوا فيِ سَبِيلِي فاَسْتَجَابَ لهَمُْ ربَُّـهُمْ أَنيِّ لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْـثَى بَـعْضُكُمْ مِنْ بَـعْضٍ فاَلَّ 

هُمْ سَيِّئَاِ�ِمْ وَلأدُْخِلنَـَّهُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأنَْـهَارُ ثَـوَاباً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَقاَتَـلُوا وَقتُِلُوا لأُكَ  دَهُ حُسْنُ الثَّـوَابِ فِّرَنَّ عَنـْ  وَاللَّهُ عِنْ

 آل عمران

195 
 
 



 
 
 
 
 

 . لاَ يَـغُرَّنَّكَ تَـقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فيِ الْبِلاَدِ 

 آل عمران

196 
 
 
 
 
 
 
 

 مَتَاعٌ قلَِيلٌ ثمَُّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الْمِهَادُ 

 آل عمران

197 
 
 
 
 
 
 
 

رٌ  لَكِنْ الَّذِينَ اتَّـقَوْا رَبَّـهُمْ لهَمُْ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأنَْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُـزُلاً مِنْ عِنْدِ   لِلأبَْـراَرِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيـْ

 آل عمران

198 
 
 
 
 
 
 
 

قُوا اللَّهَ لعََلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ   ياَأيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبرِوُا وَصَابِرُوا وَراَبِطُوا وَاتَّـ

 عمران آل

200 
 
 
 
 
 
 



 
 لوُهُ هَنِيئًا مَريِئًاوَءاَتوُا النِّسَاءَ صَدُقاَِ�ِنَّ نحِْلَةً فإَِنْ طِبنَْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَـفْسًا فَكُ 

 النساء

4 
 
 
 
 
 
 
 

 يرُيِدُ اللَّهُ أَنْ يخُفَِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعيِفًا

 النساء

28 
 
 
 
 
 
 
 

 مِنْكُمْ ضٍ ياَأيَُّـهَا الَّذِينَ ءاَمَنُوا لاَ تأَْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَـيـْنَكُمْ باِلْباَطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تجِاَرةًَ عَنْ تَـراَ

 النساء

29 
 
 
 
 
 
 
 

 الَّذِينَ يَـبْخَلُونَ وَيأَْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ 

 النساء

37 
 
 
 
 
 
 
 

قاً لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَـبْلِ أَنْ نطَْمِسَ وُجُوهً  ا أوَْ نـلَْعَنـَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ ا فـَنـَرُدَّهَا عَلَى أدَْباَرهَِ ياَأيَُّـهَا الَّذِينَ أُوتوُا الْكِتاَبَ آمِنُوا بمِاَ نَـزَّلْنَا مُصَدِّ

 وكََانَ أمَْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً 



 النساء

47 
 
 
 
 
 
 
 

 إِنَّ اللَّهَ يأَْمُركُُمْ أَنْ تُـؤَدُّوا الأمََاناَتِ إِلىَ أَهْلِهَا

 النساء

58 
 
 
 
 
 
 
 

 ثُـبَاتٍ أوَِ انْفِرُوا جمَِيعًا ياَأيَُّـهَا الَّذِينَ ءاَمَنُوا خُذُوا حِذْركَُمْ فاَنْفِرُوا

 النساء

71 
 
 
 
 
 
 
 

 أَلمَْ تَـرَ إِلىَ الَّذِينَ قيِلَ لهَمُْ كُفُّوا أيَْدِيَكُمْ وَأقَِيمُوا الصَّلاةََ وَآتُوا الزَّكَاةَ 

 النساء

77 
 
 
 
 
 
 
 

 أيَْـنَمَا تَكُونوُا يُدْركُِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فيِ بُـرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ 

 نساءال

78 
 
 



 
 
 
 
 

 فما لكم في المنافقين فئتين

 النساء

88 
 
 
 
 
 
 
 

 وَخُذُوا حِذْركَُمْ إِنَّ اللَّهَ أعََدَّ للِْكَافِريِنَ عَذَاباً مُهِينًا

 النساء

102 
 
 
 
 
 
 
 

 ولا �نوا في ابتغاء القوم

 النساء

104 
 
 
 
 
 
 
 

 بَـينَْ النَّاسِ بمِاَ أرَاَكَ اللَّهُ وَلاَ تَكُنْ للِْخَائنِِينَ خَصِيمًاإِنَّا أنَزَلْناَ إِليَْكَ الْكِتاَبَ باِلحَْقِّ لتَِحْكُمَ 

 النساء

105 
 
 
 
 
 
 



 
 وَأنَزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ 

 النساء

113 
 
 
 
 
 
 
 

رَ سَبِيلِ  َ لهَُ الهْدَُى وَيَـتَّبِعْ غَيـْ  الْمُؤْمِنِينَ نُـوَلِّهِ مَا تـَوَلىَّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَـعْدِ مَا تَـبـَينَّ

 النساء

115 
 
 
 
 
 
 
 

 وَلَنْ يجَْعَلَ اللَّهُ للِْكَافِريِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيِلاً 

 النساء

141 
 
 
 
 
 
 
 

 دَ لهَمُْ نَصِيرً إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فيِ الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنْ النَّارِ وَلَنْ تجَِ 

 النساء

145 
 
 
 
 
 
 
 

 مَا يَـفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتمُْ وَءاَمَنْتُمْ وكََانَ اللَّهُ شَاكِراً عَلِيمًا

 النساء



147 
 
 
 
 
 
 
 

 لِيمًالاَ يحُِبُّ اللَّهُ الجَْهْرَ بِالسُّوءِ مِنْ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظلُِمَ وكََانَ اللَّهُ سمَِيعًا عَ 

 النساء

148 
 
 
 
 
 
 
 

 هَ لهَمُْ وَقَـوْلهِِمْ إِنَّا قَـتـَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَـتـَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّ 

 النساء

157 
 
 
 
 
 
 
 

 ياَأيَُّـهَا 

 الَّذِينَ آمَنُوا أوَْفُوا باِلْعُقُودِ 

 المائدة

1 
 
 
 
 
 
 
 

 نوُا عَلَى الْبرِِّ وَالتـَّقْوَىوَتَـعَاوَ 

 المائدة

2 
 
 



 
 
 
 
 

 الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتمََْمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلامَ دِينًا

 المائدة

3 
 
 
 
 
 
 
 

كُرُوا اسْمَ مْتُمْ مِنْ الجْوََارحِِ مُكَلِّبِينَ تُـعَلِّمُونَـهُنَّ ممَِّا عَلَّمَكُمْ اللَّهُ فَكُلُوا ممَِّا أمَْسَكْنَ عَليَْكُمْ وَاذْ يَسْألَوُنَكَ مَاذَا أُحِلَّ لهَمُْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّ 

 اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّـقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَريِعُ الحِْسَابِ 

 المائدة

4 
 
 
 
 
 
 
 

 لَعَنَّاهُمْ  فبَِمَا نَـقْضِهِمْ مِيثاَقَـهُمْ 

 المائدة

13 
 
 
 
 
 
 
 

نَا بَـيـْنَـهُمْ    الْعَدَاوَةَ وَالْبـَغْضَاءَ وَمِنْ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْناَ مِيثاَقَـهُمْ فَـنَسُوا حَظ�ا ممَِّا ذكُِّرُوا بِهِ فَأغَْريَْـ

 المائدة

14 
 
 
 
 
 



 
 

 وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وابتغوا إليه الوسيلة

 المائدة

35 
 
 
 
 
 
 
 

وْرَاةَ فيِهَا هُدًى وَنُورٌ يحَْكُمُ ِ�اَ النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَال  رَّبَّانيُِّونَ وَالأَحْباَرُ بمِاَ اسْتُحْفِظوُا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِنَّا أنَزَلْناَ التـَّ

 المائدة

44 
 
 
 
 
 
 
 

مُْ مِنْكُمْ فإَِنَّهُ مِنـْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ياَأيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَـتَّخِذُوا الْيـَهُودَ وَالنَّصَارَى أوَْليَِاءَ بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَـعْضٍ وَمَنْ يَـتـَوَ   لهَّ

 المائدة

51 
 
 
 
 
 
 
 

الْمُؤْمِنِينَ أعَِزَّةٍ عَلَى الْكَافِريِنَ يجَُاهِدُونَ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ  ينَ آمَنُوا مَنْ يَـرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يأَْتيِ اللَّهُ بقَِوْمٍ يحُِبـُّهُمْ وَيحُِبُّونهَُ أَذِلَّةٍ عَلَىياَ أيَُّـهَا الَّذِ 

 هِ يُـؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يخَاَفُونَ لوَْمَةَ لائَِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّ 

 المائدة

54 
 
 
 
 
 
 
 



هُمْ  شَرٌّ مَكَاناً وَأَضَلُّ عَنْ   الْقِردََةَ وَالخْنََازيِرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أوُْلَئِكَ قُلْ هَلْ أنَُـبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبةًَ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لعََنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنـْ

 سَوَاءِ السَّبِيلِ 

 المائدة

60 
 
 
 
 
 
 
 

ا عَنـْهُمْ سَيِّئَاِ�ِمْ وَلأدَْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ   وَلوَْ أَنَّ أهَْلَ الْكِتاَبِ آمَنُوا وَاتَّـقَوْا لَكَفَّرنَْ

 المائدة

65 
 
 
 
 
 
 
 

ا أنُزلَِ إِليَْكَ مِنْ ربَِّكَ طُغْيَاناً وكَُفْراً شَيْءٍ حَتىَّ تقُِيمُوا التـَّوْراَةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أنُزِلَ إِليَْكُمْ مِنْ ربَِّكُمْ وَليََزيِدَنَّ كَثِيراً مِنـْهُمْ مَ قُلْ ياَ أهَْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى 

 فَلاَ تأَْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ 

 المائدة

68 
 
 
 
 
 
 
 

 كَفَرُوا مِنْ بَنيِ إِسْراَئيِلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ ذَلِكَ بمِاَ عَصَوْا وكََانُوا يَـعْتَدُونَ لعُِنَ الَّذِينَ  

 المائدة

78 
 
 
 
 
 
 
 

 كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون



 المائدة

79 
 
 
 
 
 
 
 

 ينَ آمَنُوا الْيـَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْركَُوالتََجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً للَِّذِ 

 المائدة

82 
 
 
 
 
 
 
 

 كُمْ جمَِيعًا فَـيـُنَبِّئُكُمْ بمِاَ كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ ياَأيَُّـهَا الَّذِينَ ءاَمَنُوا عَلَيْكُمْ أنَْـفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْـتُمْ إِلىَ اللَّهِ مَرْجِعُ 

 المائدة

105 
 
 
 
 
 
 
 

 مَا فَـرَّطنَْا فيِ الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ 

 الأنعام

38 
 
 
 
 
 
 
 

 وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ طاَئرٍِ يَطِيرُ بجِنََاحَيْهِ إِلاَّ أمَُمٌ أمَْثاَلُكُمْ 

 الأنعام

38 
 
 



 
 
 
 
 

 مْ الأمَْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ الَّذِينَ آمَنُوا ولمََْ يَـلْبِسُوا إِيماَنَـهُمْ بِظلُْمٍ أوُْلئَِكَ لهَُ 

 الأنعام

82 
 
 
 
 
 
 
 

 وَنُـقَلِّبُ أفَئِْدَتَـهُمْ وَأبَْصَارهَُمْ كَمَا لمَْ يُـؤْمِنُوا بِهِ أوََّلَ مَرَّةٍ 

 الأنعام

110 
 
 
 
 
 
 
 

 وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَـرَ مَنْ فيِ الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبيِلِ اللَّهِ 

 الأنعام

116 
 
 
 
 
 
 
 

 ناهم ولكن ظلموا أنفسهموما ظلم

 الأنعام

129 
 
 
 
 
 
 



 
لُغَ أَشُدَّهُ وَأوَْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزاَنَ   باِلْقِسْطِ  وَلاَ تَـقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ حَتىَّ يَـبـْ

 الأنعام

152 
 
 
 
 
 
 
 

بُلَ فـَتـَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبيِلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ ت ـَ  تَّبِعُوا السُّ

 الأنعام

153 
 
 
 
 
 
 
 

اَ أمَْرُهُمْ إِلىَ اللَّهِ ثمَُّ يُـنَ  هُمْ وكََانُوا شِيـَعًا لَسْتَ مِنـْهُمْ فيِ شَيْءٍ إِنمَّ  بمِاَ كَانوُا يَـفْعَلُونَ  بِّئـُهُمْ إِنَّ الَّذِينَ فَـرَّقوُا دِينـَ

 الأنعام

159 
 
 
 
 
 
 
 

 إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم

 الأعراف

7 
 
 
 
 
 
 
 

 إِنَّـهُمْ اتخََّذُوا الشَّيَاطِينَ أوَْليَِاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ 

 الأعراف



30 
 
 
 
 
 
 
 

 وَالَّذِي خَبُثَ لاَ يخَْرجُُ إِلاَّ نَكِدًا

 الأعراف

58 
 
 
 
 
 
 
 
 غُكُمْ رسَِالاَتِ رَبيِّ وَأنَاَ لَكُمْ نَاصِحٌ أمَِينٌ أبَُـلِّ 

 الأعراف

68 
 
 
 
 
 
 
 

 لقََدْ أبَْـلَغْتُكُمْ رِسَالةََ رَبيِّ وَنَصَحْتُ لَكُمْ 

 الأعراف

79 
 
 
 
 
 
 
 

 ضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناَهُمْ بمِاَ كَانوُا يَكْسِبُونَ وَلوَْ أَنَّ أهَْلَ الْقُرَى آمَنُوا واَتَّـقَوْا لفََتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَـركََاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالأَرْ 

 الأعراف

96 
 
 
 



 
 
 
 

 إنا كنا نحن الغالبون

 الأعراف

113 
 
 
 
 
 
 
 

كْتُبُـهَا للَِّذِينَ يـتَـَّقُونَ   وَرَحمَْتيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَ

 الأعراف

165 
 
 
 
 
 
 
 

رُوا بِهِ أَنجَْي ـْ ا نَسُوا مَا ذكُِّ  نَا الَّذِينَ يَـنـْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ فَـلَمَّ

 الأعراف

195 
 
 
 
 
 
 
 

 لاَ تَـوَلَّوْا عَنْهُ وَأنَْـتُمْ تَسْمَعُونَ 

 الأنفال

20 
 
 
 
 
 
 
 



 وَلاَ تَـنَازَعُوا فـَتـَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ ريحُِكُمْ 

 الأنفال

46 
 
 
 
 
 
 
 

 الخْيَْلِ تُـرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأعَِدُّوا لهَمُْ مَا اسْتَطعَْتُمْ مِنْ قُـوَّةٍ وَمِنْ ربِاَطِ 

 الأنفال

60 
 
 
 
 
 
 
 

 تُـرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَريِنَ مِنْ دُوِ�ِمْ لاَ تَـعْلَمُونَـهُمْ اللَّهُ يَـعْلَمُهُمْ 

 الأنفال

60 
 
 
 
 
 
 
 

 إِنَّهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ 

 الأنفال

63 
 
 
 
 
 
 
 

 هُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّ 

 الأنفال

71 



 
 
 
 
 
 
 

 بَـعْضُهُمْ أوَْليَِاءُ بَـعْضٍ 

 الأنفال

72 
 
 
 
 
 
 
 

 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَـعْضُهُمْ أوَْليِاَءُ بَـعْضٍ إِلاَّ تَـفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتـْنَةٌ فيِ الأرَْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ 

 الأنفال

73 
 
 
 
 
 
 
 

 لاَ يَـرْقُـبُوا فيِكُمْ إِلاَّ وَلاَ ذِمَّةً يُـرْضُونَكُمْ بأِفَـْوَاهِهِمْ وَتأَْبىَ قُـلُوبُـهُمْ وَأَكْثَـرُهُمْ فَاسِقُونَ كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ 

 التوبة

8 
 
 
 
 
 
 
 

بْـهُمْ اللَّهُ بأِيَْدِيكُمْ وَيخُْزهِِمْ وَيَـنْصُركُْمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَـوْمٍ مُؤْمِ   نِينَ قاَتلُِوهُمْ يُـعَذِّ

 التوبة

14 
 
 
 
 



 
 
 

اَ يَـعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ   إِنمَّ

 التوبة

18 
 
 
 
 
 
 
 

 لاَ يَسْتَـوُونَ عِنْدَ اللَّهِ  سَبيِلِ اللَّهِ أَجَعَلْتُمْ سِقَايةََ الحْاَجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الحَْراَمِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فيِ 

 التوبة

19 
 
 
 
 
 
 
 

تـَرَفـْتُمُوهَا وَتجَِ  للَّهِ ارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَـرْضَوْنَـهَا أَحَبَّ إِليَْكُمْ مِنْ اقُلْ إِنْ كَانَ آباَؤكُُمْ وَأبَْـنَاؤكُُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرتَُكُمْ وأََمْوَالٌ اقـْ

 قِينَ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فيِ سَبِيلِهِ فَـتـَربََّصُوا حَتىَّ يأَْتيَِ اللَّهُ بأِمَْرهِِ وَاللَّهُ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِ 

 التوبة

24 
 
 
 
 
 
 
 

عْبُدُوا إِلهَاً وَاحِدًا لاَ إلَِهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْركُِونَ اتخََّذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَـهُمْ أرَْباَباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَ   مَا أمُِرُوا إِلاَّ ليِـَ

 التوبة

31 
 
 
 
 
 
 
 



 وَلاَ ينُفِقُونَـهَا فيِ سَبِيلِ اللَّهِ 

 التوبة

34 
 
 
 
 
 
 
 

بْكُمْ عَذَاباً ألَيِمًا  إِلاَّ تنَفِرُوا يُـعَذِّ

 التوبة

36 
 
 
 
 
 
 
 

 الْمُشْركِِينَ كَافَّةً كَمَا يُـقَاتلُِونَكُمْ كَافَّةً وَقاَتلُِوا 

 التوبة

36 
 
 
 
 
 
 
 

بْكُمْ عَذَاباً ألَيِمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَـوْمًا غَيـْركَُمْ وَلاَ تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُ   لِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِلاَّ تنَفِرُوا يُـعَذِّ

 التوبة

39 
 
 
 
 
 
 
 

 قَالاً وَجَاهِدُوا بأِمَْوَالِكُمْ وَأنَفُسِكُمْ فيِ سَبيِلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيـْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَـعْلَمُونَ انفِرُوا خِفَافاً وَثِ 

 التوبة

41 



 
 
 
 
 
 
 

 ا مَعَ الْقَاعِدِينَ وَلوَْ أَراَدُوا الخْرُُوجَ لأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرهَِ اللَّهُ انبِْعَاثَـهُمْ فَـثبََّطهَُمْ وَقِيلَ اقـْعُدُو 

 التوبة

46 
 
 
 
 
 
 
 

 قُلْ هَلْ تَـترَبَّصُونَ بنَِا إِلاَّ إِحْدَى الحُْسْنـَيَـينِْ 

 التوبة

52 
 
 
 
 
 
 
 

قاَلوُا لاَ تنَفِرُوا فيِ الحَْرِّ قُلْ ناَرُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَر�ا لَوْ  بِيلِ اللَّهِ وَ فرَحَِ الْمُخَلَّفُونَ بمِقَْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ وكََرهُِوا أَنْ يجَُاهِدُوا بأَِمْوَالهِِمْ وَأنَفُسِهِمْ فيِ سَ 

 كَانوُا يَـفْقَهُونَ 

 التوبة

81 
 
 
 
 
 
 
 

 وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيـَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ 

 التوبة

105 
 
 
 



 
 
 
 

 هُمْ وَأَمْوَالهَمُْ بأَِنَّ لهَمُْ الجْنََّةَ إِنَّ اللَّهَ اشْتـَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أنَفُسَ 

 التوبة

111 
 
 
 
 
 
 
 

هُمْ طاَئفَِةٌ ليَِتـَفَقَّهُوا فيِ ا ينِ وَليُِنذِرُوا قـَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِليَْهِمْ لَعَلَّ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ ليِنَفِرُوا كَافَّةً فَـلَوْلاَ نَـفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنـْ  هُمْ يحَْذَروُنَ لدِّ

 التوبة

122 
 
 
 
 
 
 
 

 ثم انصرفوا صرف االله قلو�م

 التوبة

123 
 
 
 
 
 
 
 

لُو كُلُّ نَـفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ   هُناَلِكَ تَـبـْ

 يونس

30 
 
 
 
 
 
 
 



 لاَ عَاصِمَ الْيـَوْمَ مِنْ أمَْرِ اللَّهِ 

 هود

43 
 
 
 
 
 
 
 

صْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَـوْ  لْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ إِنْ أرُيِدُ إِلاَّ الإِْ  فيِقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تـَوكََّ

 هود

88 
 
 
 
 
 
 
 

 وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم

 هود

101 
 
 
 
 
 
 
 

 . رمين كانوا مجفلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلاً ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه و 

 هود

116 
 
 
 
 
 
 
 

 وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون

 هود

117 



 
 
 
 
 
 
 

مُؤْمِنِينَ وكَُلاَّ نَـقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أنَْـبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُـثبَِّتُ بِهِ فُـؤَادَكَ وَجَاءَكَ فيِ هَذِهِ الحَْقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَ   ذكِْرَى للِْ

 هود

120 
 
 
 
 
 
 
 

 ؤمن لناوما أنت بم

 يوسف 

17 
 
 
 
 
 
 
 

 واللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أمَْرهِِ وَلَكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لاَ يَـعْلَمُونَ 

 يوسف

21 
 
 
 
 
 
 
 

ا بَـلَغَ أَشُدَّهُ آتَـيـْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وكََذَلِكَ نجَْزِي الْمُحْسِنِينَ   وَلَمَّ

 يوسف

22 
 
 
 
 



 
 
 

 الْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِناَ الْمُخْلَصِينَ كَذَلِكَ لنَِصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ 

 يوسف

24 
 
 
 
 
 
 
 

 فاستعصم

 يوسف

32 
 
 
 
 
 
 
 

 قُضِيَ الأمَْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَـفْتِياَنِ 

 يوسف

41 
 
 
 
 
 
 
 

 وَمَا أبَُـرِّئُ نَـفْسِي إِنَّ النـَّفْسَ لأمََّارَةٌ باِلسُّوءِ 

 يوسف

53 
 
 
 
 
 
 
 

رٌ حَافِظاً   وَهُوَ أرَْحَمُ الرَّاحمِِينَ فاَللَّهُ خَيـْ



 يوسف

64 
 
 
 
 
 
 
 

 قاَلَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاَّ كَمَا أمَِنتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَـبْلُ 

 يوسف

64 
 
 
 
 
 
 
 

 فَصَبـْرٌ جمَِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يأَْتيَِنيِ ِ�ِمْ جمَِيعًا

 يوسف

83 
 
 
 
 
 
 
 

اَ أَشْكُو بَـثِّي وَحُزْنيِ إِ   لىَ اللَّهِ إِنمَّ

 يوسف

86 
 
 
 
 
 
 
 

 توفني مسلماً 

 يوسف

101 
 
 



 
 
 
 
 

 وَمَا أَكْثَـرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بمِؤُْمِنِينَ 

 يوسف

103 
 
 
 
 
 
 
 

 الآنَ حَصْحَصَ الحْقَُّ 

 يوسف

51 
 
 
 
 
 
 
 

 إِنَّ اللَّهَ لاَ يُـغَيِّـرُ مَا بِقَوْمٍ حَتىَّ يُـغيَـِّرُوا مَا بأِنَْـفُسِهِمْ 

 الرعد

11 
 
 
 
 
 
 
 

 قل هل يستوي الأعمى والبصير

 الرعد

16 
 
 
 
 
 
 



 
يًا وَممَِّا يوُقِدُونَ عَلَ  اللَّهُ  يْهِ فيِ النَّارِ ابتِْغَاءَ حِلْيَةٍ أوَْ مَتَاعٍ زبََدٌ مِثـْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ أنَزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أوَْدِيةٌَ بِقَدَرهَِا فاَحْتَمَلَ السَّيْلُ زبََدًا راَبِ

 ضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ الحَْقَّ وَالْبَاطِلَ فأَمََّا الزَّبَدُ فَـيَذْهَبُ جُفَاءً وَأمََّا مَا ينَفَعُ النَّاسَ فَـيَمْكُثُ فيِ الأرَْضِ كَذَلِكَ يَ 

 الرعد

17 
 
 
 
 
 
 
 

 اللَّهِ أَلاَ بِذكِْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ 

 الرعد

28 
 
 
 
 
 
 
 

مْ إِلىَ صِراَطِ الْعَزيِزِ الحَْ الر كِتَ   مِيدِ ابٌ أنَزلَْنَاهُ إِلَيْكَ لتُِخْرجَِ النَّاسَ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلىَ النُّورِ بإِِذْنِ رَ�ِِّ

 إبراهيم

1 
 
 
 
 
 
 
 

 ولئن شكرتم لأزيدكم

 إبراهيم

7 
 
 
 
 
 
 
 

ا يَـعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنمََّ   . ا يُـؤَخِّرُهُمْ ليِـَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأبَْصَارُ وَلاَ تحَْسَبنََّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّ



 إبراهيم

42 
 
 
 
 
 
 
 

 مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رءُُوسِهِمْ لاَ يَـرْتَدُّ إِليَْهِمْ طرَْفُـهُمْ وَأفَْئِدَتُـهُمْ هَوَاءٌ  

 إبراهيم

43 
 
 
 
 
 
 
 

 إِنَّا نحَْنُ نَـزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لحَاَفِظُونَ 

 رالحج

9 
 
 
 
 
 
 
 

يْهِمْ سُلْطاَنٌ   إِنَّ عِبَادِي ليَْسَ لَكَ عَلَ

 الحجر

42 
 
 
 
 
 
 
 

 ادخلوها بسلام آمنين

 الحجر

46 
 
 



 
 
 
 
 

 فَـوَرَبِّكَ لنََسْألَنَـَّهُمْ أَجمَْعِينَ 

 الحجر

92 
 
 
 
 
 
 
 

 فاَصْدعَْ بمِاَ تُـؤْمَرُ وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُشْركِِينَ 

 الحجر

94 
 
 
 
 
 
 
 

لْبَسُونَـهَا وَتَـرَى الْفُلْكَ مَوَ وَهُوَ الَّذِي   اخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتـَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلعََلَّكُمْ تَشْكُروُنَ سَخَّرَ الْبَحْرَ لتَِأْكُلُوا مِنْهُ لحَْمًا طرَيِ�ا وَتَسْتَخْرجُِوا مِنْهُ حِلْيَةً تَـ

 النحل

14 
 
 
 
 
 
 
 

 وعلامات وبالنجم هم يهتدون

 النحل

16 
 
 
 
 
 
 



 
 دْ بَـعَثْـنَا فيِ كُلِّ أمَُّةٍ رَسُولاً أَنْ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَلقََ 

 النحل

36 
 
 
 
 
 
 
 

 وَللَِّهِ يَسْجُدُ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلاَئِكَةُ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبرِوُنَ 

 النحل

49 
 
 
 
 
 
 
 

 ا لاَ يَـقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ عَبْدًا ممَلُْوكً 

 النحل

75 
 
 
 
 
 
 
 

يَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحمَْةً وَبشُْرَى للِْمُسْلِمِينَ   وَنَـزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِـْ

 النحل

89 
 
 
 
 
 
 
 

 لْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبـَغْيِ يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ إِنَّ اللَّهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبىَ وَيَـنـْهَى عَنْ ا

 النحل



90 
 
 
 
 
 
 
 

 وَأوَْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتمُْ 

 النحل

91 
 
 
 
 
 
 
 

 زيَِـنـَّهُمْ أَجْرَهُمْ بأَِحْسَنِ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالحِاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَـلَنُحْيِيـَنَّهُ حَيَاةً طيَِّبَةً وَلنََجْ 

 النحل

97 
 
 
 
 
 
 
 

اَ سُلْطاَنهُُ عَلَى الَّذِينَ يَـتـَوَلَّوْنهَُ   إِنمَّ

 النحل

100 
 
 
 
 
 
 
 

 إِلاَّ مَنْ أُكْرهَِ وَقَـلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ باِلإِيماَنِ 

 النحل

106 
 
 
 



 
 
 
 

 تْ آمِنَةً مُطْمَئنَِّةً يأَْتيِهَا رزِْقُـهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بأِنَْـعُمِ اللَّهِ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قـَريَْةً كَانَ 

 النحل

112 
 
 
 
 
 
 
 

 وَمَا ظلََمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانوُا أنَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 

 النحل

118 
 
 
 
 
 
 
 

 ادعُْ إِلىَ سَبيِلِ ربَِّكَ 

 النحل

125 
 
 
 
 
 
 
 

مِيعُ الْبَصِيرُ ذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليَْلاً مِنْ الْمَسْجِدِ الحَْراَمِ إِلىَ الْمَسْجِدِ الأْقَْصَى الَّذِي باَركَْنَا حَوْلَهُ لنُِريِهَُ سُبْحَانَ الَّ    مِنْ آياَتنَِا إِنَّه هُوَ السَّ

 الإسراء

1 
 
 
 
 
 
 
 



 بأِمَْوَالٍ وَبنَِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَـرَ نفَِيراً ثمَُّ رَدَدْناَ لَكُمْ الْكَرَّةَ عَليَْهِمْ وَأمَْدَدْناَكُمْ 

 الإسراء

6 
 
 
 
 
 
 
 

 إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَـهْدِي للَِّتيِ هِيَ أَقـْوَمُ 

 الإسراء

9 
 
 
 
 
 
 
 

 وكََانَ الإِنْسَانُ عَجُولاً 

 الإسراء

11 
 
 
 
 
 
 
 

 هَا كُلَّ الْبَسْطِ فَـتَـقْعُدَ مَلُومًا محَْسُوراًوَلاَ تجَْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولةًَ إِلىَ عُنُقِكَ وَلاَ تَـبْسُطْ 

 الإسراء

29 
 
 
 
 
 
 
 

 وَقُـرْآناً فَـرَقـْنَاهُ لتِـَقْرأََهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَـزَّلْنَاهُ تنَزيِلاً 

 الإسراء

106 



 
 
 
 
 
 
 

مْ وَزدِْناَهُمْ هُدًى يَةٌ آمَنُوا بِرَ�ِِّ  إِنَّـهُمْ فتِـْ

 الكهف

13 
 
 
 
 
 
 
 

 برِْ نَـفْسَكَ وَاصْ 

 الكهف

28 
 
 
 
 
 
 
 

عَ هَوَاهُ وكََانَ أمَْرُهُ فُـرُطاً  وَلاَ تُطِعْ مَنْ أغَْفَلْنَا قَـلْبَهُ عَنْ ذِكْرنِاَ وَاتَّـبَ

 الكهف

28 
 
 
 
 
 
 
 

 وَقُلِ الحَْقُّ مِنْ ربَِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَـلْيـُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَـلْيَكْفُرْ 

 الكهف

29 
 
 
 
 



 
 
 

 عَلَى آثاَرهمَِِا قَصَصًافاَرتَْدَّا 

 الكهف

64 
 
 
 
 
 
 
 

نَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَباً  . وَآتَـيـْ

 الكهف

84 
 
 
 
 
 
 
 

 فأَتَـْبَعَ سَبَباً

 الكهف

85 
 
 
 
 
 
 
 

 يَكَادُونَ يَـفْقَهُونَ قَـوْلاً 

 الكهف

93 
 
 
 
 
 
 
 

 شْرِكْ بِعبَِادَةِ ربَِّهِ أَحَدًاَ◌مَنْ كَانَ يَـرْجُوا لِقَاءَ ربَِّهِ فَـلْيـَعْمَلْ عَمَلاً صَالحِاً وَلاَ يُ 



 الكهف

110 
 
 
 
 
 
 
 

ناَهُ الحُْكْمَ صَبِي�ا  ياَيحَْيىَ خُذْ الْكِتاَبَ بِقُوَّةٍ وَآتَـيـْ

 مريم

12 
 
 
 
 
 
 
 

 إِنْ كُلُّ مَنْ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ إِلاَّ آتيِ الرَّحمْاَنِ عَبْدًا

 مريم

93 
 
 
 
 
 
 
 

 اوَقُلْ رَبِّ زدِْنيِ عِلْمً 

 طه

114 
 
 
 
 
 
 
 

 ثمَُّ اجْتَبَاهُ ربَُّهُ فَـتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى

 طه

122 
 
 



 
 
 
 
 

 فَمَنْ اتَّـبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَى

 طه

123 
 
 
 
 
 
 
 

 وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لَهُ مَعيِشَةً ضَنكًا

 طه

124 
 
 
 
 
 
 
 

نَـيْكَ إِلىَ مَ  هُمْ وَلاَ تمَدَُّنَّ عَيـْ عْنَا بهِِ أزَْوَاجًا مِنـْ  ا مَتـَّ

 طه

131 
 
 
 
 
 
 
 

لوُكُمْ باِلشَّرِّ واَلخَْيرِْ فِتـْنَةً   وَنَـبـْ

 الأنبياء

35 
 
 
 
 
 
 



 
عْنَا فَـتىً يَذْكُرُهُمْ يُـقَالُ لَهُ إبِْـراَهِيمُ   قاَلُوا سمَِ

 الأنبياء

60 
 
 
 
 
 
 
 

 يمَ قُـلْنَا ياَناَرُ كُونيِ بَـرْدًا وَسَلاَمًا عَلَى إبِْـراَهِ 

 الأنبياء

69 
 
 
 
 
 
 
 

 ونجيناه ولوطاً إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين

 الأنبياء

71 
 
 
 
 
 
 
 

 ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون

 الأنبياء

105 
 
 
 
 
 
 
 

 وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحمْةًَ للِْعَالَمِينَ 

 الأنبياء



107 
 
 
 
 
 
 
 

 صُرَنَّ اللَّهُ مَنْ ينَصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزيِزٌ وَليََن

 الحج

4 
 
 
 
 
 
 
 

 إن اللَّهَ يُدَافِعُ عَنْ الَّذِينَ آمَنوُا إِنَّ اللَّهَ لاَ يحُِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ 

 الحج

38 
 
 
 
 
 
 
 

 ى نَصْرهِِمْ لقََدِيرٌ أذُِنَ للَِّذِينَ يُـقَاتَـلُونَ بأِنََّـهُمْ ظلُِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَ 

 الحج

39 
 
 
 
 
 
 
 

 اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَليََنصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ ينَصُرهُُ إِنَّ اللَّهَ لقََوِيٌّ عَزيِزٌ وَلوَْلاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَـعْضَهُمْ ببِـَعْضٍ لهَدُِّمَتْ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا 

 الحج

40 
 
 
 



 
 
 
 

 وَاعْتَصِمُوا باِللَّهِ هُوَ مَوْلاكَُمْ فنَِعْمَ الْمَوْلىَ وَنعِْمَ النَّصِيرُ 

 الحج

78 
 
 
 
 
 
 
 

 وَلوَِ اتَّـبَعَ الحَْقُّ أهَْوَاءَهُمْ لفََسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ 

 المؤمنون

71 
 
 
 
 
 
 
 

 ضِ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْ 

 النور

35 
 
 
 
 
 
 
 

 . فيِ بُـيُوتٍ أذَِنَ اللَّهُ أَنْ تُـرْفَعَ وَيُذكَْرَ فيِهَا اسمْهُُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا باِلْغُدُوِّ وَالآصَالِ 

 النور

36 
 
 
 
 
 
 
 



يتَاءِ الزَّكَ  تـَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأْبَْصَارُ رجَِالٌ لاَ تُـلْهِيهِمْ تجِاَرَةٌ وَلاَ بَـيْعٌ عَنْ ذكِْرِ اللَّهِ وَإِقاَمِ الصَّلاَةِ وَإِ  اةِ يخََافوُنَ يَـوْمًا تَـ

 النور

37 
 
 
 
 
 
 
 

 ومن لم يجعل االله له نوراً فما له من نور

 النور

40 
 
 
 
 
 
 
 

نـَهُمْ أَنْ يَـقُولوُا سمَِ  اَ كَانَ قَـوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلىَ اللَّهِ وَرَسُولهِِ ليَِحْكُمَ بَـيـْ  عْناَ وَأَطعَْنَا وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنمَّ

 النور

51 
 
 
 
 
 
 
 

 وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ لَيَسْتَخْلِفَنـَّهُم فيِ الأَرْضِ 

 النور

55 
 
 
 
 
 
 
 

 إِلاَّ كَالأنَْـعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبيِلاً أمَْ تحَْسَبُ أَنَّ أَكْثَـرهَُمْ يَسْمَعُونَ أوَْ يَـعْقِلُونَ إِنْ هُمْ 

 الفرقان

44 



 
 
 
 
 
 
 

لْ عَلَى الحَْيِّ الَّذِي لاَ يمَوُتُ وَسَبِّحْ بحَِمْدِهِ وكََفَى بهِِ بِذُنوُبِ عِبَادِهِ خَبِيراً  وَتَـوكََّ

 الفرقان

58 
 
 
 
 
 
 
 

 وكََانَ بَـينَْ ذَلِكَ قَـواَمًا وَالَّذِينَ إِذَا أنَْـفَقُوا لمَْ يُسْرفِوُا ولمََْ يَـقْتـُرُوا

 الفرقان

67 
 
 
 
 
 
 
 

 وَاجْعَلْنَا للِْمُتَّقِينَ إِمَامًا

 الفرقان

74 
 
 
 
 
 
 
 

مُؤْمِنِينَ   وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّـبـَعَكَ مِنَ الْ

 الشعراء

215 
 
 
 
 



 
 
 

 وَلاَ تحَْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فيِ ضَيْقٍ ممَِّا يمَْكُرُونَ 

 النمل

70 
 
 
 
 
 
 
 

رَ مَنِ اسْتأَْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأمَِينُ   ياَأبََتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيـْ

 القصص

26 
 
 
 
 
 
 
 

 فكلاً أخذنا بذنبه

 العنكبوت

40 
 
 
 
 
 
 
 

 الْبـُيُوتِ لبَـَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَـعْلَمُونَ  مَثَلُ الَّذِينَ اتخََّذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْليَِاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتخََّذَتْ بَـيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ 

 العنكبوت

41 
 
 
 
 
 
 
 

 وَتلِْكَ الأمَْثاَلُ نَضْربُِـهَا للِنَّاسِ وَمَا يَـعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ 



 العنكبوت

43 
 
 
 
 
 
 
 

 أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم

 العنكبوت 

51 
 
 
 
 
 
 
 

 جَاهَدُوا فِينَا لنَـَهْدِيَـنـَّهُمْ سُبـُلَناَ وَالَّذِينَ 

 العنكبوت

69 
 
 
 
 
 
 
 

 وله الحمد في السموات والأرض وعشياً وحين تظهرون

 الروم

18 
 
 
 
 
 
 
 

هَا وَجَعَلَ بَـيـْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحمَْةً   خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَفُسِكُمْ أزَْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إِلَيـْ

 الروم

21 
 
 



 
 
 
 
 

 ونَ الْفَسَادُ فيِ الْبـَرِّ وَالْبَحْرِ بمِاَ كَسَبَتْ أيَْدِي النَّاسِ ليُِذِيقَهُمْ بَـعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَـرْجِعُ  ظَهَرَ 

 الروم

41 
 
 
 
 
 
 
 

نَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ   وكََانَ حَق�ا عَلَيـْ

 الروم

47 
 
 
 
 
 
 
 

 كتاب االله إلى يوم البعثوقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في  

 الروم

56 
 
 
 
 
 
 
 

 وَلقََدْ ضَربَْـنَا للِنَّاسِ فيِ هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثلٍَ 

 الروم

58 
 
 
 
 
 
 



 
 إِنَّ الشِّرْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ 

 لقمان

13 
 
 
 
 
 
 
 

 إن االله لا يحب كل مختال فخور

 لقمان

18 
 
 
 
 
 
 
 

 نَ بأِمَْرنِاَ لَمَّا صَبـَرُوا وكََانوُا بِآياَتنَِا يُوقِنُونَ وَجَعَلْناَ مِنـْهُمْ أئَِمَّةً يَـهْدُو 

 السجدة

24 
 
 
 
 
 
 
 

 يَـوَدُّوا لَوْ أنََّـهُمْ باَدُونَ فيِ الأَعْراَبِ يَسْألَُونَ عَنْ أنَْـبَائِكُمْ 

 الأحزاب

20 
 
 
 
 
 
 
 

 و اللَّهَ وَالْيـَوْمَ الآخِرَ لقََدْ كَانَ لَكُمْ فيِ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَـرْجُ 

 الأحزاب



21 
 
 
 
 
 
 
 

لَى فيِ بُـيُوتِكُنَّ مِنْ آياَتِ اللَّهِ واَلحِْكْمَةِ   وَاذكُْرْنَ مَا يُـتـْ

 الأحزاب

34 
 
 
 
 
 
 
 

 نْ أمَْرهِِمْ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أمَْراً أَنْ يَكُونَ لهَمُُ الخْيِـَرَةُ مِ 

 الأحزاب

36 
 
 
 
 
 
 
 

 . ياَ أيَُّـهَا النَّبيُِّ إِنَّا أَرْسَلْناَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً

 الأحزاب

45 
 
 
 
 
 
 
 

 وَدَاعِيًا إِلىَ اللَّهِ بإِِذْنهِِ وَسِراَجًا مُنِيراً 

 الأحزاب

46 
 
 
 



 
 
 
 

 إِنَّا عَرَضْنَا الأمََانةََ 

 الأحزاب

72 
 
 
 
 
 
 
 
 دَةٌ طيَِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ بَـلْ 

 سبأ

15 
 
 
 
 
 
 
 

 وَقلَِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ 

 سبأ

113 
 
 
 
 
 
 
 

 وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزيِزٍ . إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيأَْتِ بخِلَْقٍ جَدِيدٍ 

 فاطر

16 
 
 
 
 
 
 
 



مَاءِ مَاءً   بيِبُ سُودٌ فأََخْرَجْنَا بِهِ ثمَرَاَتٍ مخُتَْلِفًا ألَْوَانُـهَا وَمِنْ الجْبَِالِ جُدَدٌ بيِضٌ وَحمُْرٌ مخُْتلَِفٌ ألَْوَانُـهَا وَغَراَ أَلمَْ تَـرَى أَنَّ اللَّهَ أنَْـزَلَ مِنْ السَّ

 فاطر

27 
 
 
 
 
 
 
 

اَ يخَْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ   إِنمَّ

 فاطر

28 
 
 
 
 
 
 
 

 ويِلاً وَلَنْ تجَِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تحَْ 

 فاطر

43 
 
 
 
 
 
 
 

نْبِتُ الأرَْضُ وَمِنْ أنَْـفُسِهِمْ وَممَِّا لاَ يَـعْلَمُونَ   سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا ممَِّا تُـ

 يس

36 
 
 
 
 
 
 
 

 فأَرَاَدُوا بهِِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ الأَسْفَلِينَ 

 الصافات

98 



 
 
 
 
 
 
 

ا أَسْلَمَا وَتَـلَّهُ لِ   .لْجَبِينِ فَـلَمَّ

 الصافات

103 
 
 
 
 
 
 
 

 وَناَدَيْـنَاهُ أَنْ ياَ إِبْـراَهِيمُ 

 الصافات

104 
 
 
 
 
 
 
 

 .قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْياَ إِنَّا كَذَلِكَ نجَْزيِ الْمُحْسِنِينَ 

 الصافات

105 
 
 
 
 
 
 
 

 إِنَّ هَذَا لهَوَُ البَْلاَءُ الْمُبِينُ 

 الصافات

106 
 
 
 
 



 
 
 

 ظِيمٍ وَفَدَيْـنَاهُ بِذِبْحٍ عَ 

 الصافات

107 
 
 
 
 
 
 
 

 وَباَركَْنَا عَلَيْهِ وَعلََى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا محُْسِنٌ وَظاَلمٌِ لنِـَفْسِهِ مُبِينٌ 

 الصافات

113 
 
 
 
 
 
 
 

 وَإِنَّ جُندَناَ لهَمُْ الْغَالبُِونَ 

 الصافات

173 
 
 
 
 
 
 
 

 فَـلْيـَرتَْـقُوا فيِ الأَسْباَبِ 

 ص

10 
 
 
 
 
 
 
 

 يراً مِنْ الخْلَُطاَءِ ليََبْغِي بَـعْضُهُمْ عَلَى بَـعْضٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ وَقلَيِلٌ مَا هُمْ وَإِنَّ كَثِ 



 ص

24 
 
 
 
 
 
 
 

 يُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ياَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْناَكَ خَليِفَةً فيِ الأرَْضِ فاَحْكُمْ بَـينَْ النَّاسِ بِالحَْقِّ وَلاَ تَـتَّبِعِ الهْوََى ف ـَ

 ص

26 
 
 
 
 
 
 
 

 ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى االله زلفى

 الزمر 

2 
 
 
 
 
 
 
 

 وَالَّذِينَ اتخََّذُوا مِنْ دُونهِِ أَوْلِيَاءَ مَا نَـعْبُدُهُمْ إِلاَّ ليِـُقَرِّبوُناَ إِلىَ اللَّهِ زلُْفَى

 الزمر

3 
 
 
 
 
 
 
 

 ألََيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ 

 لزمرا

36 
 
 



 
 
 
 
 

 يَـعْلَمُ خَائنَِةَ الأعَْينُِ وَمَا تخُْفِي الصُّدُورُ 

 غافر

19 
 
 
 
 
 
 
 

 . لعََلِّي أبَْـلُغُ الأَسْبَابَ 

 غافر

36 
 
 
 
 
 
 
 

 أَسْبَابَ السَّمَواَتِ 

 غافر

37 
 
 
 
 
 
 
 

 أمَْ لهَمُْ شُركََاءُ شَرَعُوا لهَمُْ مِنْ الدِّينِ مَا لمَْ يأَْذَنْ بِهِ اللَّهُ 

 ورىالش

21 
 
 
 
 
 
 



 
 ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام

 الشورى

32 
 
 
 
 
 
 
 

مْ وَأقَاَمُوا الصَّلاَةَ وَأمَْرُهُمْ شُورَى بَـيـْنـَهُمْ وَممَِّا رَزَقـْنَاهُمْ يُـنْفِقُونَ   وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَ�ِِّ

 الشورى

38 
 
 
 
 
 
 
 

 نْتَصِرُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَـهُمْ الْبـَغْيُ هُمْ ي ـَ

 الشورى

39 
 
 
 
 
 
 
 

 فاَسْتَخَفَّ قَـوْمَهُ فأََطَاعُوهُ إِنَّـهُمْ كَانوُا قَـوْمًا فاَسِقِينَ 

 الزخرف

54 
 
 
 
 
 
 
 

 ثمَُّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَريِعَةٍ مِنَ الأمْرِ فاَتَّبِعْهَا وَلاَ تَـتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لاَ يَـعْلَمُونَ 

 الجاثية



18 
 
 
 
 
 
 
 

 يَشَاءُ اللَّهُ لانتَصَرَ مِنـْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبـْلُوَ بَـعْضَكُمْ ببِـَعْضٍ وَلوَْ 

 محمد

4 
 
 
 
 
 
 
 

 إِنْ تنَصُرُوا اللَّهَ ينَصُركُْمْ وَيُـثَبِّتْ أقَْدَامَكُمْ 

 محمد

7 
 
 
 
 
 
 
 

 بَاركَُمْ وَلنََبـْلُوَنَّكُمْ حَتىَّ نَـعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِريِنَ وَنَـبـْلُوَ أَخْ 

 محمد

31 
 
 
 
 
 
 
 

ركَُمْ ثمَُّ لاَ يَكُونوُا أمَْثَالَكُمْ   وَإِنْ تَـتـَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَـوْمًا غَيـْ

 محمد

38 
 
 
 



 
 
 
 

 سُنَّةَ اللَّهِ الَّتيِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَـبْلُ وَلَنْ تجَِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَـبْدِيلاً 

 الفتح

23 
 
 
 
 
 
 
 

اءُ عَلَى الْكُفَّ  نـَهُمْ أَشِدَّ  ارِ رُحمََاءُ بَـيـْ

 الفتح

29 
 
 
 
 
 
 
 

نـَهُمْ  دٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحمَاَءُ بَـيـْ  محَُمَّ

 الفتح

29 
 
 
 
 
 
 
 

اَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ   إِنمَّ

 الحجرات

10 
 
 
 
 
 
 
 



 رٍ وَأنُْـثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَـباَئِلَ لتِـَعَارفَُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتَـْقَاكُمْ ياَأيَُّـهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََ 

 الحجرات

13 
 
 
 
 
 
 
 

 وَمَا أنَاَ بِظَلاَّمٍ للِْعَبِيدِ 

 ق

29 
 
 
 
 
 
 
 

نْسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ   وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالإِْ

 الذاريات

56 
 
 
 
 
 
 
 

دُ أَنْ يُطْعِمُونِ مَا  هُمْ مِنْ رزِْقٍ وَمَا أرُيِ  .أرُيِدُ مِنـْ

 الذاريات

57 
 
 
 
 
 
 
 

 إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ 

 الذاريات

58 



 
 
 
 
 
 
 

 أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين

 الطور

38 
 
 
 
 
 
 
 

 . وَمَا يَـنْطِقُ عَنِ الهْوََى

 مالنج

3 
 
 
 
 
 
 
 

 إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَى

 النجم

4 
 
 
 
 
 
 
 

 وَلقََدْ يَسَّرْناَ الْقُرْآنَ للِذِّكْرِ فَـهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ 

 القمر

17 
 
 
 
 



 
 
 

غَرُورُ وَلَكِنَّكُمْ فَـتـَنْتُمْ أنَْـفُسَكُمْ وَتَـربََّصْتُمْ وَارْتَـبْتُمْ وَغَرَّتْكُمْ الأمََانيُِّ حَتىَّ جَاءَ أَمْرُ اللَّ   هِ وَغَرَّكُمْ باِللَّهِ الْ

 الحديد

14 
 
 
 
 
 
 
 

مِيزاَنَ ليِـَقُومَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ وَ  مَ اللَّهُ مَنْ يَـنْصُرُهُ أنَْـزلَنَْا الحَْدِيدَ فِيهِ بأَْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ للِنَّاسِ وَليِـَعْلَ لقََدْ أرَْسَلْنَا رُسُلَنَا باِلْبَـيـِّنَاتِ وَأنَْـزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتاَبَ وَالْ

هُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزيِزٌ   وَرُسُلَ

 الحديد

25 
 
 
 
 
 
 
 

 يَـرْفَعْ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ دَرجََاتٍ وَاللَّهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ 

 ا�ادلة

11 
 
 
 
 
 
 
 

نَاءَهُ لاَ تجَِدُ قَـوْمًا ي ـُ مْ أوَْ إِخْوَانَـهُمْ أوَْ عَشِيرتََـهُمْ أوُْلئَِكَ كَتَبَ فيِ قُـلُوِ�مِْ ؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيَـوْمِ الآخِرِ يُـوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آباَءَهُمْ أوَْ أبَْـ

هِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنـْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أوُْلئَِكَ حِزْبُ اللَّ  الإِيماَنَ وَأيََّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ 

 هُمْ الْمُفْلِحُونَ 

 ا�ادلة

22 
 
 
 
 



 
 
 

بْلِهِمْ  لَوْ كَانَ ِ�ِمْ يحُِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يجَِدُونَ فيِ صُدُورهِِمْ حَاجَةً ممَِّا أوُتُوا وَيُـؤْثرُِونَ عَلَى أنَْـفُسِهِمْ وَ  وَالَّذِينَ تَـبـَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيماَنَ مِنْ قَـ

 خَصَاصَةٌ وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نَـفْسِهِ فَأُوْلئَِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ 

 الحشر

9 
 
 
 
 
 
 
 

يعًا وَقُـلُوبُـهُمْ لاَ يُـقَاتلُِونَكُمْ جمَِ 
نـَهُمْ شَدِيدٌ تحَْسَبُـهُمْ جمَِ  شَتىَّ ذَلِكَ بأِنََّـهُمْ قَـوْمٌ لاَ يَـعْقِلُونَ يعًا إِلاَّ فيِ قُـرًى محَُصَّنَةٍ أوَْ مِنْ وَراَءِ جُدُرٍ بأَْسُهُمْ بَـيـْ

 الحشر

14 
 
 
 
 
 
 
 

 نَسُوا اللَّهَ فَأنَْسَاهُمْ أنَْـفُسَهُمْ 

 الحشر

19 
 
 
 
 
 
 
 

 لأَمْثاَلُ نَضْربُِـهَا للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَـتَـفَكَّرُونَ تلِْكَ ا

 الحشر

21 
 
 
 
 
 
 
 



 ينَ تـُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الْمُقْسِطِ يَـنـْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لمَْ يُـقَاتلُِوكُمْ فيِ الدِّينِ ولمََْ يخُْرجُِوكُمْ مِنْ دِياَركُِمْ أَنْ تَـبـَرُّوهُمْ وَ 

 الممتحنة

8 
 
 
 
 
 
 
 

 كُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ياَأيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَـتـَوَلَّوْا قَـوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يئَِسُوا مِنْ الآخِرةَِ كَمَا يئَِسَ الْ 

 الممتحنة

13 
 
 
 
 
 
 
 

 يلِهِ صَف�ا كَأنََّـهُمْ بنُيَانٌ مَرْصُوصٌ إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الَّذِينَ يُـقَاتلُِونَ فيِ سَبِ 

 الصف

3 
 
 
 
 
 
 
 

 إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الَّذِينَ يُـقَاتلُِونَ فيِ سَبِيلِهِ صَف�ا كَأنََّـهُمْ بنُيَانٌ مَرْصُوصٌ 

 الصف

4 
 
 
 
 
 
 
 

 ينَ فَـلَمَّا زاَغُوا أَزاَغَ اللَّهُ قُـلُوبَـهُمْ واَللَّهُ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِ 

 الصف

5 



 
 
 
 
 
 
 

مَا بَـينَْ يَدَيَّ مِ  نَ التـَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يأَْتيِ مِنْ بَـعْدِي اسمُْهُ أَحمَْدُ فَـلَمَّا وَإِذْ قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ ياَبَنيِ إِسْراَئيِلَ إِنيِّ رَسُولُ اللَّهِ إِليَْكُمْ مُصَدِّقاً لِ

 الُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ جَاءَهُمْ بِالْبـَيـِّنَاتِ قَ 

 الصف

6 
 
 
 
 
 
 
 

 يريدون ليطفئوا نور االله بأفواههم واالله متم نوره ولو كره الكافرون

 الصف

8 
 
 
 
 
 
 
 

 . ياَأيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تجِاَرَةٍ تنُجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألَِيمٍ 

 الصف

10 
 
 
 
 
 
 
 

رٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَـعْلَمُونَ تُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ   وَرَسُولهِِ وَتجَُاهِدُونَ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ بأِمَْوَالِكُمْ وَأنَفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيـْ

 الصف

11 
 
 
 



 
 
 
 

 مَثَلُ الَّذِينَ حمُِّلُوا التـَّوْراَةَ 

 الجمعة

5 
 
 
 
 
 
 
 

 قيِكُمْ ثمَُّ تُـرَدُّونَ إِلىَ عَالمِِ الْغيَْبِ وَالشَّهَادَةِ فَـيـُنَبِّئُكُمْ بمِاَ كُنتُمْ تَـعْمَلُونَ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فإَِنَّهُ مُلا

 الجمعة

8 
 
 
 
 
 
 
 

 هُمْ الْعَدُوُّ فاَحْذَرْهُمْ قاَتَـلَهُمْ اللَّهُ أَنىَّ يُـؤْفَكُونَ 

 المنافقون

4 
 
 
 
 
 
 
 

 مِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَـعْلَمُونَ وَللَِّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولهِِ وَللِْمُؤْ 

 المنافقون

8 
 
 
 
 
 
 
 



 ومن يتق االله يجعل له مخرجاً 

 الطلاق

2 
 
 
 
 
 
 
 

 ويرزقه من حيث لا يحتسب

 الطلاق

3 
 
 
 
 
 
 
 

لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً   الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالحْيَاَةَ لِيَبـْ

 الملك

2 
 
 
 
 
 
 
 

 عْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخْبَِيرُ أَلاَ ي ـَ

 الملك

14 
 
 
 
 
 
 
 

 وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ 

 القلم

4 



 
 
 
 
 
 
 

 إن الإنسان خلق هلوعاً 

 المعارج

19 
 
 
 
 
 
 
 

نْ يأَْتيِـَهُمْ عَذَابٌ ألَِ   . يمٌ إِنَّا أرَْسَلْنَا نوُحًا إِلىَ قـَوْمِهِ أَنْ أنَذِرْ قَـوْمَكَ مِنْ قَـبْلِ أَ

 نوح

1 
 
 
 
 
 
 
 

 قاَلَ ياَ قَـوْمِ إِنيِّ لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ 

 نوح

2 
 
 
 
 
 
 
 

 . فَـقُلْتُ اسْتـَغْفِرُوا ربََّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً

 نوح

10 
 
 
 
 



 
 
 

مَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْراَراً  .يُـرْسِلْ السَّ

 نوح

11 
 
 
 
 
 
 
 

 لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيجَْعَلْ لَكُمْ أنَْـهَارًا وَيمُْدِدكُْمْ بأَِمْواَلٍ وَبنَِينَ وَيجَْعَلْ 

 نوح

12 
 
 
 
 
 
 
 

عْنَا قُـرْآناً عَجَباً  . إِنَّا سمَِ

 الجن

1 
 
 
 
 
 
 
 

 يَـهْدِي إِلىَ الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ 

 الجن

2 
 
 
 
 
 
 
 

 . ياَأيَُّـهَا الْمُزَّمِّلُ 



 المزمل

1 
 
 
 
 
 
 
 

 قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قلَِيلاً 

 المزمل

2 
 
 
 
 
 
 
 
 .صْفَهُ أوَِ انْـقُصْ مِنْهُ قلَِيلاً نِ 

 المزمل

3 
 
 
 
 
 
 
 

 .أوَْ زدِْ عَلَيْهِ وَرتَِّلِ الْقُرْءاَنَ تَـرْتيِلاً 

 المزمل

4 
 
 
 
 
 
 
 

 إِنَّا سَنـُلْقِي عَليَْكَ قـَوْلاً ثقَِيلاً 

 المزمل

5 
 
 



 
 
 
 
 

 . ياَأيَُّـهَا الْمُدَّثِّـرُ 

 المدثر

1 
 
 
 
 
 
 
 

 قُمْ فَأنَْذِرْ 

 المدثر

2 
 
 
 
 
 
 
 

نسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أمَْشَاجٍ نَـبْتَلِيهِ   إِنَّا خَلَقْنَا الإِْ

 الإنسان

2 
 
 
 
 
 
 
 

 . اذْهَبْ إِلىَ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طغََى

 النازعات

17 
 
 
 
 
 
 



 
 .فَـقُلْ هَلْ لَكَ إِلىَ أَنْ تـَزكََّى

 النازعات

18 
 
 
 
 
 
 
 

 .وَأهَْدِيَكَ إِلىَ ربَِّكَ فَـتَخْشَى

 النازعات

19 
 
 
 
 
 
 
 

 .فأَرَاَهُ الآيةََ الْكُبـْرَى

 النازعات

20 
 
 
 
 
 
 
 

 .فَكَذَّبَ وَعَصَى

 النازعات

21 
 
 
 
 
 
 
 

 .ثمَُّ أدَْبَـرَ يَسْعَى

 النازعات



22 
 
 
 
 
 
 
 

 .فَحَشَرَ فَـنَادَى

 النازعات

23 
 
 
 
 
 
 
 

 .فَـقَالَ أنَاَ ربَُّكُمْ الأَعْلَى

 النازعات

24 
 
 
 
 
 
 
 

 رَةِ وَالأُولىَ فأََخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الآخِ 

 النازعات

25 
 
 
 
 
 
 
 

 . فأَمََّا مَنْ طغََى

 النازعات

37 
 
 
 



 
 
 
 

 .وَءاَثَـرَ الحْيََاةَ الدُّنْـيَا

 النازعات

38 
 
 
 
 
 
 
 

 فإَِنَّ الجَْحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى

 النازعات

39 
 
 
 
 
 
 
 

 لقََدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فيِ كَبَدٍ 

 البلد

4 
 
 
 
 
 
 
 

اهَاقَدْ أفَـْلَحَ مَنْ   . زكََّ

 الشمس

9 
 
 
 
 
 
 
 



 وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

 الشمس

10 
 
 
 
 
 
 
 

 إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

 الشرح

6 
 
 
 
 
 
 
 

 اقْـرأَْ بِاسْمِ ربَِّكَ الَّذِي خَلَقَ 

 العلق

1 
 
 
 
 
 
 
 

 . وَالْعَصْرِ 

 العصر

1 
 
 
 
 
 
 
 

 .إِنَّ الإِنسَانَ لفَِي خُسْرٍ 

 العصر

2 



 
 
 
 
 
 
 

 ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ وَتَـوَاصَوْا باِلحَْقِّ وَتَـوَاصَوْا باِلصَّبرِْ إِلاَّ الَّذِ 

 العصر

3 
 
 
 
 
 
 
 

 قُلْ ياَأيَُّـهَا الْكَافِرُونَ 

 الكافرون

1 
 
 
 
 
 
 
 

 قُلْ أعَُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ 

 الفلق

1 
 
 
 
 
 
 
 

 .مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ 

 الفلق

2 
 
 
 
 



 
 
 

 إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ 

 الفلق

3 
 
 
 
 
 
 
 

 وَمِنْ شَرِّ النـَّفَّاثاَتِ فيِ الْعُقَدِ 

 الفلق

4 
 
 
 
 
 
 
 

 وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ 

 الفلق

5 



  312

  فهرس الأحادیث

  

رقم   طرف الحدیث  الرقم

  الحدیث

رقم 

  الصفحة

  تخریج الحدیث

1.   
إذا تــركتم الجهــاد ســلط االله 

  تعالى
  أبوداود  273  3462

  مسلم  133  2665  إذا رأیتم الذین یتبعون   .2

  البخاري  166  59  إذا ضیعّت الأمانة   .3

  الترمذي  231  2266  إذا كان امراءكم خیاركم   .4

  البخاري  189  2833  اإذا لاقیتموهم فاصبرو    .5

6.   
أرأیــــت لــــو كــــان لــــك مــــلء 

  الأرض
  مسلم  226  1128

7.   
أرأیــــت لــــو كــــان لــــك مــــلء 

  الأرض ذهبًا
  مسلم  226  2805

8.   
أربـــــع مـــــن كـــــن فیـــــه كـــــان 

  قًا خالصًامناف
  البخاري  108  34

9.   
أربـــــع مـــــن كـــــن فیـــــه وجـــــد 

  حلاوة الإیمان
  البخاري  1  34

10.   
أرجــــــو االله أن یخــــــرج مــــــن 

  أصلابهم
  البخاري  78  3231

  مسلم  22  1887  أرواح الشهداء عند االله   .11

  الترمذي  256  2398  أشد الناس بلاء   .12

  الترمذي  66  2174  أفضل الجهاد كلمة حق   .13

  مسلم  139  819  أقرأني جبریل   .14

15.   
أكثـــــــروا مـــــــن ذكـــــــر هـــــــازم 

  اللذات
  الحاكم  194  7909

  مسلم  141  2865  إلا أن ربي أمرني   .16
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رقم   طرف الحدیث  الرقم

  الحدیث

رقم 

  الصفحة

  تخریج الحدیث

17.   
إن الإســـــــلام بـــــــدأ  غریبـــــــاً 

  وسیعود غریباً كما بدأ
145  

، 52ج، 

213  
  مسلم

  مسلم  106  143  إن الأمانة نزلت   .18

19.   
إن الأمانـــــــــة نزلـــــــــت فــــــــــي 

  جذور قلوب الرجال
  البخاري  187  6497

  سلمم  180  2740  إن الدنیا حلوة خضرة   .20

  مسلم  52  2594  إن الرفق لا یكون في   .21

  البخاري  107  32  إن الشرك لظلم عظیم   .22

23.   
إن االله لا یقــــــــــبض العلــــــــــم 

  انتزاعاً 
  مسلم  134  2673

  أبوداود  77  4291  إن االله یبعث لهذه الأمة   .24

25.   
إن االله یـــــــــــــدخل بالســــــــــــــهم 

  الواحد
  الترمذي  159  1637

  مسلم  169  1715  إن االله یرضى لكم ثلاث   .26

  الترمذي  63  3057  اس إذا رأوا المنكرإن الن   .27

  البخاري  152  6498  إن الناس كإبل مائة   .28

  البخاري  134  80  إن من أشراط الساعة   .29

30.   
إن مـــــــــــن أهـــــــــــل الكتـــــــــــاب 

  افترقوا
  أبوداود  62  4596

  الترمذي  17  2863  أنا آمركم بخمس   .31

  أحمد  51    أنكم توفون سبعین أمة   .32

33.   
ــــــــــــاس  إنمــــــــــــا تقــــــــــــاتلون الن

  كمبأعمال
  البخاري  49  2808

  مسلم  18  1852  أنه ستكون هنّات   .34

  مسلم  17  1852  أو یفرق جماعتكم فاقتلوه   .35
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رقم   طرف الحدیث  الرقم

  الحدیث

رقم 

  الصفحة

  تخریج الحدیث

  مسلم  153  59  آیات المنافق ثلاث   .36

  مسلم  116  2069  شركل الأه     إیاكم   .37

  مسلم  191  256  إیاكم والظن   .38

  مسلم  172  2566  أین المتحابون بجلالي   .39

  الحاكم  157  7846  اغتنم خمساً قبل خمس   .40

41.   
و أ لمًـــــــاظا خـــــــاكر أانصـــــــ

  امظلومً 
  بخاريال  150  2443

42.   
إحفـــــاء الشـــــوارب وإعفـــــاء ب

  للحاا
  أبوداود  117  4031

  مسلم  110  118  بادروا بالأعمال   .43

  أحمد  78  2825  بشر هذه الأمة بالسناء   .44

  مسلم  140  16  بني الإسلام   .45

  6435  الدینار تعس عبد   .46

165 ،

152 ،

127  

  البخاري

  مسلم  155  1876  تكفل االله بمن جاهد   .47

  أحمد  52  18436  تكون النبوة   .48

  البخاري  15  7084  تلتزم جماعة المسلمین   .49

  أبوداود  230  1359  توشك أن تداعى   .50

  مسلم  111، 99  45  لاثة من كن فیهث   .51

  أحمد  180    حبب إلي من الدنیا   .52

  البخاري  125  114  حدیث جبریل   .53

  الترمذي  125  3095  حدیث عدي   .54

  مسلم    2822  حفت الجنة بالمكاره   .55

  البخاري  194  6418  خط النبي خطوطاً    .56
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رقم   طرف الحدیث  الرقم

  الحدیث

رقم 

  الصفحة

  تخریج الحدیث

57.   
خــط رســول االله خطــاً بیــده 

  مستقیماً 
  أحمد  203  4436

  مسلم  147  55  الدین النصیحة   .58

  البخاري  156  2791  رأیت اللیل رجلین   .59

60.   
رأیـــت رؤیـــاي أنـــي هـــززت 

  سیفاً 
  البخاري  266  4081

  ابن ماجة  188  2274  الربا ثلاثة وسبعون   .61

  البخاري  164  2892  رباط یوم في سبیل االله   .62

  مسلم  163  1913  رباط یوم ولیلة   .63

  مسلم  175  2890  سألت ربي ثلاثاً    .64

  3/9أبوداود   239  2482  ستكون هجرة بعد هجرة   .65

  الترمذي  213  2260  سیأتي على الناس زمان   .66

67.   
ـــــان  طـــــوبى لعبـــــد أخـــــذ بعن

  فرسه
  البخاري  185  2887

  مسلم  270  2999  عجباً لأمر المسلم   .68

  أبوداود  53  3641  العلماء ورثة الأنبیاء   .69

  الترمذي  15  2165  علیكم بالجماعة   .70

71.   
عمــل الرجــل بیــده كــل بیــع 

  مبرور
  أحمد    12271

  البخاري  189  2808  عمل قلیل وخیر كثیر   .72

  البخاري  21  2785  قال لا أجده   .73

74.   
قـالوا أیـن هـم یـا رسـول االله 

  )لا تزال طائفة من أمتي(
  أحمد  20  22383

75.   
قــــل هــــل تربصــــون بنــــا إلا 

  إحدى الحسنیین
  البخاري  255  2804

  البخاري  267  5357كـــــــــان یبیـــــــــع نخـــــــــل بنـــــــــي    .76
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رقم   طرف الحدیث  الرقم

  الحدیث

رقم 

  الصفحة

  تخریج الحدیث

  النضیر

  البخاري  84  4487  كذلك جعلناكم أمة وسطاً    .77

  ريالبخا  192  6416  كن في الدنیا كأنك غریب   .78

  مسلم  133  2406  لأن یهدي االله بك رجلاً    .79

  مسلم  152  1831  لا ألفین أحدكم یجيء   .80

  البخاري  174، 32  4073  لا تبرحوا أماكنكم   .81

  مسلم  215، 20  1920  لا تزال طائفة من أمتي   .82

  مسلم  20  1924  لا تزال عصابة من أمتي   .83

  أبوداود  117  4031  تسبوا المشركین لا   .84

85.   
لا تقـــــــــوم الســـــــــاعة حتـــــــــى 

  تقتتل فئتان عظیمتان
  مسلم  174  2888

86.   
ســـــــــاعة حتـــــــــى لا تقـــــــــوم ال

  یقاتل المسلمون الیهود
  مسلم  78  2922

87.   
لا تقـــــــــوم الســـــــــاعة حتـــــــــى 

  یقاتل الیهود
  مسلم  221، 2  2922

88.   
نعــــالهم ...لا تقــــوم الســــاعة

  الشعر
  مسلم  232  2622

  البخاري  249  2966  لا تمنون لقاء العدو   .89

90.   
حتـــــــــى  لا یــــــــؤمن أحــــــــدكم

  یحب
  مسلم  147، 98  45

91.   
لا یزال االله یغرس في هـذا 

  الدین
  أحمد  215  17800

  مسلم  100  2687   یزال عبدي یتقربلا   .92

93.   
ـــــــدغ المـــــــؤمن جحـــــــر  لا یل

  مرتین
6133  

151 ،

246  
  البخاري

  البخاري  216، 41  7320لتتــــــبعن ســـــــنن مــــــن كـــــــان    .94
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رقم   طرف الحدیث  الرقم

  الحدیث

رقم 

  الصفحة

  تخریج الحدیث

  قبلكم

  مسلم  188  1598  لعن االله آكل الربا   .95

96.   
ــــــــه  لكــــــــن االله أعــــــــانني علی

  فأسلم
  مسلم  198  2815

  البخاري    1406  لم یكن یدخل بیتنا   .97

  رمذيالت  67  3047  لما وقت بنو إسرائیل   .98

99.   
ألفًــا لــن یغلــب اثنــي عشــر 

  من قلة
  الترمذي  261  1555

  الترمذي  72  3681  )عمر(اللهم أعز الإسلام    .100

101.   
اللهـــم إنـــي أعـــوذ بـــك مـــن 

  الجبن
  البخاري  189  2823

  البخاري  116  4628  اللهم إني أعوذ بوجهك   .102

103.   
اللهـــم اهـــدي قـــومي فــــإنهم 

  لا یعلمون
  مسلم  78  1792

  الدارمي  83  435  لو أن موسى حیاً    .104

  البخاري  193  6436  لو كان لابن آدم    .105

  مسلم  99  2382  لو كنت متخذاً خلیلاً    .106

  أحمد  246  2451  لیس الخبر كالمعاینة   .107

108.   
ـــــین  لینبعـــــث مـــــن كـــــل رجل

  أحدهما
  مسلم  146  1896

  مسلم  105  2664  المؤمن القوي خیر   .109

110.   
المــــؤمن للمــــؤمن كالبنیــــان 

  المرصوص
  البخاري  145  6026

  مسلم  24  1789  ما أنصفونا أصحابنا   .111

  مسلم  57  2699  ما اجتمع قوم في بیت   .112

  مسلم  180  2740  فتنة ما تركت بعدي   .113



  318

رقم   طرف الحدیث  الرقم

  الحدیث

رقم 

  الصفحة

  تخریج الحدیث

  البخاري  149  6502  ما تقرب إليّ المتقربون   .114

  الترمذي  184  2376  ما ذئبان جائعان   .115

  مسلم  120، 60  50  ما من نبي بعثه االله   .116

  البخاري  198  7198  ما من نبي ولا خلیفة   .117

118.   
مــــا ینبغــــي لنبــــي إذا لــــبس 

  لأمته
  ابن الجارود  299  1061

  مسلم  17  430  كم عزینمالي أرا   .119

  البخاري  18  2493  مثل القائم على حدود االله   .120

  مسلم  256  2809  مثل المؤمن كمثل الزرع   .121

  مسلم  13  2586  مثل المؤمنین في توادّهم   .122

  مسلم  205  2784  مثل المنافق كمثل الشاة   .123

  البخاري  149  2442  المسلم أخو المسلم   .124

  الحاكم  156  2383  مقام الرجل في الصف   .125

  ممسل  19  1852  یعكم جممر م وأتاكأ من   .126

  البخاري  186  4565  ن آتاه االله مالاً م   .127

  1718  من أحدث في أمرنا   .128
101 ،

195  
  مسلم

  مسلم  19  1852  من أراد أن یفرق   .129

  البخاري  156  2790  من آمن باالله ورسوله   .130

  مسلم  190  110  من ادعا دعوة كاذبة   .131

  أبوداود  117  4031  من تشبه بقوم فهو   .132

  ممسل  158  1919  يرملم المن تع   .133

  مسلم  146، 26  1895  من جهز غازیاً    .134

  مسلم  133  2674  ىمن دعا إلى هد   .135

  الترمذي  61  49  من رأي منكم منكراً    .136
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رقم   طرف الحدیث  الرقم

  الحدیث

رقم 

  الصفحة

  تخریج الحدیث

137.   
مـــــــن رغـــــــب عـــــــن ســـــــنتي 

  فلیس مني
  البخاري  85  5063

  مسلم  149  2699  من نفس عن مؤمن كربة   .138

  مسلم  186  2639  من یتخلف عن المسیر   .139

  البخاري  132  71  من یرد االله به خیراً    .140

  البخاري  33  4077  من ینتدب لهؤلاء   .141

142.   
نضــــــــــر االله امــــــــــرء ســــــــــمع 

  مقالتي فوعاها
  الترمذي  142  2656

143.   
فــــــي  الصــــــلاة عــــــن نهــــــى

  هاعن منهيقات الالأو 
  مسلم  116  833

144.   
هــــــــل تســــــــتطیع إذا خــــــــرج 

  اهدالمج
  البخاري  23  2785

145.   
والذي نفسي بیده لا یـؤمن 

  أحدكم
  البخاري  98  14

146.   
والـــذي نفســـي بیـــده لتـــأمرن 

  بالمعروف
  الترمذي  61  216

  مسلم  112  2858  واالله ما الدنیا في الآخرة   .147

  البخاري  42  4330  یا معشر الأنصار   .148

  البخاري  56  1472  الید العلیا   .149

  مسلم  257  2805  اریقال للرجل من أهل الن   .150

  البخاري  56  1145  ینزل ربنا   .151

152.   
ـــدأن ت وشـــكی م علـــیكى اعت

  ممالأ
  دأبوداو   34  1359

  ابن ماجه  257  17485  یوشك أن یرفع العلم   .153
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  فهرس الأعلام
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  34  إیاس بن معاویة   .9

  38  السُّدي   .10

  38  ثعلبة   .11
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  الشعر

  

  :عبداالله بن المبارك -

  14    نه بعروته الوثقى لمن ونا      م    إن الجماعة حبل االله فاعتصموا

  31فانظر بعدنا إلى الآثار                     إن آثارنا تدل علینا

  :الأعرابي -

  لكل ذي إربة منهم ومعقول           إني نذیر لأهل البسل ضاحیة

  33   ولیس یوصف ما أنذرت بالقبل       من جیش أحمد لا وحسن قنابله

  :قال الشاعر -

  132 فالجود یقتدر والأقدام قتال              ولولا المشقة لساء الناس كلهم

  :المتنبي -

  162   ولا مال في الدنیا لمن قلّ مجده       فلا مجد من الدنیا لمن قلّ ماله

  :عبداالله بن المبارك

  164          لعلمت أنك بالعبادة تلعب       یا عابد الحرمین لو أبصرتنا 

  فنحورنا بدمائنا تتخضب    من كان یخضب خده بدموعه

  فخیولنا یوم الصبیحة تتعب    أو كان یتعب خیله في باطل

  رهج السنابك والغبار الأطیب    یرناربح العبیر لكم ونحن عب

  قول صحیح صادق لا یكذب      ولقد أتانا من مقال نبینا

  أنف امرئ ودخان نار تلهب    لا یستوي غبار خیل االله في

  لیس الشهید بمیت لا یكذب      هذا كتاب االله ینطق بیننا
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  :قال الشاعر

  248یوم نساء ویوم نسر                       م علینا ویوم لنافیو 

  269وتأتي على قدر الكرام المكارم           د قدر أهل العزم تأتي العزائمنع
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  :كتب التفسیر : أولاً 

روح المعــاني  –) هــ1270(المتـوفى ســنة  –أبــو فضـل شـهاب الــدین السـید محمــد  :الألوسـي  .1

  .م1998: في تفسیر القرآن و السبع المثاني، دار الفكر ، بیروت 

ــادیس  .2 ــن ب مجــالس التــذكیر مــن كــلام الحكــیم الخبیــر، دار الكتــب  –الشــیخ عبــد الحمیــد  :اب

  .م  1995هـ ، 1416ان ، الطبعة الأولى عام العلمیة ، بیروت لبن

أنــوار  –هـــ 516ناصــر الــدین أبــو ســعید عبــد االله بــن عمــر بــن محمــد ت ســنة  :البیضــاوي  .3

إعــداد و تحقیــق خالــد عبــد الــرحمن  –التنزیــل و أســرار التأویــل المعــروف بتفســیر البیضــاوي 

  .مروان سوار  –العلي 

ـــاعي  .4 ـــدین أبـــي الحســـن إبـــراهیم :البق نظـــم الـــدرر فـــي  -هــــ885 –ت  –بـــن عمـــر  برهـــان ال

ـــــــــــــــــــروت  ـــــــــــــــــــة ، بی ـــــــــــــــــــب العلمی ـــــــــــــــــــات و الســـــــــــــــــــور ، دار الكت لبنـــــــــــــــــــان ،                        –تناســـــــــــــــــــب الآی

  .م1995هـ  1415الطبعة الأولى

أبـــو الفـــرج جمـــال الـــدین عبـــد الـــرحمن بـــن علـــي بـــن محمـــد الجـــوزي القرشـــي  :ابـــن الجـــوزي  .5

محمـــد بــن عبـــد .تحقیــق د –فـــي علــم التفســـیر  زاد المســیر –هــــ 597البغــدادي المتـــوفى ســنة 

خرج أحادیثه أبـو هـاجر السـعید بـن بسـیوني زغلـول ، دار الفكـر ، الطبعـة  –الرحمن عبد االله 

  .م 1987هـ ،  1407الأولى ، 

 -هـــ754محمــد بــن یوســف الشــهیر بــأبي حیــان الأندلســي الغرنــاطي تــوفي ســنة  :أبــو حیــان  .6

  .تفسیر البحر المحیط 

التفســـیر الواضـــح ، دار الجیـــل ، مطبعـــة الاســـتقلال الكبـــرى ،  –مـــد محمـــود مح.د :حجـــازي  .7

  .م 1969هـ  1389الطبعة السادسة ، 

أحكـام القـرآن،         دار  -هــ 543أبو بكر محمـد بـن عبـد االله المتـوفى سـنة  :ابن العربي  .8

  .الفكر

  .تفسیر التحریر و التنویر دار سحنون تونس  –محمد الطاهر  :ابن عاشور  .9

هـــ ، دار المعرفــة ، بیــروت ، 774عمــاد الــدین أبــو الفــدا إســماعیل المتــوفى ســنة  :ابــن كثیــر  .10

  .م 1980هـ  1400
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أحكـــام  –هــــ 370أبـــو بكـــر بـــن علـــي الـــرازي الجصـــاص الحنفـــي المتـــوفى ســـنة  :الجصـــاص  .11

  .القرآن ، دار الفكر 

  .التفسیر الحدیث  –محمد عزت  :دروزة  .12

  .لقرآن و بیانه تفسیر ا –محمد علي طه  :الدرة  .13

الكشـــاف عـــن  –هــــ 528أبــو القاســـم جـــاد االله محمــود بـــن عمـــرو المتـــوفى ســنة  :الزمخشـــري  .14

رتبـه و صـححه مصـطفى حسـین أحمـد،  –حقائق التنزیل و عیون الأقاویـل فـي وجـوه التأویـل 

  .دار المعرفة 

لـى مزایـا إرشـاد العقـل السـلیم إ –هـ 591محمد بن محمد العمادي المتوفى سنة  :أبو السعود  .15

  .القرآن الكریم ، دار الفكر بیروت 

  .م1991هـ 1412الأساس في التفسیر ، دار السلام ، الطبعة الثالثة  :حوى سعید  .16

هـ  تفسـیر الـدر المنثـور فـي التفسـیر  911توفى سنة  –جلال الدین عبد الرحمن  :السیوطي  .17

  .م 1993هـ 1414المأثور ، دار الفكر 

هــ  1408سیر القرآن الكـریم دار الشـروق ، الطبعـة الحادیـة عشـرتف –الشیخ محمود  :شلتوت  .18

  .م  1988

فـتح القـدیر الجـامع بـین فنـي  –هــ 1250محمد بن علي بـن محمـد المتـوفى سـنة  :الشوكاني  .19

  .الروایة و الدرایة من علم التفسیر ، دار الفكر 

قرآن ، مكتبـة ابـن أضواء البیـان فـي إیضـاح القـرآن بـال –محمد الأمین بن محمد  :الشنقیطي  .20

  .م 1988تیمیة 

روائــع البیــان فــي تفســیر آیـات الأحكــام ، مكتبــة الغزالــي ، دمشــق  –محمــد علـي  :الصــابوني  .21

  .م  1980هـ  1400الطبعة الثالثة 

ــري  .22 جــامع البیــان عــن تأویــل آي  –هـــ 310أبــو جعفــر محمــد بــن جریــر المتــوفى ســنة  :الطب

  .القرآن ، دار المعرفة 

مجمـــع البیـــان فــي تفســـیر القـــرآن ، دار مكتبـــة الحیـــاة  –لفضــل بـــن الحســـن أبـــو ا :الطبرســـي  .23

  .بیروت
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ـــــاوي  .24 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ التفســـــــــــــــــــــیر الوســــــــــــــــــــیط للقــــــــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــــــریم                             –محمــــــــــــــــــــد الســــــــــــــــــــید .د :الطنطـ

  .م 1977هـ   1397مطبعة السعادة 

بخطیــب محمــد الــرازي فخــر الــدین ابــن العلامــة ضــیاء الــدین عمــر المشــتهر  :الفخــر الــرازي  .25

بالتفســــیر الكبیــــر دار  –المشــــتهر  –تفســــیر الفخــــر الـــرازي  –هــــ 604المتــــوفى ســــنة  –الـــري 

  .الكتب العلمیة طهران 

تخـریج و تعلیـق محمـد فـؤاد عبـد البـاقي،  –محاسـن التأویـل  –محمد جمال الدین  :القاسمي  .26

  .دار إحیاء الكتب العلمیة

جــامع أحكــام القــران  –هـــ 671المتــوفى  أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري  :القرطبــي  .27

  .م  1988هـ  1408لبنان الطبعة الأولى  –دار الكتب العلمیة ، بیروت 

  .م 1986في ظلال القرآن الكریم ، دار الشروق   :قطب سید .28

  .الشهیر بتفسیر المنار ، دار المعرفة بیروت –تفسیر القرآن الحكیم  :محمد رشید رضا  .29

مـدارك التنزیـل و  –هــ 701د االله بن أحمد بن محمود المتوفى سـنة أبو البركات عب :النسفي  .30

  .حقائق التأویل ، دار إحیاء الكتب العلمیة 

إدارة . العلامــــة عبــــدالرحمن الســــعدي تفســــیر الكــــریم الــــرحمن تیســــیر كــــلام المنــــان: الســــعدي .31

  .هـ1400طبعة سنة  –الریاض  –دار الدعوة والإرشاد  –البحوث العلمیة والإفتاء 

النكــت . هـــ450-364أبــي الحســن علــي بــن محمــد بــن حبیــب المــاوردي البصــري : مــاورديال .32

مؤسســة  –راجعــه وعلــق علیـه الســید عبدالمقصــود عبـد الــرحیم . والعیـون فــي تفســیر المـاوردي

  .دار الكتب العلمیة –الكتب الثقافیة 

  .م1997الطبعة الأولى سنة  –المكتب العصري . في رحاب التفسیر/ عبدالحمید: كشك .33

طبعــة مجلــة . م1998تفســیر الشــعراوي المتــوفى ســنة  –محمــد متــولي الشــعراوي : الشــعراوي .34

  .أخبار الیوم

الطبعـــــة الأولـــــى ســـــنة  –المدینـــــة المنـــــورة . أیســـــر التفاســـــیر –أبـــــوبكر الجزائـــــري : الجزائـــــري .35

  .هـ1414

ــــر –وهبــــة الزحیلــــي . د: الزحیلــــي .36 طبعــــة أولــــى ســــنة  –دمشــــق  –دار الفكــــر . التفســــیر المنی

  .1998أعاده  – 1991
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  :كتب الحدیث و شروحها : ثانیاً 

هـــ، المنتقــى مــن الســنن  307، الحــافظ أبــي محمــد عبــداالله بــن الجــارود ت ســنة ابــن الجــارود .37

، فهرســــه وعلــــق علیــــه عبــــداالله عمــــر البــــارودي، مؤسســــة الكتــــب المســــندة عــــن رســــول االله 

  .الثقافیة، دار الحنان، الطبعة الأولى

  صحیح البخاري، دار المعرفة -د االله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم أبو عب :البخاري  .38

  .السنن الكبرى ، دار الفكر –هـ 458أحمد بن الحسین بن علي المتوفى سنة  :البیهقي  .39

هـــ ، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، لبنــان،  241مســند الإمــام أحمــد ، تــوفى عــام :  ابــن حنبــل .40

  .م 1993هـ  1413ي، رقم أحادیثه محمد عبدالسلام عبدالشاف

، )ســنن الترمــذي(هـــ الجـامع الصــحیح 279محمـد بــن عیســى بــن سـورة تــوفى ســنة  :الترمــذي  .41

هـــ، صـحیح ســنن  1398م  1978مطبعـة مصـطفى البــابي الحلبـي ، مصــر الطبعـة الثانیـة ، 

  .الترمذي للألباني، وضعیف سنن الترمذي للألباني

المســتدرك  –هـــ 405وف بالحــاكم تــوفي ســنة محمــد بــن عبــد االله المعــر  :الحــاكم النیســابوري  .42

هـــ  1411علـى الصـحیحین فـي الحـدیث ، دار الكتـب العلمیــة ، بیـروت لبنـان الطبعـة الأولـى 

  .م 1990

فـتح البـاري  –هــ 852أحمد بن علـي بـن حجـر العسـقلاني تـوفي سـنة  :ابن حجر العسقلاني  .43

  .م 1996هـ  1416شرح صحیح البخاري ، دار ابن حیان الطبعة الأولى 

عارضــة الاحــوذي بشــرح صــحیح الترمــذي، دار  –هـــ 543تــوفي ســنة  :ابــن العربــي المــالكي  .44

  .الفكر 

  .سنن الدارمي دار الكتب العلمیة –عبد بن عبد الرحمن الدرامي  :الدرامي  .45

ســنن الــدارقطني ، عــالم الكتــب،  -هـــ385علــي بــن عمــر الــدارقطني تــوفي ســنة : الــدارقطني  .46

  .م 1993هـ  1413،  بیروت الطبعة الثالثة

ــو داود  .47 ســنن أبــي داود، صــحیح  –هـــ 275ســلیمان بــن الأشــعث السجســتاني تــوفي ســنة  :أب

  .سنن أبي داود للألباني

موســـوعة أطـــراف الحـــدیث النبـــوي ، دار  –أبـــو هـــاجر محمـــد الســـعید بـــن بســـیوني  :زغلـــول  .48

  .م1998الفكر ، الطبعة الأولى 
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  .ط لألفاظ القرآن الكریم المعجم الوسی –محمد فؤاد  :عبد الباقي  .49

هـــ 1411مفتــاح كنــوز الســنة ، دار الحــدیث ، الطبعــة الأولــى ،  –محمــد فــؤاد  :عبــد البــاقي  .50

  .م 1991

اعتنـــى بـــه  –محمـــد فـــؤاد صـــافي : صـــحیح مســـلم بـــن الحجـــاج النیســـابوري، تحقیـــق: مســـلم .51

  .م1990طبعة سنة  –بیت الأفكار الدولیة  –أبوصهیب الكرمي 

محیـــي الـــدین أبوزكریـــا یحیـــى بـــن شـــرف، دار إحیـــاء التـــراث  –مســلم شـــرح صـــحیح : النـــووي .52

  .هـ1404الطبعة الأولى سنة  –بیروت  –العربي 

، )الفــتح الكبیـــر(صــحیح الجــامع الصــغیر وزیارتــه  –محمــد ناصــر الــدین الألبــاني : الألبــاني .53

  .م1988 –هـ 1408الطبعة الثالثة  –المكتب الإسلامي 

 –بیـروت  –سنة ومكانتها فـي التشـریع، المكتـب الإسـلامي ال –مصطفى السباعي : السباعي .54

  .هـ1405سنة  –الطبعة الرابعة 

 –شـرح منتفـى الأخبـار مـن أحادیـث سـید الأخبـار : محمد بـن علـي، نیـل الأوطـار: الشوكاني .55

  .هـ1357طبعة سنة  –المطبعة العثمانیة المصریة 

عــلاء الــدین التقــي بــن حســام  للعلامــة –عــن ســنن الأقــوال والأفعــال : كنــز العمــال: الهنــدي .56

 –م 1979طبعــــــة  –مؤسســـــة الرســـــالة  975الـــــدین الهنـــــدي البرهـــــان فـــــوري المتــــــوفى ســـــنة 

  .هـ1391

  

  -:كتب علوم القرآن : ثالثاً 

  .مناهل العرفان في علوم القرآن، دار إحیاء الكتب العربیة –محمد عبد العظیم  :الزرقاني  .57

  .البرهان في علوم القرآن ، دار المعرفة  –بدر الدین محمد بن عبد االله  :الزركشي  .58

  .م 1988هـ 1408الإتقان في علوم القرآن ، المكتبة العصریة الطبعة  :السیوطي  .59

  .أسباب النزول  –أبو الحسن علي بن أحمد النیسابوري  :الواحدي  .60
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  -:كتب القراءات : رابعاً 

هــ  النشـر فـي  833وفي المتـ–أبـو الخیـر محمـد بـن محمـد الدمشـقي المشـهور  :ابن الجـزري  .61

  .القراءات العشر دار الكتب العلمیة ، بیروت لبنان 

كتــاب الكشــف عــن  –هـــ 437أبــو محمــد مكــي بــن أبــي طالــب القیســي تــوفي ســنة  :القیســي  .62

وجــــــــــــــــــــــوه القــــــــــــــــــــــراءات الســــــــــــــــــــــبع و عللهــــــــــــــــــــــا و حجتهــــــــــــــــــــــا ، مؤسســــــــــــــــــــــة الرســــــــــــــــــــــالة ،                             

  .م 1997هـ 1418الطبعة الخامسة 

  -:كتب علوم الحدیث : مساً خا

النهایـــة فـــي غریـــب الحـــدیث و الأثـــر ، دار  –مجـــد الـــدین المبـــارك بـــن محمـــد  :ابـــن الأثیـــر  .63

  .إحیاء الكتب العربیة 

تـــدریب الــراوي فــي شـــرح تقریــب النــواوي ، المكتبـــة  –جــلال الـــدین عبــد الــرحمن  :الســیوطي  .64

  .م 1972هـ 1392العالمیة بالمدینة المنورة 

  -:ب التراجم كت: سادساً 

أســد الغابـة فــي معرفــة الصــحابة،  –عـز الــدین أبــو الحسـن علــي بــن أبـي الكــرم  :ابــن الأثیــر  .65

  . المكتبة الإسلامیة 

الإصـابة  –هــ 825شهاب الـدین أحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني تـوفي سـنة  :ابن حجر  .66

  .في تمییز الصحابة ، دار الفكر 

هــ  ، مؤسسـة  748شمس الـدین الـذهبي، المتـوفي  :سیر أعلام النبلاء: الذهبي شمس الدین .67

  .م 1996هـ 1417الرسالة ، الطبعة الأولى 

معجـم البلـدان دار  –شهاب الدین أبـو عبـد االله یـاقوت بـن عبـد االله الحمـوي  :یاقوت الحموي  .68

  .م 1995الفكر ، الطبعة الثانیة 

  ابن حجر العسقلاني –تقریب التقریب : ابن حجر .69

ـــي  .70 قـــــاموس تـــــراجم لأشـــــهر الرجـــــال والنســـــاء مـــــن العـــــرب  –ین، الأعــــلام خیـــــر الـــــد –الزركلــ

  .1986أیار  –الطبعة السابعة  –بیروت  –دار العلم للملایین  –والمستعربین والمستشرقین 
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  -:كتب السیرة النبویة : سابعاً 

  .فقه السیرة  –محمد سعید رمضان  :البوطي  .71

هــ  1396، مؤسسة الرسـالة الطبعـة الأولـى زاد المعاد في هدي خیر العباد :ابن قیم الجوزیة .72

  .م  1979

البدایــة و النهایــة ، دار الكتــب العلمیــة ، الطبعــة الخامســة  –أبــو الفــدا إســماعیل  :ابــن كثیــر  .73

  .م  1989

  م1975السیرة النبویة ، دار الجیل  -عبد االله  :ابن هشام  .74

المتــوفى  –البغــدادي للحــافظ أبــي بكــر بــن علــي الخطیــب : تــاریخ بغــداد: الخطیــب البغــدادي .75

  .هـ، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان463سنة 

  -:كتب الفقه : ثامناً  .76

مجمـــوع  –هــــ 728أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن شـــهاب الـــدین بـــن تیمیـــة تـــوفي ســـنة  :ابـــن تیمیـــة  .77

  .م1997هـ 1418الفتاوي ، دار إحیاء الكتب العربیة ، 

المغنـي  –هــ 620المقدسـي تـوفي سـنة  أبو محمد موفق الدین عبد االله بن قدامـة :ابن قدامة  .78

.  

ـــن القـــیم الجوزیــــة  .79 إعــــلام  –هــــ 751محمـــد بـــن أبــــي المعـــروف بـــابن القـــیم تــــوفي ســـنة  :اب

  .م 1997هـ 1417الموقعین عن رب العالمین ، دار الحدیث ، الطبعة الثالثة  

 –الأردن  –دار النفــــائس  –الجهــــاد والقتــــال فــــي السیاســــة الشــــرعیة  –محمــــد خیــــر / هیكــــل .80

  .م1996لطبعة الثانیة سنة ا

المكتبـــة البخاریـــة الكبـــرى  –إبـــراهیم بـــن موســـى، الموافقـــات فـــي أصـــول الشـــریعة / الشـــاطبي .81

  .بمصر

 –هـــــ 1403الطبعـــة الرابعـــة  –بیـــروت  –دار الكتــــاب العربـــي  –فقـــه الســـنة / الســـید ســـابق .82

  .م1983

  .دار الكتب العلمیة –الأشباه والنظائر / السیوطي .83

  .قرآنأحكام ال/ الشافعي .84
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  .الواضح في أصول الفقه –عمر الأشقر / الأشقر .85

  -:كتب اللغة : تاسعاً 

 –هــــ 502أبـــو القاســـم الحســـین بـــن محمـــد المعـــروف بالأصـــفهاني تـــوفي ســـنة  :الأصـــفهاني  .86

  .المفردات في غریب القرآن 

معجـم مقـاییس اللغـة ، مؤسسـة الرسـالة ، الطبعـة  –أبو الحسن أحمـد بـن فـارس  :ابن فارس  .87

  .هـ  1406م 1986ة الثالث

القـاموس  –هــ 817مجدى الدین محمد بـن یعقـود الفیـروز أبـادي تـوفي سـنة  :الفیروز أبادي  .88

  .المحیط 

لســان العــرب ، دار صــادر  –هـــ 711محمــد بــن مكــرم بــن منظــور تــوفي ســنة  :ابــن منظــور  .89

  .بیروت

 –العاصـمة دار القلـم دمشـق، دار  –محمـد أبـى بكـر بـن عبـدالقادر، مختـار الصـحاح الرازي  .90

  .هـ1416الأولى  –النشر 
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  -:الثقافة الإسلامیة : عاشراً 

  .أجنحة المكر الثلاثة  –عبد الرحمن حسن  :حبنكة المیداني  .91

  .دستور الأخلاق في القرآن دراسة مقارنة بالأخلاق النظریة –محمد بن عبد االله .د :دراز  .92

  .تنظیم الإسلام للمجتمع  –محمد  :أبوزهرة  .93

  .التشریع الجنائي الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي :  ادرعودة عبد الق .94

  .معالم في الطریق ، دار الشروق  -سید :  قطب .95

  .الإسلام و مشكلات الحضارة ، دار الشروق -سید :  قطب .96

  .جاهلیة القرن العشرین ، دار الشروق -محمد :  قطب .97

  .مذاهب فكریة معاصرة ، دار الشروق -محمد :  قطب .98

  .اقعنا المعاصرو  -محمد: قطب .99

  .الحلول المستوردة و كیف جنت على أمتنا  -یوسف :  القرضاوي .100

  .مباحث التفسیر الموضوعي   -مصطفى :مسلم  .101

  .ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین  –  أبو الحسن: الندوي  .102

  .الحرب النفسیة -أحمد :نوفل  .103

الطبعــة الرابعــة  –لرســالة دار ا –العبودیــة فــي الإســلام، تحقیــق علــي عبدالحمیــد : ابــن تیمیــة .104

  .م1999

شــرح العقیــدة  –ناصــر الــدین الألبــاني  –تحقیــق جماعــة مــن العلمــاء  –أبــوجعفر : الطحــاوي .105

  .هـ1319بیروت طبعة  –المكتب الإسلامي  –الطحاویة 

 – 1996دار ابـن كفـان الطبعـة الأولــى ) 3، 2، 1(الجوزیـة، مفتــاح دار السـعادة / ابـن القـیم .106

  .هـ1416

  حكم العمل في جماعة –االله عزام عبد/ عزام .107

  .باكستان –مكتبة دار الجیل الجدید  –الإسلام ومستقبل البشریة : عبداالله عزام .108

  .1998رابعة ر الإسلامي ومقوماته، الطبعة الخصائص التصو : سید/ قطب .109
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  .بیروت –دار القلم  –، الدعوة الإسلامیة فریضة شرعیة )عبد االله عزام/ (صادق أمین .110

ــة .111 ــن تیمی ) لنشــردار العاصــمة ل(ناصــر عبــدالكریم . اقتضــاء الصــراط المســتقیم، تحقیــق د/ اب

  .م1998 –الطبعة السادسة 

، دار الكتـــب )إیـــاك نعبـــد وإیـــاك نســـتعین(الجوزیـــة، مـــدارج الســـالكین بـــین منـــازل / ابـــن القـــیم .112

  .هـ1404طبعة  –لبنان  –بیروت  –العلمیة 

مصـر  –القـاهرة  –یوسـف القرضـاوي، مكتبـة وهبـة  –أولویات الحركـة الإسـلامیة / القرضاوي .113

  .الطبعة الأولى

شـمس الـدین محمـد بـن أبـوبكر بـن قـیم الجوزیـة  –لفوائد للإمام ابن القـیم الجوزیـة ا/ ابن القیم .114

  .1987القاهرة طبعة سنة  –دار الریان للتراث  –

علـي صدر الـدین / العقیدة الطحاویة، شرح الطحاویة في العقیدة السلفیة: العز بن عبدالسلام .115

وكالـة الطباعـة  –د شـاكر تحقیـق أحمـ – 792-731بن علـي بـن محمـد بـن أبـي العزالسـلام، 

الســــعودیة  –الریــــاض  –والترجمــــة الرئاســــة العامــــة لإدارة البحــــوث العلمیــــة والإفتــــاء والــــدعوة 

  .م1993/ هـ1413

لبنـان  –بیـروت  –دار الكتـاب العربـي  –الإمـام أبوحامـد الغزالـي / إحیاء علـوم الـدین: الغزالي .116

  .بدون تاریخ

دار / بـدالحلیم بـن عبدالســلام ابـن عبــاس تقـي الــدینالإمــام أحمـد بــن ع/ العبودیـة: ابـن تیمیــة .117

  .م1983 –هـ 1404ط الأولى  –الریاض  –المعارف 

: مصـــر ط –المنصـــورة  –دار الوفـــاء  –)  الجـــزء الأول: (آفـــات علـــى الطریـــق: محمـــد نـــوح .118

  .م1990 –هـ 1400الخامسة 

الثانیــــة  بیــــروت لبنــــان ط –مؤسســــة الرســــالة  –عبــــدالكریم زیــــدان : أصــــول الــــدعوة: زیــــدان .119

  .م1487 –هـ 1407

القـاهرة  –مكتبـة وهبـة  –: أولویـات الحركـة الإسـلامیة فـي المرحلـة القادمـة: یوسفالقرضاوي  .120

  .م1992 –هـ 1912ط الرابعة  –مصر 

ـــا  .121  –هــــ 1411مصـــر ط الأولـــى  –دار الـــدعوة : مجموعـــة رســـائل الإمـــام الشـــیخ : حســـنالبن

  .م1990
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 –هـــــ 1400المختــــار الإســــلامي، ط الثانیــــة  –: یةالحكومــــة الإســــلام: أبــــوالأعلىالمــــودودي  .122

  .م1981

مصـر ط الرابعـة  –القـاهرة  –مكتبـة وهبـة  –: الخصائص العامـة للإسـلام: یوسفالقرضاوي  .123

  .م1989 –هـ 1409

ــــر: یكــــن فتحــــي .124  –هـــــ 1405ط السادســــة  –بیــــروت  –مؤسســــة الرســــالة  –: الشــــباب والتغیی
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  .م1991 –هـ 1412لبنان ط الخامسة عشرة  –وت بیر  –: المنطلق -محمد أحمد الراشد  .125

 –الریــــاض  –مطــــابع الفــــرذدق التجاریــــة  –: ، عــــدنان علــــي رضــــا، لقــــاء المــــؤمنینالنحــــوي .126

  .م1985 –هـ 1405السعودیة ط الثالثة 

 –مصــر ط الرابعــة عشــرة  –القــاهرة  –دار الشــروق  -: مــع إســلاميتنحــو مج –، ســید قطــب .127

  .م1992 –هـ 1412

  .المنهج الحركي للسیرة النبویة/ منیر/ الغضبان .128

مجـــدي وهبــــة وكامـــل المهنــــدس، معجـــم المصــــطلحات العربیـــة فــــي اللغــــة / المهنــــدس/ وهبـــة .129

  .هـ مكتبة لبنان1404 – 2والأدب ط 

دار الاعتصـام  –علـي محمـد، جـاء فـي أسـالیب الغـزو الفكـري فـي العـالم الإسـلامي / جریشة .130

  .للطبع والنشر والتوزیع

  .م1998آفاق  –الطبعة الثالثة  –عالم الإسلامي والغزو الفكري صالح، حاضر ال/ الرقب .131

الاتحـــاد الإســـلامي العــــالمي  –محمـــد عبـــدالقادر، النظـــام السیاســـي فـــي الإســـلام / أبوفـــارس .132

  .م1984 –هـ 1404 – 1ط  –للمنظمات الطلابیة 

جمعیــــة إحیــــاء التــــراث  –أبــــي عمــــر یوســــف، صــــحیح جــــامع بیــــان العلــــم وفضــــله / عبــــدالبر .133

  .م2000 – 2ط  –مي الإسلا

محمد، الجهاد في الإسلام / شدید .134 – مؤسسة الرسالة   – هـ 1400بیروت   – .م1980   

  .عبداالله ناصح، تربیة الأولاد في الإسلام دار السلام للطباعة –علوان  .135

  .مصر –التربیة الإسلامیة في سورة آل عمران  –عبدالحلیم . د –محمود  .136

  .هـ1390 –م 1970 – 1ط  –إسلامي الطریق إلى حكم  –محمد علي  –الضناوي  .137
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  .م1997 –هـ 1418 – 1ط  –دار السلام 
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 .م1992 –هـ 1413الخامسة : مصر ط –المنصورة 
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  أ  شكر وتقدیر
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  16  تحریم مفارقة الجماعة: المطلب الثاني

  18  حكم الخارجین عن الجماعة: المطلب الثالث

    حاجة المجتمع للجماعة المسلمة: المبحث الثاني

    مبشرات الجماعة المسلمة: المطلب الأول

  20  الطائفة الظاهرة على الحق/ نصر الفئة المؤمنة: الفرع الأول
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  الفصل الثالث
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  185  البخل وعدم الإنفاق: الفرع الرابع

  187  نقص الأمانة: الفرع الخامس

  188  لربااالتحذیر من : الفرع السادس

  189  الذنوب سهام الشیاطین: الفرع السابع

  189  )بما لم یفعل(التحلي بما لم یعمل : الفرع الثامن

  191  الحسد: الفرع التاسع

  193  الغرور: الفرع العاشر
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  196  اتخاذ البطانة السیئة: الفرع الثاني
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  336  فهرس الموضوعات
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  ملخص الدراسة

  

 َةٌ یَدْعُونَ إِلَـى الْخَیْـرِ وَیَـأْمُرُونَ بِـالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَـوْنَ عَـنْ الْمُنْكَـرِ وَأُوْلَئِـك  وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّ

  هُمْ الْمُفْلِحُونَ 

الحمــد الله الــذي كرمنــا بهــذا الكتــاب الكــریم، ثــم شــرّفنا بتصــدیقه، وهــدانا بــه إلــى صــراطه 

ن كنّـا مـن الغـافلین، فوجـدناه ملیئـاً بـالنعم التـي لا تعـد ولا تحصـى واالله یقـول  الحـق المستقیم بعد أ

  .وهو یهدي السبیل

ـــةٌ یَـــدْعُونَ إِلَـــى الْخَیْـــرِ وَیَـــأْمُرُونَ : هــذه الرســـالة تـــتلخص بقولـــه تعـــالى وَلْـــتَكُنْ مِـــنْكُمْ أُمَّ

فكــل موقــف فــي هــذه " 104آل عمــران " مْ الْمُفْلِحُــونَ بِــالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَــوْنَ عَــنْ الْمُنْكَــرِ وَأُوْلَئِــكَ هُــ

  .الآیة شغل فصلاً كاملاً 

یـدور حولـه الفصـل الأول مـن ضـرورة العمـل الجمـاعي  وَلْـتَكُنْ مِـنْكُمْ أُمَّـةٌ : قوله تعالى

مــن وجوبـــه وتحـــریم مفارقـــة الجماعـــة ومـــن حاجـــة المجتمـــع ومـــن أحادیـــث الوعـــد بظهـــور الطائفـــة 

هام الملقاة على هذه الجماعة المسلمة من الدعوة إلى الإسـلام والأمـر بـالمعروف المؤمنة ومن الم

  .والنهي عن المنكر وإقامة الدولة الإسلامیة

یَــــدْعُونَ إِلَــــى الْخَیْــــرِ وَیَــــأْمُرُونَ وبعــــد ذلــــك  نــــدخل إلــــى الفصــــل الثــــاني ویــــدور حــــول 

ه شـیئاً یقینـا وعمـلاً وتحكـیم شـرع االله فــي فالـدعوة إلـى الخیـر أن نعبـد االله ولا نشـرك بــ بِـالْمَعْرُوفِ 

الأرض، وأیضــاً أن االله یرفــع الأمــة المتعلمــة ودور العلــم فــي كشــف النقــاب عــن الطریــق المســتقیم 

 ُقُلْ هَلْ یَسْتَوِي الأَعْمَـى وَالْبَصِـیر " والأمـر بـالمعروف یـدخل فیـه الأمـر بالاعتصـام ". 16الرعـد

لى البر والتقوى والاسـتعداد بالمـال والبنـین لمقاتلـة مـن لـم یـرضَ بحبل االله وعدم التفرق والتعاون ع

  .ویستنكف أن تكون كلمة االله هي العلیا

النهـي عـن المنكـر  وَیَنْهَـوْنَ عَـنْ الْمُنْكَـرِ ثم ندخل في الفصل الثالـث الـذي یـدور حـول 

جماعیـة ینبغـي الذي یُضعِف الجماعة والتحـذیر منـه قبـل الوقـوع بـه فهنـاك أخطـاء فردیـة وأخطـاء 

یـأتون مـن الخـارج نقـف أمامـه صـفاً ) أعـداء(أن نكن نبلاء في معالجة هذه الأخطاء وهناك أیضاً 

  .واحداً وننتبه إلى حیلهم ومكرهم حتى تظهر علیهم

مشـــاهد حیّــه كیــف تُرَبّـــي  وَأُوْلَئِــكَ هُـــمْ الْمُفْلِحُــونَ والفصــل الرابــع والأخیــر یـــدور حــول 

ان التربیـــة وأســـالیبها بالقـــدوة الحســـنة أفـــراداً وقـــادة وبالاتعـــاظ بـــالأمم التـــي الجماعـــة متمثلـــة فـــي ألـــو 

ـــیسَ الخبـــر كالمعاینـــة مـــع اصـــطحاب  ـــة للفهـــم والبیـــان والتربیـــة بالحـــدث فل ســـبقتنا وبضـــرب الأمثل

ومعرفـــة ســـنن االله فـــي الخلـــق وفـــي الكـــون مـــن التـــدافع والتغییـــر والابـــتلاء والتـــدرج وأن الجماعـــة 

من قائد فهو بمثابـة الـرأس للجسـد ویـزرع فینـا الشـورى والأخـذ بالأسـباب والصـبر  المسلمة لابد لها

یَـــا أَیُّهَـــا الَّـــذِینَ آمَنُـــوا اصْـــبِرُوا وَصَـــابِرُوا وَرَابِطُـــوا وَاتَّقُـــوا اللَّـــهَ لَعَلَّكُـــمْ وحتمیـــة النصـــر والفـــلاح 

  .200آل عمران  تُفْلِحُونَ 
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In the name of Allah, the Compossionate, the Merciful. 
 
 

“ Let there arise out of you a band of people inviting to 
all that is good, enjoining what is right, and forbidding 
what is wrong: they are the ones to attain felicity.” 

(Sura (chpter). III. 104. Al-i-imran.) 
 

        
           Glory to Alla Most High, who gifted us This Book “The Holly 
Qur’an”, honoured us in believing it and with it He led us to the right path 
that we were unaware of ; Then we found it full of blesses which are 
innumerable, and Allah He Who says the truth and guide to the right way. 
This thesis is summarized in the meaning of Allah’s speech “ Let there 
arise out of you a band of people inviting to all that is good, enjoining 
what is right, and forbidding what is wrong : they are the ones to attain 
felicity .” (Sura (chpter). III. 104. Al-i-imran.). Each point in the verse 
above is studied  in a chapter. 
 
 
         The first part of the verse “Let there arise out of you a band of 
people” is considerd as the first chapter in which it talks about: it is 
necessary to work in a team “teamwork”, and its necessity and not being 
away from the team and the community. And it talks about Hadiths that 
tell about the appearance of the believers’ sect and the missions of 
inviting people to Islam, to enjoin the right and forbid the evil, and to 
establish the Islamic State. 
 
 
         The second chapter talks about the second part of the verse “inviting 
to all that is good, enjoining what is right”. The invitation to the good is 
to worship Allah and not to associate Him with other Gods neither in our 
beliefe nor in deeds. And to controle by Alaah’s Law. Allah honours the 
educated people and the role of science (Islamic) in showing the right 
path. Allah says: “Say:, Are the blind equal with those who see ?”. ( Sura. 
XIII. 16. Ra’d). Enjoining the right contains going on with the path of 
Allah and to not be divided away from the team (group of people). And it 
contains cooperation of righteousness and God-fearingness and readiness 
by money and sons to fight against whoever is not satisfied that Allah 
Word is the High. 
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       Third chapter talks about the third part of the verse: “… and 
forbidding what is wrong”. Forbid and warn about the wrong that 
transfers the team to weakness before it happens. Although there are 
many jointly and separately mistakes by which we should be wise to cure 
these mistakes, and to be aware of the external tricks and deceive.  
 
 
The fourth chapter is about the last part of the verse “… they are the ones 
to attain felicity”. Live scene about how the team grown up is represented 
in various kinds of education and its procedures, all that is by the good 
pattern in conduct of individuals, leaders, and former nations. And by 
giving examples for understanding and clarification. And by event 
education. Nothing is evident like the live scene to learn with the 
knowledge of norms of Allah’s ways in His creatures and in the univers, 
away of challenges, changes, tests and going in life gradually. The 
Muslim team shuld have a leader for he is the head to the whole body 
who reveals the consultation among the team and counts causes beside 
being patient and believing in triumph and victory by Allah, He says “O 
ye who believe! Persevere in patience and constancy; vie in such 
perseverance; strengthen each other; and fear God; that ye may prosper.” 
(Sura (chpter). III. 200. Al-i-imran.). 


